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  المقدمة 
  

خصصت كتابي هـذا   : م على أشرف المرسلين ، و بعد الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلا    
 ن محمد أركون ، و محمد عابد الجابري ، ولأخطاء التاريخية و المنهجية في مؤلفات الباحثيلموضوع ا

 ـ في مصنفات أركو جدا أا قليلةب لم أخصصه لإيجابياا ، علما ابري ن ، و كثيرة في مصـنفات الج
  .  بالمقارنة إلى الأول

كما أنني لم أتعرض لكل الأخطاء في مؤلفات الرجلين ، فهناك أخطاء ليست بالقليلة تجاوزا ، إما    
لأا مكررة ، و إما لأن أجوبتها سترد في الرد على أخطاء أخرى ، و إما لأا أخطاء طفيفة و أقل 

  . صفحا  خطرا ، فضربت عنها
   من كثرة الأخطاء التاريخية و المنهجية في مصنفات  و قد اخترت ما رأيتالكتابة في هذا الموضوع ل

، و التأثير  و مضارها لمؤلفات الجابري على علاا -نسبيا-أركون و الجابري ، مقابل الرواج الواسع
لمثقفين و أهل العلم من مختلـف  على عدد ليس بالقليل من ا -مع قلة رواجها–السيئ لكتب أركون 

بلدان العالم ، هذا فضلا على أن الرجلين يحملان فكرا خطيرا في كثير من جوانبه ، و هو أيضا فكر 
فرأيت من الواجب .  من جهة أخرى متقارب ، و متداخل ، و متكامل، و متشابه في جوانب كثيرة



  .  قصد السبيل علي أن أقوم بذلك العمل لكشف تلك الأخطاء ، و على االله
للأخطاء ، و إنما هو عمل علمي نقدي هادف ، ركّز علـى نقـد    و عملي هذا ليس اصطيادا    
المتعلقة بطريقة الفهـم و   الأخطاء التاريخية و الأخطاء المنهجية: عين فكريين من جانبين ، هما ومشر

كبير من المشـروعين لا يصـح    ، و هما جانبان من الأهمية بمكان ، قام عليهما قسم الكتابة العلمية
  . السكوت عنه 

   في كتابي هذا منهجا علميا نقديا ، قام أساسا على النقل الصحيح ، و العقل الصريح  و قد اتبعت
، ملتزما في ذلك تطبيق منهج المحدثين في نقد الخبر، القـائم   الصحيح ، و التاريخ الثابت، و  العلم 

و لم أتخل عنـه إلا إذا لم  . ، في تمحيص الروايات الحديثية و التاريخية على نقد الأسانيد و المتون معا 
على الأخطاء التاريخية و المنهجيـة   كما أنني سأرد. أتمكن من تطبيقه ، أو لم أر في تطبيقه ضرورة 

الواردة في مؤلفات أركون و الجابري ، سواء صدرت منهما ، أو من الذين نقلا عنهم من أهل العلم 
 .  
    في إنجازي لكتابي هذا ، على مؤلفات الرجلين التي تمكنـت مـن    و أشير هنا إلى أنني اعتمدت

من الحصول عليها ،  الحصول عليها ، مع أنني أعلم بأن لهما كتبا غيرها لم أطلع عليها ، لعدم تمكني
ع و للإطلا عليها ، هي كافية لإنجاز بحثي هذا ، اعتقد أن مصنفاما التي تحصلت -مع ذلك-لكني

  .  على فكر الرجلين 
  : بلغ عددها ستة كتب ، هي فقد  فبالنسبة لمؤلفات أركون التي اعتمدت عليها ،    
، مركز الإتحاد القومي ، و المركـز   2الفكر الإسلامي قراءة علمية ، ترجمة هاشم صالح ، ط  -

  .  1996الثقافي العربي ، بيروت ، الدار البيضاء ، 
،   3، ترجمة صالح هاشم ، ط  -نقد العقل الإسلامي: هو نفسه  -ربي الإسلاميتاريخية فكر الع -

 .  1998مركز الإتحاد القومي ، و المركز الثقافي العربي ، بيروت ، الدار البيضاء ،
، ترجمة هاشـم صـالح ، دار    1من التفسير الموروث ، إلى تحليل الخطاب الديني ، ط : القرآن  -

  . 2001الطليعة بيروت ، 
 .  2001، دار الساقي ، بيروت  2الإسلام ، أروبا ، الغرب ، ترجمة هاشم صالح ، ط  -
 2002، دار الساقي بيروت ،  2الفكر الأصولي و إستحالة التأصيل ، ترجمة هاشم صالح ، ط  -

      . 
، دار السـاقي ،   1معارك من أجل الأنسنة في السياقات الإسلامية ، ترجمة هاشم صـالح ، ط  -

 .     2001، بيروت 
  : بلغ عددها خمسة ، و هي ات الجابري التي اعتمدت عليها ، فقد و أما مصنف     

  . ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، د ت  8تكوين العقل العربي ، ط - 



  .  2004، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ،  7بنية العقل العربي  ، ط  - 
  .  2003، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ،  6لعربي ، طالعقل السياسي ا - 
  .  2001، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ،  2العقل الأخلاقي العربي ، ط - 
، مركز دراسات الوحدة العربية ، بـيروت ،   2ط –دراسات و مناقشات  –التراث و الحداثة  -

1999 .  
قدر المستطاع على استخراج أخطاء الرجلين  ني اجتهدتنعي الكمال ، فإو أنا في عملي هذا لا أد   

انطلاقـا   مواطن الخطأ و الخلل فيها ، التاريخية و المنهجية من أعمالهما العلمية ، و ناقشتها ، و بينت
إن  فبتوفيق من االله تعالى ، و ، و تجربتي العلمية ، فإن أصبت الشخصية ، و قناعاتي من نظرتي الدينية

  . أخطأت فمن نفسي و من الشيطان ، و فوق كل ذي علم عليم 
و أخيرا أسأل االله تعالى التوفيق و السداد ، و الإخلاص في القول و العمل ، و أن ينفع بعملي هذا    

مؤلفه و قارئه ، و كل من سعى في نشره و توزيعه ، إنه سبحانه و تعالى سميع مجيب ، و على كـل  
  . شيء قدير 

  خالد كبير علال / د                                          
  2006/ جويلية / 31 – 1427/ رجب/ 06

  -الجزائر-                                                   
  
  
  
  
  



  الفصل الأول
  

  الأخطاء المنهجية في الكتابة العلمية و النقد التاريخي 
  –في مؤلفات أركون و الجابري  -

  
  .أخطاء في منهجية الكتابة العلمية : أولا                                  

  .أخطاء في منهج النقد التاريخي  : ثانيا                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل الأول
  الأخطاء المنهجية في الكتابة العلمية و النقد التاريخي

  –في مؤلفات أركون و الجابري  -
و قع الباحثان محمد أركون و محمد عابد الجابري في أخطاء منهجية كثيرة ، يتعلق بعضها بمنهجية     

الكتابة العلمية ، و يتعلق بعضها الآخر بمنهج النقد التاريخي ، نتناولها تباعا فيما يأتي إن شاء االله تعالى 
 :  

  : أخطاء في منهجية الكتابة العلمية : أولا 
لمحمد أركون فإن أخطاءه المنهجية في الكتابة العلمية كثيرة جدا ، أذكر منـها طائفـة    فبالنسبة      

، أولها عدم التوثيق من المصادر الإسلامية رغم توفرها ، و التوثيق من المراجع الاستشـراقية   1متنوعة
مفاده أن  اأوله،  بوضوح للإسلام و المسلمين ، و الشواهد الآتية تثبت ذلك -في معظمها–المعادية 

ببعض مصطلحات علم الحديث ، كمعنى الحديث ، و السنة ، و الأثر ، و الخبر  عرف أركون عندما
  .  2، و السماع ، و الرواية ، أحال إلى دائرة المعارف الاستشراقية المسماة بالإسلامية

اريخيـة  نقل أخبارا ت و الشاهد الثاني ، مفاده أن أركون في كتابه تاريخية الفكر العربي الإسلامي ،   
التاريخ الإسلامي ، من دون الرجوع إلى المصـادر الإسـلامية ، و أحـال إلى كتـب      متنوعة عن
و فعل نفس الشيء في كتابه الفكر الإسلامي ، فقد أورد نصوصا و أخبارا ، من دون .  3استشراقية

  .   4الرجوع إلى المصادر الإسلامية
ت ( لما تطرق للمرسوم الذي أصدره الخليفة العباسي القادر باالله و الشاهد الثالث هو أن أركون     

المعروف بالاعتقاد القادري ، أشار في الهامش إلى كتاب للمستشرق الأمريكـي جـورج   ) ه 422
و .  5الدين و الثقافة في الإسلام الكلاسيكي ، الصادر باللغة الإنجليزية: ابن عقيل : مقدسي عنوانه 

ر التاريخية الإسلامية التي أشارت لهذا الاعتقاد ، خاصة كتاب المنتظم لعبد الرحمن لم يرجع إلى المصاد
  .    6الذي أورد الاعتقاد كاملا في تاريخه) ه597ت( بن الجوزي 

و الشاهد الرابع هو أن أركون زعم أن كتب الباحثين الرواد من المستشرقين ساهموا بشـكل        

                            
  . سيأتي ذكر أمثلة أخرى كثيرة ، في الفصول الآتية من هذا الكتاب ، إن شاء االله تعالى  1
 .  48،  22: ، ص -قراءة علمية–الفكر الإسلامي  2
 .   227،  225،  224،  223: ص : أنظر مثلا  3
  .  158،  157: أنظر ص  4
 .  12: ص... قراءة : القرآن : كون أر 5
  . و ما بعدها  109: ، ص 8ه ، ج 1358، دار صادر ، بيروت ، 1ط   6
 



و قوله هذا اعتراف منه .  7))تقدم معرفتنا العلمية بالقرآن (( ، و  علمي في تقدم الدراسات القرآنية
بأن كتب المستشرقين هي الكتب العلمية الهامة عنده ، و هذا زعم باطل مردود عليه ، لأن المعرفـة  

في مؤلفات المستشرقين و تلامذم ، و إنما نجدها في القرآن نفسه أولا ،  االصحيحة بالقرآن لا نجده
أيضا في السنة النبوية الصحيحة الموافقة له ثانيا ، و في التـراث   او نجده. مل تاريخه في ذاته لأنه يح

  . الإسلامي الصحيح ثالثا 
لأخبار و نصوص ذكرها في بعـض   هو عدم توثيقه -ن أخطاء الكتابة العلميةم –و الخطأ الثاني    

في القـرن   زعم أنـه  -أي أركون–في أنه  مؤلفاته ، و الأمثلة الآتية شاهدة على ذلك ، أولها يتمثل
الرابع الهجري حدث إجماع بين المسلمين على شكل و مضمون النص القرآني ، بعد فترة طويلة من 
الاحتجاج و الاختلاف ، و هو لم يوثق زعمه هذا من كتب شيوخه المستشرقين ، و لا من مؤلفات 

و سنرد عليـه فيهـا و    ذكرها ،  الرواية التيفي و نحن نكتفي هنا بنقل ما ادعاه أركون.  8المسلمين
  . نفندها في المبحث الأول من الفصل الثالث ، إن شاء االله تعالى 

و المثال الثاني مفاده أن أركون أورد في كتابه معارك من أجل الأنسنة أخبارا تاريخية متنوعة عـن     
يوثقها ، مـن مؤلفـات    ، من دون أن) ه 447-320(عصر دولة بني بويه بالمشرق الإسلامي 
  .  9المستشرقين ، و لا من المصادر الإسلامية

اختلاف أمـتي  (( و المثال الثالث يتضمن حديثا مشهورا  ،ذكره أركون بالمعنى ، و هو حديث     
إن الحديث الشهير الذي يتناول الاختلاف و يرى فيه رحمة للأمـة ،  : (( ، عبر عنه بقوله )) رحمة 

هذا الحديث لم يوثقه أركون من حيث التخريج ، و .  10))لخاصة عن فائدة الاختلاف يعبر بطريقته ا
لا ذكر درجته من حيث الصحة من عدمها ، و بنى عليه فكرته التي نقلناها عنـه ، و الحـديث في   

  .   11حقيقته هو حديث موضوع لا أصل له
: و لم يسميه حديثا ، و إنما سماه  ،))لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق : (( كما أنه ذكر حديث    

و لم يخرجه من حيث التوثيق ، و لا ذكر درجته من حيث .  12مبدأ من مبادئ اللاهوت الإسلامي
  .و غيرهما  14، و الترمذي 13أحمد بن حنبل و هو حديث صحيح رواه. الصحة و الضعف 

                            
  .  39: الفكر الأصولي ، ص 7
 .   94: تاريخية الفكر العربي الإسلامي ، ص: أنظر كتابه   8
 . و ما بعدها  61: أنظر ص  9

 .  93: تاريخية الفكر العربي ، ص 10
 .  57: ، رقم  141: ، ص1سلسلة الأحاديث الضعيفة ، مكتبة المعارف ، الرياض، د ت ، ج  :الألباني  11
 .  11: من التفسير   ، ص: القرآن  12
  .  131: ص 1المسند ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة ، د ت ، ج  13
 .    209: ص 4ج السنن ، حققه أحمد شاكر و آخرون ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، دت ، : الترمذي  14



عمل غير علمي تماما ، لأنـه   هو ن الذي ذكرناه في الخطأ الأول ،و أشير هنا إلى أن عمل أركو   
ترك المصادر التي تخص الموضوع الذي كتب فيه ، و اعتمد على مراجع استشراقية حديثة بعيدة جدا 

، و  للإسلام و أهله -في معظمها–عن المواضيع التي يكتب فيها ، هذا فضلا على أا كتب معادية 
 و بناء على ذلك. و تراثه رفضا تاما تقريبا يرفضان الإستشراق برجاله الإسلام و المسلمون هما أيضا 

عن الإسلام و تاريخه معتمدا على ما كتبه عنه أعداؤه  -أو غيره–فلا يصح علميا أن يكتب أركون 
المصادر الإسلامية ، خاصة و أن أركون يعرف  -مقابل ذلك -هملو خصومه و الكافرون به ، و ي

  التغليط و  . مية ، فليس له أي عذر فيما وقع فيه اللغة العربية ، و متخصص في الدراسات الإسلا
هو عمل ليس من الكتابة العلمية في شيء   مما كتبه عن الإسلام و أهله ،كما أن عدم توثيقه لكثير   

، فكان عليه أن يوثق كل ما ينقله عن غيره ، لأن من حق القارئ عليه أن يطالبه بالتوثيق ، للتأكـد  
كما أن عدم ذكره لدرجة الأحاديث النبوية .  الأصل للاستزادة و التوسع من ذلك ، و للرجوع إلى

لأن  -عليه الصلاة و السـلام –، هو عمل قد يوقع في الخطأ و التدليس ، و الكذب على رسول االله 
ليس كل ما روي في كتب السنة المعروفة صحيحا ، فما بالك إذا روي في كتب ليست مصـنفات  

  . حديثية متخصصة ؟ 
هو استخدام أركون للمغالطـات ، فقـد    –من أخطاء منهجية الكتابة العلمية -و الخطأ الثالث    

استخدمها كثيرا و بطرق مختلفة ، و ملتوية ، أذكر منها طائفة ، أولها إنه زعم أن المستشرقين كلود 
لوقـائع و  التلاعـب با (( كاهن ، و روزنتال ، كشفا في بعض كتبهما عن التاريخ الإسلامي مدى 

الشخصيات الكبرى المثالية ، دف دعم إيديولوجيا الكفاح ، التي تتبناها الأحـزاب ، و الزمـر و   
الطوائف المتنافسة على الأرثوذكسية ، و على السلطة ، لقد فضحا كل ذلك لدى العديد من المؤلفين 

التغلـيط و    ضـليل و وحة ، ترمـي إلى الت و قوله هذا مغالطة مفض.  15))، و كتب التاريخ القديم 
التدليس على القارئ ، و فيه أيضا مدح لأعمال هذين المستشرقين ، لأن الأمر الذي زعـم أمـا   
اكتشفاه ، هو أمر معروف بالضرورة من التاريخ الإسلامي قديما و حديثا ، منـذ القـرون الأولى   

بقا ، و قد تنبه له علماء أهـل  الهجرية و ما بعدها إلى يومنا هذا ، فذلك الزعم لا يعد كشفا و لا س
دلين من اروحين ، و ميزوا مرويام في مختلف عالسنة مبكرا ، و صنفوا فيه كتبا ميزوا فيها الرواة المُ

اصة فيما يتعلق بالسنة و السيرة ،و تاريخ الصحابة ، و التابعين ، و مصـنفام في  خمجلات العلوم ، 
م شاهدة على ذلك ، و هي كثيرة جدا و مطبوعة ، و متداولة بين الجرح و التعديل، و العلل و التراج

أهل العلم ، كالعلل لأحمد بن حنبل ، و الجرح و التعديل لابن أبي حاتم ، و الضعفاء للعقيلـي ، و  
و هذه العملية لم تتوقف عند القرون الأربعة الأولى ، و إنما استمرت بعدها إلى يومنـا  . غيرها كثير 

                            
 .  27،  26: تاريخية الفكر ، ص 15



كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي ، و منهاج السنة النبوية لابن تيمية ، هذا ، من ذلك 
الصحيحة و الضعيفة لناصر الدين الألباني ، و قد أشار  لابن قيم الجوزية ، و السلسلةو المنار المنيف 

 ـ ) ه748ت (المؤرخ شمس الدين الذهبي  لام إلى تلك الظاهرة مرارا في كثير من كتبه ، كسـير أع
  . النبلاء ، و ميزان الاعتدال في نقد الرجال 

و قد قمت شخصيا ببحث حول ظاهرة الكذب و التحريف في التاريخ الإسلامي خلال القـرون    
 على كتب الجرح و التعديل أولا ، ثم على كتب التواريخ ثانيا ، فأحصيت الأربعة الأولى ، اعتمدت

  .  16حريف على اختلاف أنواعه و أشكالهكذاب مارسوا الكذب و الت 300أكثر من 
كثيرا ما يوجه انتقادات للمستشرقين في تعاملهم مع الإسلام  -أي أركون-و المغالطة الثانية هي أنه   

، مما يوهم بأنه يخالفهم مخالفة جذرية منهجا و تطبيقا ، و هذا مجرد وهم ، و  17، منهجا و تطبيقا
 المدح للمستشرقين و الالتزام بمنهجهم ، و الاعتمـاد علـى   تضليل ، و تغليط ، لأن أركون كثير

و أما انتقاداته للمستشرقين ، فبعضها انتقادات شكلية سطحية ، و بعضها الآخر انتقادات .  18تراثهم
مشبوهة ماكرة ، تتعلق بحثهم أكثر على التركيز على طرق هدم الإسلام و إثارة الشبهات حوله ، و 

و . إن شاء االله تعالى   19ة الدامغة على صدقه في الفصول الآتية من كتابنا هذاهذا سنقيم عليه الأدل
في حقيقته تلميذ وفي للمستشرقين و تراثهم ، و مؤلفاته شاهدة عليه، و تدينه بقوة  -أي أركون-هو
 .  
نهجيـة  و المغالطة الثالثة إنه زعم فيها أن المستشرقين في دراسام للإسلام ، و تطبيقهم عليه للم   

إا تكتفـي  .  ةعقائد المسلمين كما هي ، إلى اللغات الأوروبي(( الاستشراقية الكلاسيكية ، نقلوا 
، أي الخاريجية ، و الحيادية الباردة التي تلامس موضوعها مسا خفيفا من الخارج  ةبالمنهجية الو صفي

ا يقدموا و هـم يتبجحـون   بحجة احترام عقائد المسلمين و مراعام ، و أحيان(( ، فعلو ذلك )) 
  .  20))بالموضوعية العلمية 

 -في عمومـه -و قوله هذا مغالطة مكشوفة ، و كلام باطل مردود عليه ، فمتى درس الاستشراق   
و هو الحريص على . الإسلام لأوروبا على حقيقته ؟  مالإسلام دراسة علمية موضوعية ؟ ، و متى قد

  . 21و الاستشراق و الاستعمار تدمير الإسلام و أهله خدمة للكنيسة
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و هو أيضا كلام مضحك ، لأن المعروف بين المسلمين و الشائع بينهم ، هو أن أوروبا لا تعرف    
و مشوهة ، بمـا أثارتـه حولـه    الإسلام على حقيقته الناصعة ، و إنما تعرفه معرفة خاطئة و ناقصة 

و أكاذيب  أعداء الإسلام  ، من شبهات و الشيوعيين و  غرهم من  المستشرقين و الكنسيين مؤلفات
و تحريفات و اامات  ،  لذا تسعى كثير من المؤسسات الإسلامية إلى تعريف الأوروبيين بالإسـلام  

لكن أركون يقول عكس ذلك تماما ، فهو يزعم أن الاستشراق نقل الإسلام إلى أوروبـا  . الصحيح 
شر في الغرب من أن القرآن مأخوذ من التـوراة و  ، فمن الذي ن! على حقيقته ، و بحيادية و علمية 

 -عليه الصـلاة و السـلام  -الأناجيل ، و إنه نسخة محرفة عنها ؟ ، و من الذي نشر بينهم أن محمدا
إم الستشرقون  ، 22دجال و كذاب و دموي ؟ ، و من الذي نشر الشبهات حول شريعة الإسلام ؟

 23برنارد لويس، و كارل بروكلمان، و جولد تسهير: شيوخ أركون هم الذين نشروا ذلك ،  أمثال
  .ذكرا كثيرا منها في كتبه ، و سيأتي ذكر بعضها لاحقا إن شاء االله تعالى  -أي أركون-و هو نفسه

واضح إنه لم يكفيه ما ارتكبه المستشرقون من جرائم في حق الإسلام و أهله ، فهـو يطالـب    و   
تشبع المنهجية الاستشراقية القديمة التي ارتكبت تلك الجرائم لم بالمزيد من التشويه و التخريب ، لأن 

، فهو يطالب بتعديلها و تطويرها ، لتكون أكثر فاعلية في التخطيط و المكر و التشويه  رغبته و هواه
  !! . حسب زعمه )) بحيادية و علمية (( ، و التدمير و التخريب ، لأن ما حققته الطريقة الأولى تمّ 

الطة الرابعة تتعلق بالقرآن الكريم ، و هي ممزوجة بـالتحريف و التضـخيم ، و التغلـيط و    و المغ  
أي –هنا نجد أنفسنا أمام المشكلة الضخمة للكلام الشـفهي  : (( التزييف ، فقال عن تاريخ القرآن 

أية مشكلة ضخمة يتحدث عنها هذا الرجل ؟ ، إا مشكلة وهمية، .  24))الذي أصبح نصا  -القرآن
نبتت في رأسه من قراءته لتراث المستشرقين ، لأنه لا توجد في تاريخ القرآن الكريم أية مشكلة ضخمة 

لفصل الثالث ، و نـرد علـى   و لا بسيطة تتعلق بتدوينه و حفظه ، و سنتوسع في هذا الموضوع في ا
  . مغة ، إن شاء االله تعالى ابالأدلة القطعية الد أوهامه

هي زعمه بأنه لا يوجد إسلام واحد ، و إنما يوجد إسلامات   -أي الخامسة -و المغالطة الأخيرة    
و قوله هذا زعم باطل ، و مغالطة مكشـوفة ، لأن  .   25، بقدر الفئات الثقافية و العرقية التي تعتنقه

قة الإسلام في أصله و حقيقته إسلام واحد ، يقوم على القرآن الكريم ، و السنة النبوية الصحيحة المواف
و أما ما أشار إليه أركون من التنوع الثقافي و العرقي ، فهو تنوع سببه اختلاف .  -أي للقرآن–له 
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الفهوم و التفسيرات ، في مسائل شرعية معروفة مختلف فيها بين العلماء ، و بعضها من التقاليـد و  
و عليه فإن مـا زعمـه    الأعراف ، التي ربما لا تخالف الشرع ، و قد تناقضه و لا تمت إليه بصلة ،

  .  أركون غير صحيح
هو كثرة المبالغات في مؤلفات أركـون ، و هـي    -من أخطاء الكتابة العلمية –و الخطأ الرابع    

المبالغة في مدح و تعظيم ما يدعو إليه ، و الحط من قيمة ما يدعو إليه : متعددة الأشكال ، فمن ذلك 
الدينية و الوضعية ، و يبالغ في تمجيد فكره ، بالمنهاج النقـدي   مخالفوه ، فيندد باتجاهام المذهبية و

  .  26التفكيكي
الإكثار من استخدام المصطلحات العلمية الجوفاء بلا ضرورة ، فقد –أي المبالغات -و منها أيضا    

 القُـراء ،و  استخدم جهازا مفهوميا مصطلحيا متنوعا و ثقيلا ، جره معه في مؤلفاته ، و اتعب بـه 
إن الأسطورة و الميثولوجيا ، و الطقس الشعائري ، و الرأس مال : (( من ذلك قوله   ترجم أعماله ،م

الرمزي ، و العلامة اللغوية و البنى الأولية للدلالة ، و المعنى و ااز ، و إنتاج المعنى ، وفق السـرد  
التصور و نظـام الإيمـان و    القصصي ، و التاريخية و الوعي و اللاوعي ، و المخيال الاجتماعي ، و

اللاإيمان  ، كل ذلك يمثل مصطلحات يعاد بلورا و تجديدها ، دون توقف من خـلال البحـث   
هذه المصطلحات و غيرها ، هي كثيرة جدا في مصنفات أركـون ، فكـان   .  27))العلمي المعاصر 

إلا التعـالم و التعـاظم ، و   يجرها معها من غير ضرورة ، و بامكانه الاستغناء عنها ، و لا مبرر لها 
-التشويش على القارئ والتسلط على أفكاره ، و هي في حقيقتها مصطلحات جوفاء ثقيلة و هزيلة 

، فقيرة من حيث المعاني ، و كثيرا ما استخدمت في غير محلها ، و هذا ما سيتبين   –في الغالب الأعم 
  .     ، إن شاء االله تعالى  لنا بشكل واضح و دقيق ، فيما يأتي من فصول كتابنا هذا

كثرة ترديده بأنه يستخدم مناهج العلوم الاجتماعية الحديثـة ، في   –أي المبالغات –أيضا  و منها   
و هو قد .  28مؤلفاته ، كالمنهج السيميائي الدلالي ، و المنهج التحليلي التفكيكي ، و منهج التاريخية

إلا إلى الأوهام و  -في الغالب-أا لم توصله فتبين لي،  طبق هذه المناهج في مؤلفاته على ما ذكره هو
ء بالطامـات و  الظنون و الأباطيل ، من ذلك أنه طبق منهج التاريخية على تاريخ القرآن الكريم ، فجا

و طبق المنهج السيميائي على سورة التوبة فلم يأت بشيء جديد صحيح ، و لا بأمر له .  29 الأباطيل
  .  30ت دراسة عادية تخللتها أخطاء ، كوصفه الله تعالى بالبطل المُغيرقيمة كبيرة ؛ بل جاء
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كثيرا ما يعتدي على نصـوص   -أي أركون-إنه -من أخطاء الكتابة العلمية –و الخطأ الخامس     
القرآن الكريم ، في تفسيره لها ، و تعامله معها ، يفعل ذلك وى ، و جهل ، ، و سنذكر من ذلك 

 الفصلين الثاني و الثالث من كتابنا هذا ، و نكتفي هنا بذكر مثالين فقط ، أولهما إنه أمثلة كثيرة ، في
و .  31))رب القبائـل  : (( ، كان يعنى زمن الرسول )) رب العالمين : (( زعم أن معنى قوله تعالى 

نفسه هو  ، القرآن)) رب العالمين (( قوله هذا كذب ، و افتراء على القرآن الكريم نفسه ، لأن معنى 
رب السموات و الأرض و ما بينهما : (( الذي حدده بما يخالف زعم أركون ؛ من ذلك قوله تعالى 

االله (( ، و  -86/سورة المؤمنـون  -))قل من رب السموات السبع (( ، و  -65/سورة مريم-))
ا رب السموات و الأرض ، و م(( ، و  -126/الصافات /سورة -))ربكم و رب آبائكم الأولين 

إن ربكم االله الذي خلق السموات و الأرض في (( ، و  -75/الزمر/ سورة-))بينهما العزيز الغفار 
 -))ذلكم االله ربكم خالق كل شيء لا إله غلا هـو  (( ، و  - 54/الأعراف/ سورة -))ستة أيام 

نهما قال فرعون و ما رب العالمين ، قال رب السموات و الأرض و ما بي(( ، و  -62/غافر / سورة
 ح من هذه الآيـات أن أركـون يتعمـد   واض.   -24-24/سورة الشعراء -))إن كنتم صادقين 

بينت بما لا يدع مجالا للشك ، بأن معنى رب العالمين  -و غيرها-الآيات التي ذكرناها التحريف لأن
 هو أن االله تعالى هو رب كل المخلوقات ، و رب العالم بأسره ، و ليس هو رب القبائل على حـد 

   .القرآن  المعتدي علىزعم أركون 
و المثال الثاني على اعتدائه على القرآن ، هو أنه قال أن سورة التوبة التي تحمل رقـم تسـعة في       

تنتمي إلى المرحلة الأخـيرة مـن   (( المصحف ، هي ليست حسب الترتيب التاريخي للنزول ، فهي 
و قوله هذا فيه اعتداء على القرآن .  32)) ب الرسمي همنا الترتيوالقرآن ، و ليس إلى بداياته ، كما ي

عندما امه بأنه يوهمنا في مكان وجود سورة التوبة ، في غير مكاا حسب النزول ، لأن الحقيقة أن 
القرآن لا يوجد فيه أي إيهام ، لأنه هو أصلا لم يرتب حسب النزول في سوره ، و لا في آياته ، فهذا 

و عليه فإن ما ذكره أركون عن الترتيب ليس جديدا ، و اامـه  . وم القرآن معروف و ثابت في عل
،  تغليط ، فالقرآن الكريم محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفـه  هو تان ، و  للقرآن 

  .  كما نص على ذلك القرآن الكريم 
أركون أن مؤلفاته كثيرا ما تفتقد إلى  و إضافة إلى ما ذكرناه ، فإن من نقائص الكتابة العلمية عند    

بط و وحدة الموضوع ، مع كثرة القفز على الأفكار ، و عدم الانتهاء إلى نتائج واضحة محـددة  ارتال
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  .  33موفقة من مناقشاته و شروحه
و منها أيضا إن في مؤلفاته كثرة الحشو و الاستطرادات ،و الدعاوى العريضة ، مع الفقر في المادة    

، فيقبل الروايات  -في الغالب الأعم–، التي لا يحققها و لا يمحصها  34ية و الشواهد التاريخيةالعلم
التي تخالف مذهبـه ،   أو يسكت عن الروايات الصحيحة  الضعيفة رد أا توافق مذهبه ، و يرفض

 ـ   . رد أا لا توافق ما ذهب هو إليه  ده مع حرصه على إثـارة الشـكوك و الشـبهات ،و تردي
  .  35للمصطلحات الجوفاء التي أثقلته هو و القراء معا

الكتابة العلمية عند أركون لم تكن في مستوى الكتابـة العلميـة    يةأن منهجو بذلك يتضح جليا   
اعتداده بنفسه، و افتخاره بمنهجه في الكتابة العلمية ، الذي تخللته  ةالموضوعية الصحيحة ، رغم كثر

مشينة ، التي ستزداد وضوحا و تأكيدا في الفصول الآتية من كتابنا هذا ، إن أخطاء قاتلة ، و نقائص 
  . شاء االله تعالى 

    
و أما الباحث محمد عابد الجابري ، فأخطاؤه في الكتابة العلمية هي أيضا كثيرة ، أذكـر منـها        

منها إنه ذكر  عليها ، تالتي أطلع -طائفة ، أولها عدم توثيق كثير من الأخبار التي أوردها في مؤلفاته
و .  36-مصـادره  رأي لم يذك-لها أخبارا عن الشعوبية زمن الأمويين و العباسيين ، من دون توثيق

و ذكر أخبارا كثيرة عن نشأة الفقه الإسـلامي  .  37أورد أخبارا عن المفاخرات بين القبائل بلا توثيق
المنطق الصوري ، و الترجمة في بغداد بلا و أورد أخبارا كثيرة عن .  38وتطوره ، و لم يوثق معظمها

( ، بجعفر الصـادق  ) ه198ت(ذكر أخبارا خطيرة عن علاقة المتكلم هشام بن الحكم  و. 39توثيق
رضي -و ذكر خبرا خطيرا أيضا زعم فيه أن عليا و طلحة و الزبير.  40، من دون أن يوثقها) ه148

لأم من بقية أهل الشورى ، و  -رضي االله عنه–كانوا منافسين دائمين للخليفة عثمان  -االله عنهم
  .  41لم يذكر لنا المصدر الذي استقى منه هذا الخبر

من حقهم في الغنيمة ، حتى و  -المسلمون من غير العرب-و ذكر أيضا أن بني أمية حرموا الموالي     
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أخبارا و معلومات كما أنه أورد .  42لو شاركوا في الفتح جنودا، و لم يوثق من أين أخذ خبره هذا
مع العلم أن المنهجية العلمية الصحيحة تفرض على الباحث توثيـق  .  43كثيرة عن اليونان بلا توثيق

مادته العلمية ، كما أنه من حق القارئ عليه أن يوثق مادته ليمكنه من العودة إليها للاسـتزادة ، أو  
  . للتأكد منها 

    
أحاديث نبوية كـثيرة ، لم   -عليها التي أطلعت -د في مؤلفاتهابري أورو الخطأ الثاني هو أن الج    

، و لا ذكر درجتها لتمييز صحيحها من سقيمها ، و سأذكر منها ثمانية من بـاب   44يوثق معظمها
أولها إنه أورد حديثا نقله من رسائل إخوان الصـفا ، مضـمونه أنـه ذُكـر     .  45التمثيل لا الحصر

 -أي أرسـطو –لو عاش : (( فقال  -عليه الصلاة و السلام-الفيلسوف أرسطو في مجلس للرسول
هذا الحديث نقله الجابري عن إخوان الصفا ، مـن  .  46))حتى يعرف ما جئت به لاتبعني على ديني 

دون تخريج و لا تحقيق له ، مع العلم أن الأحاديث النبوية لا تؤخذ من أمثال تلك الكتب ، فهي لها 
و قـد  . ، و المسانيد ، و السنن ، و المعاجم الحديثة ، و غيرهـا   مصادرها المتخصصة ، كالصحاح

تون الأحاديث من الصحاح ، و السنن ، و بحثتالمسانيد ، و المعاجم  عن هذا الحديث طويلا ، في م
الحديثية ، و في كتب الجرح و التعديل ، فلم أعثر له على أثر ، مما يعني أنه لا أصل له ،  ، و الأجزاء

م أن متنها مكر ، لأنه من المعروف أن المسلمين زمن رسول االله و صحابته ،و التـابعين ، لم  مع العل
  .  47يكن لهم علم بأرسطو و لا بغيره من فلاسفة اليونان

: (( فقـال   -أيام العهد المكي -قام -عليه الصلاة و السلام–و الحديث الثاني مضمونه أن النبي     
من الذي يبايعني على روحه، و هـو  : (( ، فبايعه جماعة ، ثم قال )) ؟ من الذي يبايعني على ماله 

، )) ، فلم يبايعه أحد إلا علي بن أبي طالب ، فمد يده فبايعـه  )) وصي و ولي هذا الأمر من بعدي 
هذا الحديث نقله الجابري عن المتكلم الشهرسنتاني في كتابه الملل و النحل ،و لم يوثقه من المصـادر  

وأَنذر عشـيرتك  {: ((  و هو حديث روي أنه قيل بسبب نزول قوله تعالى .  48ثية المتخصصةالحدي
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بِينو هو أيضا حديث غير صحيح إسنادا و متنـا ، و يـرده   49-214 /سورة الشعراء - } الْأَقْر،
إنذار ب -عليه الصلاة و السلام–التي أمرت رسول االله  50الصحيح في سبب نزول تلك الآيةالحديث 

الكفار من عشيرته الأقربين ، و لم تأمره بإنذار المسلمين ، و لا مطالبتهم ببيعته ، و على ماذا يبايعونه 
؟ ، و قد آمنوا به و باعوا أنفسهم الله تعالى ، هذا فضلا على أن ذلك الحديث المروي يتضمن أدوارا  

  . مسرحية مفتعلة 
ما سأل أبو : قال  -رضي االله عنه -حابي عبد االله بن عباسو أما الحديث الثالث فمفاده ، إن الص    

، ثم خرج الجابري )) نعم : شيئا إلا قال  -عليه الصلاة و السلام–رسول االله  -بعدما أسلم–سفيان 
و .  51))ضحى الإسلام : رواه مسلم في صحيحه ، ذكره أحمد أمين : (( الحديث في الهامش بقوله 
ست علمية ، فكان عليه أن يعود إلى المصادر الحديثية ليأخذ الحديث ، و لا طريقته هذه في التوثيق لي

و قد بحثـت  ! . يرجع إلى مرجع تاريخي غير متخصص في الحديث ، ألفه المؤرخ الأديب أحمد أمين 
 عن هذا الحديث طويلا ، في صحيح مسلم ، و في باقي المصادر الحديثية الأخـرى ، و في كتـب  

  . لم أعثر له على أثر و التعديل ، فلالتاريخ ، و الجرح 
لما كان عائدا من حجة الوداع  -صلى االله عليه و سلم–و الحديث الرابع مفاده أن رسول االله   

مـن  : (( وقف عند ماء يعرف بغدير خم بين مكة و المدينة ، و خطب في الصحابة ، فكان مما قاله 
وعاد من عاداه ، و انصر من نصره ، و اخذل من كنت مولاه ، فعلي مولاه ، اللهم وال من ولاه ، 

، هذا الحديث نقله الجابري من كتاب الملل و )) خذله ، و أدر الحق معه حيث دار ، ألا هل بلغت 
و كان عليه أن يوثقه من المصادر الحديثية ، و يذكر درجته من حيث الصحة .  52النحل للشهرستاني

الحديث قد تنازع فيه العلماء بين منكر له ، و مصحح له ، و هذا . و الضعف ، لكنه لم يفعل ذلك 
فمنهم طائفة أنكرت الحديث كلية كالبخاري ، و إبراهيم الحربي ،و ابن حزم  ، و بين مصحح لبعضه
، و ذكره في الضعيف و الموضوعات محمد بن القيسراني،و ابـن الجـوزي و    53،و عبد االله الزيلعي
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و طائفة أخرى حسـنت  .  54اعي، و ابن تبيط ،و عمر بن عثمانالجوزقاني،و مقبل بن هادي الود
نكرت الجزء الثاني منه ، و أ، و )) من كنت مولاه فعلي مولاه : (( الجزء الأول من الحديث ، و هو 

و طائفة . 55قالت أن الناس زادوه ، و قال بذلك أحمد بن حنبل ،و الترمذي ،و ابن عدي ،و الذهبي
  .  56، كابن حبان ،و الضياء المقدسي قليلة حسنت الحديث كله

       أن موقف الطائفة الثانية هو الصحيح ، لأن الجزء الأول الذي أثبتوه من  و قد ترجح لدي
رضي االله -الحديث ، لا يثير أية اعتراضات ، فهو يقرر المولاة بين المؤمنين ،و هي ليست خاصة بعلي

و المؤمنـون و  : (( و ولاية حب و تعاون ، لقوله تعالى بل هي بين جميع المؤمنين ، فهي مولاة -عنه
ن إ: و أما الجزء الثاني الذي أنكروه و قالوا .  -71/سورة التوبة – ))المؤمنات بعضهم أولياء بعض 

الناس أضافوه ، فهو كلام منكر حقا ، يثير كثيرا من الاعتراضات ،و يتناقض مع أصـول الـدين و   
اللهم وال من : (( من ذلك أولا ، أن الجزء الثاني من الحديث يقول ف. سلوكيات الصحابة مع علي 

 -رضي االله عنهم–و هذا يعني أن االله تعالى يعادي طلحة و الزبير و عائشة )) والاه ،و عاد من عاداه 
عليه الصـلاة و  –رد أم حاربوا عليا ، و هذا كلام باطل من أساسه ، لأنه ثبت عن رسول االله 

،و و معروف أما من العشرة المبشـرين بالجنـة   ه بشر طلحة و الزبير بالشهادة و الجنة أن -السلام
و من بينهن عائشة  ، فهن أمهـات   -صلى االله عليه و سلم-على زوجات النبي -أيضا-ينطبق ذلك

سـورة  – ))النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ،و أزواجـه أمهـام   (( المؤمنين بنص القرآن الكريم 
  .  -6/زاب الأح

و ثانيا أن ذلك الجزء من الحديث يجعل قتلة عثمان و طائفة السبئية الذين كانوا مع علي ، يجعلهم     
من الذين يواليهم االله تعالى و لا يعاديهم ، رد أم كانوا مع علي ، رغم أم من القتلة و المنحرفين 

  . ل من الحديث  ، و هذا استنتاج باطل و مضحك ، سببه ذلك الجزء الباط
، قد قلب القاعدة )) اللهم وال من والاه ، و عاد من عاداه (( و ثالثا أن ذلك الجزء من الحديث    

الحب في علي و البغض في (( ، رأسا على عقب و جعلها )) الحب في االله و البغض في االله (( الإيمانية 
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  . ، و هذا كلام باطل و شرك صريح )) علي 
سلام ابن تيمية ، أن ذلك الجزء من الحديث ، هو كذب بلا ريب ، لأن الحق و يرى شيخ الإ 

لا يدور مع معين إلا النبي ، فلو كان علي بن أبي طالب  على ما وصفه ذلك الجزء من الحـديث ،  
لوجب اتباعه في كل ما قال ،و هذا كلام غير صحيح لأن الصحابة نازعوه في مسائل فقهية كثيرة و 

ما أن تلك الزيادة مخالفة لأصل من أصول الإسلام ، عندما نصت على معاداة من عادى ك. لم يتبعوه 
فيتبـين ممـا   .  57خوة مع قتال و بغي بعضهم على بعضإعليا ، لأن القرآن الكريم قرر أن المؤمنين 

  .ذكرناه أن الحديث لم يصح منه إلا الجزء الأول فقط ،و أن الجزء الثاني باطل 
سئل عن يزيد بن عمرو بن نفيل  -عليه الصلاة و السلام–مفاده أن الرسول و الحديث الخامس 

، و ذكر الجابري أن هذا الحديث رواه البخاري )) يبعث يوم القيامة أمة وحده : (( المتحنف ، فقال 
، و لم يخرجه مـن المصـادر    58و غيره ، و أشار في الهامش إلى كتاب البداية و النهاية لابن كثير

و كـان عليـه أن يرجـع إلى    . ثية المتخصصة ، و لا تحقق منه من حيث الصحة و الضعف الحدي
. رواه البخاري و غيره : المصنفات الحديثية المتخصصة ، و لا يرجع إلى كتاب في التاريخ ، و يقول 

و رجعت أيضا إلى . لم أعثر له فيه على أثر فإلى صحيح البخاري و بحثت فيه طويلا ،  و قد رجعت
البداية و النهاية ، فعثرت على ذلك الحديث المتعلق بزيد بن عمرو بن نفيل في موضعين مخـتلفين في  

، و في الثـاني  ))يبعث يوم القيامة أمة واحـدة  : ((  الكلمة الأخيرة ، في الأول نص الحديث هو 
وضـع الأول  يتضمن النص الذي ذكره الجابري ، لكن ابن كثير لم يشر أصلا إلى البخاري ، ففي الم

  59ذكر بعض رواة الحديث  و ليس من بينهم البخاري ، و في الثاني لم يذكر أحدا من رواة الحديث
 .  

عندما سئل عن خالد بن -عليه الصلاة و السلام–و أما الحديث السادس فمفاده أن رسول االله      
نة خالد بن سنان العنسي لما ،و في رواية أخري أن اب)) ذاك نبي ضيعه قومه: (( سنان العنسي ، قال 

قُلْ هو اللَّه أَحد ،اللَّه الصمد ،لمْ يلد ولَـم  {-: يقرآ قوله تعالى  -صلى االله عليه وسلم-سمعت النبي
دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَمو ، ولَدكان أبي يقـول هـذا   : (( ، قالت -4-1/سورة الإخلاص-}ي . ((

ولى أشار الجابري إلى البداية و النهاية لابن كثير ، و لم يخرجها مـن المصـادر   فبالنسبة للرواية الأ
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و هي رواية غير صـحيحة تخـالف   .  60الحديثية ، و لا ذكر درجتها من حيث الصحة و الضعف
  .  61نبي -عليهما السلام–الحديث الصحيح الذي ينص على أنه ليس بين الرسول محمد و عيسى 

ية فوثقها الجابري بالإشارة إلى كتابي مروج الذهب للمسعودي ، و الإمامة و و أما الرواية الثان
، و هما من المصنفات التاريخية و ليسا من المؤلفات الحديثية ، لـذا   62، المنسوب لابن قتيبة  السياسة

 و قد بحثـت . فلا يصح الرجوع إليهما ، كما أنه لم يحقق تلك الرواية من جهة الصحة و الضعف 
طويلا في المصنفات الحديثية فلم أعثر لها على أي أثر يذكر، و هي رواية ظاهرة البطلان ، لأن  عنها

لخالد بن سنان  فمن أين -عليه الصلاة و السلام–سورة الإخلاص هي قرآن كريم ، نزلت على محمد 
  .هذه السورة ، أو يصل إليها ، و قد توفي قبل ظهور الإسلام ؟  المزعوم أن يعرف

       
ما بعـث  : (( ، قال ) ص( روى البخاري و غيره أن النبي: (( و الحديث السابع قال فيه الجابري   

فهذا الحديث نسبه الجابري إلى البخاري تحديدا  من دون أن يوثقه .  63))االله نبيا إلا في منعة من قومه
طويلا في صحيح البخاري ، و لم أجده هعن ، و قد بحثت ، ضا في صحيح  مسلم ، و عنه أي و بحثت

ني في المسانيد و السنن و المعاجم ، فلم أعثر عليه إلا عند البيهقي في السنن الكبرى ، و عند الطـبرا 
،و إنمـا روي   -عليه الصلاة و السـلام –رسول االله  هعلى أنه حديث قال المعجم الكبير ، و لم يرو

  . 64في منعة من قومه كقول لبعض الصحابة قاله في وصف رسول االله ، بأنه كان
قال عـن   -صلى االله عليه و سلم-لكنني عثرت في مسند أحمد ، و سنن الترمذي ، أن الرسول    

 -} قَالَ لَو أَنَّ لي بِكُم قُوةً أَو آوِي إِلَى ركْـنٍ شـديد    ((: في قوله تعالى -لامالسعليه -النبي لوط
ديد ، لكنه عنى عشيرته ، فما بعث االله عز وجل قد كان يأوي إلى ركن ش: ((   -80/سورة هود

فما بعـث االله  : (( ، ثم قال الراوي أبو عمر الضرير ))قومه  -أو ثروة–، بعده نبيا إلا بعثه في ذروة 
فالحديث كما ذكره الجابري لا يوجـد في صـحيح   .  65))عز وجل نبيا بعده إلا في منعة من قومه 
–لمصادر الحديثية التي ذكرته لم تذكره حديثا قاله رسول االله البخاري ، و لا في صحيح مسلم ، و ا

، و إنما قاله بعض الصحابة في وصف النبي ، أو قاله بعض الرواة في شـرح   -عليه الصلاة و السلام
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  . الحديث 
علي ، و أبـو  : أمرت بحب أربعة لأن االله يحبهم : (( فنصه  -أي الثامن -و أما الحديث الأخير    

، و  66، ذكره الجابري و أشار إلى تاريخ الإسلام للـذهبي  )) سلمان الفارسي ، و المقداد ذر ، و 
كان عليه أن يوثقه من المصادر الحديثية ،و يذكر درجته من حيث الصحة و الضعف ، مع العلم أنه 

كما أن متنه مستهجن ، لأن رسول االله كان يحب كل .  67حديث لا يصح ، مذكور في الضعيف
  .  68به ، في مقدمتهم أبو بكر و عمرأصحا

و بذلك يتبين أن الجابري في تعامله مع الأحاديث النبوية لم يلتزم المنهج العلمي الصحيح ، مـن     
، و  تو عمله هذا لا شك أنه يثير في القراء إشكالات ، و اضطرا بـا . حيث التخريج و التحقيق 

، من دون تحقيق ،  -عليه الصلاة و السلام–الله شكوكا ، عندما يذكر أحاديث منسوبة إلى رسول ا
كما أنه من حقهم عليه أن ينير لهم الطريق ،و لا يبلبل أفكـارهم بالأحاديـث   . ولا تخريج صحيح 

  . الضعيفة ، و المشكوك فيها ،و عير الموثقة 
لها عدم الرجوع و أما الخطأ الثالث فيتعلق باستخدام المصادر ، و الأمثلة على ذلك كثيرة جدا ، أو   

إلى المصادر الأصلية ،و الاكتفاء بالمراجع الحديثة ، منها إنه ذكر قولا للجاحظ ، و أشار في الهامش 
و أورد أخبارا .  69التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشري ، لفاروق عمر: إلى مرجع حديث ، هو 

 المصادر ، و أشار في الهامش إلى عن الدولة العبيدية الفاطمية بالمغرب و مصر ، من دون الرجوع إلى
  .  70تاريخ الدولة الفاطمية ، لحسن إبراهيم حسن: كتاب 

و ذكر أخبارا كثيرة عن الصوفية في القرن الثالث الهجري و ما بعـده ، مـن دون الرجـوع إلى      
تلي ، لحسين القو 71العقل و فهم القرآن: المصادر ، و اكتفى بالإشارة إلى ثلاثة مراجع حديثة ، هي 

و التصوف الثورة الروحية ، لأبي العلاء عفيفي ، و الصلة بين التصوف و التشيع ، لكامل مصطفى 
  .   72الشيبي
كما أنه أورد خبرا عن احتلال الصليبيين للقدس الشريف ، في القرن الخامس الهجري ،و موقف      
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بالإشارة إلى مرجع حـديث ،   منه و لم يوثقه من المصادر ، و اكتفى) ه505ت(أبي حامد الغزالي 
  .  73الغزالي و التصوف الإسلامي ، لأحمد الشرباصي: عنوانه 

و ذكر أيضا أقوالا لبعض علماء أهل السنة في تعديلهم لجماعة من الطائفة القدريـة ، و قبـولهم     
ارة لأحاديثهم التي رووها ، من دون أن يرجع الجابري إلى كتب الجرح و التعديل ، و اكتفى بالإش

  .  74نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، لعلي سامي النشار: في الهامش إلى كتاب 
هو استخدامه لمصدر واحد من المصادر ، و التعبير  -من أخطاء استخدام المصادر -و المثال الثاني    

ا تحـدثن : (( من ذلك أنه قـال  . تقول المصادر ، تقول مصادرنا  : عنه بصيغة الجمع ، كأن يقول 
، ثم أشار في الهامش إلى تاريخ الطبري فقط ... )) المصادر التاريخية ، أنه عندما عاد علي من البصرة 

  .  75، من دون أي مصدر آخر
من ذلك ما تذكره مصـادرنا  : (( و عندما تعرض للفتنة الكبرى ، و ذكر خبرا يتعلق ا ، قال    

ش إلى كتاب الإمامة و السياسة ، المنسـوب إلى ابـن   ، ثم أحال في الهام... )) التاريخية ، من أنه 
  . ، دون أن يذكر مصادر أخرى ، تتعلق بالخبر الذي ذكره  76قتيبة

، ثم ذكـر  ... )) تذكر مصادرنا التاريخية أن جماعة من الصحابة كانوا في المغازي (( و قال أيضا   
فهو قـد أشـار إلى   .  77))سلام فجر الإ: ابن عساكر ، ذكره أحمد أمين : (( في الهامش ما نصه 

مصدر واحد باسم مؤلفه بلا  ذكر لعنوانه ، و من دون الرجوع إليه أصلا ، و إنما نقل ذلك عـن  
  . مرجع حديث ، فأين المصادر ، و مصادرنا ؟ 

كان قد بعث  -المعتزلي–من ذلك ما تذكره مصادرنا ، من أن واصل بن عطاء : (( و قال أيضا    
، فلا ذكر .   78، و لم يوثق خبره أصلا... )) ة إلى أطراف الإمبراطورية الإسلامية أربعة من الدعا

  . مصدرا ، و لا مصادر  
و طريقته هذه هي من باب التدليس و المغالطات ، لا يصح استخدامها في الكتابة العلمية عامة ،     

العلمية ، و تضلل القـراء ، و  و المتخصصة منها خاصة ؛ لأا تسيء لصاحبها ، و تطعن في نزاهته 
  . تدلس عليهم 

أن الجابري اعتمد اعتمادا أساسيا على كتـاب   -من أخطاء استخدام المصادر–و المثال الثالث     
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، عندما تناول بيعة أبي بكر ، و الفتنة الكبرى ) ه276ت (الإمامة و السياسة ، المنسوب لابن قتيبة 
ادر ، لأنه اعتمد على كتاب مجهول مؤلفه ، و يفتقد إلى الأمانة ، و هذا خطأ كبير في استخدام المص

العلمية ،و قد اعتمد عليه في مواضيع حساسة و خطيرة جدا ، كُذبت حولها روايـات عديـدة ،   
في أخطاء  -أي الجابري-و هذا الكتاب هو الذي أوقع المؤلف.  79وتلاعبت ا الأهواء و العصبيات

  .   80عقل السياسي العربي كثيرة ،و خطيرة في كتابه ال
، و إنما هـو  ) ه276ت(علما بأن كتاب الإمامة و السياسة غير ثابت النسبة لابن قتيبة الدينوري   

منسوب إليه فقط ، و الصحيح أن مؤلفه مجهول ، من أهل الأهواء ، له أغراض مذهبية خفية ، منها 
  :الدليل على ما قلته الشواهد الآتية الطعن في الصحابة ، و الرفع من شأن الرفض و التشيع ، و 

: لم تذكر له كتابا عنوانـه    -التي اطلعت عليها -أولها إن المصادر التاريخية التي ترجمت لابن قتيبة  
الإمامة و السياسة ، و قد ذكر له ابن النديم قائمة طويلة جدا من مؤلفاته لا يوجد من بينتها هـذا  

  .  81الكتاب
إن في الكتاب طعنا كبيرا  في الصحابة ، بطريقة خفية و ظاهرة ، و هذا  -هدأي الشوا–و ثانيها   

يتناقض مع مذهب ابن قتيبة السني ، كما أن أمثال هذه الأخبار لا نجدها في كتـب ابـن قتيبـة ،    
  .   82كالمعارف و عيون الأخبار ، أما كتاب الإمامة و السياسة فمملوء بذلك

كتاب الإمامة و السياسة ، روى كثيرا من أخباره عن اثنين مـن   و الشاهد الثالث هو أن مؤلف    
كبار علماء مصر ، كسعيد بن كثير بن عفير ، و ابن قتيبة لم يدخل مصر أصلا ، و لم يأخذ عـن  

  .  83فدلّ ذلك على أن الكتاب مدسوس عليه. هذين العالمين 
و لم  -عن طريق الحاسب الآلي–لمتقدمة و الشاهد الرابع هو إني بحثت في مئات المصنفات التراثية ا   

أعثر على أي ذكر لهذا الكتاب منسوبا لابن قتيبة ، و لا لغيره ، مما يعني أنه لم يكن معروفا بين أهل 
العلم في العصر الإسلامي زمن ابن قتيبة ، و لا القريب منه ، و هذا يرجح بقوة بأن الكتاب ظهـر  

  . ل متأخرا بعد وفاة ابن قتيبة بزمن طوي
و الشاهد الخامس هو وجود نزعة شيعية ظاهرة في كتاب الإمامة و السياسة ، و هذا أمر يتناقض    
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مع مذهب ابن قتيبة السني ، و قد أظهر المؤلف تشيعه بتركيزه على ثلاثة أمور ، أولهـا الطعـن في   
رضي –عة أبي بكر رفض بي -رضي االله عنه–و ثانيها الزعم بأن عليا . الصحابة كما سبق أن ذكرناه 

و ثالثها إظهار أن عليـا تعـرض   . لأنه كان يعتقد بأن الخلافة من حقه ، واُغتصبت منه  -االله عنه
للتهديد من أبي بكر و عمر ، بسبب الخلافة ، وأنه كان مظلوما مستضعفا ، حتى أنه أخرج زوجته 

ساعدته ، لاسترجاع حقـه  و أخذها معه ليلا إلى الأنصار يطلب منهم م -رضي االله عنها -فاطمة
و هذه الأخبار هي مكذوبة بلا شك ، و .  84المغصوب ، على حد زعم هذا المؤلف الشيعي اهول

  . سنبين ذلك في الفصل الرابع من كتابنا هذا ، إن شاء االله تعالى 
صح و الشاهد السادس يتمثل في وجود أخطاء تاريخية فادحة ، في كتاب الإمامة و السياسة ، لا ي  

أن يقع فيها مؤرخ كابن قتيبة ، لأا ثابتة معروفة ، و قريبة منه زمنيا ، و تخالف مـا ذكـره هـو    
شخصيا في كتابه المعارف ، مما يعني أن مؤلف الإمامة و السياسة ، ليس هو ابن قتيبة ، و إن مؤلفـه  

يست خبرا واحدا ، و لا مجهول ، ذكر تلك الأخطاء التاريخية جهلا أو متعمدا  و ليس ناسيا ، لأا ل
  . هي من الأمور التي تغيب عن البال في الغالب الأعم 

و سنذكر من تلك الأخطاء خمسة ، أولها إن مؤلف الإمامة و السياسة ، فرق بين شخصية السفاح    
 85، و بين شخصية أبي العباس ، عند قيام الدولة العباسية و جعلهما شخصيتين متنازعتين متحاربتين

هذا خطأ فادح لا يقع فيه مؤرخ يعي ما يقول ، و لعله من أغرب أخطاء مصنفي التـاريخ ، و  و . 
الصحيح واضح ثابت معروف ، و هو أن أبا العباس  ، و السفاح هما شخصية واحدة ، هـي أول  

ه ، و هذا أمر ذكره ابن قتيبة في كتابه  132أبو العباس السفاح تولى الخلافة سنة : خليفة عباسي 
  .   86عارفالم

و الخطأ الثاني هو أن مؤلف الإمامة و السياسة ، ذكر أنه لما توفي الخليفة المهدي ، خلفـه ابنـه       
و هذا خطأ فاحش لا يقوله مؤرخ يعي ما يقول ، اللهم إلا إذا كان يتعمد ذكره .  87هارون الرشيد

رف من انه لما توفي الخليفة المهدي لأن الصحيح الثابت المعروف هو ما ذكره ابن قتيبة في كتابه المعا. 
  .   88خلفه ابنه موسى الهادي ، فلما توفي الهادي خلفه أخوه هارون الرشيد

و الخطأ الثالث هو أن مؤلف الإمامة و السياسة ذكر أن هارون الرشيد كتب ولاية العهد من بعده    
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و .  89هو الذي خرج على أخيه بالسلاحلابنه المأمون أولا ، ثم للأمين من بعده ثانيا ، و كان الأمين 
هذا خطأ فاحش أيضا ، لا يصح أن يقع من مؤرخ ، لأن الصحيح هو ما ذكره ابن قتيبة و غيره من 
المؤرخين ، من أن الرشيد كتب العهد للأمين ، ثم للمأمون من بعده ، فلما توفي الرشيد خلفه ابنـه  

  .  90ن ، فأبعد أخاه و أخذ البيعة لابنه موسى الأمين ، فكان هو الذي نقض العهد ، وليس المأمو
و الخطأ الرابع يتعلق بسنة وفاة الخليفة هارون الرشيد ، فذكر مؤلف كتاب الإمامة و السياسة بأنه    

هجرية ، كما ذكره ابـن  193و هذا خطأ واضح ، لأن الرشيد توفي سنة .  91ه195توفي سنة 
  .  92قتيبة في معارفه

هو أن مؤلف الإمامة و السياسة زعم بأن النزاع بين الأخـوين   -أي الخامس – و الخطأ الأخير    
الأمين و المأمون ، بدأ مباشرة بعد موت الرشيد ، عندما نازع الأمين أخاه المأمون على الخلافة ، مما 
أدى بالمأمون إلى دخول قصر الخلافة ، و القبض على أخيه الأمين و حبسه ، لكن الأمين تمكن مـن  

 93روب من السجن ، فأرسل المأمون من قبضه و قتله ، و لم يذكر أية حروب وقعت بين الأخويناله
و غـيره مـن    -و كلامه هذا غير صحيح كلية ، و مردود عليه ، لأن الصواب ما ذكره ابن قتيبة. 

، و  في كتابه المعارف ، من أن الأمين هو الذي تولى الحكم بعد الرشيد ، و ليس المأمون -المؤرخين
بعد سنة تنكّر الأمين لأخيه ، و ولى ابنه موسى ولاية العهد ، و بعد عامين من وفاة الرشيد ، أرسل 

فدخل الأخوان في حروب  -وليس معه في القصر –الأمين جيشا لمحاربة أخيه المأمون المقيم بخراسان 
  .  94ه ، انتهت بقتل الأمين على أيدي جنود أخيه 198طاحنة ، استمرت إلى سنة 

و ختاما لموضوع كتاب الإمامة و السياسة ، أشير هنا إلى أن الجابري قد ذكر أن الشكوك تحـوم     
و اعتمد عليه اعتمادا أساسيا  -أو تناساها-لكنه مع ذلك نسي هذه الملاحظة.  95حول هذا الكتاب 

ثم أنه زعم أن . لمية ، فأخذ برواياته ، و بنى عليها أفكاره ، و هذا خطأ منهجي كبير في الكتابة الع
هو أول محاولة سنية في الكلام في الإمامة بمنهجية أهل السنة الأوائـل ،  (( الإمامة و السياسة ، هو 

بالإضافة إلى أن الكتاب ... منهجية الرواية و الإسناد ، و التعبير عن الرأي من خلال عرض الوقائع 
  .  96))محكوم من داخله بمنطق الرد على الشيعة 
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و قوله هذا غير صحيح جملة و تفصيلا ، قد سبق تفنيده من خلال انتقاداتنا لكتاب الإمامـة و      
السياسة ، و هو عكس ما ذهب إليه الجابري ، فبينا أن الكتاب مخالف لمذهب أهـل السـنة ، في   
 جوانب أساسية كثيرة جدا ، و لا يخدعنا بعبارته التي كان يترضى ا على الصحابة ، و هو يطعـن 
فيهم من جهة أخرى ، فهي طريقة ماكرة اتبعها هذا المؤلف الشيعي اهول ، كما تـبين أن مـتن   

فالكتاب إذاً محكوم في باطنه بمنطق خطير ، هـو   . الكتاب شاهد على أنه ليس من تأليف  ابن قتيبة 
  . الطعن في الصحابة ، و التلاعب بالحوادث ، و الرفع من راية الرفض  

ا  إلى أن هناك نقائص تتعلق باستخدام الجابري للمصادر ، أذكر منها اثنـتين ، الأولى  و أشير هن   
مفادها هو أن الجابري عندما تناول السيرة النبوية في كتابه العقل السياسي العربي ، اعتمد أساسا على 

و أهمـل   كتب السيرة و التواريخ ، كسيرة ابن هشام ، و تاريخ الطبري ، و الكامل لابن الأثـير ، 
المصادر الحديثية ، كالصحاح ، و المسانيد ، و السنن ، و المعاجم ، فهي كما تحتوي  -تقريبا-كلية

فهي تحتوي أيضا على كثير من السيرة و تاريخ الدعوة  -عليه الصلاة و السلام -على أحاديث النبي
  . ة ، و دقة الإسلامية عامة ، و هي أيضا مصادر موثقة بالأسانيد ، و أكثر ثقة ، و صح

و النقيصة الثانية هي أن الجابري عندما تناول مرحلة ما بعد السيرة النبوية ، خاصة بيعة أبي بكر      
: ، و الفتنة الكبرى ، اعتمد أساسا على مجموعة قليلة من المؤلفات معظمها مطعون فيها ، أهمهـا  

لف مجهول ، و مروج الذهب للمسعودي تاريخ الطبري ، و تاريخ اليعقوبي ، و الإمامة و السياسة لمؤ
، و الكامل لابن الأثير ، و أهمل المصنفات الحديثية إلا نادرا ، كأن يعود أحيانا إلى صحيح البخاري 

كما انه أهمل مصادر تاريخة أخرى هامة ، لم يستفد منها كما ينبغي ، كالبداية و النهاية لابن كثير . 
يعاب لابن عبد البر ، و سير أعلام النبلاء للذهبي ، و الإصابة في ، و المنتظم لابن الجوزي ، و الاست

  . معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني 
    

في الغالب  -فهو غياب تحقيق الروايات التاريخية  -من أخطاء الكتابة العلمية –و أما الخطأ الرابع     
مد على طائفة كـبيرة جـدا مـن    لتمييز صحيحها من سقيمها إسنادا و متنا ، فهو قد اعت -الأعم

الروايات التاريخية و الحديثية ، من دون أن يلتزم منهجا نقديا شاملا كاملا في تعامله مع معظم تلك 
و سنذكر على ذلك نماذج كثيرة في مواضع لاحقة من كتابنا هذا ، إن شاء االله تعالى ، و . الروايات

غير صحيحة ، أوقعته في أخطاء فاحشة ، تتعلـق  اعتمد على أخبار كثيرة  -أي الجابري-سيتبين أنه
و أما الروايات التي نقدها ، فهي قليلة جدا ، بالمقارنـة إلى الروايـات   . بأمور هامة و خطيرة جدا 

هذا فضلا على أن التي نقدها كان نقده لها ناقصا في الغالب الأعم، لأنـه لم  . الكثيرة التي لم ينقدها 
  . لأسانيد و المتون معا يجمع في نقده لها بين نقد ا

فيتمثل في أن الجابري كثيرا ما أثار شبهات ، و ذكر أخطاء ،  -أي الخامس–و أما الخطأ الأخير    



من ذلك أنه ذكر كلامـا مطـولا   . و سكت عنها  من دون تنبيه إليها ، و لا رد ، و لا تحقيق لها 
ي ، فلم ينتقده فيها ، و لا نبـه  ، سكت عنها الجابر 97لأرسطو عن السماء ، تضمن أخطاء كثيرة

  .  98إليها
ــي         ــه الإسمــاعيلي القاض ــل الفقي ــام و أباطي ــبهات و أوه ــرض ش ــه ع ــها أن و من

، في ردوده المزعومة على أهل السنة ، و لم يرد عليه و لا شـكك في  ) ه363أو351ت(النعمان
نقضه أصول أهـل السـنة ، في    فإنه في: (( مزاعمه ، بل أنه صوا و أقرها عندما قال عن النعمان 

و كلامه هذا باطل من أساسه ، فإن الرجل لم ينقض أصلا واجـدا  .   99))كتابه اختلاف المذاهب 
من أصول أهل السنة ، و كل ما فعله أنه أثار الشبهات و المغالطـات ، و التدليسـات ، و جـاء    

، و سنرد على تلك الأباطيل و ! !بالأكاذيب من المرويات ، رأى فيها الجابري نقضا لأصول السنيين 
  . المزاعم و ننفضها ، في الفصل الثاني إن شاء االله تعالى 

عرض فلسفة أبي نصر الفارابي في العلاقة بين الإسلام و الفلسفة  –أي الجابري -و منها أيضا إنه      
و القدرية  و تعرض لموقف المعتزلة. 100، و سكت عن أخطائه ، و أوهامه في هذا الموضوع الحساس

من بعض مسائل أصول الدين ، فشرحها و نوه ا ، و سكت عن أخطائهم مـن دون أي انتقـاد   
  . و سنتطرق إلى بعض ذلك في موضع لاحق من الفصل الثاني إن شاء االله تعالى .  101لهم
و  من نقائص الكتابة العلمية الموضوعية ، -بلا شك–و هذه الطريقة التي مارسها الجابري ، هي    

كما أا تروج للشكوك و الشبهات و الأخطاء ، و تبلبل أفكار القراء ، و تفتن بعضهم . طعن فيها 
و إذا أضفنا إليها الأخطاء المنهجية التي سجلناها على الجابري سابقا ، يتبين . ، و لا تقدم لهم حلولا 

لنقائص ، الأمر انعكس سلبا من كل ذلك أن منهجيته في الكتابة العلمية ، كانت كثيرة الأخطاء و ا
  .على إنتاجه العلمي شكلا و مضمونا 

  :   أخطاء منهج النقد التاريخي عند أركون و الجابري 
منهج النقد التاريخي ، ذلك المنهج الشامل ، الذي يتناول أي خبر : اقصد باستخدامي لمصطلح        

و هذا المنهج . ستوى الأسانيد و المتون معا ، سواء كان نبويا ، أو بشريا ، بالنقد و التمحيص على م
هو الذي أَنطلق منه في انتقاداتي لأراء الباحثين أركون و الجابري ، المتعلقة بمنهج النقـد التـاريخي   

  . عندهما  
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فبالنسبة لأركون ، فسأذكر بعض مواقفه المتعلقة بمنهج النقد التاريخي ، عرضـا و مناقشـة ، و       
كما هو الحال : ((  -يتضمن رواة الحديث -يها ؛ أولها إنه قال عن الإسناد الحديثيإظهارا لأخطائه ف

في عملية الإسناد المستخدم في الحديث النبوي ، هذا الإسناد الذي يضمن ليس فقط صحة النقل عن 
  .  102))النبي ، و إنما أيضا استمرارية العمل ، و السلوك الذي توصي به هذه الأحاديث 

بمنهج النقد الحديثي عند نقاد الحديث ، بدليل ما يأتي  -أو تجاهل-ا فيه مغالطة ، و جهلو قوله هذ  
أولا إن صحة الحديث عند المحدثين لا تثبت رد وجود الإسناد ، و إنما وجود الإسناد المتصل ، هو : 

هي عملية شرط من شروط صحة الحديث ، ثم يخضع هذا الإسناد لعملية النقد جرحا و تعديلا ، و 
و عليه فإن وجود الإسـناد لا يعـني   .  104صحيحة 103متشعبة و معقدة ، تقوم على أسس منطقية

صحة الحديث ، كما أوهم بذلك أركون ، و إنما يسمح لنا بممارسة النقـد و التمحـيص ، وفـق    
  . منهجية الجرح و التعديل 

المحدثين ، و هذا غير صحيح ، و و ثانيا إن قوله يوحي بأن الإسناد هو أساس صحة الحديث عند     
كما أن صـحة الإسـناد لا تعـني    . افتراء عليهم ، لأن النقد عندهم يشمل الأسانيد و المتون معا 

بالضرورة صحة المتن ، و صحة المتن لا تعني بالضرورة صحة الإسناد ، فالحديث لكي يقبل في علم 
  .   105نقد الخبر عند المحدثين مصطلح الحديث لا بد أن يصح إسنادا و متنا ، وفق منهج

هيمنة واضـحة لـدى   (( كانت الرؤية الخيالية للتاريخ ذات : و أما الموقف الثاني فعبر عنه بقوله    
وصـولا  ... الكُتاب الأوائل ، من مثل الواقدي ، و أبي مخنف ، و ابن إسحاق ، و ابن عبد الحكم 

على هذه الرؤية الخيالية ، تبتدئ لدى مسكويه ،  حتى الطبري ، إن رد الفعل العقلاني الأكثر وضوحا
  .   106))لكن أخلافه لم يمارسوا منهجيته ، بنفس الدقة ، حتى مجيء ابن خلدون 

و قوله هذا غير صحيح في معظم جوانبه ، و يحمل نظرة ناقصة عن منهج نقد الخبر عند المسـلمين    
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ة لدى كثير من المؤرخين الأوائل ، و هذا معروف ،لأنه أولا إذا كانت الرؤية الخيالية للتاريخ موجود
عند النقاد ، فإا لم تكن وحدها هي السائدة ، فقد وجدت إلى جانبها النظرة الحقيقية و الصحيحة 
للتاريخ ، فكانت النظرتان تضيقان و تتسعان من مؤرخ إلى آخر ، حسب خلفيام العلمية و المذهبية 

هذه النظرة المزدوجة للتاريخ ، ما تزال موجودة إلى يومنا هذا لدي  و.  107و السياسية ، و المصلحية
كثير من المؤرخين و الباحثين ، منهم محمد أركون ، فإن في دراساته الإسلامية ، كثيرا من الخيالات 
و الظنون ، و الأهواء و الخرافات ، و سنبين ذلك بالأدلة الدامغة ، في مواضع لاحقة من الفصـول  

  . ن شاء االله تعالى الآتية ، إ
يختلف كثيرا عن محمد بن عمر الواقدي ، و أبي مخنـف  ) ه 309ت( و ثانيا فإن المؤرخ الطبري    

لوط بن يحيى ، و محمد بن إسحاق ، فإنه كان عالما ناقدا متبحرا في علوم الشريعة و التـاريخ ، و لم  
 أوردها في تاريخه ، ذكرها لأنه تبنى منهجا و الأخبار الخيالية و المكذوبة التي. يكن خياليا في تاريخه 

تدوينيا أقامه على أساس الحياد العلمي السلبي ، فدون في تاريخه أخبار كل الطوائف ، على اختلافاا 
و تناقضاا ، بلا تحقيق ، و لا نقد ، ولا تمحيص ، إلا في القليل النادر ، و هذا أمر صرح به الطبري 

و لم يكن جاهلا بمنهج النقد التاريخي ، و لا عاجزا عن تطبيقه ، و لا كان واقعا فه. في مقدمة تاريخه 
  .  108تحت تأثير النظرة الخيالية للتاريخ

ه ، 421و ثانيا إن منهج نقد الخبر كان قد نشأ و تقعد قبل المؤرخ أبي علي مسكويه المُتوفى سنة   
ي ، كأحمد بن حنبل ، و يحيى بن معـين ، و  و قد مارسه كبار نقاد الحديث في القرن الثالث الهجر

البخاري ، و مسلم ، و أبي داود السجستاني ، و غيرهم كثير ، و هؤلاء كانت نظرم للتاريخ نظرة 
شرعية واقعية علمية ، و لم تكن خيالية أبدا ، و كانوا أصحاب منهج نقدي ، مارسوه بـدرجات  

،  -رضـي االله عنـهم   -الأخبار المتعلقة بالصـحابة  مختلفة ، في تحقيق الحديث النبوي ، و كثير من
، و تـدوين المصـنفات   -أي منهج نقد الخبر  -فأثمرت جهودهم تأسيس علم مصطلح الحديث ،

الحديثية الكبرى ، كالصحيحين ، و السنن ، و المساند ، فمارس هؤلاء منهجهم من خلال مصنفام 
راحة في القرآن الكريم ،و هو الذي أصله قبل أن ، مع العلم أن أصول منهج نقد الخبر هي موجودة ص

  .  109تدوينا ، و تقعيدا ، و تحقيقا: يبدأ المسلمون في الكتابة الحديثية و التاريخية 
و رابعا إن أركون أغفل  كبار النقاد من المحدثين و المؤرخين عاشوا في الفترة الممتدة من وفـاة      

ه ، كانت نظرم إلى التاريخ شرعية واقعية 808سنة ، إلى وفاة ابن خلدون ) ه 421ت(مسكويه
علمية نقدية ، و ليست خيالية ، و كانوا نقادا محققين ، لهم دراية واسعة بمنهج نقد الخبر ، الـذي  
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أرسى قواعده نقاد الحديث المتقدمين ، فزاده المتأخرون إثراء و تقعيدا ، كالخطيب البغدادي في تاريخ 
ت (و ابن تيميـة . ت في الموضوعات ، و العلل المتناهية ، و تلبيس إبليس (بغداد ، و ابن الجوزي 

في سير أعلام النبلاء ، و ميزان الاعتدال ) ه748ت (في منهاج السنة النبوية ، و  الذهبي ) ه728
  -المنار المنيف: هو نفسه  –، في كتابه نقد المنقول ) ه751ت (في نقد الرجال ، و ابن قيم الجوزية 

و هذه الكتب منشورة و متداولة بين أهل العلم ، . ، في البداية و النهاية ) ه774ت (ابن كثير  ، و
  .   110و شاهدة على ما أقول ، و لا تحتاج إلى توثيق

و خامسا إن تنويه أركون بعمل ابن خلدون في منهج النقد التاريخي ، يجب أن نتناوله من جانبيـه     
عرضه ابن خلدون في مقدمته ، و انتقد فيه طائفة من المـؤرخين ، و  النظري و التطبيقي ، فالنظري 

ركز فيه على جانب واحد من المنهج ، و هو المتعلق بنقد المتون ، و أهمل نقد الأسانيد ، فجاء عمله 
مع العلم أن الجانب الذي ركّز عليه لم يكن جديدا ، و إنما هو جانب معروف من . ناقصا مشوها 
و أما الجانب التطبيقي المتعلق بمنهج النقد التاريخي عند ابن خلدون ، .  بر عند المحدثين جانبي نقد الخ

العبر و ديوان المبتدأ و الخبر ، لم يلتزم فيه بمنهجه النظري الذي عرضـه في  : فهو عندما كتب تاريخه 
  .  111المقدمة، فجاء تاريخه عاديا تقليديا كثير الأخطاء

هو أنه لما تعرض لما جـاء بـه    -مواقف أركون من منهج النقد التاريخيمن  –و الموقف الثالث   
هذه الرهانات التي كان قد استهدفها الناطق الأكبر و الفاعـل المُرسـل  أي االله   : (( الإسلام قال 

محمد بحسب المؤرخ الناقد : (( و قوله .  112))بالذات حسب المؤمنين أو محمد بحسب المؤرخ الناقد 
فكـان عليـه أن   . باطل ، فيه تدليس و تغليط ، و افتراء على النقد العلمي الصحيح  ، هو كلام)) 

بحسب المؤرخ الكافر بالإسلام  ، أو بحسب المؤرخ المنكر للإسلام ، و لا يصح أن يقول ما :  يقول 
زعمه مطلقا ، لأن النقد العلمي ليس حكرا على أحد ،و النقد العلمي الحيادي الموضوعي بريء من 

كما أن الناقد الحيادي الطالب للحق يأخذ بكل الاحتمالات بجد ، ثم يتأكد من . لك الزعم الباطل ذ
  . صدقها بالنقد و التمحيص ، ثم يأخذ بالصحيح منها 

فلا داع يا أركون إلى التدليس و التغليط و الاختفاء وراء النقد العلمي المزعوم ، لنشر المغالطات و    
ت ، فإذا كان النقد المزعوم أدى بالغالبية الساحقة من المستشرقين و أمثـالهم إلى  الأباطيل ، و الشبها

بكـثير   -قديما و حديثا-الكفر بالإسلام ، إتباعا لأهوائهم ، فإن النقد العلمي الحيادي الصحيح أدى
نقد من الغربيين و غيرهم إلى اعتناق الإسلام ، مما يعني أن زعمك باطل مردود عليك في احتكاره لل

و أما أهل النقد و العلم الصحيحين فهم الذين يصدق . العلمي المزعوم القائم على الأهواء و الظنون 
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سـورة  -))و يرى الذين أوتوا العلم الذي أُنزل إليك من ربك هـو الحـق   : (( عليهم قوله تعالى 
أما أركون و  و. -54/سورة الحج -))ليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك (( ، و  -6/سبأ

إِن يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما {  : أمثاله ، فلا علم لهم إلا الأهواء و الظنون ،و  يصدق عليهم قوله تعالى 
  .     -23/سورة النجم-}  تهوى الْأَنفُس ولَقَد جاءهم من ربهِم الْهدى

أركون أن العقل المؤمن يستحيل عليه أن يتخذ موقفا و أما موقفه الرابع فمرتبط بالثالث ، زعم فيه   
انغماسه في الحس العملي (( مستقلا تماما إزاء التصورات المولدة للقيم و الأحكام و السلوك ، بسبب 

المرتبط بالإيمان ، لا يتيح له أن يتخذ موقف المراقب للأمور في آن واحد ، لأنه لا يستطيع أن ينفصل 
ظة من أجل أن يتخذ مسافة نقدية ، و يدرس الأمور بشكل تاريخي و علمـي  عن إيمانه ، و لو للح

((113.  
    
و قوله هذا غير صحيح ، و مجازفة فيها تدليس و تغليط ، لأنه أولا إن الدراسة العلمية الموضوعية    

الناقدة الفاحصة ليست حكرا على أحد من أهل العلم ، و لا على طائفة منهم ، فكـل منـهم في   
أن يكون ناقدا موضوعيا حياديا ، على اختلاف عقائدهم و مذاهبهم ، إن تجردوا للحقيقة و  مقدوره

لكن المعروف تاريخا و واقعا أن الحياديين من . صدقت نواياهم ، و تغلبوا على أهوائهم و مصالحهم
ا تعارضت أهل العلم قليلون ، لأن معظمهم يصعب عليه التجرد للحقيقة العلمية تجردا كاملا ، إذا م

  . مع عقائدهم و مصالحهم 
مع العلم أن التجرد العلمي لا يعني بالضرورة ، أن ينسلخ الباحث كلية  عن أصوله و خلفياتـه و     

قناعاته العقيدية و المذهبية ، لأنه إذا فعل ذلك فإنه لن يستطيع أن يفعل شيئا ، لأنه دخل مجال البحث 
و إنما المقصود من التجرد العلمي أن لا يقع الباحـث  . فراغ فارغا ، و البحث العلمي لا يقوم على 

تحت تأثير أهوائه و خيالاته  و مصالحه ، و أن لا تمنعه قناعاته الفكرية من الدراسة العلمية الحيادية ، 
  . و أن لا تحول دون قوله الحقيقة ، و لو كانت ضده 

   
ه يعوقه عن النقد العلمي النزيه الصـحيح ،  المسلم الحق ليس كما زعم أركون ، من أن إيمان و     
لا يعوقه إيمانه  ، و لا يحتاج أبدا إلى الانسلاخ منه ، لأنه أكثر أهل العلم علمية ، و  -أي المسلم-فهو

موضوعية ، و حرية في البحث العلمي ، لأن معه من الدواعي إلى الحيادية و الموضـوعية ، و مـن   
لا يوجد عند غيره من أتباع الأديان و المـذاهب المختلفـة ؛ و    الموانع عن الكذب و التحريف ، ما

يتمثل ذلك في كثرة النصوص الشرعية التي تأمره بالموضوعية ، و إتباع الحق ، و البعد عن الكذب و 
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الظنون و الأهواء ،و عدم التعدي على حقوق الناس ، و قول الحق و لو كان مرا ، من ذلك قولـه  
 -} ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولئك كَانَ عنه مسؤولاً ولاَ تقْف{: تعالى 

إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ الأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن {، و  - 36/سورة الإسراء
ولَـا  {و  - 58/سورة النساء -} الْعدلِ إِنَّ اللّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللّه كَانَ سميعا بصيراتحكُمواْ بِ
ولَـا تتبِـعِ   {، و -183/سورة الشعراء -} الناس أَشياءهم ولَا تعثَوا في الْأَرضِ مفْسِدينتبخسوا 

ن سع لَّكضى فَيوالْه    مـوـوا يسـا نبِم يددش ذَابع ملَه بِيلِ اللَّهن سلُّونَ عضي ينإِنَّ الَّذ بِيلِ اللَّه
يا أَيها الَّذين آمنواْ كُونواْ قَوامين للّه شـهداء بِالْقسـط ولاَ   {، و  - 26/سورة ص-} الْحسابِ

-} ى أَلاَّ تعدلُواْ اعدلُواْ هو أَقْرب للتقْوى واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه خبِير بِما تعملُونَيجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَ
  .    ، و العدل يكون في القول و العمل معا  -8/سورة المائدة

  
و الخيـالات و   فالمسلم الحق هو أكثر الناس علمية و حيادية ، و أبعدهم عن الأهواء و الظنون ،    

 -الأوهام ،و ليس كما زعم أركون من أن إيمان المسلم يؤثر سلبا في أبحاثه العلمية ؛ و إنما غير المسلم
هو الأقل موضوعية و علمية ، خاصة في االات العقدية و المذهبية ، لكثرة تأثره  -في الغالب الأعم

ونه و مصالحه الدنيوية ، أمام ضـعف أو غيـاب   السلبي بأفكاره و قناعاته المذهبية ، و بأهوائه و طن
. الوازع و الموانع الداخلية التي تمنعه من الكذب و التعصب  الباطل ، و تحمله على الموضوعية العلمية 

و محمد أركون . و المستشرقون و أمثالهم معظمهم من هذا الصنف ، في تعاملهم مع الإسلام و أهله 
نفسه مع هؤلاء ، إلى الانسلاخ من عقائـدهم و مذاهبـهم ، في    من ههؤلاء ، فكان عليه أن يدعو

دراستهم للإسلام و تاريخه، لكي يفهموا ديننا و تاريخنا فهما صحيحا ،  لكنه لم يفعل ذلك حتى مع 
  . نفسه ، فإن مؤلفاته مليئة بالتعصب و الأباطيل ، و هذا الأمر سنتوسع فيه لاحقا ، إن شاء االله تعالى 

      
يقارعون (( إم : فيتعلق بمنهج النقد عند المستشرقين ، فقال  -أي الخامس -أما موقفه الأخيرو     

و قوله هذا هو مدح و وصف لمنـهج  .  114))المسلمات و الفرضيات الإسلامية ، باليقين العلموي
طعنا في و يتضمن أيضا . أصولا ، و فروعا ، و تاريخا : المستشرقين النقدي في تعاملهم مع الإسلام 

الإسلام الذي يقوم على المسلمات و الفرضيات على حد زعمه ، مقابل منهج المستشرقين الذي يقوم 
و قوله هذا باطل من أساسه ، و فيه تغليط ، . على اليقين العلمي ، أو العلموي حسب زعمه أيضا 

لأكاذيب و الظنون يقوم أساسا على ا -قرآنا و سنة–لأن منهج المستشرقين في تعاملهم مع الإسلام 
و الأهواء ، و الشكوك و الشبهات ، و هي أصول لا تمت إلى العلم ، و لا إلى اليقين بصلة ، فهـم  
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،  -عليه الصلاة و السلام–بإتباعهم لهذا المنهج الباطل المعوج ، وجدوا فيه طريقا لجحود نبوة محمد 
إِن يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما تهوى { : الى و الطعن في القرآن الكريم ، و هم الذين يصدق عليهم قوله تع

يا أَهلَ الْكتابِ لم تلْبِسونَ الْحق {، و  -23/سورة النجم-}  الْأَنفُس ولَقَد جاءهم من ربهِم الْهدى
و أفكارهم هذه قـد تبناهـا   .  -71/سورة آل عمران -} بِالْباطلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ

تلميذهم الوفي أركون ، و نشرها في مؤلفاته بحماس و غرور ، و نحن سنرد عليها و ننقضها علـى  
  . صاحبها ، في الفصول الآتية من كتابنا هذا ، إن شاء االله تعالى 

  
ية لا ول إسلام، فليعلم أا مسلمات و أص)) المسلمات و الفرضيات الإسلامية : (( و أما قوله     

تقوم على الظنون و الأهواء ، كما هو حال منهج شيوخه المستشرقين ، و إنما تقوم على يقينيـات  
الشرع و قطعياته ، المستمدة من القرآن الكريم ، و السنة النبوية الصحيحة الموافقة لـه ، و القـرآن   

أيضا على ثوابت التـاريخ ، و   كما أا تقوم. علم وحق ، برهان و بينة ، معجزة و آية : نفسه هو 
و كلامنا هذا لا يحتاج إلى توثيق ، فهو معروف ، و ثابت ،  يشهد . أدلة العقول الصحيحة الصريحة 

  .   -رضي االله عنهم–و صحابته  -عليه الصلاة و السلام-عليه القرآن الكريم ، و سيرة الرسول
    

ق لأخطائه المتعلقة بمنهج النقد التاريخي ، في ثلاثة و أما بالنسبة إلى محمد عابد الجابري ، فسأتطر    
مواضيع ، أولها يتعلق بمواقف الجابري من منهج نقد الخبر عند المحدثين ، منها أنه أرجـع شـروط   

و جعلها  -من منتصف القرن الثاني و ما بعده–الصحة المعتبرة في الحديث النبوي إلى عصر التدوين 
  .   115تجلياته في ذلك العصر من إبداعات العقل العربي ، و

و قوله هذا ليس صحيحا على إطلاقه ، و ذلك أن شروط صحة الحديث ، إذا كانت قد اكتملت   
و تقعدت في عصر التدوين و ما بعده ، فهي ليست من ابتكاراته كليـة ، لأن بداياتـه و أصـولها    

أي قبـل عصـر   –و التـابعين   ،و صحابته -عليه الصلاة و السلام-الأساسية ، تعود إلى زمن النبي
  : ، بدليل الشواهد الآتية  -التدوين
أولها إن القرآن الكريم قد حث على التثبت و التحقق من الأخبار ، من خلال نقد الإسناد و   

ن تصيبوا قَوما يا أَيها الَّذين آمنوا إِن جاءكُم فَاسق بِنبأ فَتبينوا أَ{: المتن معا ، و ذلك في قوله تعالى 
ينمادن ملْتا فَعلَى موا عبِحصفَت الَةهفالآية قد ج -6/سورة الحجرات -} بِج ،حت الراوي و لم ر

دون تحديد للوسائل لتبقى )) فتبينوا (( تعدله ، و وصفته بأنه فاسق ، ثم دعت إلى التثبت من الخبر 
: و منها أيضا قوله تعالى .ده على التأكد من صحة الخبر يستخدم فيها الإنسان كل ما يساع مطلقة
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تحاجون في إبراهيم و ما أنزلت التوراة و الإنجيل إلا من بعده ، أفلا تعقلون، ها  أهل الكتاب لم يا(( 
أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم ،و االله يعلم و أنتم لا 

رد على دعوى أهل الكتاب  -سبحانه و تعالى -، فاالله )- 66-46/ة آل عمرانسور-))تعلمون 
يهوديا أو نصرانيا، و ما أنزلت توراة  -عليه السلام–كيف يكون إبراهيم : و مؤداه  ،  بمنطق التاريخ
ديدة ؟ و هذا دليل عقلي تاريخي، استخدمت فيه يل النصارى، إلا من بعده بقرون عاليهود، و إنج

إلى ضرورة توظيف  - عز و جل  -ثم نبههم االله . ة الزمانية بين الدعوى و الحقيقة التاريخيةالمطابق
من فيتبين . ثم أنكر عليهم المحاجاة فيما لا علم لهم به" أفلا تعقلون " العقل في مثل هذه القضايا بقوله 

فيه باستخدام مختلف ذلك أن الخبر لا يقبل بمجرد الدعوى بل لا بد من التأكد من صدقه إذا شككنا 
الوسائل المتاحة، و طريقة القرآن الكريم يمكن تعميمها و تطبيقها على العديد من الروايات الحديثية و 

  . التاريخية، و هو في ذلك يعطي المثال، و يترك للعقل البشري مجال الإبداع مفتوحا
لحديث النبوي ، و يتثبتون و الشاهد الثاني هو أن الصحابة أنفسهم كانوا يحتاطون في رواية ا  

في قبوله ، و بعضهم يطالب بالشاهدين ، ليقبله ممن سمعه ، خوفا من توسع الناس في روايته ، فيدخله 
  .  116ما ليس منه ، حدث ذلك في زمن الخلافة الراشدة و بعدها

  
ه ، و الشاهد الثالث ، هو أن التابعين هم أيضا كانوا يتثبتون في رواية الحديث و قبول   

فيتأكدون منه بالترحال إلى الرواة ، و المطالبة بصحة الإسناد ، فعلوا ذلك بعد انتشار الكذب على 
  .   117ه ، و ما حدث بعدها من انقسام للأمة إلى طوائف متناحرة35إثر الفتنة الكبرى سنة 

تمـاد  و الشاهد الرابع يتضمن نموذجا لتثبت بعض الصحابة في قبول الحديث النبوي ، بالاع  
لما طلقها زوجها ثلاثـا ،  على نقد الإسناد و المتن معا ، و مفاده هو أن الصحابية فاطمة بنت قيس  

عليـه   صـلى االله –و أخبرته بحديث عن رسول االله   -رضي االله عنه–ذهبت إلى عمر بن الخطاب 
عمر ، و قال منها  د كانت هي امرأة صالحة ،  فلم يقبلفيه إسقاط نفقتها و سكناها ، و ق  -وسلم
  .  118))ما كنا لندع كتاب ربنا و سنة نبينا ، لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا : (( 
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قد رد خبرها لأنه وجده يخالف ما في الكتاب و السنة ، من خلال نقده  -أي عمر–و هو     
و السـنة   مع ما هو ثابت في القـرآن  -لا حظ قانون المطابقة–لمتن خبرها ، الذي وجده لا يتطابق 

النبوية ،و هو لم يجرحها و لا امها في عدالتها ، و إنما رد خبرها لما وجده مخالفا لما هو ثابـت في  
كما أنه )) . لا ندري أحفظت ذلك أم نسيت : (( الشرع ، و علل ذلك بضعف ضبطها ، في قوله 

عتماد على نقد الإسناد و يتبين من ذلك أن عملية نقد الأخبار قد ظهرت مبكرا عند المسلمين ، بالا
المتن معا ، فعمر عندما رد الخبر رده لأن متنه يخالف الثابت في الشرع ، و  ارجع ذلك إلى إمكانيـة  

  . أن تكون المرأة قد نسيت ، و هذا يخص الضبط ،و هو متعلق بالإسناد 
ث النبـوي ،  و الشاهد الخامس يتضمن هو أيضا نموذجا لتثبت بعض الصحابة في رواية الحـدي      

أن  -رضي االله عنها–بالاعتماد على المتن و الاحتكام إلى القرآن الكريم ، و مفاده أنه لما بلغ عائشة 
،  -عليه الصلاة و السـلام -يذكر أنه سمع رسول االله  -رضي االله عنه–الصحابي عبد االله بن عمر 

صلى االله عليه و –قال رسول االله  لا ما: (( ، قالت )) إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه : (( يقول 
إن الكافر يزيده االله ببكاء أهله عذابا ، و : (( إن الميت يعذب ببكاء أحد ، و لكنه قال : قط  -سلم

  .   119))أبكى ، و لا تزر وازة وزر أخرى إن االله لهو أضحك و 
إن الصواب هـو أن   :لما سمعت بالحديث ، قالت  -أي عائشة أم المؤمنين–و في رواية أخرى أا    

، )) صاحب هذا ليعذب و أهله يبكون عليه : (( مر بقبر فقال  -عليه الصلاة و السلام–رسول االله 
ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى ثُم إِلَى ربكُم مرجِعكُم فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُـونَ  {: ثم قرأت قوله تعالى 

  120-7/ سورة الزمر -}م بِذَات الصدورِإِنه علي
فهذه الشواهد المتنوعة تثبت بما لا يدع مجالا للشك ، بأن شروط صحة الحديث لم تكـن مـن      

ابداعات عصر التدوين ، على ما ذهب إليه الجابري ، و إنما هي اكتملت و تقعدت في عصر التدوين 
  . شملت نقد الإسناد و المتن معا  -كما رأينا–وط ، ثم اتسعت و تقننت أكثر فيما بعده ، و هي شر

و الموقف الثاني ذكر فيه الجابري أن علماء الحديث يميزون بين صحيح الحديث من سقيمه ،    
.   121))،و نقدهم بالتعديل و التجريح ، و ذلك علم الإسناد  ضبط سلسلة رواته(( بالاعتماد على 

واب هو قوله بأن المحدثين يميزون صحيح الأحاديث مـن  و قوله هذا يتضمن صوابا و خطا ، فالص
و الخطأ هو حصره نقد الحديث في الإسناد فقط ، و إغفاله لنقد المتن عند . ضعيفها ، بنقد أسانيدها 

المحدثين ، و الصواب هو أن المحدثين اعتمدوا في تحقيقهم للأحاديث على نقد الأسانيد و المتون معا ، 
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، أولها مـا    122كثيرة جدا ، أذكر منها ثلاثة فقط على سبيل المثال لا الحصر و الشواهد على ذلك 
نه روى ابن لُهيعة أوهام فاحشة ، منها إ من أنه كانت للمحدث) ،  ) ه261ت(ذكره الإمام مسلم 

و هذه رواية : (( احتجم في مسجده ، فعقّب عليه مسلم بقوله  -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله
، وذلك أن ابن لُهيعة مصحف )) كل جهة ، فاحش خطؤها في المتن و الإسناد معا جميعا فاسدة من 

 أن معنى الحديث هو أن رسول االله احتجر في المسجد بخوصـة أو  متنه و مغفل في إسناده ، ثم بين في
  .  123)) حصير يصلي فيه ، و ليس معناه أنه احتجم فيه 

انتقد الواعظ غلام  ، فإنه)ه275ت(داود السجستاني  فظ أبوالحا و الشاهد الثاني يتعلق بما ذكره    
حديث رواها غلام  400نه نقد وصفه بأنه دجال بغداد ، ثم قال إ ، و) ه275ت(الخليل البغدادي

  .  124الخليل فوجدها كلها كذب بمتوا و أسانيدها
افظ عبد االله بن عـدي  ا قاله الحبم يتضمن مثالين ، أولهما يتعلق  -أي الثالث-و الشاهد الأخير

عن مرويات محمد بن سليمان بن مسمول، من أن عامتها لا يتابع فيها ، من ) ه365ت(الجرجاني 
مد بن عبد عندما نقد الراوي مح ثانيهما يتعلق أيضا بابن عدي ، فإنه و.  125حيث أسانيدها و متوا
  .  126اكير ، و منها ما متنه منكرنه مجهول ، روى أحاديث بأسانيده كلها منالرحمن القسري ، قال إ

  
عليـه الصـلاة و   –و لا يغيب عنا أن نقد الأسانيد و المتون ، تعود بداياته إلى زمن رسـول االله     

كما أن علماء الحديث ، قد نصوا في مصنفات علـم  . و صحابته ، على ما سبق أن أثبتناه  -السلام
و قد كرر الجابري نفس .  127و المتون معامصطلح الحديث ، على أن نقد الحديث يشمل الأسانيد 

حسب مقاييس الصحة و الضعف ، الـتي  : (( الخطأ في كتابه العقل الأخلاقي العربي ، عندما قال 
فقوله هذا هو ترديد لمـا قالـه في   .   128))يعمل ا أهل الحديث ، و هي تخص مدى عدالة الرواة 

  .قه ، على ما سبق أن بيناهكتابه بنية العقل العربي ، و هو غير صحيح على إطلا
إن هذا الخبر قام على أساس سلطة : و أما الموقف الثالث فيتعلق بخبر الآحاد ، فقال الجابري   

يثبت صحة الخبر في ذاته ، بل إنما يثبت صحة نسبته إلى الرسول ، (( إجماع الصحابة ، و إسناده لا 
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حيح على شروطهم ، و ليس صحيحا في نفسـه  طبقا للشروط التي يعتمدها أهل الحديث ، فهو ص
((129  .  

أولهـا إن شـرعية   : و قوله هذا غير صحيح ، و فيه تدليس و تغليط ، بدليل الشواهد الآتية   
الأخذ بحديث الآحاد لا تعود أولا إلى إجماع الصحابة في الأخذ به ، و إنما تعود إلى القرآن و السنة 

يـا أَيهـا   {: نص صراحة على قبول خبر الآحاد ، في قوله تعالى النبوية الصحيحة ، فالقرآن الكريم 
 -} تم نـادمين الَّذين آمنوا إِن جاءكُم فَاسق بِنبأ فَتبينوا أَن تصيبوا قَوما بِجهالَة فَتصبِحوا علَى ما فَعلْ

 تعالى بالتثبت من خبره ، و لم يأمرنـا  أن هذا الواحد فاسق أمرنا االله ، فرغم -6/سورة الحجرات
  . برفضه مطلقا ، فما بالك بخبر الواحد العدل الضابط ؟ 

  
يرسل الواحد  -صلى االله عليه و سلم-و كذلك الحال في السنة النبوية ، فقد كان رسول االله  

لا يـرد  ، و الآحاد من أصحابه إلى مختلف الجهات للقيام بأعمال كلفهم ا ، و يثـق فـيهم ، و   
  . لا يحتاج إلى توثيق  -عليه الصلاة و السلام–و هذا أمر معروف و متواتر من سيرته . أخبارهم 
و الشاهد الثاني هو أن علماء الحديث طلبوا الحديث الصحيح في ذاته ، بالاعتماد على نقـد    

م طلبوا مجرد صحة المتون و الأسانيد معا ، كوسيلة للوصول إلى الحديث الصحيح في ذاته ، و ليس أ
إن : إن الحديث صحيح بذاته وفق شروطهم ، و لم يقولوا : الإسناد ، دون النظر في المتن ، لذا قالوا 

و لهذا هم فرقوا بين صحة الإسناد ،و صـحة المـتن ، و ردوا   . الحديث يصح رد صحة إسناده 
  . 130أحاديث أسانيدها صحيحة

ال الإسناد ، و خلو الحديث من الشذوذ و العلـة  كاتص –التي وضعوها  -كما أن شروطهم  
على مستوى الأسانيد و المتون ، أقاموها على أسس منطقية ، و لم يقيموها على أسس خيالية خرافية 
، لذا فهم مثلا لا يقبلون الحديث المنقطع ، لأنه لا يصح عقلا أن يروي إنسان حديثا عن رجل يدعي 

  !! .  131، أو لم يسمع منه ، أو لم يلحق به زمنيا أنه سمعه منه ، و هو لم يلتق به
و كذلك هم لا يقبلون الحديث الذي يخالف القطعي من القرآن الكريم ، و السنة النبوية ، و   

و يردون أيضا الأحاديث التي تخالف بدائه العقول ، و الواقع المشهود ، و قـد  . الثابت من التاريخ 
إذا رأيت الحـديث  : ما أحسن قول القائل : (( ن الجوزي يقول كان المؤرخ الحافظ عبد الرحمن ب
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  .   132))يباين المعقول ، أو يخالف المنقول ، أو يناقض الأصول ، فاعلم أنه موضوع 
  

هو أن ما قاله الجابري يتضمن طعنا في منهج المحدثين ، و شـكا   -أي الثالث –و الشاهد الأخير   
ل في قوله بأم أقاموا منهجهم على نقد الإسناد دون المتن ، مما يعني فيما يروونه ، فأما الطعن فيتمث

  . أن منهجهم ناقص ، أهمل جانبا هاما في صحة الخبر ، و هو المتن 
و أما الشك فيتمثل في قوله بأن المحدثين لم يهتموا بصحة الحديث في ذاته ، و إنما اهتموا بـه    

أم قد يروون المستحيلات و الخرافات و يقبلوا ، لأن و هذا يعني ب. من حيث ثبوت إسناده فقط 
و هذا افتراء على القـوم ، و لا يصـح في   . أسانيدها قد صحت عندهم ، من دون نظر في متوا 

  .حقهم على ما قد سبق أن بيناه 
إن خـبر الآحـاد لا   : و أما الموقف الرابع ، فهو أيضا يتعلق بخبر الآحاد ، فقد قال الجابري   

وجب العمل ، فهذا أيضا ليس بسبب يوثاقة الإسناد ، بل بسبب تواتر (( وجب العلم ، و أما كونه ي
و قوله هذا فيه ثلاثة أخطاء واضحة ، أولها إن الصواب .  133))الخبر بإجماع الصحابة على العمل به 

ي يتوقف على النظر و في إيجاب خبر الآحاد للعلم ، هو أنه خبر يفيد العلم النظري ، بمعنى العلم الذ
  .   134الاستدلال ، فإذا صح وجب الاحتجاج و العمل به

لم يفرق بين مشروعية الأخذ بخبر الآحاد كخبر ، و بين صـحته   –أي الجابري -و ثانيها إنه 
للعمل به ، و جعل سبب العمل به هو تواتر الخبر بإجماع الصحابة على العمل به ، و هذا سـبق أن  

مشروعية الأخذ بخبر الآحاد أصلها القرآن الكريم و السنة النبوية ، و ليس إجمـاع   بينا خطأه ، لأن
  .الصحابة على العمل به

إنه جعل كون خبر الآحاد يوجب العمل هو تـواتره عـن إجمـاع     -أي الثالث-و آخرها  
: قالوا الصحابة على العمل به ، و ليس صحة إسناده ، و هذا غير صحيح تماما ، لأن علماء الحديث 

إن حديث الأحاد يتوقف العمل به على التحقيق ، فإذا صح إسنادا و متنا ، فهو صحيح  يوجـب  
  .   135العمل

و الموقف الخامس ، ذكر فيه الجابري أن المعتمد عند علماء الحديث في التحقيق ، هو نقـد    
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كرار لأخطائه السابقة و قوله فيه ت.  136الإسناد جرحا و تعديلا ، و ليس العقل هو المعتمد في ذلك
يتضمن خطأين واضـحين ، الأول   -أي قوله–في موقفه من منهج نقد الخبر عند المحدثين ، كما أنه 

هو حصره لعمل المحدث في نقد الإسناد دون المتن ، و هذا سبق أن بيناه ، و أثبتنا خطأ الجـابري في  
  . و المتون معا ذلك ، و تبين أن المحدثين أقاموا منهجهم على نقد الأسانيد 

أي –إن المحدثين أقاموا منهجهم النقدي على الجرح و التعـديل  : و أما الخطأ الثاني فهو قوله  
،و ليس على العقل،و هذا خطأ فادح وقع فيه الجابري ، لأن منهج المحـدثين قـام في    -نقد الإسناد

 -إن المحدثين عندما قسموا الخبر منها: أسسه و تفاصيله على ما يوجبه العقل ، بدليل الشواهد الآتية 
له  -مهما كان نوعه–إلى إسناد و متن ، فعلوا ما يقره العقل و يوجبه ، لأن أي خبر  -في نقدهم له

راو أو رواة نقلوه ، و له معنى يحمله ، و لكي يحقق هذا الخبر تحقيقا كاملا ، فلا بد مـن تحقيقـه   
قيق ناقصا ، و قد تتوقف الصحة على ذلـك الجانـب   إسنادا و متنا ، فإذا تخلف جانب كان التح

  . المتخلف 
و منها إن تحقيق الإسناد يتطلب أمورا يوجبها العقل ، كمعرفة الرواة من حيث أعيـام و    

أحوالهم ، من ضبط و عدالة ، فليس من العقل أن نقبل أخبارا رواها كذابون ، أو قوم شبه مجانين أو 
العقل أن نقبل أخبارا ذكرها أناس عن أقوام لم يلحقوا م ، أو رووها عن كما أنه ليس من . مجانين 

  !! . صغار لا يميزون 
و منها أيضا أن تحقيق الأحاديث من حيث المتون ، يتطلب النظر في أمور كثيرة يوجبها العقل   
ه يتفـق مـع   هل ما ذكره الرواة يتفق مع القطعيات الشرعية و العقلية ؟ ، و هل ما روو: ، منها 

المتواترات و الثوابت التاريخية  ؟ ، و هل ما رووه يتفق مع قوانين الطبيعة و العمران ؟ ، و هل مـا  
  . رووه يتفق مع أخلاقيات النبوة و خصائصها ؟ 

استخدمه علماء الحديث في تحقيقهم للأحاديث النبويـة ،   -و غيره -كل هذا الذي ذكرناه  
و هو أمر شرعي بديهي ، طبيعي و عقلي لا مطعـن فيـه ،   .  137معاعلى مستوى الأسانيد و المتن 

كانت خاطئة في  -التي سبق ذكرها–يثبت قطعا بأن انتقادات الجابري للمحدثين في منهجهم النقدي 
  . الغالب الأعم 

و الموقف السادس يتعلق بتعجب الجابري و استغرابه من ظاهرة الأحاديث و موقفـه منـها ،   
؛   -رضي االله عنهم –نسب لأساطين الصحابة كعائشة ، و ابن عمر ، و أبي هريرة فهناك أحاديث ت

و هناك أحاديث أخرى تناقضها ، تنسب إلى نفس هؤلاء الصحابة ، و هي أحاديـث مـذكورة في   
                            

 .  549: بنية العقل ، ص 136
أخطاء ابن خلدون في كتابه : م الجوزية ، و كتابنا المنار المنيف لابن قي: و للتوسع أنظر . سبق أن ذكرنا بعض ذلك و توثيقه  137

 . المقدمة 



و علاج هذه الوضعية عنده لا تتم . كتب أهل السنة المعتمدة ، كالتي تمدح معاوية ، و أخرى تذمه 
رويات و الأخبار ، لأن أي شيء يروى كان يحارب برواية مناقضة ، و بالرجوع إلي بواسطة الم(( 

  . 138)) إن الحل الوحيد في مثل هذه الحالة هو الاحتكام إلى العقل و المنطق وحدهما . نفس السند 
م أولا إنه بالغ في تضخيم ظاهرة الروايات الحديثية المتناقضة وخطرها ، نع: و ردا عليه أقول    

هي حقا حدثت في تاريخنا ، و شكّلت خطرا على السنة النبوية الصحيحة ، لكنها كانت معروفـة  
لدى علماء الحديث و نقاده ، الذين تصدوا لها بحزم و قوة باستخدام منهج نقد الخبر القائم على نقد 

  . الأسانيد و المتون معا 
تكن بسبب الكذب فقط ، فمـن  و تلك الظاهرة كانت لها أسباب موضوعية كثيرة ، و لم   
الخطأ و النسيان ، و النسخ في الحديث النبوي ، و الكذب المتعمد لأهـداف سياسـية و   : أسباا 

لذا فلا مبرر لتضخيم ظاهرة تناقض الروايات الحديثية بدعوى الكذب ، .  139مذهبية و دنيوية كثيرة
قبـل شـيوع    -سبق في الانتشار ،و اختلاط الأحاديث النبوية ، لأن الأحاديث الصحيحة هي الأ

  .  140و كانت معروفة ، و معمول ا ، و يحفظها كثير من أهل العلم -الكذب
و ثانيا إن إشارة الجابري إلى وجود الأحاديث المتناقضة في كتب الحديث السنية المعتمدة ، فيها  

لا يعـني أن علمـاء    نوع من التغليط و الطعن ، و كان عليه أن يشير إلى أن وجود تلك الأحاديث
السنة يقبلوا على علاا ، و يأخذون بالمستحيلات و المتناقضات ؛ لأن حقيقة الأمر هي أن علماء 
الحديث لم يشترطوا ذكر الصحيح فقط في مؤلفام الحديثية ، فإن معظمهم لم يشترطوا ذلك ، فرووا 

و غيره يدون ليعرف ، و يميز ، و الصحيح ، و الضعيف ، و حتى الموضوع ، فالصحيح يؤخذ به ، 
  . 141يتجنب ، كما هو الحال في السنن و المسانيد و غيرها

و ثالثا إن الحل الذي اقترحه الجابري هو حل مجمل يحتاج إلى تفصيل ، فإذا قصد بالاحتكام   
ون معا ، إلى العقل و المنطق ، بأن نضع منهجا عقليا لتحقيق الأحاديث على مستوى الأسانيد و المت

  . فهذا أمر متفق عليه ، و هو الذي فعله نقاد الحديث في منهجهم الذي سبق أن ذكرناه 
و إما إذا كان يقصد بذلك وضع منهج نقدي عقلي يقتصر على نقد المتون دون الأسـانيد في   

ن التحقق من الأحاديث ، و الأرجح أنه يقصد هذا الذي ذكرناه ، فهو منهج ناقص ، أخذ جانبا م
و هو منهج غير قادر على التصدي وحده لظاهرة وضـع الروايـات   . منهج نقد الخبر عند المحدثين 
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الحديثية و التاريخية ، لأن الوضاعين للأحاديث مثلا ، هم قد استخدموا عقولهم في الكذب و التزييف 
وضاعين ، أن يتسلحوا في الأسانيد و المتون معا ، الأمر الذي يحتم على المقاومين لهؤلاء الكذابين ال

بمنهج عقلي شامل لنقد الأسانيد و المتون معا ، لكشف أكاذيب هؤلاء التي مست الأسانيد و المتون 
معا ، و إلا كيف نتعامل مع أباطيلهم و أكاذيبهم المتعلقة بالأسانيد ، كاختلاق الأسانيد ،و التلاعب 

  . بالرواة ، و تركيب الطرق ؟  
هي على أربعة أصناف ، أولها  -الحديثية منها و التاريخية –ايات المكذوبة و لا يخفى عنا أن الرو

صنف يمكن كشفه بسهولة ، من خلال الإسناد و المتن ، أو من أحدهما ، كأن يتضمن الإسناد راويا 
و ثانيها هو صنف يصعب أو يكاد يكون مستحيلا . كذابا معروفا ، أو يتضمن المتن كذبة مكشوفة 

  . ن المتن ، عندما يكون الإسناد صحيحا و المتن موضوعا تحقيقه إلا م
و الثالث هو صنف يصعب أو يكاد يكون نقده مستحيلا إلا من الإسناد ، و ذلـك عنـدما    

و الرابع هو صنف صعب جدا تحقيقه ، أو يكـاد  . يكون متنه صحيحا معقولا ، و إسناده مكذوبا 
، و ذلك عندما يقدم كذاب ذكي علـى اخـتلاق    يكون مستحيلا تحقيقه من الإسناد و المتن معا

، و يركب له إسنادا صحيح مختلقا ، و هذا النوع هو من أصـعب   -أي المعنى-حديث صحيح المتن
الروايات تحقيقا و تمحيصا ، لا يقدر على كشفه إلا كبار النقاد الفطاحل المتضلعين في الأسـانيد و  

   .  المتون ، و المتبحرين في علوم كثيرة  
و بذلك يتبين جليا أن ما فعله نقاد الحديث في تكوين منهج نقدي شامل لنقد الأسانيد و المتـون     

معا ، كان عملا صحيحا صائبا ، في مستوى التحدي لمقاومة كثرة الكذابين و الوضـاعين الـذين   
  . ، و صحابته الكرام  -عليه الصلاة و السلام–جمعهم الكذب على رسول االله 

    
، فيتعلـق بموقـف    -الخاص بأخطاء الجابري في منهج النقد التاريخي –الموضوع الثاني  و أما

، فنقل نصا من مقدمة تاريخه ) ه310ت (الجابري من النقد التاريخي عند المؤرخ ابن جرير الطبري 
 ـ ، فيه ذكره أحضرت ما كل في اعتمادي أن هذا كتابنا في الناظر وليعلم((  : يقول فيه الطبري   امم

 أنـا  الـتي  والآثـار  ، فيه ذاكرها أنا التي الأخبار من رويت ما على هو إنما،  فيه راسمه أني شرطت
 غـير  الحادثين أنباء من كائن هو وما الماضين أخبار من كان بما العلم كان إذ فيه رواا إلى مسندها
 الاسـتخراج  دون قلينالنـا  ونقل المخبرين بإخبار إلا زمام يدرك ولم يشاهدهم لم من إلى واصل

 ممـا  الماضـين  بعض عن ذكرناه خبر من هذا كتابي في يكن فما النفوس بفكر والاستنباط بالعقول
 الحقيقـة  في معـنى  ولا الصحة في وجها له يعرف لم أنه أجل من سامعه يستشنعه أو قارئه يستنكره

 ما نحو على ذلك أدينا إنما وأنا ليناإ ناقليه بعض قبل من تيأُ وإنما قبلنا من ذلك في ؤتي لم أنه فليعلم



  . 142))ا  إلين ديأُ
ما أدرك بحجج (( يعلن الطبري إذن بصريح العبارة ، أن التاريخ لا مجال فيه ل : (( ثم قال الجابري   

، و إن المـؤرخ غـير   )) إخبار المخبرين ، و نقل الناقلين (( ، و إنما المعول عليه فيه هو )) العقول 
  .   143))له من أخبار ، قد لا يقبلها العقل ، لأن العهدة في ذلك على الراويمسئول عما ينق

إن دور المؤرخ ينحصر مثل دور جامع الحديث في ضبط : و يمكن أن نضيف : (( و قال أيضا      
التعديل و التجريح ، و : السند إن أمكن ، و التحقق من صدق الراوي ، باللجوء إلى منهج المحدثين 

  .  144))ليه في هذا المنهج كما نعرف ليس العقل ، بل شهادة الآخرين ، أي النقل أيضا المعتمد ع
(( و أقواله هذه تتضمن جملة أخطاء ، أولها إنه أخطأ في النقل ، فقد سقط من النص ما يأتي    

و هو .  145)) ... منه القليل اليسير إلا النفوس بفكر واستنبط العقول بحجج أدرك ما دون...
 وليعلم: ((م جدا ، كان سببا في خطأ الجابري ، و هذا المقطع مكانه في النص الأصلي هكذا نص ها
 على هو إنما فيه راسمه أني شرطت مما فيه ذكره أحضرت ما كل في اعتمادي أن هذا كتابنا في الناظر

 بحجج أدرك ما دون فيه رواا إلى مسندها أنا التي والآثار فيه ذاكرها أنا التي الأخبار من رويت ما
 وما الماضين أخبار من كان بما العلم كان إذ منه القليل اليسير إلا النفوس بفكر واستنبط العقول

 ونقل المخبرين بإخبار إلا زمام يدرك ولم يشاهدهم لم من إلى واصل غير الحادثين أنباء من كائن هو
و الغريب في الأمر أن هذا النص .  )) النفوس بفكر والاستنباط بالعقول الاستخراج دون الناقلين

، و طبعته الأولى صدرت سنة  2004الناقص لم يصحح ، و الكتاب في طبعته السابعة سنة 
سنة ، و لم  18فالفارق الزمني بين الطبعتين . ، من طبعة مركز دراسات الوحدة العربية  1986

، و هذا مستبعد ، لأن تعليق  يصحح ، اللهم إلا إذا كان النص الناقص سقط في الطبعة الأخيرة
  . الجابري يشير إلى عدم وجود النص أصلا 

ما (( يعلم الطبري إذن بصريح العبارة  أن التاريخ لا مجال فيه ل: (( و الخطأ الثاني هو قوله      
، و هذا النص الذي استشهد به هنا هو جزء من المقطع الساقط من النص ، )) أدرك بحجج العقول 

 :هنا هو أنه قول الطبري ما لم يقله ، و قول الطبري كما جاء في النص و سياقه هو  و خطأه
 إنما فيه راسمه أني شرطت مما فيه ذكره أحضرت ما كل في اعتمادي أن هذا كتابنا في الناظر وليعلم((
 أدرك ما دون فيه رواا إلى مسندها أنا التي والآثار فيه ذاكرها أنا التي الأخبار من رويت ما على هو

ص كاملا ، و ، فالجابري لم ينقل الن )) منه القليل اليسير إلا النفوس بفكر واستنبط العقول بحجج
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أخرجه من سياقه ، لأن الطبري لم يقل أن التاريخ لا مجال فيه لما أدرك بحجج العقول على ما ادعاه 
من دون ممارسة للنقد العقلي ، إنه يذكر الأخبار مسندة كما وصلته ، : و إنما قال .  146الجابري

فالطبري لم ينكر ممارسة النقد في . القائم على الحجج و الاستنباط الفكري ، إلا القليل اليسير منه 
، بأن ينقل الأخبار كما وصلته ، من دون نقد  -حسب شرطه–التاريخ ، و إنما هو أخذ على نفسه 

)) إلا اليسير القليل منه : (( رس النقد أحيانا بقوله لها في الغالب الأعم ، لكنه مع ذلك صرح بأنه يما
و هذا يخالف تماما ما . و هذا اعتراف منه بوجود النقد التاريخي ، و قدرته على ممارسته حين يريد . 

  . ذهب إليه الجابري  الذي قول الطبري ما لم يقله 
    
بري من حيث الموضع و سياق و الخطأ الثالث هو أن الجابري ربط بين قولين منفصلين للط  

، و نقل عنه ))  ما أدرك بحجج العقول: (( الكلام ، و قوله ما لم يرد قوله ، فنقل عن الطبري قوله 
و . ، فالنقل الأول نقله من النص الذي سقط منه سابقا )) أخبار المُخبرين و نقل الناقلين : (( قوله 

 أخبار من كان بما العلم كان إذ((  لطبري ، و هو أما النقل الثاني فنقله من سياق كلام آخر ل
 بإخبار إلا زمام يدرك ولم يشاهدهم لم من إلى واصل غير الحادثين أنباء من كائن هو وما الماضين
فجاء الجابري و أخذ .  )) النفوس بفكر والاستنباط بالعقول الاستخراج دون الناقلين ونقل المخبرين

يعلن الطبري إذن بصريح العبارة ، أن التاريخ لا مجال فيه ل : (( ق الآتي القولين و ذكرهما في السيا
  .   147))أخبار المخبرين و نقل الناقلين (( ، و إنما المُعول عليه فيه هو )) ما أدرك بحجج العقول (( 

فبخصوص القول الأول ذكرنا أن الجابري سلّه من مكانه ، و وظفه بما يخالف ما أراد   
و أما القول الثاني ، فهو أيضا سلّه الجابري من سياقه و ربطه بالقول الأول ، و وظّفه . وله الطبري ق

إن المصادر التي يؤخذ منها أخبار : لأن الطبري أراد أن يقول . بما يخالف ما أراد الطبري قوله 
لأخبار المروية ، و لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق ا –لمن لم يشاهدهم و يدرك زمام  - الماضين

لا يمكن الوصول إليها عن طريق الاستخراج بالعقول ، و الاستنباط بفكر النفوس ، و كلامه هذا 
صحيح ، و لا يعني أنه رفض استخدام العقول في ذلك ،و إنما وضع الأمر في مكانه بما يوجبه العقل 

حداثه  ، و إنما هي وسيلة لأن العقول ليست مصدرا للتاريخ الذي لم تعاصره و تعش أ. نفسه 
و المؤرخ مهما أوتي من عبقرية . لتدوين تاريخ الماضين ، و فهمه ، و استنباط نصوصه و تفسيرها  

من دون نصوص تاريخية ، لأن التاريخ لا يستخرج من  -لم يعش أحداثه- لا يمكنه تدوين تاريخ 
  . العقول 
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عاصره و لم أعش أحداثه ، و لم أعرفه ، من إني سأكتب تاريخا لم أ: فإذا ما قال إنسان ما   
فهل . دون الرجوع إلى أية مصادر تاريخية ،و سأكتفي بعقلي فقط لاستخراج ذلك التاريخ و تدوينه 

لا شك أنه لن يستطيع . في مقدوره فعل ذلك ؟ ، و هل نصدقه ؟ ، و هل الذي جاء به هو تاريخ ؟ 
فهذا الذي أراد الطبري . و أهواء ، و ظنون و أساطير  فعل ذلك ، و الذي جاء به ما هو إلا أوهام 

أن يقوله ، من أن تاريخ الماضين يؤخذ من المصادر التاريخية  ، و لا يستخرج من العقول ، و موقفه 
إنه لا مجال للعقل في التاريخ : هذا هو موقف عقلي صحيح ؛ فجاء الجابري و ادعى أن الطبري قال 

التاريخ و تدوينه و تفسيره ، و ليس مصدرا له ، اللهم إلا إذا أرخ الإنسان إن العقل وسيلة لفهم . 
لنفسه ، أو لحوادث عاشها ، و في هذه الحالة يكون العقل وسيلة و مصدرا للتاريخ ، و مع هذا يبقى 

  . في حاجة إلى الوثائق و المصادر 
ور المؤرخ ينحصر مثل دور إن د: و يمكن أن نظيف : (( و الخطأ الرابع هو أن الجابري قال   

: جامع الحديث في ضبط السند إن أمكن ،و التحقق من صدق الراوي باللجوء إلى منهج المحدثين 
، و قوله هذا كان عليه أن يوثقه ، لأن الطبري لم يقله ، و لم أعثر على أي )) التعديل و التجريح 

  . مؤرخ مسلم حصر عمل المؤرخ فيما قاله الجابري 
ن قوله بأن عمل المؤرخ مثل جامع الحديث في ضبط الإسناد و ممارسة الجرح و التعديل ، كما أ   

في الغالب -فهو عمل لم يمارسه المؤرخون المسلمون ، لأن كثيرا منهم كتبوا تواريخهم بلا إسناد
الحنبلي  ، كالمسعودي ، و اليعقوبي ، و ابن الأثير ، و ابن الجوزي ، و الذهبي ، و ابن العماد -الأعم

و الذين دونوا تواريخهم بالأسانيد ، فإم لم يضبطوا أسانيدها ، و لم يحققوها جرحا و . ، و غيرهم 
لا تعديلا ، كتاريخ الطبري مثلا ، فهو تاريخ مسند لكن أسانيده غير محققة ، و كثير منها مملوء 

  .   148بالضعفاء و الكذابين ، مع كثرة الانقطاعات
كتاب تاريخي مسند محققة أسانيده ، و لا   -حسب علمي-  التاريخ الإسلاميو لا يوجد في   

فأين هؤلاء المؤرخون الذين اتبعوا منهج رجال الحديث في الجرح و التعديل ، عندما صنفوا . متونه
علما بأن منهج نقد الخبر عند المحدثين ، لا يقوم على نقد . تواريخهم ، على ما ادعاه الجابري ؟ 

و إنما هو منهج أقاموه على أساس نقد . نيد فقط ، كما زعم ذلك الجابري مرارا و تكرارا  الأسا
  . الأسانيد و المتون معا ، و قد بينا ذلك سابقا 

فيتعلق بمنهج النقد التاريخي  -من أخطاء الجابري في منهج النقد التاريخي–و أما الموضوع الثالث      
  : ا و نقدا فيما يأتي عند ابن خلدون ، و سنتناوله عرض

قبل ابن خلدون اعتمدوا كليا على  -البيان التاريخي –إن المؤرخين : قال  -أي الجابري–أولا إنه    
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النقل ، في جمع المادة و تحقيقها من حيث صدق رواا ، فلم يكن هناك مجال للممارسة العقلية 
  . 149قبله

اعتمدوا  -و قد سماهم البيان التاريخي - إن المؤرخينو قوله هذا يتضمن ثلاثة أخطاء ، أولها إنه قال  
-على النقل في جمع المادة التاريخية و تحقيقها جرحا و تعديلا ، و هذا غير صحيح ، لأنه لا يوجد

في كتب التاريخ المًسندة ، مؤرخ حقق أسانيد تاريخه ، فالذين كتبوا تواريخهم  -حسب علمي
و ابن سعد في طبقاته ،و البخاري في تاريخه و الطبري في تاريخه  بالأسانيد كخليفة خياط في تاريخه ،

، و الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ، و ابن عساكر في تاريخ دمشق ، هؤلاء كلهم دونوا 
فوجود الإسناد لا يعني أن الروايات محققة ، و . تواريخهم بالأسانيد دون أن يحققوها في الغالب الأعم 

  .وثيق من جهة ، و يمكننا من نقد الروايات من أسانيدها من جهة أخرى إنما هو وسيلة للت
ادعى أن مؤلفات المؤرخين قبل ابن خلدون لم يكن فيها  -أي الجابري–و الخطأ الثاني هو أنه     

و هذا قول غير صحيح من وجهين ، الأول إننا إذا . مجال للممارسة العقلية في التدوين التاريخي 
ه الجابري من أن المؤرخين قبل ابن خلدون حققوا أسانيد الروايات جرحا و تعديلا ، أخذنا بما قال

فهذا يتضمن حتما ممارسة للنقد التاريخي العقلي ، لأن نقد الإسناد يقوم على أسس منطقية ، و 
  . ممارسته يستلزم ممارسة عقلية عميقة ، كما سبق أن بيناه فيما تقدم 

ذا أخذنا بما ذكرناه من أنه لا توجد كتب تاريخية مسندة محققة أسانيدها ، و الوجه الثاني هو أنه إ   
فإنه وجدت طائفة من كبار المؤرخين المسلمين  كالذهبي ، و ابن كثير ، مارست نقد كثير من 

، في كتبها غير المسندة في الغالب الأعم ؛ و بما أا مارست نقد  150الروايات التي ذكرا مسندة
  . ، فإن عملها هو ممارسة نقدية عقلية بالضرورة الأسانيد 
إنه لم يكـن  : أصدر حكما عاما يقول  -أي الجابري-إنه -أي الخطأ الثالث –و آخرها     

و هذا قول غير صحيح على إطلاقـه ،  . للمؤرخين قبل ابن خلدون ممارسة عقلية في النقد التاريخي 
لطبري ، و ابن سعد ، و اليعقوبي ، فإنه لا يصـدق  لأنه إذا كان يصدق على طائفة من المؤرخين كا

على كل المؤرخين ، فقد وجدت طائفة أخرى هي من كبار المؤرخين و النقاد ، كانت على درايـة  
بمنهج النقد التاريخي ، و مارسته إسناد و متنا قبل ابن خلدون ، لكنها لم تتوسع فيه كثيرا ، و بعضهم 

، و ) ه597ت(، و ابن الجـوزي )ه463ت(الخطيب البغدادي :توسع فيه أكثر من بعض ، منهم 
، و ) ه751ت ( 152، و ابن قيم الجوزية) ه748ت (، و الذهبي ) ه728( 151الشيخ ابن تيمية
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و يعد الذهبي أكثر هؤلاء توسعا في نقد الروايات التاريخية ، فطبق عليهـا  ) . ه774ت(ابن كثير 
و . لنبلاء ، و توسع فيه توسعا كـبيرا ، إسـنادا و متنـا    منهج النقد الحديثي في كتابه سير أعلام ا

، أولها هي رواية نقدها الخطيب البغدادي  153الشواهد على ما ذكرناه كثيرة جدا ، أذكر منها خمسة
صـلى االله عليـه   -أن معهم كتابا من الرسول) ه447سنة ( مفادها أنه عندما ادعى اليهود ببغداد 

يهود خيبر ، بشهادة بعض الصحابة ؛ ثم حملوه إلى الوزير العباسي  فيه أمر بإسقاط الجزية عن-وسلم
هذا : طيب البغدادي فتأمله و قال م، فسلمه هو بدوره  إلى الخ1070/ه 463ت(أبي القاسم علي

ه 8سنة(هو لم يسلم إلا في عام الفتح  و) ه  60ت(بن أبي سفيانر ، لأن فيه شهادة معاوية مزو ( ،
و فيه شهادة سعد بن معاذ ، وهو قد مات يوم بني قريضة قبـل فـتح   .ه 7ة وفتح خيبر كان في سن

فبنقـده للمـتن و   .   154خيبر بعامين ، فكشف بذلك تزوير اليهود للكتاب و فضحهم أمام الوزير
تمكن الخطيب من كشف تزويـر اليهـود    -حسب التسلسل الزمني–اعتماده على قانون المطابقة 

  . للكتاب
تضمن رواية نقدها المؤرخ ابن الجوزي ، مضموا أن علي بن أبي طالب قال و الشاهد الثاني ي  

قبل أن يعبده رجل من هـذه  -صلى االله عليه و سلم–عبدت االله عز و جل ، مع رسول االله (( : ((
،و هذا الرواية عند ابن الجوزي باطلة ، لأن إسلام خديجة ،و أبي بكـر  )) الأمة خمس سنين أو سبع 

، و ليس بعـد   كان منذ الأيام الأولى للدعوة الإسلامية -رضي االله عنهم-بن حارثة الصديق ،و زيد
  .    155سنين 7أو  5شهور ، فما بالك بعد 

لما قُتل الحسين  و الشاهد الثالث يتضمن رواية نقدها الشيخ تقي الدين ابن تيمية ، مضموا أنه 
و ما رفع حجر في الدنيا إلا وجد تحتـه  روي أن السماء أمطرت دما ،  -مارضي االله عنه–بن علي 

فيرى ابن تيمية أن هذه أخبار غـير  .  156مرة ثم اختفت بعد ذلك كليةو ظهرت في السماء ح.دم 
صحيحة  ، و أنكر كون السماء أمطرت دما ، لأن هذا الأمر لم يقع في قتل أحد ، فكيف يقع لـه  

؛ لأن الحمرة  157ائها ائيا فهو من الترهاتفقط ؟ كما أن الادعاء بظهور الحمرة في السماء و اختف
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و القول بأنه . 158سبب طبيعي من جهة الشمس فهي بمنزلة الشفق هي ما تزال و لم تختف ائيا ، و
و ابن تيميـة في نقـده لهـذه    .  159ما رفع حجر في الدنيا إلا و وجد تحته دم فهو أيضا كذب بين

,  العادة ،و السنن التي تسير عليها الظواهر الطبيعية الأخبار عن مقتل الحسين ، واضح  أنه احتكم إلى
   .و هذا مظهر من مظاهر الاحتكام إلى قانون المطابقة على المستويين الاجتماعي و الطبيعي 

اقترض مالا  ين العابدين علي بن الحسينأن زو الشاهد الرابع يتعلق برواية نقدها الذهبي ، مفادها     
أي زيـن  –ن بن الحكم ، فلما احتضر مروان أوصى بأن لا يؤخـذ منـه   من الخليفة الأموي مروا

فقال الذهبي أن هذه الرواية لا تصح ، لأن إسنادها منقطع ، و متنها مردود ، . ذلك المال  -العابدين
لأن مروان بن الحكم لم يحتضر عندما مات ، لأن امرأته غمته بوسادة هي و جواريها فمات ، لأا 

  .  160عندما صرف الخلافة عن ابنها خالد بن يزيد إلى غيره من بني أمية أضمرت له الشر
ر النيل يتضمن رواية نقدها المؤرخ ابن كثير ، مفادها أن  -أي الشاهد الخامس–و آخرها   

انا ،و أشياء غريبة ، ينبع من مكان مرتفع اطلع عليه بعض الناس فرأى فيه هولا عظيما ، و جوار حس
هذه الروايـة هـي مـن     فقال ابن كثير إن على ذلك لا يمكنه الكلام بعد ذلك ، طلعو أن الذي ا

  . 161خرافات المؤرخين ، و هذايانات الأفاكين
لم يكن من العلوم الاستدلالية ، و إنما ) ه808ت(و ثانيا إنه ادعى أن التاريخ قبل ابن خلدون 

ين ، أولهما إنه ليس صـحيحا  و قوله هذا يتضمن خطأ.  162كان علم رواية و نقل ، كعلم الحدبث
بأن علم الحديث كان علم رواية و نقل ، و لم يكن علما استدلاليا ، لأن هذا العلم كان علم رواية 
و دراية ، قام أساسا على منهج نقدي عقلي ، محص الروايات تمحيصا عقليا ، جمع فيه بـين نقـد   

  . الأسانيد و المتون معا ، على ما سبق أن بيناه 
نيهما إن حكمه العام على التاريخ ، بأنه كان علم رواية و نقل فقط ، هو حكم لا يصـدق  و ثا  

على كل المؤرخين المسلمين ، لأنه وجدت طائفة من كبار نقاد الحديث و التاريخ ، مارست النقـد  
يخيـة  التاريخي الاستدلالي البرهاني ، مستخدمة منهج نقد الخبر الحديثي ، و طبقته على روايـات تار 

  . كثيرة ، ذكرنا منها طرفا آنفا 
و ثالثا إن الجابري ادعى أن التاريخ منهجا و رواية تغير تماما على يد ابن خلدون ، و أصـبح        
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الاحتكام إلى طبائع العمران ،و التفريق بـين  : منهجه النقدي يقوم على طائفة من المقومات ، منها 
لتعديل ، و الخبر البشري الذي لا يكفي فيه ذلك ، و لا بد الخبر الشرعي الذي يكفي فيه الجرح و ا

  .  163من عرضه على قانون المطابقة حسب طبائع العمران البشري
و قوله هذا يتضمن مجموعة أخطاء ، أولها إن منهج النقد التاريخي عند ابن خلدون لم يـتغير إلى     

كامل ، ضبطا و تقعيدا ، فعمد إليـه  الأحسن أصلا ، لأن منهج نقد الخبر كان موجودا قبله بشكل 
ابن خلدون فجزأه و أخذ منه جانب نقد المتن و ضخمه و بالغ فيه ، و أهمل جانب نقد الإسـناد و  
قزمه ، فشوه بذلك منهج نقد الخبر ، و لم يأت بشيء جديد صحيح من عنده ، الأمر الذي يـدل  

الخبر ، و لم تكن له دراية تطبيقيـة بطريقتـه   على أن ابن خلدون لم تكن له معرفة كافية بمنهج نقد 
  .  164النقدية

و أما عمله في منهج النقد التاريخي على المستوى التطبيقي ، فإن ابن خلدون لم يقدم لنـا عمـلا      
جديدا له قيمة كبيرة ، لأن معظم الروايات التي انتقد فيها بعض المؤرخين السابقين كما ذكرهـا في  

 -النـاقص –و في كتابه العبر لم يلتزم فيه بتطبيق منهجه . 165نقدها نقاد آخرونالمقدمة ، سبقه إلى 
  .  166الذي عرضه في المقدمة ، فجاء معظم كتابه عاديا تقليديا ، فيه كثير من الأخطاء

و الخطأ الثاني هو أن ما ذكره الجابري من قواعد المنهج النقدي الخلدوني ، كقانون المطابقـة ، و     
طبائع العمران ، هو أمر ليس جديدا أصلا ، فقد كانت معروفة ، اسـتخدمها بعـض    الاحتكام إلى

كبار النقاد من الحفاظ و المؤرخين المسلمين ، كالخطيب البغدادي ، و ابن الجوزي ، و ابن تيمية ، و 
الذهبي ، و ابن كثير ، و قد ذكرنا فيما تقدم آنفا خمسة شواهد على ذلك ، من بـاب التمثيـل لا   

نقد المنقول لتمييز الأحاديث الصحيحة :  حتى أن المحقق ابن قيم الجوزية خصص كتابه.  167صرالح
من الضعيفة ، من خلال نقد المتون فقط ، أورد فيه جملة من القواعد النقدية الهامة مدعمة بالأمثلـة  

هدة و التجربة  التطبيقية ، كانت من بينها قواعد ذكرها ابن خلدون في مقدمته ، كالاحتكام إلى المشا
سنة ، و هو لم يشرع  21ه ، كان لابن خلدون نحو751، مع العلم أنه عندما توفي ابن القيم سنة 

  .   168هجرية776في تدوين العبر بمقدمته إلا سنة 
في  -إضافة إلى الأخطاء الأخرى–و الخطأ الثالث يتمثل في أن الجابري لم يتنبه لخطأ ابن خلدون     
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 – الشرعي و الخبر البشري من حيث النقد التاريخي ، فخص الأول بالنقد الإسنادي تفريقه بين الخبر
، و خص الثاني بالنقد المتني ، و هذا تفريق غير صحيح ، لأمرين أساسيين ، أولهما  -الجرح و التعديل

هو أن علماء الحديث ، أخضعوا الحديث النبوي للتحقيق إسنادا و متنـا ، و لم يخضـعوه للنقـد    
كما أن كبار النقاد من الحُفاظ . الإسنادي فقط ، و منهجهم الذي ذكرنا طرفا منه شاهد على ذلك 

و المؤرخين ، الذين نقدوا الروايات التاريخية ، طبقوا عليها نفس منهج نقد الخبر الحـديثي ، علـى   
لا بين الخبر الشرعي مستوى الأسانيد و المتون معا ، من دون أن يفرقوا بين نقد الإسناد و المتن ، و 

  .  169و الخبر البشري من حيث طريقة النقد و جوانبه
و الأمر الثاني هو أنه لا يوجد فرق بين الخبر الشرعي و الخبر البشري ، من صيغة الورود ، و إنمـا    

هل القائل و الفاعل هو نبي ، أم هو إنسـان  : الفرق هو في الشخص القائل أو الفاعل ، من حيث 
حدثنا الحسن البصري ، عن ابن : حدثنا سفيان الثوري ، قال : فعندما يقول المحدث مثلا  عادي ؟ ،

حدثنا عمر : و عندما يقول المؤرخ مثلا : ... . قال  -عليه الصلاة و السلام–عباس ، أن رسول االله 
فـلا  .  : ..حدثنا الشافعي ، أن هارون الرشيد قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : بن شبة ، قال 

أن نخضعهما للنقد و  عيوجد أي فرق بين المثالين من حيث طريقة و صيغة ورود الخبرين ، و نستطي
  . التمحيص ، بمنهج واحد ، هو منهج المحدثين 

كما أنه لا يغيب عنا أن مضمون الخبر من حيث الإنشاء و الإخبار ، لا تأثير له على صيغة الورود   
 -من حيث تقسيم الكلام–170لغالب على الخبر الشرعي الإنشاء لا الخبر ، لأن ابن خلدون ذكر أن ا

، و هذا أمر لا دخل له في مبرر تقسيم الخبر إلى شرعي و بشري ، على رأي ابن خلدون ، لأن كلا 
من الخبرين يتضمن بالضرورة إنشاء و خبرا ، أو أحدهما ، وفي أية حالة ورد فيها إلينا الخبر ، تكون 

خبرا ، و بمعنى آخر ، فإن هذه الرواية إما أن تخبرنا بإنشاء و خبر ، و إما أـا تخبرنـا    هذه الرواية
و بناء على ذلك فإن النقد التاريخي ليكون كاملا ، فلا بد من نقد الخبر بنوعيه ، إسنادا و . بأحدهما 

  . متنا ، و ليس كما قال ابن خلدون و وافقه عليه الجابري 
ابري ادعى أن ابن خلدون أراد أن يجعل من التاريخ علمـا ، بتأسيسـه علـى    و رابعا هو إن الج   

(( البرهان ، فنجح في ذلك باختراع منطق أو طريقة برهانية ، لتطبيقها في ميدان التاريخ ، و بذلك 
معيـارا   -على الأقل من وجهة نظره-نجح ابن خلدون في اكتشاف علم جديد ، يصلح أن يكون 

  .   171))ؤرخون طريق الصدق و الصواب فيما ينقلونه صحيحا يتحرى به الم
إن التاريخ كعلم و منهج ، كان معروفا قبل ابن خلدون ، و ليس هو الـذي  : و ردا عليه أقول     
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اكتشفه ، لأن التاريخ كعلم موضوعه الأخبار ، كان معروفا قبل ابن خلدون ، لذا وجدنا العلمـاء  
ابن سعد ، و تاريخ البخاري ، و تاريخ الطبري ، و بعضـهم  كتبوا فيه مصنفات كثيرة ، كطبقات 

، في كتابه وفيـات  ) ه665ت (علم التاريخ ، كما فعل الفقيه المؤرخ ابن خلكان : سماه صراحة 
  .  172الأعيان ، فقد سماه علم التاريخ أكثر من مرة

هو منهج نقد الخـبر   و أما من حيث المنهج ، فإن المنهج التاريخي النقدي كان جاهزا كاملا ، و   
عند المحدثين ، أقاموه على أسس منطقية لنقد الأسانيد و المتون معا ، الحديثية منها و التاريخية علـى  
حد سواء ، لذا وجدنا طائفة من الحفاظ و المؤرخين يستخدمون هذا المنهج في نقد الروايات التاريخية 

و عليه فـإن المنـهج   . و ابن كثير ، و غيرهم ، كما فعل ابن الجوزي ، و ابن تيمية ، و الذهبي ، 
التاريخي النقدي كان موجودا و صالحا للتطبيق على الحديث و التاريخ معا ، غير أنه لم يتوسـع في  
تطبيقه على التاريخ ، الأمر الذي يثبت أن دعوى اكتشاف ابن خلدون لعلم التاريخ و منهجه دعوى 

  . غير صحيحة 
بأن ابن خلدون اكتشف علما أقامه على البرهان ، فهي أيضا دعوى غـير   و أما دعوى الجابري    

و الذي فعلـه ابـن   . صحيحة ، لأن منهج نقد الخبر كان موجودا و مبرهنا بطريقة منطقية محكمة 
خلدون هو أنه جزأ المنهج إلى قسمين ، بالغ في أحدهما ، و أنقص من الآخر ، و لم يـأت بشـيء   

  . كونات ذلك المنهج تحسينا و لا تطويراجديد صحيح ، يتعلق بم
على الأقل من وجهة نظر ابن  -و أما قوله بأن ابن خلدون اكتشف علما جديدا يصلح أن يكون    

معيارا صحيحا للنقد التاريخي ، فهو قول غير صحيح ، لأن ابن خلدون لم يكتشف علـم   -خلدون
ان البشري ، بمعنى أنه أول من اكتشفه بالنسبة التاريخ ولا منهجه النقدي ، و إنما اكتشف علم العمر

إلى غيره من العلماء، و إلا فإن القرآن الكريم أشار إليه مرارا ، و ذكر كثيرا من سننه قبل أن يؤلـف  
و هذا العلم الجديد يدرس ظواهر العمران البشري و .  173سنة 750ابن خلدون مقدمته بأكثر من 

ارا لنقد الروايات التاريخية ، و إنما هو نفسه ميدانا لتطبيق منهج السنن المتحكمة فيه ، و ليس هو معي
  . النقد التاريخي على ظواهره 

و يتبين من انتقاداتنا لموقف الجابري من منهج النقد التاريخي الخلدوني ، أن قوله بـأن النظـرة       
ه ، بـل علـى الفكـر    نظرة جديدة تماما ليس على الفكر البياني وحد(( التاريخية الخلدونية كانت 

هو قول غير صحيح تماما ، فيما يتعلق بمنهج النقد التاريخي ، الذي أثبتنـا    174))الإنساني بإطلاق 
  . بالأدلة القاطعة و الكثيرة ، بأنه كان موجودا قبل ابن خلدون ، فجاء هو و جزأه و لم يوفيه حقه 
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مد أركون وقع في أخطاء منهجية كـثيرة في  و ختاما لما ذكرناه في ها الفصل ، يتبين جليا أن مح    
ممارسته للكتابة العلمية ، لم يلتزم فيها بالمنهجية الصحيحة في دراساته عن الإسلام و أهله ، كاعتماده 

و عدم التوثيق أصلا ، . الأساسي على المراجع الاستشراقية ، و إهماله للمصادر الإسلامية كلية تقريبا 
مع استخدامه للمغالطات و التدليسات ، و وقوعـه في المبالغـات و   . ه في مواضع كثيرة من مؤلفات

  . التهويلات في كثير من أحكامه و مواقفه 
وقع في أخطاء أخرى كثيرة ، تتعلق بنظرته إلى منهج النقد التاريخي  -أي أركون-و تبين أيضا إنه   

كثير من جوانبها ، لقلة معرفته  فجاءت نظرته هذه ناقصة ، و مشوهة و خاطئة في. ، و ممارسته له 
بمنهج نقد الخبر عند المحدثين ، و لتأثره بالمستشرقين ، و تعصبه  لفكره ، و مبالغته في الاعتداد بنفسه 

 .  
    

و أما محمد عابد الجابري فتبين أنه هو أيضا وقع في أخطاء منهجية كثيرة في ممارسـته للكتابـة       
و إهماله توثيق و تحقيق أحاديـث  . ن الأخبار التي أوردها في مؤلفاته العلمية ، كعدم توثيقه لكثير م

و اعتماده الأساسي على كتاب الإمامة و السياسة في مسألتي الخلافـة و الفتنـة   .نبوية كثيرة جدا 
  . الكبرى ، مع أنه كتاب مطعون فيه ، مملوء بالأخطاء ، و مجهول مؤلفه 

قا في نظرته إلى منهج النقد التاريخي عند المسلمين ، فوقـع في  و تبين أيضا أن الجابري لم يكن موف  
فجاءت . أخطاء كثيرة ، في موقفه من نقد الأسانيد و المتون عند المحدثين ، و عبد الرحمن بن خلدون 

نظرته غير صحيحة في الغالب الأعم ، لمبالغته في تقزيم منهج المحدثين ، و تعظيمه لمنهج النقد الخلدوني 
فاتفقت نظرته هذه مع نظرة أركون في الحط على منهج نقد الخبر عند المحدثين ، و المبالغة .  الناقص

  .       في مدح منهج النقد الخلدوني  بما ليس فيه  
     
      

  
...........................................................................................  
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  الثاني الفصل
  الأخطاء المنهجية المتعلقة بالقرآن و الشريعة و علم الكلام و الفلسفة

 -في مؤلفات أركون و الجابري -
  
نتناول في هذا الفصل طائفة من الأخطاء الواردة في مؤلفات الباحثين محمد أركون ، و محمـد       

لقضايا و المفاهيم المتعلقة بالقرآن و عابد الجابري ، التي تتعلق بطريقة النظر و الفهم ، و التعامل مع ا
  .الشريعة ،و علم الكلام و الفلسفة ، نتطرق إليها تباعا بحول االله تعالى 

  :  الأخطاء المتعلقة بالنظر إلى القرآن و فهمه و التعامل معه: أولا  
ما له ، و وقع كل من أركون و الجابري في أخطاء كثيرة ، في نظرما إلى القرآن الكريم و فهمه    

تعاملهما معه ، أذكر منها طائفة ، ففيما يخص أركون فسأذكر أخطاءه في سبع مجموعات ، أولها 
منهج التاريخية ، و هو منهج أكثر أركون من ترديده و : تتضمن أخطاء تتعلق بما سماه أركون 

كل شيء في  أن -حسب أركون–الاعتداد به في دراساته التاريخية عن القرآن و السنة ، و مفاده 
محكوم بظروفه التاريخية الزمانية و المكانية التي ظهر فيها ، فلا يتجاوزها ،و لا  -بما فيه القرآن–الحياة 

 175))شيء مشروط بتاريخيته أو بلحظته التاريخية التي ظهر فيها (( يخرج عن قيودها الصارمة ، فكل 
 .  

 حياة البشر هو أم محكومون و قوله هذا فيه جانب كبير من الصحة ، لأن الأصل في   
بظروف عصرهم في أفكارهم و سلوكيام ، لكن هذا ليس أمرا حتميا يحكـم النـاس   
بجبرية مطلقة ، فكثيرا ما يستطيع الإنسان تحدي ظروفه ،و يتفاعل معها فكريا و عمليا ، 

على و يتجاوز زمانه ، و تعيش أفكاره و أعماله من بعده زمنا طويلا ، و هذا ما حدث 
الغرب اليوم ما يزال يعيش على و . و المصلحين و العلماء  -عليهم السلام-أيدي الأنبياء ، 

.      كثير من أفكار عصر النهضة ، و الثورة الفرنسية ، و الرأسمالية بعد أكثر من قرنين من ظهورهـا  
ريخية التي ظهر فيها التا -منذ ظهوره–فإذا كان ذلك واقعا معروفا ، فليس غريبا أن يتحدى الإسلام 

، قـال   -عليه الصلاة و السلام-، و يتجاوزها برسالته الربانية الخالدة التي جاء ا محمد رسول االله
عنـد اللّـه    إِنَّ الدين{، و  -107/سورة الأنبياء -} وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمين {: تعالى 

لاَم{، و -19/انسورة آل عمر-} الإِس ةري الآخف وهو هنلَ مقْبا فَلَن يينلاَمِ دالإِس رغِ غَيتبن يمو
رِيناسالْخ ن85/سورة آل عمران -} م-  .  
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و أركون يستنكر الصورة الشائعة عن الإسلام في عصرنا الحالي ، من أنه لا تاريخي يستعصي      

  .   176أن المسلمين و المستشرقين هم الذين روجوها أركون على التاريخية ، و هي صورة زعم
و قوله هذا فيه مغالطة ، و إنكار لحقيقة الإسلام ، لأن الذي نص على عدم تاريخية الإسـلام ،       

أكده ، فكتاب االله  ليس المسلمون و لا المستشرقون ، و إنما الإسلام نفسه هو الذي نص على ذلك و
محمدا رسول االله إلى العالمين ، و أنه خاتم الأنبياء و المرسلين ، و رسـالته   تعالى نص صراحة على أن

فهذه الأمور معروفة من دين الإسلام بالضرورة . هي الرسالة الخاتمة ، من جحدها فلن يقبل االله منه 
ه ، و هي التي جعلته لا تاريخيا ، يتحدى  تاريخية أركون و كل التاريخيات التي ظهر فيها و عاصـرت 

  . قرنا ، و دين تلك هي صفاته فلا بد أن يتحدى كل التاريخيات  14طوال أكثر من 
أن المسلمين في استشهادهم بالقرآن و الحديث ، يخرجون المقطع  -أي أركون- و يرى أيضا    

المُستشهد به من سياقه اللغوي ، و من الحالة التي نطق فيهيا لأول مرة ، إلى درجة تفتيت المضمون 
متناغما  -زمان و مكان–الاستشهاد يفترض زمكانا (( عنوي للمقطع المُستشهد به ، في حين أن الم

  .   177))منسجما بالخيال و بالعقل الديني 
و قوله هذا هو أيضا غير صحيح ، و فيه أوهام ، لأن أحكام القرآن و مفاهيمه و عقائده ،   

اب النزول التي نزلت فيها ، لأن الإسلام بما أنه هي في الأصل ثابتة مطلقة عامة ، ليست مرتبطة بأسب
خاتم الرسالات و إلى البشرية جمعاء ، يستلزم حتما أن لا تكون أحكامه مرتبطة بالظروف التي 

زمانا و مكانا ، بحيث تبقى ببقائها ، و تزول بزوالها ، لذا فإن، دين الإسلام خالد : ظهرت فيها 
  . اهيمه ، و إن زالت الظروف التي ظهر فيها بأحكامه و عقائده ، و أخلاقه و مف

كما أن زعمه بأن الاستشهاد بالنص يستلزم زمكانا خاصا ، هو زعم غير صحيح في الغالب     
الأعم ، لأن الأحكام و الأوامر و الشريعة عامة ، بعدما نزلت تجردت عن الملابسات الزمانية و 

أن العبرة بعموم اللفظ و ليس : ن المعروف في الأصول المكانية ، التي كانت تحيط ا ، لذا فإن م
و مثال ذلك أسباب نزول آيات تحريم الحمر ، فالتحريم لم يكن مرتبطا بالظروف . بخصوص السبب 

، و إنما كان مرتبطا بفعل شرب الخمر ، فالتحريم نزل في ظروف معينة ، فزالت هذه الظروف و بقي 
و . ب الخمر ، و ليس بالظروف الزمانية و المكانية التي ظهر فيها التحريم قائما مستمرا مرتبطا بشر

نفس الأمر يقال عن تحريم الزنا و السرقة ، و باقي الأحكام الشرعية ، اللهم إلا الأحكام التي نص 
  . عليه الصلاة و السلام –الشرع على أا كانت ظرفية ثم نسخت ، أو أا كانت خاصة برسول االله 
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ا حكاية الخيال و العقل الديني ، فهذا وهم و ظن، لأن المسلم يتلقى الأحكام الشرعية من و  أم     
اللهم إلا في . الكتاب و السنة الصحيحة ، و لا دخل لحكاية الخيال و المخيال ، و العقل الديني 

ي ، معتمدا المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها ، فإن العالم المسلم يجتهد للوصول إلى الحكم الشرع
على الشرع أولا ، ثم العقل ثانيا ، و لا يعتمد على الأوهام و الأهواء ، و الخيالات ، و هذا أمر جاء 

  . به الشرع و حث عليه ، و مارسه علماء الإسلام منذ ظهور الإسلام إلى يومنا هذا 
لام صالح لكل زمان الإس: (( وصف مقولة  -أي أركون- و مما له علاقة بموضوع التاريخية ، إنه     

، بأا صرامة عقائدية جامدة  للتصورات القديمة الموروثة عن الإسلام ، الأمر الذي جعله )) و مكان 
  .  178مستعصيا على التاريخ ، لأنه فوق الزمن و الواقع التاريخي

 ، هي مقولة))الإسلام صالح لكل زمان و مكان : (( و قوله هذا هو أيضا باطل ، لأن مقولة    
صحيحة من صميم الإسلام ، معروفة منه بالضرورة ، و ليس من مقولات المسلمين التي لا أصل لها ، 

عليه –و إنما هي مقولة استنبطوها من دين الإسلام نفسه ، لأن ختم الرسالات الإلهية بنبوة محمد 
الإسلام : ل بأن ،و شمولية رسالته لعالمي الإنس و الجن ، يستلزم بالضرورة القو - الصلاة و السلام

  . صالح لكل زمان و مكان 
و مما ينقض مزاعم أركون أيضا ، هو أن الإسلام حاز على الصلاحية المطلقة بأمرين     

هامين ، الأول هو ثبات الإسلام بأصوله في العقائد و الأخلاق ، و المفاهيم و الأحكام الشرعية ، و 
صرامة : تي أزعجت أركون أيضا عندما سماها هي التي حمته من الذوبان و التلاشي ، و هي ال

  .عقائدية جامدة ، فجعل الحق باطلا ، و الإيجابي سلبيا ، تعصبا منه على الإسلام 
و الأمر الثاني هو أن الإسلام بكثير من أحكامه العامة غير المفصلة ، و بتشريعه للاجتهاد و حثه    

كل االات ، و تعامل معها بمرونة و إيجابية  عليه ، استطاع أن يواكب التطورات التاريخية في
  . شرعية ، و بذلك استعصى الإسلام على تاريخية أركون 

فإن هذا الرجل متناقض مع نفسه في تعامله مع  -عن تاريخية أركون–و إضافة إلى ما ذكرناه     
أنه زعم بأن القرآن  القرآن الكريم ، و إصراره على تطبيق التاريخية عليه ، فهو أولا سبق أن ذكرنا

محكوم بتاريخيته و لحظة ظهوره ، و هذا يعني أنه محكوم بالظرفين الزماني و المكاني ، لا يتجاوزهما 
مطلقا ، لكنه من جهة أخرى نجده يعترف بأن من خصائص القرآن الأساسية ، قابليته على توليد و 

خصائصه القدرة على العطاء المستمر ،  فهذا اعتراف منه بأن القرآن من.  179إعطاء المعاني باستمرار
، من أهم خصائصه في استعصائه على التاريخية ، و قدرته على  -هي بلا شك-و هذه الخاصية
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المواكبة و الإيجابية ،و الاستمرارية و العطاء ، و هو أمر مما يبطل محاولات أركون الرامية إلى فرض 
  . التاريخية على القرآن الكريم 

يطرح على علماء العلوم الإنسانية تحديات ، عليهم أن يرتفعوا  180إنه اعترف بأن القرآنو ثانيا     
فهذا اعتراف خطير منه ، و كلمة حق قالها ، تعبر عن تحدي .  181إلى مستواها ، أو يردوا عليها

ا و اعترافه هذا ينقض عليه زعمه بخضوع القرآن للتاريخية ، فلو كان يخضع لها م. القرآن للإنسان 
فهل . تحدى العرب الذين نزل فيهم القرآن ، و ما استطاع أن يتحدى العالم بأسره إلى يومنا هذا 

  . كتاب هذا حاله يقال فيه بأنه خاضع لحتمية التاريخية المزعومة ؟ 
أولا إن القرآن الكريم أشار إلى وجود التاريخية التي تحكم التاريخ : و ختاما لموضوع التاريخية أقول    
لبشري ، عندما أخبرنا بأن االله تعالى أنزل كتبا و شرائع كثيرة على أقوام كـثيرين في التـاريخ ، لم   ا

لكُلٍّ جعلْنـا مـنكُم   {- :يجعلها فيهم خالدة ، و إنما جعلها محدودة الزمان و المكان ، كقوله تعالى 
ةً وأُم لَكُمعلَج اء اللّهش لَوا واجهنمةً وعرإِلَى ش اتربِقُوا الخَيتاكُم فَاسآ آتي مف كُملُوبن لِّيلَكةً وداح

ثم أشار مـن جهـة   .  -48/سورة المائدة -} االله مرجِعكُم جميعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ
، و  -عليه الصلاة و السـلام –د أخرى إلى اللاتاريخية عندما ختم رسالاته السموية بنبوة رسوله محم

  . جعل شريعته هي الشريعة الخاتمة الخالدة التي تصلح لكل زمان و مكان 
أرسل إلـيهم رسـوله    التاريخية عندما خاطب الكفار بأن االلهو ثانيا إن القرآن الكريم أشار إلى     

ام و يمشي في الأسواق ، برهانا و آية لهم ، فهو بشر مثلهم يأكل الطع -صلى االله عليه وسلم-محمدا
قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما {-: لكنه مع ذلك يختلف عنهم بأنه رسوله إليهم ، قال تعالى 

ادببِع رِكشلَا يا وحاللًا صملْ عمعفَلْي هبقَاء رو لجرن كَانَ يفَم داحو إِلَه كُماإِلَهدأَح هبر سورة  -} ة
و أنزل عليه كتابه المعجز الذي تحداهم به بأن يأتوا بمثله ، فعجزوا عن رد التحدي .  -110/الكهف

و بذلك يكون القـرآن  . ، الذي ما يزال قائما إلى يومنا هذا ، و إلى أن يقوم الناس إلى رب العالمين 
،و أشار إلى  -عليه الصلاة و السلام-من حياة الرسولالكريم قد أشار إلى التاريخية من خلال جوانب 

اللاتاريخية في نبوته و دعوته و رسالته الخالدة ، ليثبت بذلك صدق نبوة رسوله ، باستخدامه للتاريخية 
  .  -صلى االله عليه وسلم–لإثبات لا تاريخية القرآن الكريم ، و نبوة محمد 

آن إنه اخترق الزمان و المكان و ااهيل ، فاخترق تاريخ و ثالثا فإن من مظاهر لا تاريخية القر    
و اخترق المستقبل عندما .عليه الصلاة و السلام -الكون و الإنسان ، من النشأة إلى زمن الرسول

و اخترق ااهيل عندما تكلم عن طبيعيات . تكلم عن مستقبل الكون و الإنسان و مصيرهما 
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في بطن أمه ، تكلّم عن كل ذلك بطريقة علمية معجزة مذهلة ، الفضاء و الأرض ،و أحوال الجنين 
في زمن كانت تسيطر عليه الخرافات و الأساطير ، و الأوهام و الظنون و التجريدات ، فلم يقع في 
أخطاء ذلك الزمن، و لم يكن صدى له ، و جاء بما لم يكتشفه الإنسان إلا بعد الثورة العلمية في 

و قد صنفت في ذلك الموضوع كتب كثيرة متخصصة ، و أصبح من الأمور . و ما بعده  19القرن 
المسلم ا ، و قد أُنشئت له هيئة عالمية رسمية مقرها بمكة المكرمة ، تولت الاهتمام بالإعجاز الثابتة 

العلمي في الكتاب و السنة ، على أيدي نخبة من كبار العلماء المسلمين المختصين في مختلف العلوم 
  . ثة الحدي

و من اختراقاته أيضا إنه اخترق مستقبل العلاقات بين المسلمين و أهل الكتاب ، فقد تكلم عنها     
ولَن ترضى عنك الْيهود ولاَ النصارى حتى تتبِع ملَّتهم قُلْ {- :القرآن الكريم صراحة في قوله تعالى 

ئنِ اتبعت أَهواءهم بعد الَّذي جاءك من الْعلْمِ ما لَك من اللّه من ولي ولاَ إِنَّ هدى اللّه هو الْهدى ولَ
يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تتخذُواْ الْيهود والنصارى أَولياء بعضـهم  {، و -120/سورة البقرة -} نصيرٍ

و . -51/سورة المائدة-} يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم إِنَّ اللّه لاَ يهدي الْقَوم الظَّالمينأَولياء بعضٍ ومن 
قد تحقق ذلك في الماضي و الحاضر ، ابتداء من زمن النبوة إلى عصر العولمة الغربية ، مرورا بالحروب 

علوا ذلك ، و هم الذين صنعوا دولة اليهود ، الصليبية و الاستعمار الحديث ، و النصارى هم الذين ف
و هم الذين يحموا ،و يتعاونون معها ، و يدافعون عنها ، و يفرضون على المسـلمين شـروطهم   

. بالتعاون مع اليهود ، أمام ضعف المسلمين و سلبيتهم و خوفهم و ابتعادهم عن دينهم مصدر عزم 
لى ضرب الإسلام و المسلمين ، و هذا الذي نص عليـه  فاليهود و النصارى متعاونون فيما بينهم ع

كد مرة أخرى على لا تاريخية القرآن الـتي  ؤالقرآن في تاريخه المستقبلي و تحقق فعليا ، الأمر الذي ي
  .    حرص أركون على نفيها مرارا و تكرارا  

ريم ، و العهدين القديم و و أما اموعة الثانية فتتضمن أخطاء تتعلق بنظرة أركون إلى القرآن الك    
إنه دعا إلى تطبيق المنهج النقدي التاريخي الغربي على القرآن  نها، م -التوراة و الأناجيل–الجديد 

و أكد على ضرورة تطبيقه على كل الأديان . الكريم ، كما طُبق على التوراة و الأناجيل في الغرب
إنه كان : و قال عن نفسه .ه بشري زائل دون استثناء أي دين ، بدعوى أنه إلهي منزل ، و غير

،  -أي إثارة الإشكالات و الشبهات حوله –يطمح بأن يخضع الإسلام للدراسة و الأشكلة 
  .   182بالاعتماد على نتائج العلوم الإنسانية على غرار ما حدث للمسيحية في أوروبا

كأنه أمر جديد و أنه حـريص   نه أظهر أن ما قالهمنها أو قوله هذا يتضمن أخطاء و مغالطات ،    
على تطبيقه ، و أن القرآن لا بد من إخضاعه للنقد كغيره من كتب الأديـان الأخـرى ، و كـأن    
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و زعمه هـذا   .اسة العلمية الموضوعية الحيادية المسلمين منعوا و رفضوا من أن يخضع القرآن للدر
دعا الإنس و  -منذ نزوله -يم هو نفسهإن القرآن الكر: باطل من أساسه ، و مردود عليه ، لأنه أولا 

الجن إلى دراسته و تدبره ، و تحداهم بأن يأتوا بمثله ، و أكد لهم بأم لن  يأتوا بمثله و لـو كـان   
 قُل لَّئنِ اجتمعت الإِنس والْجِن علَى أَن يأْتواْ بِمثْلِ هذَا الْقُرآن{-: بعضهم لبعض ظهيرا ، قال تعالى 

الاَ يضٍ ظَهِيرعبل مهضعكَانَ ب لَوو هثْلونَ بِما {، و-88/سورة الإسراء -} أْتمبٍ ميي رف مإِن كُنتو
ينقادص متإِنْ كُن اللّه ونن داءكُم مدهواْ شعادو هثْلن مم ةورواْ بِسا فَأْتندبلَى عا علْنزسـورة  -}  ن

،  و هذا التحدي هو في ذاته دعوة بقوة و دافعية إلى دراسته و الرد عليه و انتقـاده . -23/ بقرةال
إلى كل من استطاع إلى ذلك سبيلا ، و التحدي ما يزال قائما إلى يومنا هذا ، لم يسـتطع   دعوة منه

علـى   بأن القرآن يطرح -من حيث لا يريد–أركون و شيوخه الرد عليه ، و هو قد اعترف بذلك 
  .   183علماء العلوم الإنسانية تحديات ، عليهم أن يرتفعوا إلى مستواها ، أو يردوا عليها

و ثانيا إن أركون يغالط القراء عندما دعا إلى إخضاع القرآن للدراسة النقدية العلمية ، و كأن   
كريم هو أول و تناسى أن القرآن ال. الأمر جديد على القرآن فلم يدرس بعد دراسة علمية نقدية 

قرنا ، و العملية ما تزال مستمرة إلى يومنا  14كتاب وحي خضع للنقد و التمحيص منذ أكثر من 
و ذلك أن كفار قريش و من معهم بذلوا كل ما في وسعهم للرد على القرآن ، و إثبات . هذا 

إن : هم ، و قالوا ، بمختلف الت - عليه الصلاة و السلام–بشريته ، فطعنوا فيه ، و اموا رسول االله 
لكنهم فشلوا في إثبات دعاويهم و شبهام ، و ... القرآن سحر ، و شعر ، و أساطير الأوليين 

و كذلك اليهود ، فلم يقدروا على الرد على القرآن ، و نفي . باءت مساعيهم بالفشل الذريع 
طريقا للطعن في القرآن مصدريته الإلهية ، فهم مع شدة عداوم للإسلام و المسلمين ، فلم يجدوا 

و التاريخ الثابت و المتواتر شاهد على أن . الكريم ، و لو وجدوا إلى ذلك سبيلا ما تركوه ،
  . المشركين و اليهود فشلوا في الرد على القرآن  فشلا ذريعا 

و قد استمرت تلك العملية خلال العصر الإسلامي ، فقد شن الزنادقة من أهل الذمة من يهود و     
صارى و مجوس حربا شرسة على الإسلام ، و طعنوا في القرآن بمختلف الوسائل ، و كانت لهم ن

مناظرات مع علماء الإسلام بالمشرق الإسلامي و مغربه ، لكن محاولام باءت كلها بالفشل الذريع 
و في العصر الحديث ، دشن الغرب حملة جديدة شرسة للطعن في القرآن و إنكار مصدريته . 184
لهية ، قام ا المنصرون و المستشرقون و تلامذم ، منذ أكثر من قرنين من الزمن ، و ما تزال الإ
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العملية مستمرة  بوسائل جديدة ، كالفضائيات و الأنترنت ، تشرف عليها مؤسسات كنسية ، و 
  .إلى توثيق  يهودية ، و استشراقية ، و استعمارية ، و استخباراتية ، و هذا أمر ثابت مشاهد لا يحتاج

و ثالثا إن أركون يضحك على القراء و يدلس عليهم ، عندما زعم أنه كان يطمح أن يقوم بنفسه      
من التفسير الموروث ، إلى : القرآن : بإخضاع القرآن لمنهج النقد التاريخي الغربي ، قال هذا في كتابه 

، مما يعني أنه لم يقم بعد ذه  2001 تحليل الخطاب الديني ، الذي أصدر طبعته العربية الأولى سنة
المهمة ، و هذا تدليس و تغليط لأن أعماله الفكرية التي قام منذ أكثر من ثلاثين سنة ، تشهد كلها 

نقد العقل : تاريخية الفكر العربي ، الذي كان يحمل عنوان : على أا تخدم هذا المشروع ، ومنها 
ات في القرآن ، و غيرها من الأبحاث الأركونية ، و مع ذلك الإسلامي ، و الفكر الإسلامي ، و قراء

لم ينجح في تحقيق ذلك المشروع المزعوم ، و أعماله التي بين أيدينا شاهدة على ذلك ، فهي مملوءة 
بالشكوك و الشبهات ، و الأوهام و الخرافات ، و تسفيه المخالفين ، و هي أبعد ما تكون عن الكتابة 

و سنتوسع في إثبات ذلك بالأدلة الدامغة في الفصول الآتية من كتابنا . الصحيحة العلمية الموضوعية 
  .       هذا ، إن شاء االله تعالى 

و من أخطائه أيضا ، إنه لا يفرق بين الإسلام و اليهودية و النصرانية في نظرته إلى هذه الأديان ،     
و أشار أيضا إلى أن . حد في دراستها فهي كلها أديان توحيدية متساوية يجب إخضاعها لمنهج وا

و كلامه هذا يوحي بأنه يرى أن  ما قاله .  185القرآن ام اليهود و النصارى بتزوير كتبهم المقدسة
  . القرآن عن تزوير هؤلاء لكتبهم هو مجرد اام لا حقيقة 

 الإسلام و الديانتين أولا إنه من الخطأ الفادح التسوية بين: و كشفا لأخطائه ، و ردا عليه أقول     
اليهودية و النصرانية الحاليتين ، لأن الإسلام يختلف عنهما اختلافا جذريا أصولا و فروعا ، تاريخا و 

و كتـاب  . توثيقا ، و يتفوق عليهما بعقائده و مفاهيمه ، و تشريعاته و إعجازاته في مختلف العلوم 
يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا من خلْفه تنزِيـلٌ مـن   لَا {كتاب  الإسلام المعجز وصفه االله تعالى بأنه

يدميمٍ حك{، و  -42/سورة فصلت -} ح  ـنم هيدي نيا بقًا لِّمدصم قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنأَنزو
 هلَيا عنميهمابِ وت48/سورة المائد -} الْك- .  

–و لإثبات ما أقول أورد المقارنة الآتية بين القرآن الكريم ، و العهدين القديم و الجديد ، أتناولها     
كتب  –بالمتناقضات ، فبالنسبة للعهد القديم  من أربعة جوانب ، الأول يتعلق -لىإن شاء االله تعا
ر في اليوم الأول من أيام إن في سفر التكوين أن االله خلق النو: ، فمن متناقضاته  -اليهود المقدسة

و نص ) . 1/14:الإصحاح ( ثم يذكر في موضع آخر أن النور خلق في اليوم الرابع .  186التكوين
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( أن االله تعب عندما خلق الكون ،و استراح في اليوم السابع على   -أي التكوين–نفس السفر 
  ) . 40/28: الإصحاح ( سفر أشعيا أن الرب لا يكل و لا يعيى  و في) . 3-2/2:الإصحاح 

و في سفر التكوين أن الرب ندم و حزن عندما خلق الإنسان ، و قرر أن يمحموه من وجه الأرض    
لكن سفر العدد ناقض ذلك ، عندما قرر أن الرب ليس إنسانا فيكذب ) .  7-6/6: الإصحاح ( 

  )  .  23/19: الإصحاح ( ، ولا ابن إنسان فيندم 
هو ابن أخ  - عليه السلام–قضات أيضا ، أن في سفر التكوين أن النبي لوط و من تلك المتنا     

يقرر في موضع آخر  - أي التكوين–ثم نفس السفر ) . 14/12:الإصحاح (  -عليه السلام-إبراهيم
عليه –و في سفر الخروج أن موسى ) .  14/14:الإصحاح ( بأن النبي لوط هو أخ إبراهيم 

، لكن نفس السفر قرر في موضع آخر ) 13/11:الإصحاح (ه كلّم الرب وجها لوج - السلام
  ) .33/20: الإصحاح (لا تقدر أن ترى وجهي : نقيض ذلك ، فذكر أن الرب قال لموسى 

، لكن عددهم في )  46/21: الإصحاح (  10: و في سفر التكوين أن عدد أبناء بنيامين هو 
، ثم نفس السفر ذكر في موضع آخر )  7/6: ، الإصحاح  1: أخبار الأيام(  3: أخبار الأيام هو 

  ) . 2- 1/ 8:، الإصحاح 1:نفسه(أبناء فقط  5أن عددهم 
     

قال عن يوحنا  -عليه السلام–إن إنجيل متى ذكر ان المسيح : و أما الأناجيل فمن تناقضاا      
عمدان أنكر أن يكون ، لكن في إنجيل يوحنا أن يوحنا الم) 11/14:الإصحاح ( إنه إيليا : المعمدان 

الإصحاح (و في إنجيل متى أن يوحنا لا يأكل و لا يشرب ) . 1/19:الإصحاح(هو إيليا 
  ) . 1/6:الإصحاح (، لكن في إنجيل مرقس أن يوحنا يأكل جرادا وعسلا بريا ) 11/18:

إنجيل ، لكن ) 1/4: الإصحاح(و منها أيضا ، أن في إنجيل متى حث على إكرام الأب و الأم      
و في إنجيل ) .  14/26:الإصحاح ( لوقا حث على عكس ذلك ، عندما أمر ببغض الأب و الأم 

 5-13/1:الإصحاح (يوحنا أن المسيح أقام العشاء الأخير قبل يوم الفصح ، و غسل أرجل تلاميذه 
، لكن في إنجيلي متى و مرقس ، أن العشاء الأخير كان يوم الفصح ، دون ذكر لغسل أرجل ) 

و في ) .  26-12/ 14: و مرقس ، الإصحاح .   29-26/12:متى ، الإصحاح ( التلاميذ 
، لكن في إنجيل )  11-5/1: الإصحاح ( إنجيل لوقا أن معجزة الصيد حدثت قبل قيامة المسيح 

  )  . 14-21/1:الإصحاح (يوحنا أن معجزة الصيد وقعت بعد قيامة المسيح 
ي أدلة دامعة على تلاعب الناس بتلك الكتب ، و هي شاهدة ه -و غيرها- تلك المتناقضات     

على أا ليست من عند االله ، و هي لا وجود لها في القرآن الكريم ،و لا لأمثالها ، و لا لغيرها من 
  . المتناقضات ، فأين مزاعم أركون ؟ ،و لماذا سكت عن تلك المتناقضات ؟ 

علق بالعجائب الخرافية ، ففي العهد القديم ، أن النبي حزقيال و أما الجانب الثاني من المقارنة ، فيت    



و ذكر سفر ) .  10- 1/4: سفر حزقيال ( أوجه  4أجنحة و  4راى عند أحد الأار حيوانا له 
و في نفس السفر أن الأرانب ) . 11/20:الإصحاح (اللاوين وجود طيور تمشي على أربعة أرجل

ن الكذب المفضوح، لأن الأرانب من الحيوانات القارضة ،و و هذا م) .  11/6:الإصحاح ( تجتر 
  . ليست من اترة 

و هذا خبر غير صحيح ، لأن ) .  7/2: الإصحاح ( زوايا  4و في سفر حزقيال أن للأرض    
و في . الأرض ليست مسطحة لكي تكون لها أربع زوايا ، و إنما هي كروية الشكل ، لا زوايا لها 

، فهل )  14/35:الإصحاح ( يطان المنازل هي أيضا تصاب بمرض البرص سفر اللاوين أن ح
  ! . الحيطان تمرض ؟ 

سنة ،  32و في أخبار الأيام الثاني أن الملك يهودان لما ملك مملكة يهوذا ، كان له من العمر     
( نة س 42سنوات ، فلما مرض ومات خلفه ابنه الأصغر أخزيا ، و كان له من العمر  8فدام ملكه 

و هذا من المستحيلات المبكيات و المضحكات ، فكيف يكون ) .  20/22: أخبار الأيام الثاني
 8سنة ، و حكم  32،  و ذلك أن الأب تولى الحكم وله !! الابن أكبر من أبيه بعامين ؟ ؟ 

  .سنة  42سنة ، فخلفه ابنه و له  40سنوات ، فمات وله 
و أيضا يقوم على العهد القديم ، و من ثم فهو معني بتلك فه -الأناجيل–و أما العهد الجديد    

المتناقضات أيضا ، و مع ذلك فهو أيضا فيه عجائبه الخرافية ، لعل أهمها أن أناجيله ذكرت أن 
يسوع هو إله و ابن االله ، لكنه مع ذلك هو مولود ، ولدته مريم ، و اضطهده خصومه ، حتى أم 

   . 187قبضوا عليه و نفوه و صلبوه
و أمثال تلك الغرائب و الخرافات هي كثيرة في العهدين القديم و الجديد، ذكرنا طرفا منها ، و      

إلا من يدرسها دراسة نقدية فاحصة موسعة ، فإنه سيجد أكثر مما ذكرناه بكثير ، و يتبين له بالأدلة 
لمقارنة بينهما أصلا ، و القاطعة الفارق الكبير بين العهدين و القرآن الكريم ، بل أنه لا مجال ل

الشواهد التي ذكرناها هي كافية لإثبات ذلك بما لا يدع مجالا للشك أصلا ، فتلك الخرافات و 
لكن أركون يغمض عينيه عن ذلك و لا . الغرائب المستحيلات لا وجود لها في القرآن الكريم أصلا 

  .  ن القديم و الجديد  بزعمه الباطل في تسويته للقرآن بالعهدي يبالي بما يقول و لا
و أما الجانب الثالث من المقارنة فيتعلق بالأنبياء في العهد القديم ،و هو أيضا معتمد عند       

أبشع الأعمال القبيحة التي  - عليهم السلام-نسب إلى الأنبياء -أي العهد القديم –النصارى ، فإنه 
سفر التكوين (سكر و تعرى  -عليه السلام–يتنزه عنها أضعف المؤمنين إيمانا ، فمن ذلك أن نوحا 

)  34-19/30: سفر التكوين ( سكر و زنى بابنته  -عليه السلام-و لوط ) . - 21-25/ 9:

                            
 )  .  13-12/ 18: ، و يوحنا ، الإصحاح )  18/ 1: متى ، الإصحاح : لا أنظر مث 187



،و زنى بجارته و )  14/ 6: إصحاح  2:صموئيل (كان يرقص أمام الرب  -عليه السلام–و داود .
كفر و عبد  - يه السلامعل–و سليمان ) . 3/ 11: ، الإصحاح  2: صموئيل ( قتل زوجها 

  ) .  16-1/ 11:سفر الملوك الأول ، إصحاح ( الأصنام 
تلك هي بعض أحوال أنبياء بني إسرائيل في العهد القديم ، و لاشك أا أكاذيب و أباطيل ،     

و إلا . ، و نسبوها إلى أنبياء االله تعالى ، كمبرر لانحرافام و ضلالام  لاختلقها فساق بني إسرائي
فإن الأنبياء معصومون مطهرون من تلك الأعمال القبيحة ، بشهادة القرآن الكريم ، الذي لا وجود 

لذا . فيه لأمثال تلك الأكاذيب و الأباطيل ، و الذي عرض سيرة الأنبياء في أى صورة و أطهرها 
في الدعوة إلى االله لمعرفة حياة الأنبياء و أخلاقهم و جهادهم  188فإن القرآن الكريم هو المصدر الوحيد

   .  
من المقارنة ، فيتعلق بالتوثيق التاريخي ، فبالنسبة للعهد القديم ،  -أي الرابع -و أما الجانب الأخير   

قرون ، بلغات مختلفة ، اعتمادا على التراث الشفوي  9فقد كُتبت أسفاره على امتداد زمن يزيد عن 
  .   189يقيينالمنقول بلا أسانيد ، مع الجهل بكتاا الحق

و أما الأناجيل المعتمدة عند النصارى اليوم ، فهي قد اُختيرت من بين عشرات الأناجيل في القرن     
الرابع الميلادي ، و هي ليست لها أسانيد ، مع جهالة مصنفيها ، و اضطراب متوا ، فإنجيل متى 

م ، مع  64م ،  62 م، و 48م ، و  37: مجهول مؤلفه ، و مختلف في سنة تدوينه ، فقيل 
  .  190الاختلاف في لغة تدوينه

و قيل أنه دون سنة . و إنجيل مرقس مختلف في مؤلفه ، فقيل مرقس ، و قيل بطرس     
و أما إنجيل يوحنا فمؤلفه مجهول الشخصية ، و هناك .  191م 65م ، و  60م ، و 56

م ، 68سنة : وينه ، فقيل شك في نسبة إنجيله إلى يوحنا الحواري ، مع الاختلاف في سنة تد
و أما إنجيل لوقا فمختلف في جنسية مؤلفه و صنعته .  192للميلاد 98،  96،  95،  70

  .   193للميلاد 64، 63، 53سنة : ، و في تاريخ تدوينه ، فقيل 

                            
م بالنسبة إلى الكتب الدينية ، و إلا فإن السنة النبوية الصحيحة ، هي المصدر الثاني بعد القرآن في معرفة أحوال الأنبياء عليهم السلا 188

 . 
و موريس . و ما بعدها  91،   89،  88: ، ص 2001رة ، دار السلامالقاه 2الكتب المقدسة ، ط: عبد الوهاب طويلة  189

 .  23: ، دار المعارف، بيروت ، ص 4الكتب المقدسة في ضوء العلوم الحديثة ، ط: بوكاي 
أضواء على المسيحية ، المكتبة العصرية ، بيروت ، : رؤوف شلبي .  و ما بعدها  132: نفس المرجع ، ص: عبد الوهاب طويلة  190
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مع العلم أن الأناجيل الحالية  ما هي إلا مجرد قصص و روايات و حكايات عن جوانب     
و هي مذكرات . فيها الصحيح و المكذوب و المستحيل  -السلام عليه-من حياة المسيح

،و لم يشهدها أصلا ، كتبها أصحاا تلبية  -عليه السلام–شخصية ليست من إملاء المسيح 
  .   194لرغبات خاصة ، و قد فقدت أصولها و ليست لها أسانيد توثيقية

   
هر في ضوء التاريخ ، و قد وصلنا و أما القرآن الكريم فالأمر معه مختلف تماما ، فقد ظ    

،و جمعه الصحابة في مصحف  -عليه الصلاة و السلام-متواترا حفظا و تدوينا ، فدون زمن الرسول
و سنخصص لهذا الموضوع مبحثا . واحد بعد وفاة رسول االله بقليل و اهتموا به اهتماما كبيرا  

أركون و تدليساته حول تاريخ القرآن  مطولا في الفصل الثالث ،و نرد فيه على شبهات و مغالطات
  . الكريم 

    
و ثانيا إن ما ذكره أركون من أن القرآن ام اليهود و النصارى بتحريف كتبهم المقدسة عندهم     

، فهو ليس مجرد اام فقط بل هو حقيقة تاريخية ثابتة ، لأن القرآن نص على ذلك صراحة ، كقوله 
 بِ قَد جاءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثيرا مما كُنتم تخفُونَ من الْكتابِ ويعفُو عنيا أَهلَ الْكتا{ :تعالى 

بِينم ابتكو ورن اللّه ناءكُم مج يرٍ قَد{ ، و  -15/سورة المائدة -} كَث نكزحولُ لاَ يسا الرها أَيي
 في الْكُفْرِ من الَّذين قَالُواْ آمنا بِأَفْواههِم ولَم تؤمن قُلُوبهم ومن الَّذين هادواْ سماعونَالَّذين يسارِعونَ 

هعاضوم دعن بم مفُونَ الْكَلرحي وكأْتي لَم رِينمٍ آخقَوونَ لاعمبِ سلْكَذو . -41/  سورة المائدة(} ل 
حظـا ممـا    بِما نقْضهِم ميثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قَاسيةً يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه ونسواْفَ(

 واْ بِه{،و - 13/سورة المائدة} ذُكِّر   هـعاضوـن مع مفُونَ الْكَلرحواْ ياده ينالَّذ نسـورة   -} م
أَفَتطْمعونَ أَن يؤمنواْ لَكُم وقَد كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ كَلاَم اللّه ثُم يحرفُونه من {، و - 46/لنساءا

هِم ثُم فَويلٌ لِّلَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيدي{، و  -  75/سورة البقرة -} بعد ما عقَلُوه وهم يعلَمونَ
} لَّهم مما يكْسِبونَ يقُولُونَ هذَا من عند اللّه ليشترواْ بِه ثَمناً قَليلاً فَويلٌ لَّهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ 

  .79/سورة البقرة  -
   

 و الجديد التي سبق ذكرها كما أن المتناقضات و الخرافات و الأخطاء الموجودة في العهدين القديم     
لأنه يستحيل عقلا . ، هي  دليل قاطع دامغ على تعرضهما للتحريف على اختلاف أنواعه و أشكاله 

  . أن يكونا من عند االله ،و هما يحتويان على تلك المتناقضات و الخرفات و الأخطاء 

                            
 .  51-50: نفس المرجع ، ص 194



ال التوحيد ، و زعمه بأا كلها و ثالثا إن تسوية أركون بين اليهودية و النصرانية و الإسلام في مج   
–ديانات توحيدية ، هي تسوية باطلة ، و فيها تغليط و افتراء على الحقيقة ، لأن الديانة النصرانية 

الأب : بوجود ثلاثة أقانيم  -و مصرة على ذلك–ليست توحيدية في الحقيقة ، لأا تؤمن  -الحالية
فهي ديانة تثليث لا .  195ه الأقانيم متساوية في الألوهيةإله ، و الإبن إله ، و روح القدس إله ، و هذ

توحيد ، فلا يمكن أن يكون التوحيد تثليثا ،و لا التثليث توحيدا ، فواحد لا يساوي ثلاثة ، و ثلاثة 
لَّقَد كَفَر الَّذين قَالُواْ {- :لذلك كفر االله تعالى النصارى المثلثين في قوله سبحانه . لا تساوي واحدا 

ذين كَفَرواْ منهم نَّ اللّه ثَالثُ ثَلاَثَة وما من إِلَه إِلاَّ إِلَه واحد وإِن لَّم ينتهواْ عما يقُولُونَ لَيمسن الَّإِ
يمأَل ذَابو إذا أصر النصارى على جعل التثليث توحيدا ، فإن كل .   -73/سورة المائدة -} ع

  ! .حيدية و إن تعددت آلهتها صبح توالأديان ت
  

فهو يختلف جذريا عن التوحيد في القرآن الكـريم ،   –الحالية -و أما التوحيد في الديانة اليهودية     
علما بأنه وجد في اليهودية من قال بأن عزير ابن االله كما قالت النصارى في المسيح عليه السـلام ،  

زير ابن اللّه وقَالَت النصارى الْمسِيح ابن اللّه ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم وقَالَت الْيهود ع{- :لقوله تعالى 
و االله في العهد .  -30/سورة التوبة -} يضاهؤونَ قَولَ الَّذين كَفَرواْ من قَبلُ قَاتلَهم اللّه أَنى يؤفَكُونَ

ت للتنزيه بصلة ، و يستحي الإنسان من ذكرها ، فقد وصف االله القديم موصوف بصفات شنيعة لا تم
سفر التكوين ( بأن تعب من خلق العالم ، و استراح في اليوم السابع ، و أنه حزن لأنه خلق الإنسان 

و أن ) . 7/20: أشـعيا  ( و أنه استأجر شفرة ليحلق ذقنه،و ينتف شـعره  ) . 6/6-7،  2/3: 
و أنه يـنفخ في  ) . 22/9: سفر صموئيل الثاني( نارا خرجت من فمه  دخانا صعد من أنفه ، و أن

و أنه يشرب الخمر ، فاستيقظ يوما كنائم ) . 9/14:سفر زكريا ( البوق و يسير في زوابع الجنوب
  ) .    78/65: المزامير ( جبار مخمور 

  
 -إن وجد فيهما توحيد– ختلف تماما عما في العهدين القديم و الجديدو أما التوحيد في القرآن فم   

، فالقرآن فيه التوحيد المطلق ، و التنزيه الكامل ، و الأسماء الحسنى ،و الصفات العلى و المُثلى ، قال 
وللّه الأَسماء الْحسنى فَادعوه بِها وذَرواْ الَّذين يلْحدونَ في أَسمآئه سيجزونَ ما كَـانواْ  {- :تعالى 

لُونَيم{ و -180/سورة الأعراف -}ع   ـيرصالب يعـمالس ـوهءٌ ويش هثْلكَم سسـورة   -} لَي
سورة -}قُلْ هو اللَّه أَحد ،اللَّه الصمد ،لمْ يلد ولَم يولَد ، ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد{و -11/الشورى
يغمض  بذلك ، لكن أركون د و التنزيه ، فالقرآن مملوءو غيرها من آيات التوحي، -4-1/الإخلاص

                            
 . و ما بعدها  98: ، ص 1961، دار الكتاب العربي، مصر ، 3محاضرات في النصرانية، ط : محمد أبو زهرة  195



خرافـات و  بكل ما يستطيع ، و يسوي بينـه و بـين   عينيه عن الحقيقة ،و يطمس حقائق القرآن 
و مع ذلك يزعم العلمية و الموضوعية ، و النقـد   تحيلات العهدين القديم و الجديد  و لا يبالي ، مس

  !! . التاريخي الحديث 
اموعة الثالثة فتتضمن خمسة أخطاء تتعلق بنظرة أركون إلى القرآن و التعامل معه ، أولها و أما    

محادثة ما بآية قرآنية ، أو بحديث نبوي ، كدليل قطعي (( قوله بأنه عندما يجد مسلما يستشهد في 
لمعرفية للقرون على محاجته ، فإنه يثير بذلك المشاكل النظرية ، التي يتضمنها المرور من المسلمات ا

الوسطى ، إلى المسلمات المعرفية للفكر الحديث ، ما هي شروط قانونية أو صلاحية هذا المرور ، من 
  .  196))أجل الممارسة الفعالة للفكر الإسلامي المعاصر 

و قوله هذا باطل من أساسه ، و فيه تغليط و تدليس ، لأنه أولا إن المسلم عندما يحتج بالقرآن و      
ة الصحيحة ، يمتلك الشرعية من االله تعالى ، و ليس في حاجة إلى شرعية أخرى سواء كانت من السن

لا يجد أية إشكالات و لا تناقضات  -أي المسلم-كما أنه. القرون الوسطى ، أو من العصر الحديث 
دين االله تمنعه من الاستشهاد بالكتاب و السنة بالطريقة الصحيحة ، لأن دينه خاتم الرسالات ، و هو 

  . تعالى في الأرض و السماء ، لا يحده زمان و لا مكان 
    

و أما ما اعترض به أركون ، فهو باطل ، لا يصدر إلا عن من لا يؤمن بالإسلام أو جاهل به ،     
أو مريض القلب و العقل معا ، فالكافر به عليه أن يحترم نفسه و غيره ، و لا يحق له أن يعترض على 

و أما الجاهل بدين الإسلام . بالكتاب و السنة ، لأن لكل منهما دينه و فكره و سلوكه مسلم يحتج 
، فلا يحق له أن يتكلم أصلا ، و عليه أن يتعلم الإسلام و يفهمه فهما صحيحا أولا ، قبل أن يدخل 

طلب لها و أما المريض فعليه أن يصارح نفسه بشجاعة ، و ي. مع المسلمين في المناقشات و المناظرات 
  . العلاج الشافي بصدق و إخلاص ، و لا يبقى متأرجحا لا إلى هؤلاء ، و لا إلى هؤلاء  

و ثانيا إن احتجاجه بالمسلمات المعرفية الحديثة ، لرد ما سماه المسلمات المعرفية القرون        
ا ا ، أوسطية ، فهو مجرد دعوى لا حجة فيه ، لأن الصواب لا يعرف بالأزمنة ولا هو خاص

فالعصور الوسطى كان فيها الحق و الباطل ، و العصر الحديث ، هو أيضا فيه الحق و الباطل ، و 
عليه فإن الحق يعرف بالحق الذي يحمله ، و بالأدلة التي تدعمه ، و لا يعرف بالزمن الذي ظهر فيه ، 

  .فلا دخل للزمن في إحقاقه و إبطاله 
ه بأن السمة الإلهية للشريعة ، لا يمكنها أن تحيلنا في الواقع إلا إلى و الخطأ الثاني يتعلق بقول      
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و قوله هذا غير صحيح في معظمه ، .  197التصور الذي شكّله علم التفسير ، و علم الكلام ، و الفقه
منفصلة تماما عن ما أنتجه المسلمون من علوم و أفكار في  - كتابا و سنة صحيحة-لأن الشريعة الإلهية

يفهم نفسه بنفسه بمحكماته ، و إرجاع متشاه إلى  - و هو الشريعة -م للشريعة ، فالإسلامتفسيره
، فالشريعة فيها قوة فهم ذاتية ،  - صلى االله عليه و سلم–محكماته ، و فهمه بما صح من سنة الرسول 

ا هي التي و أما ما أنتجه المسلمون من علوم في فهمهم للشريعة ، فليس هو الذي يتحكم فيها ،و إنم
تتحكم فيه ، فما وافقها قبلناه ، و ما خالفها رفضناه ، و كم يوجد في ذلك التراث من أفكار باطلة 

  .و مذاهب فاسدة ؟
    

و الخطأ الثالث هو أمر متعمد من أركون في النظر إلى القرآن و إثارة الشبهات حوله ، فعل      
و أسماء الأماكن ، و أسماء العلم ، و الأحداث  و هكذا محيت التواريخ ،: (( ذلك عندما قال 

  .   198))الفردية من الآيات ، لنزع الصفة التاريخية عنها 
، و إنما الصواب أن يقال )) محيت (( أولا إنه لا يصح أبدا استخدام كلمة : و ردا عليه أقول 

حيت تعني أنه كانت في م: ، لأن عبارة ... لم تذكر التواريخ ، و أسماء الأماكن و الأشخاص : 
القرآن تلك الأمور ثم نزعت بالمحو ، و هذا طعن في القرآن بطريقة ماكرة ، و قول بتحريفه ، و هو 
زعم باطل يرده القرآن نفسه ، و التاريخ الثابت الصحيح ، و هو أيضا افتراء على االله و رسوله و 

كان عليك أن توثق زعمك : ل له و إن أصر هو على استخدام تلك العبارة ، فنقو. المؤمنين 
بالشواهد الشرعية و التاريخية و العقلية ، و لا تختفي وراء تلك العبارة الماكرة ، و نحن على يقين 

  .    بأنك لن تظفر بذلك ، لأننا نعلم بأا لا توجد ، و لو كانت عندك ما تخلفت في استخدامها 
و أسماء الأشخاص و الأماكن في القرآن ، ليست  و ثانيا إن ملاحظته حول عدم ذكر التواريخ    

ملاحظة مطلقة ، بل هي ملاحظة نسبية ، لأن القرآن الكريم لم يذكر التواريخ و لم يكثر من ذكر 
آدم ، و نوح ، : أسماء الأشخاص و الأماكن ، لكنه ذكر كثيرا منها ، كأسماء الأنبياء عليهم السلام 

زيد ، و آزر : و من غير الأنبياء . و محمد صلى االله عليه وسلم  و إدريس ، و إبراهيم ، و موسى ،
. مكة ، و يثرب ، و مصر ، و بابل ، و بدر ، و حنين : و من الأماكن . ، و فرعون ، و أبو لهب 

و أما فيما يخص التواريخ فالقرآن لم يحدد التواريخ ، لكنه أشار إلى ما يساعد على معرفة زمان كثير 
لتي ذكرها ، و ذلك من خلال أسماء الأشخاص و الأماكن ، و ذكره لتسلسل مجيء من الحوادث ا

  . عليهم الصلاة و السلام –كثير من الأنبياء من آدم إلى محمد 
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و ثالثا إن زعمه بأن عدم ذكر التواريخ و الأسماء في القرآن ، كان للأجل نزع الصفة     

ية القرآن لا تقوم أساسا على تلك الأمور ، بدليل أنه التاريخية عنه ، فهو زعم باطل ، لأن لا تاريخ
و االله تعالى . ذكر كثيرا منها ، و إنما تقوم أساسا على أن القرآن كلام االله تعالى المُعجز المُتحدى به 

لم يذكر فيه تفاصيل التواريخ زمانا و مكانا و أعلاما ، لأنه كتاب إيمان و هداية ، و تربية و عبادة ، 
تاب تاريخ ، و على الإنسان أن يجتهد و يبحث لمعرف تفاصيل التاريخ لينتفع به ، و قد و ليس ك

و حتى  إذا ما افترضنا بأن القرآن قد حدد تواريخ و أماكن و أشخاص كثير . حثه القرآن على ذلك 
ن من الحوادث التي ذكرها ، فإن ذلك لن ينزع عنه الصفة الإلهية ، و لن يدخله في تاريخية أركو

  . المزعومة 
  

مفهوم (( و أما الخطأ الرابع فيتعلق بتعريف أركون لمفهوم الجاهلية في القرآن ، فزعم أن 
الجاهلية حسبما ورد في القرآن يطابق على الأقل في وظائفه الإيديولوجية ، مفاهيم العقلية البدائية ، و 

  .  199))توحش اتمع العتيق ، و اتمع الذي لا يعرف الكتابة و الفكر الم
و تعريفه هذا غير صحيح ، و باطل من أساسه ، لم يورد عليه دليلا من القرآن ، و لا من   

و  الحقيقة أن معنى الجاهلية في القرآن . السنة النبوية ، مع ادعائه بأنه يذكر مفهوم الجاهلية في القرآن 
ما متطور دنيويا ، و هو مجتمع  لا علاقة له مطلقا بالتطور الحضاري الدنيوي ، فقد يكون مجتمع

، و هو ليس جاهليا ، و عليه فإن  يجاهلي ، و قد يكون مجمع ما متخلف في الجانب المادي الدنيو
معنى الجاهلية في القرآن ليس كما زعم أركون ، و إنما معناه هو عدم عبادة االله تعالى و الالتزام 

أفحكم : (( و الدليل على ذلك قوله تعالى  بشريعته على مستوى الأفراد و الجماعات و الأمم ،
إذ جعل (( ،و  - 50/سورة المائدة-))الجاهلية يبغون ، و من أحسن من االله حكما لقوم يثقنون 

يظنون باالله غير الحق (( ، و  - 26/سورة الفتح-))الذين كفروا في قلوم الحمية ، حمية الجاهلية 
سورة الأحزاب -))لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى و (( ، و  - سورة آل عمران-))ظن الجاهلية 

، فالجاهلية في القرآن ليست مرتبطة بزمان و لا بمكان ، و لا بجنس، و إنما هي مرتبطة  -33/
بالكفر و الإيمان ،و الالتزام و الانحراف ، فإذا حضر الإسلام ظاهرا و باطنا ارتفعت الجاهلية ، و إذا 

  . و قد يحدث بينهما حضور و عياب في زمن واحد   غاب الإسلام حضرت الجاهلية ،
يعتز التراث المنقول و يفتخر بوجود : (( يتعلق بقول أركون  - أي الخامس- و الخطأ الأخير   

أدبيات تدعى بأسباب النزول ، و لكن هذه القصص و الروايات لم توضع حتى الآن على محك النقد 
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  .    200))ه التاريخي و الأدبي ، الذي لا مندوحة عن
أولا ليس صحيحا بأن المسلمين يفتخرون بأدبيات و أسباب النزول ، و يعتزون : و ردا عليه أقول  

ا مطلقا ، و إنما الصواب هو أن العلماء المسلمين ميزوا بين المقبول منها و المردود ، و الموقوف ، و 
اب النزول يشهد القرآن الكـريم  أن هناك كثيرا من أسبب علما. 201لم يقبلوا كلها من دون تمحيص

وإِذْ تقُولُ للَّذي أَنعم اللَّه علَيه وأَنعمت علَيه أَمسِك علَيـك  {-: نفسه على صحتها ، كقوله تعالى 
أَح اللَّهو اسى النشختو يهدبم ا اللَّهم فْسِكي ني ففختو قِ اللَّهاتو كجوـى  زا قَضفَلَم اهشخأَن ت ق

ضـوا مـنهن   زيد منها وطَرا زوجناكَها لكَي لَا يكُونَ علَى الْمؤمنِين حرج في أَزواجِ أَدعيائهِم إِذَا قَ
ه قَولَ الَّتي تجادلُـك فـي   قَد سمع اللَّ{، و -37/سورة الأحزاب-} وطَرا وكَانَ أَمر اللَّه مفْعولًا 

يعمس ا إِنَّ اللَّهكُمراوحت عمسي اللَّهو ي إِلَى اللَّهكتشتا وجِهوز يرصب {- ادلةو -1/ سورة ا ،} لَقَد
م فَلَم تغنِ عنكُم شيئًا وضاقَت علَيكُم نصركُم اللّه في مواطن كَثيرة ويوم حنينٍ إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُ

بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحا ربِم ض25/سورة التوبة -} الأَر-  .  
  
و ثانيا إن قوله بأن روايات أسباب النزول لم توضع حتى الآن على المحك ، هو قول مبالغ فيه ، و     

ء من المتقدمين تنبهوا إلى أن في أسباب النزول و أدبيات التفسير غير صحيح على إطلاقه ، لأن علما
كثيرا من الروايات المكذوبة ، و حذّروا منها ، من ذلك أنه عندما كتب الراوي المفسر محمد بن 

إنه ملأ : تفسيرا للقرآن الكريم ،  تصدى له العلماء و فضحوه ، و قالوا ) ه2:ق(السائب الكلبي 
و قال عنه أحمد بن . هو كتاب ينبغي أن يدفن ) : ه 3ق(و قال عنه يحيى بن معين  .كتابه بالأباطيل 

و كان الكلبي هذا كذابا روى كتابه في التفسير عن الكذاب . لا يحل النظر في تفسير الكلبي : حنبل 
  .   202أبي صالح مولى أم هاني ، الذي زعم أنه رواه عن ابن عباس ، و هو لم يره

المغازي ، و : ثلاثة علوم ليس لها أصول : (( ا أن أحمد بن حنبل كان يقول و من ذلك أيض   
، لأن الغالب عليها أا مرسلة )) ليس لها أسانيد (( ،و في رواية أخرى )) الملاحم ، و التفسير 

و قد جعل أحمد بن حنبل التفسير من بين تلك العلوم التي تفتقد إلى التأصيل .  203الأسانيد و منقطعة
لصحة ، و هو لا يقصد نفي وجود أسباب النزول و أدبياته مطلقا ، و إنما يقصد أن الغالب عليها و ا
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أا غير ثابتة ، و إلا فهو نفسه ذكر في مسنده كثيرا من أسباب النزول في مسنده بالروايات 
  .  204المسندة

.  205))، ليس بمسند و أما أحاديث أسباب النزول فغالبه مرسل : (( و قال الشيخ ابن تيمية      
كما أن الحافظ ابن كثير نقد كثيرا من روايات أسباب النزول في تفسيره ، و رجح فيما بينها ، و 

و بذلك يتبين أن ما ادعاه أركون غير صحيح ، و الصحيح هو .  206استبعد من تفسيره الإسرائيليات
ب النزول هي روايات غير صحيحة ، أن كثيرا من كبار العلماء المسلمين تنبهوا إلى أن كثيرا من أسبا
  .  فحذّروا منها ، و حققوا طائفة منها ، دون أن يحققوها كلها 

و أما اموعة الرابعة ، فتتضمن أربعة أخطاء ، وقع فيها أركون في نظرته إلى القرآن ، و موقفه 
تجربته الدعوية من  و  -عليه الصلاة و السلام-منه ، و تعامله معه ، أولها النظر إلى شخصية النبي

تجربة محمد البشرية المادية البشرية (( خارج القرآن الكريم ، فزعم أن الأجيال الإسلامية حولت 
  .  207))المحسوسة ، إلى نوع من التجربة الفوق بشرية و المتعالية 

، لأن  -عليه الصلاة و السلام –و تدليس يستبطن إنكارا لنبوة محمد  افتراء و قوله هذا باطل ، و  
محمدا كانت له تجربة تتكون من بعدين ، الأول يخص الجانب البشري المحض من حياته عليه الصلاة و 

و الثاني يتعلق بالنبوة و الرسالة ، فهو رسول االله و خاتم النبيين ، و ليس كما زعم أركون . السلام 
كـان   -لى االله عليه و سلمص–فرسول االله . من أن النبي كانت له تجربة بشرية مادية محسوسة فقط 

- :بشرا يأكل و يتزوج و يمشي في الأسواق ، لكنه كان أيضا رسول االله يوحى إليه ، قال تعـالى  
 ـ قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد فَمن كَانَ يرجو لقَاء ربه فَ{ ا لْيعمـلْ عملً

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معـه  {، و -110/سورة الكهف -} صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا
 مهنياء بمحلَى الْكُفَّارِ راء عدفزعم أركون باطل من أساسه ، و افتـراء   -29/سورة الفتح -} أَش
–فلماذا أغفل ما يقوله القرآن عن النبي محمـد  . لإسلام بالضرورة متعمد ، يناقض أساسيات دين ا

 أمر  معروف متوفر بين يديه ؟ ، فواضح من زعمه إنه تعمد ذلـك ،  ،و هو  -عليه الصلاة و السلام
  .  شراقي ليحقق مشروعه الاست

نبي من ربة الكما أنه كذب على المسلمين و التاريخ معا ، عندما زعم أم هم الذين حولوا تج     
فهذا افتراء عليهم ، لأن القرآن الكريم هو الذي . البشرية المادية إلى نوع من التجربة الفوق بشرية 

، وسجل تجربته النبوية ،و شهد له ا ، ثم شهد له ا   - عليه الصلاة و السلام–نص على نبوة محمد 
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تخفي مغالطاتك و انحرافاتك عن القراء ؟  لماذا كثيرا ما: و نحن نقول لأركون . التاريخ و المسلمون 
، لماذا لا تكون موضوعيا صريحا ، تعلن أفكارك علانية ، من دون تغليط ولا تحريف للشرع و 

  .التاريخ ؟ 
و .  208و الخطأ الثاني يتعلق بنظرة أركون إلى أصل القرآن و السنة النبوية ، فإنه جعلهما تراثا    

لأن التراث يشمل كل ما خلّفه الإنسان ، من إنتاج فكري ،و أما زعمه هذا باطل مردود عليه ، 
القرآن فهو ليس من إنتاج بشر ، و إنماهو كلام االله تعالى،و السنة الصحيحة ليست كلام إنسان 

و نحن لا نجبر . عادي ، و إنما هي كلام رسول االله الذي أمرنا االله تعالى بإتباعه و التمسك ديه 
لى الإيمان بالإسلام كما جاء به القرآن و السنة الصحيحة الموافقة له ، فهو حر أركون و لا غيره ع

في اعتقاد ما يريد و يتحمل مسؤولياته أما االله تعالى ، لكن لا يحق له أن يزيف الحقيقة ، و يفتري 
  .  على الكتاب و السنة ، بأن يسقط عليهما أفكاره و ضلالاته ، تحريفا للنصوص و تغليطا للقراء

إن القرآن هو : (( و الخطأ الثالث يتعلق بتعريف أركون لمضمون القرآن الكريم ، فوصفه بقوله    
  .  209))عبارة عن مجموعة من الدلالات و المعاني الاحتمالية المقترحة على كل البشر  

يف أركوني إن تعريفه هذا لمضمون القرآن ، ليس تعريفا شرعيا ، و إنما هو تعر: و ردا عليه أقول    
عليه الصلاة –غير صحيح في أساسه ، لأن القرآن هو كلام االله تعالى المعجز المنزل على رسوله محمد 

عرف القرآن انطلاقا من  –أي أركون –فهو .  - عليه السلام- ، بواسطة الملك جبريل -و السلام 
  .  هواه ، و ليس انطلاقا من القرآن و السنة الصحيحة  

الكريم ليس هو دلالات و معان محتملة ، بل هو العلم ذاته ، و الحقيقة المطلقة ، ، كما أن القرآن   
بعد الَّذي جاءك من الْعلْمِ ما لَك  (:، قال تعالى  فهو حق و برهان ، حجة و بيان ، و آيات بينات

آيات بينات في صدورِ الَّذين بلْ هو {-، و -120/سورة البقرة -} من اللّه من ولي ولاَ نصيرٍ
هذَا بصائر للناسِ {-، و - 49/سورة العنكبوت - } أُوتوا الْعلْم وما يجحد بِآياتنا إِلَّا الظَّالمونَ

} وكتاب مبِين قَد جاءكُم من اللّه نور{  :، و - 20/سورة الجاثية-} وهدى ورحمةٌ لِّقَومِ يوقنونَ 
  .   -15/سورة المائدة -
  
و أركون قد ميع مضمون القرآن عندما زعم أنه مجموعة من الدلالات و المعاني الاحتماليـة ، في     

حين أن، القرآن ليس كذلك ، و إنما هو في حقيقته آيات بينات محكمات واضحات ، في أصـوله  
أما آياته المتشاات فهي من مظاهر إعجازه ، تحتمل عدة معان و . العقدية و الأخلاقية ، و التشريعية 
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ليست متناقضة ، تفتح للعقل مجالا رحبا للبحث و الاستنباط و التدبر ، و هي من جهـة أخـرى   
و أما من يخالف ذلك فهو من الذين ذمتهم آيات المحكـم و  . محكمة بالآيات المحكمات البينات 

هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب {:قلوب الذين في قلوم زيغ ، قال تعالى المتشابه ،و ألحقتهم بمرضى ال
بِعتغٌ فَييز في قُلُوبِهِم ينا الَّذفَأَم اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم اتآي هنم هنم هابشا تونَ م

و ةنتاء الْفغتابكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آملْمِ يي الْعونَ فخاسالرو إِلاَّ اللّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاء تغتاب  نـدع ن
  .  -7/سورة آل عمران -}ربنا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِ

  
ى جميع المعاني ،و لا يمكن لأي تفسير أو تأويل أن القرآن نص مفتوح عل(( ثم زعم بعد ذلك أن      

و قوله هذا هو امتداد لما قاله سابقا ، و هو .   210))يغلقه ، أو يستنفذه بشكل ائي أو أرثوذكسي 
يغالط ، و يطعن في القرآن من خلال  و هو بقوله  تمييع للقرآن ، و طمس لمحكماته و ثوابته و بيناته ،

فقد جاء إلى قولـه  . تساعه و عمقه ، حتى أخرجه عن ثوابته و أصوله و محكماته المبالغة في إظهار ا
ابتغـاء  وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاء الْفتنـة و { - :تعالى 

أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلإِلاَّ   ت ـذَّكَّرا يما ونبر ندع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آملْمِ يي الْعونَ فخاسالرو إِلاَّ اللّه
، و أخذ المتشاات و عممها على القرآن و أغفل محكماته ،   -7/سورة آل عمران -}أُولُواْ الألْبابِ

فسها تذمه ،و تجعله من المحرفين للنصوص الذين في قلوم و لم يستح من أن الآيات التي أخذ ا هي ن
  .  زيغ ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله

  
لا يوجد في الحالة الراهنة للأمور أيـة مشـروعية روحيـة أو أي معيـار     (( ثم زعم أيضا أنه       

و .  211))موضوعي ، أو أي مؤلف ضخم و متميز يتيح لنا تحديد بشكل معصوم الإسلام الصحيح 
زعمه هذا هو حديث خرافة ، و افتراء على القرآن و السنة الصحيحة ، و على ما كان عليه الصحابة 

لأن معرفة الإسلام الصحيح توجد مشروعيته و معرفته في القرآن نفسه أولا ، . و من اتبعهم بإحسان 
لى معيار خارجي أو إلى كتـاب  ثم في السنة النبوية الصحيحة الموافقة للقرآن ثانية ، و لا نحتاج أبدا إ

، بمشروعية  معرفته تقوم على أسس من داخله ضخم و لا صغير  لمعرفة الإسلام على حقيقته ، لأن
منه ، أولها الأخذ بمحكمات الكتاب في العقائد و الأخلاق و الأحكـام و المفـاهيم ، و إرجـاع    

و ثانيها تفسـير  ))  .هن أم الكتاب   منه آيات محكمات : (( المتشاات إلى المحكمات ، قال تعالى 
أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اختلاَفًا {- :القرآن بالقرآن ، قال تعالى 
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سورة -))كتاب أُحكمت آياته ثم فُصلت من لدن حكيم خبير(( -، و  82/سورة النساء -} كَثيرا
 -} بلْ هو آيات بينات في صدورِ الَّذين أُوتوا الْعلْم وما يجحد بِآياتنا إِلَّا الظَّالمونَ{-، و-1/دهو

  -49/العنكبوت سورة
  

و الأساس الثالث هو فهم الإسلام كما فسرته و بينته و طبقته السنة النبوية الصحيحة الموافقـة      
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد { - : عالىللقرآن ، قال ت

}  وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ{ ، و -7/سورة الحشر -} الْعقَابِ
لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّـه والْيـوم   {، و-44/سورة النحل -

  .  -21/سورة الأحزاب -} الْآخر وذَكَر اللَّه كَثيرا
  

يه ، قـال  وا علو الأساس الرابع هو إتباع هدي و سبيل الصحابة في تطبيقهم للإسلام و ما أجمع   
والسابِقُونَ الأَولُونَ من الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي اللّـه عـنهم   { :تعالى 

سـورة   -} فَوز الْعظيمورضواْ عنه وأَعد لَهم جنات تجرِي تحتها الأَنهار خالدين فيها أَبدا ذَلك الْ
ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّه ما {، و   -100/التوبة

    -115/سورة النساء -} تولَّى ونصله جهنم وساءت مصيرا
  

الفهم الصحيح للقرآن القائم على ثوابت الشرع و مقاصده ،و على صـريح  و الأساس الخامس هو 
سـورة  }  أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُـوبٍ أَقْفَالُهـا  {: المعقول و العلم الصحيح ، قال تعالى 

 -  29/سورة ص - }تذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِكتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياته ولي{و -24/محمد
القراء ، لأنه من جهة وجد معيارا فهم به  و يدلس علىفي زعمه هذا يغالط  –أي أركون –و هو . 
أنه لا يوجد معيار نفهم به الإسلام الصحيح بشكل معصوم ، لكنه من جهة أخرى نفـى وجـود    ب

ا فهم به زعمه الباطل ، وجد معيار -أي أركون–عنى آخر هو و بم. معيار يفهمنا الإسلام الصحيح 
و واضح من ذلك أن هذا الرجل ليس أنـه  !! . و غيره لا يجد معيارا يفهم به الإسلام على حقيقته 

أراد فهم الإسلام بصدق فلم يجد إلى ذلك سبيلا ، و إنما هو يريد من وراء ذلك إثارة الشبهات ، و 
الملتوية ، التي أخذها عـن   بعا في ذلك مختلف الطرق م لصرفهم عنه ، متتشكيك المسلمين في دينه

  . شيوخه المستشرقين 
-: الى ، فيتعلق بخطأ أركون في تفسيره لقوله تع -الرابع من اموعة الرابعة –و أما الخطأ الأخير   
برِه إِنهم كَفَرواْ بِاللّه ورسـوله ومـاتواْ وهـم    ولاَ تصلِّ علَى أَحد منهم مات أَبدا ولاَ تقُم علَى قَ{



إنه ينبغي على النبي أن يرفض الصلاة على واحد منـهم ،  : ، فقال -84/سورة التوبة -} فَاسقُونَ 
  . 212أي من المشركين ، عندما يموت

تخلفوا عـن الجهـاد ، و   و قوله هذا غير صحيح تماما ، لأن الآية تتكلم عن طائفة من المسلمين     
، و كرهوا أن يجاهدوا بـأموالهم و   -عليه الصلاة و السلام –فرحوا بمقعدهم خلاف رسول االله 

االله تعالى فيهم قرآنا كشفهم فيه ، و ى نبيه أنفسهم في سبيل االله ، و قالوا لا تنفروا في الحر ، فأنزل 
فَرِح الْمخلَّفُـونَ بِمقْعـدهم   {-:  ه تعالى الصلاة عليهم إن هم ماتوا ، و تفصيل ذلك في قول عن

 في الْحر قُلْ خلاَف رسولِ اللّه وكَرِهواْ أَن يجاهدواْ بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم في سبِيلِ اللّه وقَالُواْ لاَ تنفرواْ
لْيضحكُواْ قَليلاً ولْيبكُواْ كَثيرا جزاء بِما كَانواْ يكْسِبونَ ،فَإِن نار جهنم أَشد حرا لَّو كَانوا يفْقَهونَ ، فَ

واْ معي عـدوا  رجعك اللّه إِلَى طَآئفَة منهم فَاستأْذَنوك للْخروجِ فَقُل لَّن تخرجواْ معي أَبدا ولَن تقَاتلُ
 قُعود أَولَ مرة فَاقْعدواْ مع الْخالفين ولاَ تصلِّ علَى أَحد منهم مات أَبدا ولاَ تقُم علَىإِنكُم رضيتم بِالْ

  -84-81/سورة التوبة-} قَبرِه إِنهم كَفَرواْ بِاللّه ورسوله وماتواْ وهم فَاسقُونَ 
لمشركين على ما ادعاه أركون ، لأم لم يكونوا مع المسلمين في المدينة ، و فالآية لا تتعلق أبدا با    

الصلاة لا تكون إلا على المسلم لا على الكافر ، فأمر االله تعالى رسوله بعدم الصلاة على تلك الطائفة 
و لا . من المسلمين كعقاب لهم على تخلفهم و تكاسلهم عن الجهاد ، و ليس لأم من المشركين 

أخطأ فيما ذهب إليه  أم ، تعمد ذلك ؟ ، مع أن الآية واضحة في أا لا  - أي أركون-ري هل أنهأد
  . تتعلق بالمشركين  

أي –و أما اموعة الخامسة ، فتتضمن ستة أخطاء تتعلق بفهم القرآن و التعامل معه ، أولها إنه    
طل مردود عليه ، فيه تحريف و و عمله هذا با.  213سمى القرآن الكريم بالخطاب النبوي -أركون

عليه الصلاة و -لأن القرآن الكريم إذا كان النبي. تدليس و افتراء على االله و رسوله و المؤمنين 
هو الذي جاء به، فلا يصح أن نسميه بالخطاب النبوي ، لأربعة أمور أساسية ، أولها إن االله  - السلام

و ذكرا ، و نورا ، و وصفه بأنه كلامه ،و لم يسميه تعالى سمى كتابه قرآنا ، و فرقانا ، و وحيا ، 
لم يقل للناس أن القرآن الذي جاء به  -عليه الصلاة و السلام–و ثانيها إن رسول االله . خطابا نبويا 

و الأمر الثالث هو أن الصحابة و التابعين و المسلمين .  214إنه كتاب االله: هو خطابه ، و إنما قال لهم 
–ا بين القرآن و السنة ، الأول هو كلام االله تعالى ، و الثاني هو كلام رسوله من بعدهم كلهم فرقو
هو أن تسمية أركون لا تصح شرعا و لا  –أي الأمر الرابع –و آخرها .  -عليه الصلاة و السلام

عقلا ، لأا تتضمن تدليسا و تحريفا لمصطلح شرعي تاريخي مجمع عليه ، كما أا توحي بأا تسمية 
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و هذا الذي أراد أركون الوصول إليه ، من .  عن خطاب بشري ، و لا تعبر عن خطاب إلهي تعبر
تحريفه للمصطلح الشرعي ، إتباعا لأهوائه و مذهبيته ،و التزاما بمشروعه العلماني التغريبي ، الذي 

  .  ستتضح معالمه أكثر فيما سيأتي من كتابنا هذا إن شاء االله تعالى 
 -أي جماعة المسلمين–نلاحظ أن الجماعة الجديدة الطالعة : (( الثاني فيتمثل في قوله و أما الخطأ     

قد بلورت مفهوم االله من جديد ليس من أجل مضامينه الخاصة الصرفة ، و إنما بالدرجة الأولى من 
  .  215، أي اليهود و النصارى)) أجل تسفيه طريقة استخدامه من قبل أهل الكتاب 

ذا باطل مردود عليه ، و افتراء على االله و رسوله و الصحابة ، لأن الذي حدد و زعمه ه        
مفهوم االله في الإسلام هو االله وحده و ليست جماعة المسلمين ، حدده سبحانه في كتابه العزيز الحكيم 

كما زعم –يكن  كما أن ذلك التحديد لم. عليه الصلاة و السلام -،و على لسان رسوله الكريم
موجها بالدرجة الأولى للرد على اليهود و النصارى في مفهوم االله عندهم ، و إنما من أجل  -أركون

احقاق الحق ، و إرجاع البشرية جمعاء إلى عبادة را عبادة صحيحة  أولا ، ثم إرجاع المنحرفين من 
  . أهل الكتاب إلى الدين الحق ثانيا 

، و  - عليه الصلاة و السلام-لجهاد زمن النبيو الخطأ الثالث يتعلق بطريقة أركون في عرضه ل   
صور على ((  -أي الجهاد–موقفه منه ، فعندما علّق على سورة التوبة ،و تعرض للجهاد زعم أنه 

أي –و زعمه هذا تضمن تشكيكا و طعنا و تكذيبا للقرآن ، فهو .  216))هيئة القتال من أجل االله 
الجهاد لم يكن في حقيقته جهادا في سبيل االله ، و إنما  تعرض للموضوع بطريقة تشير إلى أن -أركون

صور على هيئة ذلك الجهاد ، و هذا افتراء على القرآن و السنة ، و الحقيقة التاريخية الثابتة الناصعة ، 
  .التي أغفلها أركون ، انتصارا للباطل و طعنا في الإسلام 

    
   ر بصيغة المبني للمجهول إنه استخدم فعل صر ، و كأن الذي فرض الجهاد غير معروف ، : ووص

أو أنه لم يرد أن يذكر الحقيقة ، و هي  أن االله تعالى هو الذي فرض الجهاد على رسوله و المؤمنين ، 
وعسى  كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَّكُم وعسى أَن تكْرهواْ شيئًا وهو خير لَّكُم{-: قال سبحانه 

إِنَّ اللّه اشترى {، و-216/سورة البقرة -} أَن تحبواْ شيئًا وهو شر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتم لاَ تعلَمونَ
ونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيه حقا من الْمؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللّه فَيقْتلُ

عايي بالَّذ كُمعيواْ بِبرشبتفَاس اللّه نم هدهفَى بِعأَو نمو آنالْقُريلِ والإِنجو اةروي التف  ـوه كذَلو م بِهت
يمظالْع زو  -صلى االله عليـه و سـلم  -ولفالجهاد الذي خاضه الرس. -111/سورة التوبة -} الْفَو
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و . صحابته الكرام ، كان جهادا بأمر االله و من أجله ، و كان جهادا حقيقيا ليس وهما و لا خيالا 
النصوص الشرعية و الحقائق التاريخية بخلفياتـه   يعرف ذلك تماما ، لكنه تعمد ذلك ، و  قرأأركون 
   . سقطها عليها إسقاطا الباطلة المغرضة و أ المذهبية

   
و أما الخطأ الرابع فيتعلق بافتراء أركون على القرآن في الاحتجاج به ، و ذلك أنه عندما انتقد    

سيرة إنسان (( إنه كتب : الأحباري محمد بن إسحاق في طريقة كتابته للسيرة النبوية ، قال عنه 
  .   217))خصيته يدعوه غالبا برسول ، في حين أن القرآن قد ألح على البعد الإنساني البحت لش

ينزعج و يتضايق ،  -أي أركون-و قوله هذا فيه باطل كثير ، و زعم مردود عليه  ، فهذا الرجل    
فهو كأنه يريد أن يمنع . محمد رسول االله : لعبارات  -و كل المسلمين–من استخدام ابن إسحاق 

،و يعرض عليهم بدلا فكره  -عليه الصلاة و السلام -الناس من إيمام بنبوته ، و تسميته برسول االله
و فعله هذا ليس من العلم في شيء ، و لا يمت إلى الحيدة العلمية بصلة ، فلا يحق له أن . التغريبي 

يعترض على غيره فيما آمن به ، و يعرض عليه من جهة أخرى فكره المخالف للشرع ، فعليه أن 
  . تغليط و الافتراء يحترم عقائد من يخالفه ، و لا يتدخل فيها بالتدليس و ال

و هو أيضا قد افترى على القرآن فيما زعمه ، لأن القرآن الكريم هو الذي سمى محمدا رسول االله    
مـا  {-: و ليس محمد ابن إسحاق ،و لا غيره من المسلمين ، قال تعالى  –عليه الصلاة و السلام –

ن رلَكو كُمالجن رم دا أَحأَب دمحـا كَانَ ميملءٍ عيبِكُلِّ ش كَانَ اللَّهو ينبِيالن ماتخو ولَ اللَّهس {- 
يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم تفْعلْ فَمـا بلَّغـت   {و ،  -40/سورة الأحزاب

  . -67/سورة المائدة -} نَّ اللّه لاَ يهدي الْقَوم الْكَافرِينرِسالَته واللّه يعصمك من الناسِ إِ
  

راء على ، فهذا افت)) ألح على البعد الإنساني البحت لشخصيته (( و أما زعمه بأن القرآن       
، و ليس بشرا فقط  بشر رسولو تحريف له ، لأن القرآن ألح و كرر مرارا على أن محمدا   القرآن ،
قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد فَمن {-  :سولا فقط ، كقوله تعالى ، و لا ر

و   -110/سورة الكهف -} كَانَ يرجو لقَاء ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا
 }بولاًقُلْ سسا ررشإَلاَّ ب لْ كُنتي هبانَ رفالقرآن الكريم نص و أكد  . -93/سورة الإسراء -} ح

على محمد البشر الرسول ، و لا شك أن أركون يعلم ذلك ، لكنه أغفله ليرد على ابن إسحاق ، 
على بشرية رسول االله ، فأخذ طرفا من الآيات التي نصت : عندما انزعج منه بإكثاره من ترديد 

الرسول ، و أغفل الآيات الأخرى ، ليرد ا على ابن إسحاق ،  ليس لأنه يؤمن بتلك الآيات ، أو  
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جريمة الإكثار من ترديد  -حسب رأيه-ليدين ابن إسحاق الذي أرتكب(( أنه يريد الحقيقة ، و إنما  
لعلمية ،واقع تحت تأثير ،  رجل بعيد جدا عن الموضوعية ا -أي أركون-، إنه!! )) رسول االله : 

  .مذهبيته الفكرية ،   فنعوذ باالله من ذلك
أي –و أما الخطأ الخامس فيتعلق بموقف أركون من الوحي و إبعاد القرآن كمصدر لمعرفة مفهومه    

أي إثارة الإشكالات و  –، فقد ادعى أنه سيزحزح بعض المسائل القديمة إلى إطار الأشكلة  - الوحي
فهوم الوحي ، فزعم أنه مفهوم معقد جدا ، و لم يفكك بعد ، و هو مرجعية منها م -الشبهات

  .   218إجبارية عند اليهود و النصارى و المسلمين 
أولا إن مسألة الوحي في القرآن و السنة ، ليست مشكلة و لا هي معقدة أصلا : و ردا عليه أقول    

وما كَانَ لبشرٍ أَن {:االله تعالى يقول ، هي مشروحة و مفهومة ،و لا يوجد أي إشكال حولها ، ف
لع هاء إِنشا يم بِإِذْنِه يوحولًا فَيسلَ رسري ابٍ أَوجاء حرن وم ا أَويحإِلَّا و اللَّه هكَلِّمييمكح ي { - 

سورة -}  تكُونَ من الْمنذرِيننزلَ بِه الروح الْأَمين ، علَى قَلْبِك ل{، و  -51/سورة الشورى
فلا يوجد أي  ،-18/سورة القيامة -} فَإِذَا قَرأْناه فَاتبِع قُرآنه{، و -194-193/الشعراء 

كنه  إشكال في موضوع الوحي من حيث الإقرار و المفهوم العام ، مع الجهل التام من حيث إدراك
و قد صحت الأحاديث عن .  -يه الصلاة و السلامعل-عملية الوحي ، فهي لا يحس ا الرسول

  .   219للوحي بعضها في صحيح البخاري -عليه الصلاة و السلام–بعض مظاهر كيفية تلقي النبي 
و هو أيضا مغالط و متناقض مع نفسه فيما ادعاه ، لأنه إذا كان يؤمن حقا بفكرة الوحي التي     

الكتاب و السنة ، فهي واضحة مفهومة منذ أكثر من  ذكرها القرآن الكريم ، فعليه أن يفهمها من
و إما إذا كان لا يؤمن ا أصلا ، فعليه أن يتركها كلية ، إذا كان صادقا مع نفسه ، و . قرنا ،  14

حولها ، و الزعم بأا معقدة ، فهو لا يؤمن ا  تلا داع لإثارة الشكوك و الشبهات و الإشكالا
و إما إذا كان يسلم بإمكانية الوحي من الناحية العقلية ، و لا ! .  ؟  أصلا ، فكيف هي معقدة جدا

يؤمن بأي دين ، فليترك الأديان لحالها ، فهي لها منطقها و منطلقاا ، و هو له منطقه عليه أن 
  . يستخدمه لمحاولة فهم مفهوم الوحي إن وجد إلى ذلك سبيلا ، بالاعتماد على فكره و خياله 

  
فيتعلق بطريقة أركون في تفسيره لبعض الآيات و تعامله معها  - أي السادس–الخطأ الأخير و أما     

نلاحظ أن وصف المعارضين يختزل : (( من سورة التوبة ، قال  220، فعندما تكلم عن الآية الخامسة
المشركين ، فقد جرى رميهم جميعا و بكل قسوة في ساحة الشر و السلب و الموت : إلى اسم واحد 
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لقد : (( و قال أيضا .   221))من دون تقديم أي مبرر لهذه الإدانة في السياق المباشر على الأقل  ،
رموا كلية و ائيا و بشكل عنيف في ساحة الشر و السلب ، دون أن يقدم النص القرآني أي تفسير 

  .   222))أو تعليل لهذا الرفض و الطرد 
لمشركين و يتعصب لهم ، و يتهم االله تعالى بأنه ظلم إن أركون يتعاطف مع ا: و ردا عليه أقول   

و قوله هذا زعم باطل مردود . المشركين و قسا عليهم ، من دون تقديم أي تفسير و لا تعليل لذلك 
عليه ، و فيه تدليس و تغليط ، لأنه كان عليه أولا أن ينظر إلى الموضوع من جذوره و من كل 

تعاطف معهم و دافع عنهم ، هم الذين حاربوا الإسلام منذ  جوانبه ، لأن هؤلاء المشركين الذين
ظهوره ، حاربوه بكل ما يملكون من قوة و وسائل ، و أبوا أن يؤمنوا بدين االله تعالى ، و وقفوا في 

أليس من حق الإسلام أن يذم هؤلاء و يزيحهم من طريقه . وجهه ، فهل يوجد جرم أكبر من هذا ؟ 
  . و أركون يعرف ذلك جيدا ، لكن الهوى أعماه و أصمه . ة  ؟ ،و هم قد بدؤه  أول مر

، أنه عندما زعم أن القرآن لم يقدم  أن أركون مغالط و ليس موضوعيا و مما يثبت ذلك ، و يبين   
تفسيرا و لا تعليلا في إدانته للمشركين ،أغمض عينيه عن الآيات التي ترد عليه و تفحمه ، و كَذَب 

كريم في اامه له ، فالآيات التي تلت الآية الخامسة من سورة التوبة فيها رد دامغ قاطع على القرآن ال
ما الإدانـة و  فح امات أركون ، عندما ذكّرت بأعمال المشركين القبيحة التي يستحقونم على ا

و . سـابقا   الذم و الطرد و القتال ، فارتكب أركون جريمتين ، الأولى اامه للقرآن بما ذكرناه عنه
الثانية سكوته عن الحقيقة ، و هي الآيات التي ترد عليه و أغفلها أركون، نذكرها من الآية الخامسة 

فَإِذَا انسلَخ الأَشهر الْحرم فَاقْتلُواْ الْمشـرِكين حيـثُ   {:من سورة التوبة ، قال تعالى  13إلى الآية 
رصاحو مذُوهخو موهمدتجكَـاةَ  واْ الزوآتلاَةَ وواْ الصأَقَامواْ وابفَإِن ت دصركُلَّ م مواْ لَهداقْعو موه

مسى يتح هفَأَجِر كارجتاس ينرِكشالْم نم دإِنْ أَحو، يمحر غَفُور إِنَّ اللّه مبِيلَهلُّواْ سفَخ اللّه كَلاَم ع
لأَب ـو ثُمسر ندعو اللّه ندع دهع ينرِكشلْمكُونُ لي فونَ ، كَيلَمعلاَّ ي مقَو مهبِأَن كذَل هنأْمم هإِلاَّ غ هل

حي إِنَّ اللّه مواْ لَهيمقتفَاس واْ لَكُمقَامتا اسامِ فَمرالْح جِدسالْم ندع مدتاهع ينالَّذ  ـفكَي ، ينقتالْم ب
و مهى قُلُوبأْبتو هِماهكُم بِأَفْوونضرةً يملاَ ذو إِلا يكُمواْ فقُبرلاَ ي كُملَيوا عرظْهإِن يقُونَ  وفَاس مهأَكْثَر

هإِن هبِيلن سواْ عديلاً فَصا قَلنثَم اللّه اتاْ بِآيورتاش ، نٍ إِلامؤي مونَ فقُبرلُونَ ، لاَ يمعواْ يا كَاناء مس م
ف كُمانوكَاةَ فَإِخاْ الزوآتلاَةَ وواْ الصأَقَامواْ وابونَ ،فَإِن تدتعالْم مه كلَئأُوةً وملاَ ذـلُ  وفَصنينِ وي الد

نكَثُواْ أَيمانهم من بعد عهدهم وطَعنواْ في دينِكُم فَقَاتلُواْ أَئمةَ الْكُفْرِ إِنهم  الآيات لقَومٍ يعلَمون ،وإِن
 ـ،  لَهم لَعلَّهم ينتهونَ لاَ أَيمانَ م بهولِ وساجِ الررواْ بِإِخمهو مهانمكَثُواْ أَيا نملُونَ قَوقَاتأَلاَ ت وكُمؤد
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نِينمؤم مإِن كُنت هوشخأَن ت قأَح فَاللّه مهنوشخأَت ةرلَ مفهذه الآيات  -13-5/ سورة التوبة-} أَو ،
واضحات بينات في ذكر أعمال و جرائم المشركين في حق الإسلام و المسلمين  ، لكـن أركـون    

  . لظلم إليه ،و تناسى أن االله تعالى ليس بظلام للعبيدأغفلها و افترى على االله تعالى في نسبة ا
     

و أما اموعة السابعة فتتضمن أربع أخطاء ، تتعلق بفهم أركون للقرآن و نظرته إليه ، أولها      
بعض (( إن القرآن كالتوراة تماما يقدم : نظرته إلى الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ، فقال 

  223، التي تنتسب إلى عدة علوم طبيعية و إنسانية)) العديدة و الدقيقة قليلا أو كثيرا المعلومات الأولية 
.  

أولا إن التسوية بين القرآن و التوراة في مجال العلوم و مقارنة الأديان ، و : و ردا عليه أقول    
، و لا مجال  التاريخ ، و العقائد ، و الأنبياء ، و غيرها ، لا تصح مطلقا ، و هي أمر باطل تماما

أولها   -من باب المثال لا الحصر  –، و ذلك من أربعة جوانب رئيسية على الأقل  للمقارنة بينهما
من حيث الصحة التوثيقية لكل منهما ، فالقرآن الكريم يتمتع بالصحة التوثيقية إسنادا و متنا و كتابة 

  .  224، لكن التوراة لا تتمتع بأي من ذلك
علق بالمحتوى ، من حيث المتناقضات و الأخطاء و الخرافات ، و هذه الأمور لا و الجانب الثاني يت  

وجود لها في القرآن ، لكنها موجود بكثرة في التوراة و الأناجيل ، و قد سبق ذكر نماذج منها في 
  . اموعة الثانية من هذا المبحث 

بالعلوم الحديثة ، فهذا النوع موجود  و أما الجانب الثالث ، فيتعلق بالمعلومات العلمية ذات الصلة   
بكثرة في القرآن الكريم ، يتوزع على علوم كثيرة ، كالفلك ، و الطب ، و الجغرافيا ، و الفيزياء ، و 

  . 226و أما التوراة فالمعلومات العلمية فيها ، قليلة جدا ، بالمقارنة إلى القرآن الكريم. 225الجيولوجيا
يتعلق بصحة المعلومات العلمية في القرآن و التوراة من عدمها ، و  -عأي الراب–و الجانب الأخير     

هذا أمر غاية في الأهمية أغفله أركون و ادعى المساواة التامة بينهما ، و كان عليه أن يثبت دعواه  
و الحقيقة أن . بالشواهد لتدعيم قوله ، لكنه لم يفعل ذلك ، لأنه يعلم أنه لن يستطيع إثبات دعواه 

وراة فيها أخطاء علمية فادحة ، سكت عنها أركون ، تتعلق بخلق العالم ، و عمر الكون ، و الت
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و أما القرآن الكريم فقد تكلم عن نشأة الكون بطريقة علمية صحيحة معجزة  ، و .   227الطوفان
أشار إلى حقائق علمية كثيرة ، كتطورات الجنين في بطن أمه ، ذكرها القرآن بطريقة معجزة لم 

تشفها العلم الحديث إلا مؤخرا ، ولم يكتشف فيه أي خطأ علمي و قد صنفت في هذا الموضوع يك
مؤلفات كثيرة ، و أُنشئت له هيئة عالمية تضم نخبة من كبار العلماء المسلمين المختصين في مختلف 

  . ان ، ولهذا الهيئة موقع على الأنترنت فيه كثير من أعمالها العلمية با.العلوم الحديثة
و ثانيا إنه واضح من كلام أركون أنه يريد تقزيم موضوع الإعجاز العلمي ، و يسعى إلى طمسه و   

لأن هذا الموضوع صخرة كأداء في طريقه الرامي إلى الطعن في . إبعاده إن وجد إلى ذلك سبيلا 
: ك الشواهد الآتية الإسلام و التشكيك في القرآن و تسويته بالتوراة و الأناجيل ؛ و الدليل على ذل

أولها إنه عندما اعترف بأن في القرآن معلومات علمية سوى مباشرة بينه و بين التوراة ، لكي لا ينفرد 
  . القرآن ذه الخاصية الهامة 

بعض المعلومات الأولية العديدة و الدقيقة قليلا (( و ثانيها إنه زعم أن القرآن كالتوراة تماما يقدم    
بعض المعلومات : (( ،و زعمه هذا فيه تقزيم لما في القرآن من إشارات علمية ، عندما قال )) أو كثيرا 
، في حين أن الحقيقة هي أن القرآن الكريم ، فيه مئات ، بل آلاف الآيات المتعلقة بالإعجاز ))الأولية 

جع إلى الكتب و العلمي في مختلف العلوم ،و من أراد التأكد من ذلك فليراجع القرآن الكريم ، أو ير
الأقراص المتخصصة في هذا اال ، فهي كثيرة جدا ، تملأ الأسواق و مواقع الأنترنت ، منها مؤلفات 

  . العالم الجيولوجي زغلول النجار 
لكي يقزم موضوع الإعجاز العلمي في القرآن ، و يطمس  -أي أركون–و الشاهد الثالث إنه    

لكن هذا لا يعني أبدا بأن كل اكتشافات العلم الحديث كان قد : ((  أهميته و يبعده من طريقه ، قال
نص عليها سابقا في القرآن  كما تحاول أن توهم بذلك الأدبيات الإسلامية التبريرية التبجيلية المعاصرة 

((228 .  
ا و قوله هذا غير صحيح ، لأنه عمم بأن الأدبيات الإسلامية تقول ذلك ، و نحن قد طالعنا كثير    

منها و لم نعثر على هذا الزعم المُعمم ، بل منها من يعارض التفسير العلمي في القرآن أو التوسع فيه ، 
و كان عليه أن . خوفا من بعض الآثار السلبية التي ربما قد تترتب عن الخطأ في التفسير و المبالغة فيه

  . يوثق زعمه المُعمم ، لكي نطلع عليه و نتأكد منه 
لكبار المختصين في ذلك ، كزغلول النجار ،  229طالعت كتبا في الإعجاز العلمي في القرآنو قد      
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و محمد علي البار ، و عبد العليم عبد الرحمن خضر ، فلم أجدهم يزعمون أن كل الاكتشافات 
الحديثة منصوص عليها في القرآن ، بل وجدم حريصين على عدم التسرع في التفسير ، و البعد عن 

و حتى إذا قلنا بأن بعض الباحثين . الآيات ، مع الالتزام بالمنهج العلمي الصحيح في التفسير لَي 
المسلمين قالوا بذلك ، هذا استثناء و ليس أصلا ، و عليه فلا داع  لتحويل الحبة الصغيرة إلى قبة 

  .كبيرة لتقزيم موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ، كما فعل أركون  
فمفاده أن أركون وصف ما قام به الطبيب الفرنسي موريس  -أي الرابع–أما الشاهد الأخير و     

دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ، بأنه تلاعبات وهمية ترمي إلى : بوكاي ، في كتابه 
  .   230))أن كل الاكتشافات العلمية كان قد أُعلن عنها في القرآن (( البرهنة على 

أولا إن أركون هو المتلاعب ، لأنه قزم ما قام به  موريس بوكاي و سماه : دا عليه أقول و ر    
إن كل الاكتشافات أُعلن عنها في القرآن ، فهب أنه قال ذلك ، فهل : تلاعبات ، بدعوى أنه قال 

قام به  فهل هذه المقولة تحجب عنا العمل الهام الذي. هذه المقولة تجعل عمله كله تلاعبات وهمية ؟ 
و هل تحجب عنا أيضا النتائج الصحيحة ، و .  في دراسته للكتب المقدسة على ضوء العلم الحديث ؟ 

  . الهامة ، و الخطيرة التي توصل إليها ؟ طبعا لا ، لكن أركون  سعى جاهدا لطمس ما قام به بوكاي 
عى أن بوكاي تلاعب ا ، فكان و ثانيا إن أركون لم يورد و لو مثالا واحدا للتلاعبات التي اد       

و قد درست كتاب موريس بوكاي ، . عليه أن يورد و لو شاهدا واحدا على دعواه لنتحقق منه 
عدة مرات ، فوجدت أن الرجل قام بعمل علمي جاد ، كان فيه موضوعيا إلى حد كبير ، و دعم ما 

  . ت كثيرة أجاد في معظمها ذهب إليه بالأدلة و الشواهد الكثيرة ، و كانت له فيه اجتهادا
إن كل الاكتشافات العلمية موجودة  في : و ثالثا إن ما زعمه أركون بأن موريس بوكاي قال     

القرآن ، فهو قول لم اعثر عليه في كتابه السابق الذكر ، بل عثرت على ما يشير إلى عكس ما ادعاه 
وجده في القرآن الكريم ، من إشارات فإن بوكاي أعلن صراحة اندهاشه و إعجابه بما . أركون 

كتابا يهدف (( علمية كثيرة سبق ا العلم الحديث ، لكنه مع ذلك ذكر أن القرآن في أساسه ليس 
إن له هدفا دينيا جوهريا ، و أوصاف القدرة الإلهية . إلى عرض بعض القوانين التي تتحكم في الكون 

  .   231))ر أن يتأملوا في أعمال الخلق هي المناسبة الرئيسية في توجيه الدعوات للبش
(( و ذكر أيضا أن القرآن لا توجد فيه متناقضات كروايات الأناجيل ،و يتميز بطابعه الخاص ، و    

فيه مقالات ذات طابع علمي من المستحيل تصور أن ... التوافق التام مع المعطيات العلمية الحديثة 
قد استطاع أن يؤلفها ، و على هذا فالمعارف العلمية  -مصلى االله عليه وسل–إنسانا في عصر محمد 
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  .   232))الحديثة تسمح بفهم بعض الآيات القرآنية التي كانت بلا تفسير صحيح حتى الآن 
فكلامه هذا شاهد على أن الرجل قال بوجود التوافق التام بين القرآن و العلوم الحديثة ، و أن       

ارف العلمية الحديثة بفهمها فهما صحيحا ، لكنه لم يقل بأن كل بعض الآيات القرآنية تسمح المع
  . الاكتشافات العلمية الحديثة أعلن عنها القرآن مسبقا ، على ما ادعاه أركون 

 –و رابعا تبين لي من دراستي لكتاب موريس بوكاي و موقف أركون منه ، أن هذا الأخير        
أن عمله هو عمل خطير جدا ، يهدم مشروعه و  أدان بوكاي و عمله لأنه أدرك - أي أركون

مشروع شيوخه المستشرقين ، و يقوضهما من الأساس تقويضا ، فاركون منذ أكثر من ثلاثين سنة ، 
و المستشرقون منذ أكثر من قرنين من الزمن ، و هم يعملون كلهم على هدم الإسلام عن طريق 

ه بالتوراة و الناجيل ، و الزعم بأنه نسخة الطعن في القرآن و التشكيك في مصدريته ، و تسويت
ثم يأتي عالم فرنسي حر يدرس الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة ، و يثبت . مشوهة عنهما 

بالأدلة الدامغة بأن القرآن لا يمكن أن يكون كلام بشر ، من جهة ، و يثبت بالأدلة القاطعة بأن 
كن أن تكون من كلام االله ، بسبب كثرة الأخطاء و المتناقضات لا يم - الحالية - التوراة و الأناجيل

فعمل كهذا لا يمكن أن يتقبله أركون ،و لا شيوخه  ، فكان لا بد من . التي تحويها من جهة أخرى 
  . تشويهه و تقزيمه و احتوائه 

ازية اللغوية ، يتعلق بنظرة أركون إلى القرآن من الناحية ا -من اموعة الثانية–و الخطأ الثاني    
إن هذه اازات . القرآن كالأناجيل ليست إلا مجازات عالية تتكلم عن الوضع البشري (( فزعم أن 

الناس بإمكانية تحويل هذه (( و أن الوهم الكبير هو اعتقاد )) . لا يمكن أن تكون قانونا واضحا 
تطبق على كل الحالات و في كل التعابير اازية إلى قانون شغال و فعال ، و مبادئ محددة ، 

  .   233))الظروف 
   

أولا إن ما قاله أركون ما هو إلا زعم باطل ، لا دليل عليه من الشرع ، و لا : و ردا عليه أقول      
و صحابته و تابعيهم ، و إنما بناه على الهوى  -عليه الصلاة و السلام- من العقل ، و لا من سيرة النبي

لقرآن ، لأن االله تعالى نص صراحة على أن القرآن كله حق و نور ، علم و و الظن و أسقطه على ا
بيان ، آيات و بينات ، طبقه رسول االله و صحابته تطبيقا كاملا شاملا ، و شهد لهم االله تعالى الخيرية 

عروف وتنهونَ عنِ كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْم{:و العمل الصالح  ، قال سبحانه 
هأَكْثَرونَ ونمؤالْم مهنم ما لَّهريابِ لَكَانَ ختلُ الْكأَه نآم لَوو ونَ بِاللّهنمؤتنكَرِ وقُونَالْمالْفَاس م {- 
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تحت الشجرة فَعلم ما في  لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونك{، و  -110/سورة آل عمران
والسابِقُونَ الأَولُونَ من {، و- 18/سورة الفتح  -}قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحا قَرِيبا

هنع اللّه يضر انسم بِإِحوهعبات ينالَّذارِ والأَنصو اجِرِينهرِي الْمجت اتنج ملَه دأَعو هنواْ عضرو م
يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارها الأَنهتحو عليه فإن حكاية .   -100/سورة التوبة -} ت

  . اازات المزعومة باطلة من أساسها لا وجود لها إلا عند أركون و أمثاله 
  

ن ااز الأركوني المزعوم لا وجود له في القرآن الكريم أصلا ، لأن كل مـا في القـرآن   و ثانيا إ   
الآيات المحكمات هن أم الكتاب : حقائق ،و هي على نوعين ، الأول نوع واضح بين سماه االله تعالى 

و تدبر و النوع الثاني يتضمن هو أيضا حقائق ، لكنه يحتمل عدة معان ، و نحتاج لفهمها إلى بحث . 
و هذا النوع يتعلق بالآيات المتشـاات ،  . و علم غزير ، لمعرف معانيه ، و قد لا نصل إلى معرفته 

  . التي يتعلق ا الذين في قلوم زيغ ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله ، و لا يعلم تأويلها إلا االله 
 من داخل القرآن نفسه ، و ليس من و ثالثا إن مسألة ااز في القرآن لا يصح النظر إليها إلا     

و بما أن . خارجه كما فعل أركون ، لأن ااز الأركوني لا وجود له أصلا في كتاب االله تعالى 
حقائق ،و آيات بينات ، فإنه إذا سلّمنا بوجود ااز اللغوي في بعض آيات  و القرآن كله علوم

سورة  -} تي كُنا فيها والْعير الَّتي أَقْبلْنا فيها وإِنا لَصادقُونَواسأَلِ الْقَريةَ الَّ{:القرآن ، كقوله تعالى 
ب من أساليب التعبير عن عن الحقيقة و لا ينفيها ، و إنما هو أسلو ، فإن هذا ااز يعبر-82/يوسف

و ليس هو كما .   القرآن الكريم ، مع العلم أنه مجاز محكوم بمحكمات الكتاب و ثوابته فيالحقيقة 
زعم أركون ، بأنه مجازات عالية لا تفهم و غير محكمة ، و لا محددة و لا ثابتة ، و من ثم لا يمكن 

و لا يخفى عنا أن حكاية .الاحتكام إليه بطريقة صحيحة ، فهذا افتراء على الكتاب و السنة و التاريخ 
ابه في القرآن ، عندما زعم أن آياته متشاة لا ااز التي أثارها أركون هنا ، هي نفسها حكاية المتش

و قد أبطلنا زعمه هذا ، و هو هنا أثارها من جديد باسم ااز  . يوجد معيار ثابت واضح لفهمها 
  . اللغوي الواسع غير المحدد 

 و رابعا إن مما يثبت بطلان ما ادعاه أركون ، و أنه كان يهدف من وراء ذلك الطعن في الإسلام     
، بدافع الهوى ، و المذهبية المبيتة ، أنه هو شخصيا نقض ما زعمه حول حكاية ااز الأركوني ، بما 

أولها إنه اعترف بأن في الإسلام : قاله في مواضع أخرى من كتبه ، و المتمثل في الشواهد الآتية 
  . 234ةالسنة النبوي القرآن ، و الفرائض الخمس و ما يتصل ا ، و: عناصر تكوينية ثابتة ، منها 

يرجع إليه من (( اعترف بأنه لما توقف الوحي بموت النبي أصبح القرآن  -أي أركون- و ثانيها إنه  
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أجل تحديد المعايير الأخلاقية و السياسية ، و الشعائرية و القضائية ، التي ينبغي أن تتحكم منذ الآن 
ية غير منضبطة كما زعم أركون ، لما فلو كان القرآن مجازات عال.  235))فصاعدا بفكر كل مسلم 

  . كان مصدرا لكل جوانب الحياة دينا و دنيا 
و الشاهد الرابع .  236و الشاهد الثالث هو أن أركون وصف الإسلام بأنه دين ونظام عقائدي    

لا يمكن أن نفهم معناها : (( مفاده أن أركون عندما ذكر طائفة من الآيات القرآنية ، قال بعدها 
و قوله .   237قي إلا إذا وضعناها في سياقها الأولي الذي صدرت فيه لأول مرة في مكة و المدينةالحقي

هذا هو اعتراف منه ، ينسف حكاية اازات العالية من أساسها ، لأنه أقر بأن للقرآن معان حقيقية 
  . يمكن فهماها بشروط ، لا دخل للمجاز فيها أصلا 

كون بدعوى ااز متناقض مع نفسه ، و ناقض لمشروعه ، فأما أنه إن أر  -أي سادسا–و أخيرا      
متناقض مع نفسه ، فإنه إذا كان القرآن مجازات عالية غير منضبطة و لا محددة ، فكيف استطاع هو 

و كيف استطاع أن يقدم لنا دراساته عن القرآن . أن يفهمه بأنه مبني على اازات العالية من جهة ؟ 
حتى أن عناوين مؤلفاته تعبر . أا دراسات علمية نقدية تجديدية من جهة أخرى ؟  و الإسلام على

فأعماله هذه . الفكر الإسلامي قراءة علمية ، و الفكر الأصولي و استحالة التأصيل : عن ذلك ، منها 
  . شاهدة على بطلان حكاية اازات القرآنية  

بصحة ما زعمه أركون عن اازات العالية في القرآن ،  و أما نقضه لمشروعه ، فإننا إذا سلمنا جدلا  
سينهار لا محالة ، لأنه لا يمكن إقامة أي مشروع   -الذي بناه على مشروع شيوخه–فإن مشروعه 

فكري بناء على نظرة أركون إلى ااز في القرآن الكريم  ، اللهم إلا إذا زعم أركون أنه هو و شيوخه 
، و هذا زعم لا !! لقرآن حقائقه ، و غيرهم لا يفهمون منه إلا اازات فقط ، الذين يفهمون من ا

  . يقوله عاقل ، اللهم إلا من أعماه و أصمه تعصبه و هواه  
و أما لماذا قال أركون بدعوى ااز و بالغ فيه ، فيبدو لي أنه فعل ذلك ليصل إلى هدم الإسلام     

قرآن ما هو إلا مجازات عالية فارغة ، لا توجد فيه من أساسه ،و تقويض أركانه ، بدعوى أن ال
حقائق ،و لا ثوابت ، و لا أصول يفهم ا و يقام عليها بناؤه العقائدي و الأخلاقي و التشريعي ،و 
ما على المطالبين بتحكيم الإسلام دينا و دنيا ، إلا التخلي عن ذلك ، لأم يطلبون أمرا خياليا لا 

  . و من ثم لا يمكن تحقيقه على الواقع وجود له في القرآن ، 
كلمة عقل في (( و أما الخطأ الثالث فيتعلق بنظرة أركون لمفهوم العقل في القرآن ، فقد زعم أن    

القرآن تعني التأمل بشيء موجود سابقا ، لا استكشاف شيء مجهول في المستقبل ، فالعقل هنا متجه 
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  .  238))نحو ما لم يصغ ، أو يتبلور ، أو يعش بعد  نحو ما كان قد قيل ، أو عيش سابقا و ليس
. و قوله هذا زعم باطل ، فيه افتراء و تدليس ،و تقزيم للعقل في القرآن ،و للقرآن نفسه أيضا     

: أولا إن مفهوم العقل في القرآن واسع جدا ، عبر عنه بصيغة الفعل و النشاط ، باستخدام عبارات 
التدبر ، و التفقه ، و التبصر ، و النظر ، و الاستكشاف ، و الاستنباط ، و  التعقل ، و التفكر ، و

مما يعني أن معناه واسع و معقد ، و الآيات الدالة . الاستخراج ، و التأمل ، و التفكر في المستقبل ،
كما أن القرآن الكريم دعا إلى السير في الأرض و .على ذلك كثيرة جدا ، سنذكر طرفا منها قريبا 

النظر فيها ، و البحث عن الكيفيات التي يقوم عليها عالم الأشياء في الكون بأسره ، و هذا أمر لكي 
قَد خلَت من قَبلكُم {:يتحقق يتطلب عملية عقلية عميقة في كل الاتجاهات ، من ذلك قوله تعالى 

، و  -137/سورة آل عمران -} لْمكَذَّبِين سنن فَسِيرواْ في الأَرضِ فَانظُرواْ كَيف كَانَ عاقبةُ ا
ى كُلِّ شيءٍ قُلْ سيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّه ينشئُ النشأَةَ الْآخرةَ إِنَّ اللَّه علَ{

ير{، و  -20/سورة العنكبوت - } قَدونَ إِلَى الْإِبِلِ كَينظُرأَفَلَا ي فاء كَيمإِلَى السو، قَتلخ ف
تحطس فضِ كَيإِلَى الْأَرو،تعفا {، و   -18-17/ سورة الغاشية- } راميق ونَ اللّهذْكُري ينالَّذ

ه لَقْتا خا منبضِ رالأَرو اتاوملْقِ السي خونَ ففَكَّرتيو وبِهِمنج لَىعا وودقُعو كانحبلاً ساطذا ب
فهناك إذاً أمر بالسير و النظر ، و البحث عن الكيفية    - 191/سورة آل عمران -}فَقنا عذَاب النارِ

أن يكون القائم بذلك عالما باحثا  -على أكمل وجه-، و هي عملية عقلية معقدة يستلزم القيام  ا
نهجية ، لكي يستطيع أن يغوص في أعماق الظاهرة يمتلك وسائل البحث المادية و المعنوية و الم

المدروسة الطبيعية منها و البشرية ، لاستكشاف خصائصها و معرفة خلفياا و آثارها ، الأمر الذي 
  . يثبت قطعا أن ما ادعاه أركون باطل عار عن الصحة تماما 

د مسبقا ، هو زعم باطل و و ثانيا إن زعمه بأن معنى العقل في القرآن يعني التأمل في الموجو   
مضحك ، لأن القرآن الكريم دعا إلى استخدام العقل و الفكر و التدبر في الماضي و الحاضر و 

كما أنه حث على التفكر و التدبر في القرآن و الطبيعة ، و النفس و اتمع . المستقبل إلى يوم القيامة 
أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ { :، و الآيات الدلة على ذلك كثيرة ، منها قوله تعالى 

كتاب أنزلناه إليك مبارك ، ليدبروا (( ، و   -82/سورة النساء -} اللّه لَوجدواْ فيه اختلاَفًا كَثيرا
ماء دافق فلينظر الإنسان مما خلق ، خلق من (( ،و  -29/سورة ص -))آياته و ليتذكر أولو الألباب 

سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاقِ وفي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق أَولَم {- ، و  -5/سورة الطارق-))
هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع هأَن كببِر كْفو لتنظر نفس ما قدمت لغد (( ، و -53/سورة فصلت -}ي

إن في ذلك ((، و  -8/سورة الروم - ))في أنفسكم أفلا تبصرون (( ، و  - 18/سورة الحشر -))
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سورة -))إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون (( ، و  - 11/سورة النحل -))لآيات لقوم يتفكرون 
إن في (( ، و  -8/سورة المؤمنون-))و له اختلاف الليل و النهار أفلا تعقلون (( ، و  -2/يوسف

  .  - 4/سورة العد-))يعقلون ذلك لآيات لقوم 
  

و ثالثا إن زعمه بأن كلمة عقل في القرآن تعني التأمل في الموجود سابقا ، و لا تعني استكشاف    
شيء مجهول في المستقبل ، هو زعم باطل أيضا ، لأن كل آيات التدبر و التعقل و التفقه و السير في 

ي و الحاضر و المستقبل ، و النظر في النفس و الطبيعة و البحث عن الكيفيات ،و التدبر في الماض
اتمع ، و التاريخ و الطبيعة ، كان هدفها استكشاف اهول الغائب عن الإنسان لكي ينتفع به في 

  .الدنيا و الآخرة
، فله علاقة بالخطأ السابق ، عبر عنه أركون  - الرابع من اموعة السادسة –و أما الخطأ الأخير     

و زعمه هذا باطل مردود عليه ، يندرج )) . بالنسبة لبذور العقلانية الموجودة في القرآن (( : بقوله 
ضمن نظرته التقزيمية و التشويهية و التشكيكية في نظرته إلى القرآن الكريم و تعامله معه ، فهو عندما 

هي ناقصة بدائية، لم اعترف بوجود عقلانية في القرآن و لم يجحدها ، وصفها بأا بذور للعقلانية ، ف
و هذا زعم باطل ، لا يعبر عن مضمون القرآن ،و إنما يعبر عن هوى . تصل مرحلة النضج و الترعرع

أركون و مذهبيته المبيتة ، لأن القرآن شاهد على بطلان زعمه ، فهو العلم المطلق ، و الحق المبين ، و 
سورة -))قد جاءكم من االله نور و كتاب مبين : (( النور الساطع ، و البرهان الدامغ ،  قال تعالى 

،  -170/سورة النساء-))يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ((، و  - 15/المائدة 
قل يأيها الناس قد جاءكم الحق من (( ، و  - 94/سورة يونس-))لقد جاءك الحق من ربك (( و 

جاءكم برهان من ربكم ،و أنزلنا إليكم نورا يأيها الناس قد (( ، و  -108/سورة يونس -))ربكم 
لئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين (( ، و  -174سورة -))مبينا 

و الكتاب الذي تلك هي صفاته لا يمكن إلا أن يكون علما مطلقا حاز .  - 145/سورةالبقرة))
نية و العلمية الصحيحة ،و قوة التأثير ودحض كل صفات الكمال من قوة البرهان و كمال العقلا

  . شبهات الخصوم 
أي -و القرآن الكريم قد أنشأ عقلانية علمية صحيحة و أكثر منها ، فأقامها على النقل الصـحيح    

،و العقل الفطري البديهي الصريح ، و العلم الحقيقي الصحيح ، و أبعدها كلية عن الأهواء  -الوحي 
ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ {: ت ، كقوله تعالى و الظنون و الخيالا

إن كثيرا من الناس ليضلون بأهوائهم بغير (( ، و  - 36/سورة الإسراء -} أُولئك كَانَ عنه مسؤولاً
-}  ظَّن وما تهوى الْأَنفُس ولَقَد جاءهم من ربهِم الْهدىإِن يتبِعونَ إِلَّا ال{ ، و   -سورة  –)) علم 

وما لَهم بِه من علْمٍ إِن يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنَّ الظَّن لَا يغنِي من الْحق {، و ، و    -23/سورة النجم



 -}يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا كتابٍ منِيرٍومن الناسِ من {و  -28/سورة النجم -}شيئًا
، هذا بالإضافة إلى أن تلك العقلانية أقامها القرآن على التصور الصحيح للكون  -8/سورة الحـج

الخالي تماما من الشرك و الخرافة و الكهانة ، و حث الإنسان على التدبر في الكون و اكتشاف سننه 
وسخر لَكُم ما {-: تسخيره لصالحه ، وفق منهجية علمية موضوعية تجريبية استقرائية ، قال تعالى و 

، -13/سورة الجاثية}  في السماوات وما في الْأَرضِ جميعا منه إِنَّ في ذَلك لَآيات لَّقَومٍ يتفَكَّرونَ
سورة  -} علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولئك كَانَ عنه مسؤولاً ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِه{و

لَا الشمس ينبغي لَها أَن تدرِك الْقَمر ولَا اللَّيلُ سابِق النهارِ وكُـلٌّ فـي فَلَـك    {، و - 36/الإسراء
، -2/سورة الفرقان -} خلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْديراو{ -، و -40/سورة يــس -} يسبحونَ

-} أَفَلَا ينظُرونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيف خلقَت ،وإِلَى السماء كَيف رفعت،وإِلَى الْأَرضِ كَيف سطحت{و
ف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّه ينشئُ النشأَةَ قُلْ سيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَي{، و  -18-17/ سورة الغاشية

يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع ةَ إِنَّ اللَّهرواْ {و   -20/سورة العنكبوت -} الْآخفَسِير ننس كُملن قَبم لَتخ قَد
 كَذَّبِينةُ الْمباقكَانَ ع فواْ كَيظُرضِ فَاني الأَرهذا فضـلا عـن   -137/انسورة آل عمر -} ف  ،

اادلات و الردود القرآنية الدامغة على الكفار و شبهام ، كرده على الملاحدة و الدهريين في قوله 
وقَالُوا ما هي إِلَّا {-، و  -35/سورة الطور -} أَم خلقُوا من غَيرِ شيءٍ أَم هم الْخالقُونَ{- :تعالى 

سورة  -} نموت ونحيا وما يهلكُنا إِلَّا الدهر وما لَهم بِذَلك من علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يظُنونَ حياتنا الدنيا
وإِنَّ ((  ، فهؤلاء لا علم لهم و لا حجة و لا برهان فيما يزعمون ، إلا إتباع الظـن و  -24/الجاثية

يش قالْح ننِي مغلَا ي أغفلـها   -وغيرها كـثير –كل هذه الآيات    -28/سورة النجم -}ئًاالظَّن
أركون ،و زعم أن القرآن فيه بذور العقلانية ، و كتم الحقيقة الناصعة الدامغة التي تثبت أن عقلانية 

لأن . لا تصل العقلانية التي أرساها القرآن الكريم ، و دعا إليهـا   معها عقلانية شيوخه ، أركون و 
في كثير من جوانبها ، خاصة الـتي   الظنون و الأوهاملانية قاصرة مليئة بالأهواء و قلغرب ععقلانية ا

تتعلق بالإسلام و أهله ، ليس هنا مجال إظهارها ، و إن كانت انتقاداتنا لأركون قد أظهرت طرفـا  
  .  منها ، و سيأتي ذكر طرف آخر فيما يأتي من كتابنا هذا إن شاء االله تعالى 

ن إدخال العقلانية الغربية إلى الإسلام سيؤدي أوهامه المتعلقة بالعقلانية الغربية ، إنه زعم و من أ    
و قوله هذا .  239في اية المطاف ، إلى مراجعة جذرية لمفاهيم الوحي ، و كلام االله و النص المقدس

بقها الغربيون في تدليس ، لأن العقلانية الغربية ليست غريبة عن الإسلام و المسلمين ، فقد ط و وهم
الملاحدة و الشيوعيون و العلمانيون من  ، و أخذها عنهممنذ أكثر من قرنيندراسام عن الإسلام 

أبناء المسلمين و طبقوها على الإسلام زمن الاتحاد السوفياتي و قبله و بعده ، و هم ما يزالون في هذا 
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المزعومة من أن تثبت مطاعنها في  الطريق ، كأركون و أمثاله ، و مع ذلك فشلت تلك العقلانية
فيما  -و قد رأينا . القرآن ، الذي ما يزال شامخا يتحدى العقلانية الغربية المزعومة و العالم بأسره

كيف اوت شبهات أركون و مزاعمه  الواحدة تلو الأخرى ، و ستتهاوى  - تقدم من كتابنا هذا
  . لاحقا باقي شبهاته ، إن شاء االله تعالى 

الصراعات (( قد بلغ به الافتتان بالعقلانية الغربية و الاغترار ا إلى  الكلام بلا علم ، فتنبأ بأن و   
الهائجة التي حصلت بين المسيحية الأوروبية و بين العلم الحديث ، سوف تحصل مع الإسلام ، و ربما 

همية مضحكة ، بناها على و قوله هذا  هو نبوءة أركونية و.   240))كنا قد أصبحنا على أبواا الآن 
أساس نظرته الباطلة إلى الأديان التي لا يفرق فيها بين الدين الحق و الأديان الباطلة ، بمعنى أنه لا يفرق 
بين الإسلام و الديانات الأخرى ، فبما أنه حدث صراع هائج في الغرب بين المسيحية و العلم 

العلم الحديث ، و قوله هذا باطل مردود عليه ، الحديث ، فإنه سيحدث نفس الشيء مع الإسلام و 
مع العلم أن . لأن ذلك لن يحدث مع الإسلام ، في ضوء العلم الصحيح و الفهم الصحيح للإسلام 

القرآن الكريم و السنة النبوية الصحيحة الموافقة له ، هما منبع العلم الصحيح ، فيحتضنانه ، و يدعوان 
: يحة ، و في القرآن الكريم مساحات واسعة جدا تتكلم عن العلم إليه ، و يوجهانه الوجهة الصح

  . موضوعا و منهجا و قانونا 
فتتضمن خمسة  -أي السابعة من أخطاء أركون المتعلقة بفهم القرآن -و أما اموعة الأخيرة   

  .   241أخطاء ، أولها إنه زعم أن في القرآن بعد أسطوري ، و رمزي لهما فيه أهمية كبرى حاسمة
أولا إن ما قاله عن القرآن هو افتراء عليه ، و تحريف له ، لأن القرآن كله علوم : و ردا عليه أقول    

لقد (( ، و  -15/سورة المائدة-))قد جاءكم من االله نور و كتاب مبين : (( و حقائق ، لقوله تعالى 
سورة -))الحق الذي أنزل إليك من ربك (( ،و   - 94/سورة يونس ))جاءكم الحق من ربكم 

و أما الرمزية في القرآن فهي أيضا حقائق و ليست خرافات و لا أوهام لأا جزء منه .   -  1/الرعد
طس (( ،و  -  2- 1/سورة الشعراء –)) طسم تلك آيات الكتاب المبين : (( ، و قد قال سبحانه 

ائق و آيات ، و ، فالرمزية في القرآن حق - 1/سورة النمل-))تلك آيات القرآن و كتاب مبين 
  .ليست خرافات إلا عند أركون  

و أما فيما يتعلق بالبعد الأسطوري المزعوم ، فهو ادعاء باطل من أساسه ، يرفضه القرآن الكريم     
رفضا مطلقا ، كان على أركون أن يذكر لنا أمثلة من هذا البعد الأسطوري المزعوم في القرآن ، مع 
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لذا فمن الأرجح أنه .  242عربية تعني الحكايات الباطلة التي لا أصل لهاالعلم أن الأسطورة في اللغة ال
بقصد بالبعد الأسطوري الأخبار و القصص التي ذكرها القرآن الكريم عن الأنبياء و الأقوام السابقين 

إلى مكة من أا  - عليه السلام–، لذا وجدنا أركون يصف ما ذكره القرآن عن زيارة إبراهيم الخليل 
و زعمه هذا باطل ، يرده القرآن الكريم جملة و تفصيلا ، لأن .  243 الخيال الأسطوريتدخل في

-))نحن نقص عليك نبأهم بالحق : (( القصص التي فيه ، وصفها االله تعالى بأا حق ، كقوله تعالى 
إن هذا (( ، و  - 3/سورة يوسف-))نحن نقص عليك أحسن القصص (( ، و  -13/سورة الكهف
سورة –)) تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك (( ، و  - 62/سورة آل عمران -))لحق لهو القصص ا

  .  -1/سورة الرعد))و الذي أُنزل إليك من ربك الحق (( ، و  -49/هود
و أركون فيما زعمه عن البعد الأسطوري في القرآن ، هو يفتري عليه ، و يقرأه واه و مذهبيته ،   

هو : (( كتبه ، يعترف بالحقيقة القرآنية ، عندما قال عن القرآن لكنه مع ذلك وجدناه في بعض 
الذي أقر بأفضلية القصص على الأسطورة كوسيلة لتقديم التعاليم الإلهية المتعالية ، و العلم الموثوق به 

  . و بذلك يكون أركون قد رد على أركون بنفسه .   244))كبديل لأساطير الأولين 
يتعلق بنظرة أركون إلى طريقة ترتيب القرآن و انسجامه ، فزعم أن القرآن و أما الخطأ الثاني ف     

قد يبدو من غير المعقول أو المحتمل : (( غير منسجم ، و لا متجانس في تركيبه و ترتيبه ، عندما قال 
أن يكون الخطاب القرآني متجانسا و منسجما ، خاصة إذا ما علمنا أنه استمر على مدى عشرين 

  .    246))طالما عاب عليه الباحثون فوضاه (( و  ، 245))عاما 
ن القرآن نفسـه  ى القرآن و طعن فيه ، لأنه أولا إو زعمه هذا باطل مردود عليه ، و افتراء عل     

ينقض ما زعمه أركون و يبطله ، و ذلك أن االله تعالى نص صراحة على أن القرآن الكريم محكـم  
عنى و لفظا ، لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه ، قـال  مترابط البناء ، أسلوبا و تركيبا ، م

كتاب (( ، و  -1/سورة هود-))كتاب أُحكمت آياته ثم فُصلت من لدن حكيم خبير : (( سبحانه 
لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ {، و أنه كتاب  -3/سورة فُصلت-))فُصلت آياته قرآنا عربيا  لقوم يعلمون

و هيدييدميمٍ حكح ننزِيلٌ مت هلْفخ ن42/سورة فصلت -} لَا م- .  
و ثانيا إن قوله بأن الباحثين عابوا على القرآن فوضاه ،  هو قول فيه تعميم غير صحيح ، لأن       

يرا الذين قالوا ذلك في القرآن هم المفترون المتعصبون لمذهبيام ، و المتبعون لأهوائهم، و إلا فإن كث
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بحثوا في تناسق القرآن و انسجامه ،و ترتيب سوره و آياته ،و أظهروا  –قديما و حديثا –من الباحثين 
كثيرا من أسراره و إعجازه و تماسكه ، كالسيوطي في أسرار ترتيب القرآن ، و محمود الكرماني في 

في لمساته البيانية ، و أسرار التكرار في القرآن ، و سيد قطب في ظلال القرآن ، و فاضل السامرائي 
و قد أظهرت البحوث الحديثة حول الإعجاز . محمد الزفزاف في كتابه التعريف بالقرآن و الحديث 

العددي و الرقمي في القرآن نتائج باهرة و مذهلة حول البناء الرقمي المحكم الذي بني عليه القرآن 
  .   247على مستوى سوره و آياته ، و حروفه و معانيه

، فهي طريقة  -و هي التي عاا أركون -لثا ففيما يخص طريقة عرض القرآن لمواضيعه ، و ثا  
صحيحة هادفة محكمة اختارها االله تعالى لكتابه ، فهو سبحانه لم يستخدم طريقة الموضوع الواحد 

، طريقة تنوع المواضيع في السورة الواحدة  -في معظم السور–كما يفعل المؤلفون ، و إنما استخدم 
يحكمها موضوع محوري واحد ، هو عبادة االله سبحانه و تعالى ، و ما يتصل ا من إيمان و كفر ، و 

و هذه الطريقة فرقت الآيات المتعلقة بموضوع واحد ، لأن المقصد الأول من . صلاح و طلاح 
تنمي المعرفة باالله  الهداية ، و هذه الهداية تتأتى بتلاوته و الاعتبار بما سيسرده من عظات(( القرآن هو 

تعالى ، و سننه في خلقه ، و حكمه فيما يشرع لهم من تشريعات ، و لو طال سرد الآيات التي تتعلق 
بموضوع واحد ، و لاسيما موضوع أحكام المعاملات ، لملّ القارئ لها ، أو غلب على قلبه التفكر 

في سرد (( ،و على هذه الطريقة سار  ))في وقائعها ، فيفوت المقصود الأول منه ، و هو الهداية 
القصص ، فإنه قد يذكر قصة ما في عدة مواضع ، و لا يستوفيها في موضع واحد ، و لكنه إذ يفرق 

  .   248)) وقائع القصة ، يكتفي منها بما هو محل العبرة ، المناسب لكل موضع ذُكرت فيه 
ندما ذكر أن سورة التوبة المرتبة في القرآن و الخطأ الثالث يتعلق بعدد سور القرآن ، فإن أركون ع  

و هذا خطأ .  249حسب الترتيب التاريخي 115: ، ادعى أا تحتل في الواقع رقم  19: برقم 
سورة ، ولا ندري هل تعمد أركون  115سورة ، و ليس  114واضح ، لأن عدد سور القرآن 

ن الناشر ؟  ،و إذا كان أركون تعمد ذلك على عادته ، أم أخطأ فيه ، أم  هو خطأ من المترجم أم م
  . ذلك فهو اعتداء على القرآن و على الإسلام و المسلمين 

فالواقع أن كلمة رب : (( رب في القرآن ، فزعم أركون قائلا : و أما الخطأ الرابع فيتعلق بكلمة    
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و قوله هذا زعم .  250))لا ترد إلا في السور القرآنية الأولى أو المبكرة جدا  –أي السيد أو المولي –
باطل بين البطلان ، يدل على أن أركون إما أنه لا يعي ما يقول ، و إما أنه يتعمد الوقوع في مثل 
هذه الأخطاء لحاجات في نفسه ، و إلا فإن هذا أمر لا يصح الخطأ فيه ، لأن القرآن الكريم شاهد 

كية و المدنية معا على حد سواء رب ، وردت في السور الم: على بطلانه بوضوح ، و ذلك أن كلمة 
، و أما المدنية 162، 71، 45/، و الأنعام 2/الفاتحة : ، في آيات كثيرة جدا ، فمن السور المكية 

، و آل  16/، و الحشر  17/، و الرحمن  16/، و الرعد 28/، و المائدة  131/البقرة : فمنها 
  .   10/المنافقون ، و  15/، و الأحقاف  41،  40،  38،  36، 35/عمران 

     
يتعلق بزعم أركون بأن التصور   -الخامس من اموعة السابعة و الأخيرة –و الخطأ الأخير       

النقي للإيمان لم يحدث زمن القرآن ،و إنما حدث بزمن طويل على أيدي الصوفية و العلماء ، 
يتلى و (( ، و قدموا القرآن لكيفتظافرت جهودهم لتلغي تاريخية الخطاب القرآني أو تمحوها محوا 
  .   251))يقرأ و يعاش ، و كأنه الكلام الأبدي المُوحى به من قبل إله متعالٍ  

و قوله هذا زعم باطل ، و افتراء  على القرآن و التاريخ معا ، لأنه أولا أن الذي حدد التصور    
وية الصحيحة ثانيا ، فمن القرآن قوله الصحيح و النقي للإيمان هو القرآن الكريم أولا ، و السنة النب

سورة -}قُلْ هو اللَّه أَحد ،اللَّه الصمد ،لمْ يلد ولَم يولَد ، ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد{- :تعالى 
،   - 11/سورة الشورى -} لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع البصير{ ،و  - 4-1/الإخلاص

ن تطيعوا الَت الْأَعراب آمنا قُل لَّم تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا ولَما يدخلِ الْإِيمانُ في قُلُوبِكُم وإِقَ{و
يمحر غَفُور ئًا إِنَّ اللَّهيش كُمالمأَع نكُم متللَا ي ولَهسرو ا {، و  - 14/سورة الحجرات -} اللَّهمإِن

وعلَى ربهِم الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانا 
ثلاثة من كنا فيه : (( و من السنة قوله عليه الصلاة و السلام .  -2/سورة الأنفال -} يتوكَّلُونَ

ذاق طعم الإيمان من رضي باالله ربا و بمحمد رسولا و (( ، و  252... ))الإيمان  وجد حلاوة
عجبا لأمر المؤمن ف، أمره كله خير ، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا (( ، و  253))بالإسلام دينا 

من لا يؤ(( ، و  254، أو كما قال عليه الصلاة و السلام))له و إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له
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  . 255))م حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسهأحدك
     
و ثانيا إن الذي ألغى تاريخية القرآن الكريم و جعله صالحا لكل زمان و مكان إلى أن يرث االله      

الأرض و من عليها ، ليس الصوفية و لا العلماء المسلمون ، و إنما هو االله سبحانه تعالى الذي جعل 
تصف باللاتاريخية ، بفضل أصوله و تشريعاته ،و مفاهيمه و إعجازا دينه خالدا يتحدى االتاريخية ، و ي

و قد سبق أن رددنا على أركون في هذا . ته ، التي اخترق ا الزمان و المكان و الغيب و الشهادة 
الموضوع و أبطلنا مزاعمه حول حكاية تاريخية القرآن ، و كنا قد نقلنا عنه أنه قال بأن القرآن هو 

يخيته ، ثم هو الآن قال خلاف ذلك ، عندما زعم أن المسلمين هم الذين محوا تاريخية الذي محا تار
  ! . القرآن و جعلوه لا تاريخيا 

أن المسلمين هم  - بلا لا دليل–و ثالثا إنه افترى على االله تعالى و المسلمين و التاريخ عندما زعم      
متعال ،  كأنه الكلام الأبدي المُوحى به من قبل إلهالذين قدموا القرآن لكي يتلى و يقرأ و يعاش ، و 

و التحريف ، و إلا فإن الأمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار  و هذا كلام رجل يتعمد الافتراء
، و ذلك أن القرآن أول ما نزل على رسول االله نص على أنه كلام االله تعالى المُوحى به إلى رسوله 

:} كبمِ رأْ بِاسلَقٍ اقْرع نانَ مالْإِنس لَقخ ، لَقي خابِ {، و - 2-1/ سورة العلق -}الَّذتنزِيلُ الْكت
سورة  -} تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْعليمِ{سورة الزمر ، و ) 1(} من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ

أَوحينا إِلَى نوحٍ والنبِيين من بعده وأَوحينا إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ  إِنا أَوحينا إِلَيك كَما{، و -2/غافر
سورة  -} وإْسحق ويعقُوب والأَسباط وعيسى وأَيوب ويونس وهارونَ وسلَيمانَ وآتينا داوود زبورا

أَحد من الْمشرِكين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلاَم اللّه ثُم أَبلغه مأْمنه ،وإِنْ { و   - 163/النساء
عليه الصلاة و –و أما المسلمون فمنذ زمن النبي  . -6/ سورة التوبة-} ذَلك بِأَنهم قَوم لاَّ يعلَمونَ 

ب االله ، و كلام االله تعالى ، معتمدين في ذلك آن بأنه كتاو ما بعده ، و هم يصفون القر  - السلام
  .   256على القرآن و السنة ، و ما كان عليه الصحابة و التابعين

  
- نظرته إلى القرآن و تعامله معهفي -و ختاما لما ذكرناه ، يتبين أن من أسباب كثرة أخطاء أركون   

قاله عن القرآن ، و لم يكن يفرق بينها و بين التعصب ا مم، أنه كان يفتقد إلى النزاهة العلمية في كثير 

                            
 .      . 14: ص 1المصدر السابق ، ج : البخاري  255
: و النسائي .  1847: ص 4الصحيح ، ج : و مسلم .  245،  54، 53: ص 1الصحيح ، ج : البخاري : انظر مثلا  256

 .   58: ص 3السنن ، ج 



، و الطعن في الإسلام باسم البحث العلمي الموضوعي التزييف  و التحريف ، فكان يمارس التدليس و
  . ، في حين أن عمله هذا ليس من العلم في شيء 

، في دراساته عن الإسلام  و منها تأثره السلبي بالاستشراق و ثقته فيه ، و اعتماده شبه الكلي عليه    
و تاريخه و أهله ، حتى سيطرت عليه النظرة السلبية إلى الإسلام ، و أصبح همه الأكبر الطعن فيه ، و 
إثارة الشكوك و الشبهات حوله ،  بدعوى البحث في اللامفكر فيه ، ذلك الهاجس الوهمي الذي 

  . ملك عليه تفكيره  
، مع عدم تمكنه من  257علوم الشرعية ، و تاريخ المذهب الإسلاميةو منها أيضا قلة زاده في ال       

المنهج العلمي النقدي الشامل الصحيح ، رغم كثرة دعاويه باستخدام المنهج العلمي الغربي المزعوم ، 
فوجدناه كثيرا ما يعتمد على الظنون و الأهواء و الأوهام ، و يركز على إثارة الشبهات و الشكوك 

و لا علمي ، فجاءت أبحاثه عن القرآن خاصة و الإسلام عامة ، أبحاثا ظنية متحيزة ،  بلا مبرر منطقي
  .      تفتقد إلى  الأصالة و الإبداع ، و القوة في الحجة ، و الموضوعية في الطرح 

و أما بالنسبة إلى الأخطاء المنهجية التي وقع فيها الجابري في نظرته إلى القرآن ، و فهمه له ، و      
تعامله معه ، فسأذكرها في مجموعتين ، الأولى تتضمن ستة أخطاء ، أولها  إنه جعل القرآن الكريم من 

و خطأه هنا هو أنه لم يفرق بين القرآن الكريم ، و .  258الموروث الإسلامي ، و هو أساسه المُكون له
لمون هو نتاج بشري بين ما أنتجه المسلمون من تراث علمي في مختلف العلوم ، لأن ما أنتجه المس

بغض النظر عن قيمته و أهميته العلمية ، أما القرآن فهو كتاب االله تعالى المتضمن لكلامه سبحانه لفظا 
و معنى  ، و ليس كلاما بشريا ، لذا فإن إدراجه مع الموروث الإسلامي كجزء منه هو خطأ فادح 

  .شرعا و عقلا ، و افتراء على القرآن و الحقيقة 
إن كان هو المؤسس و المنشئ للحضارة الإسلامية بتراثها المادي و المعنوي ،  - أي القرآن–و هو     

فهو ليس من جنسها ، و لا ثمرة لها ، و عليه فإن إدراجه فيها ، و عدم التمييز بينه و بينها هو عمل 
  .  غير صحيح ، يؤدي إلى نزع الصفة الإلهية عنه ، و التسوية بينه و بين أي عمل بشري آخر

و كذلك السنة النبوية الصحيحة الموافقة للقرآن ، فهي ليست تراثا ، لأنه و إن كانت كلام بشر     
الذي  -عليه الصلاة و السلام–أيضا ليست كلام إنسان عادي ، و إنما هي كلام رسول االله  ا، فإ ،

-: قا للسعادة ، قال تعـالى  أمرنا االله تعالى بإتباعه و الإقتداء به، و جعل طاعته شرطا للقبول و طري
}ا مجرح ي أَنفُسِهِمواْ فجِدلاَ ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحي ىتونَ حنمؤلاَ ي كبرفَلاَ وتيا قَضم 

) 71(} ز فَوزا عظيمـا ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَا{و -65/سورة النساء -} ويسلِّمواْ تسليما

                            
 .  صول الآتية ، إن شاء االله تعالى سيتضح ذلك أكثر في الف 257
 .   23: و التراث و الحداثة ، ص.  104: و العقل الأخلاقي العربي ، ص.  66: تكوين العقل العربي ، ص 258



سـورة   -}ومن يطعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْه فَأُولَئك هم الْفَـائزونَ  {سورة الأحزاب ، و 
 -} يظًـا سولَ فَقَد أَطَاع اللّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَـيهِم حف من يطعِ الر{و  -52/النــور

، و عليه فلا يصح إدراج السنة النبوية الصحيحة ، ضمن الموروث الإسـلامي ،  -80/سورة النساء
، و أركون سابقا ، و بذلك لا يصح وصف دين الإسـلام بأنـه تـراث أو     259كما فعل الجابري
  .موروث حضاري 

  
نه يجب الالتزام باللسان العربي قل كلاما للشاطبي مفاده أفيتمثل في أن الجابري نو أما الخطأ الثاني     

في فهم القرآن ، و يراعى فيه أسلوم في التعبير  ، و كوم أميين معا ، و لا يجوز تحميله من المعاني 
هو الَّذي بعثَ في الْأُميين رسولًا منهم يتلُو {- :ما لا يتناسب مع كون العرب أمة أمية ، لقوله تعالى 

سورة  - } م آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِن كَانوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِينٍعلَيهِ
و لما كان الأمر كذلك فيجب أن لا : (( ثم قال . ، و عليه فإن الشريعة أمية أيضا   -2/الجمعة

  .   260))فهوم العرب من العلوم و المعارف نلتمس في القرآن و لا في الحديث ما يخرج عن م
  

ن هناك خطأ كبيرا في فهم إو قوله هذا أكثره باطل ، يحمل بداخله فكرا مدمرا للدين ، لأنه أولا    
هو الذي : (( النصوص الشرعية المتعلقة بذلك ، لأن الآية التي ذكرها الجابري نقلها ناقصة ، و هي 

، و المتمثل في و القسم الناقص الذي لم يذكره ، نورده كاملا ، )) بعث في الأميين رسولا منهم 
ب والْحكْمةَ وإِن هو الَّذي بعثَ في الْأُميين رسولًا منهم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتا{:

ربنا و ابعث فيهم رسولا (( ،و في آية أخرى  -2/ة الجمعةسور - } كَانوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِينٍ
البقرة -))منهم يتلو عليهم آياتك ، و يعلمهم الكتاب و الحكمة و يزكيهم  إنك أنت العزيز الحكيم 

هِم لَقَد من اللّه علَى الْمؤمنِين إِذْ بعثَ فيهِم رسولاً من أَنفُسِ{- :، و كذلك قوله تعالى  - 129/
لالٍ مي ضلُ لَفن قَبواْ مإِن كَانةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُو عتسورة  -}بِينٍي

فهذه الآيات واضحات بينات محكمات ، في أن رسالة الإسلام جاءت لتخرج . - 164/آل عمران
النور ، و تعلمهم الكتابة و الحكمة و تزكيهم ، و لم تأت  من الظلمات إلى - و غيرهم–العرب 

  .  فلا معنى و لا فائدة من مجيء الإسلام  أصلا  بقيهم على أميتهم و جاهليتهم ، و إلالت
عليه -و مما ينقض ما ادعاه الجابري ، هو أنه قد صحت أحاديث كثيرة حث فيها رسول االله     
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فهذه الأحاديث لم تأت لتكريس .  261تعليمه ، و الحرص عليه على طلب العلم و -الصلاة و السلام
الأمية و إبقاء العرب على أميتهم ، و إنما جاءت لتخرجهم من ظلمات الجهل و الجاهلية ، إلى نور 

  . الإسلام و العلم 
 و ثانيا إنه بما أن شريعة الإسلام لم تأت للعرب الأميين فقط ، و إنما جاءت إلى بني آدم كلهم من  

فهذا كلام باطل و . شريعة الإسلام أمية ، لأمة أمية : أميين و متعلمين ، فإنه لا يصح القول بأن 
مضحك ، فيه طعن في شريعة االله تعالى ، و وصف لها بما لا يليق ا ، لأن مصدرها هو القرآن 

عالمة ،و ليست الكريم ، و هو كلام االله تعالى ، و كلامه علم و نور و هداية ، فهي شريعة ربانية 
  . شريعة أمية 

    
و ثالثا إنه لا توجد علاقة حتمية بين لسان العرب ، و بين العلوم التي جاء ا الإسلام ، فإذا كان    

القرآن جاء بلسان عربي مبين ، فلا يلزم أن لا يأتي إلا بالعلوم و المعارف التي كان يعرفهـا العـرب   
سلام أصلا ، إذا كان لا يأتي بجديد ، و يترك العرب على مـا  آنذاك ، و إلا فلا فائدة من مجيء الإ

لذا وجدنا االله تعالى يمن على الناس بأن أرسل إليهم رسوله ، ليعلمهم الكتاب و الحكمة . كانوا عليه 
و هذا الذي حدث في الواقع ، فقد جاء الإسلام بعلوم و عقائد ، و أخلاق و تشريعات . و يزكيهم 

إن كانوا من قبـل لفـي   (( رات ، لم يكن العرب يعرفوا ، فرفعهم االله ا ، و ، و مفاهيم و تصو
ما كنت تعلمها أنت و لا قومك من قبل هـذا  (( ، و  - 164/سورة آل عمران -))ضلال مبين 

    . -49/سورة هود -))
م حتى يتبين لَهم أَنه الْحق أَولَم سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاقِ وفي أَنفُسِهِ{- : و بما أن االله تعالى قال     

هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع هأَن كببِر كْفو بما أنه تحدى عالم الجن و الإنس  -  -53/سورة فصلت -}ي،
ئنِ قُل لَّ{- :على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ،و أكد على أنه لن يأتوا بمثله حاضرا و مستقبلا ، في قوله 
مهضعكَانَ ب لَوو هثْلونَ بِمأْتلاَ ي آنذَا الْقُرثْلِ هواْ بِمأْتلَى أَن يع الْجِنو الإِنس تعمتا اجضٍ ظَهِيرعبل {

ة من مثْله وإِن كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتواْ بِسور{-: ، و قال -88/سورة الإسراء -
ينقادص متإِنْ كُن اللّه ونن داءكُم مدهواْ شعاددلّ كل ذلك على أن في  -23/ سورة البقرة- }  و ،

تقوم الحجة  كثيرة و معجزات باهرة تتجلى مستقبلا ، و ا يتحقق التحدي ، و االقرآن الكريم علوم
ذلك في عصرنا الحالي ، بما اكتشفته العلوم الحديثة من و قد تجلى بعض . على الجن و الإنس معا 

  . إعجاز علمي باهر في القرآن الكريم 
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و رابعا إن مقولة الجابري خطيرة جدا على القرآن و تعطله من داخله ، فهي مع أا تخالف دين      
فيهم ، و لا توجد ، فإا تعني أن القرآن محكوم بعلوم و معارف العرب الذين نزل  ةالإسلام بالضرور

فيه علوم جديدة خارج ما كان يعرفه هؤلاء ، و من ثم فهو يبقى محصورا في المناخ المعرفي الذي نزل 
فيجب أن : (( فيه ، و غير قادر على مواكبة التطورات العلمية التي حدثت بعده ، حتى قال الجابري 

، و هكذا )) من العلوم و المعارف  لا نلتمس في القرآن و لا في الحديث ما يخرج عن مفهوم العرب
أوجب الجابري علينا ما لم يلزمنا الشرع به ، و ألزمنا برأيه الذي هو تعطيل لدين الإسلام و علومه ، 
و تقزيم له ، فهي مقولة توصلنا في النهاية إلى تاريخية أركون التي تزعم أن الإسلام وليد ظروفه 

كنه تجاوزها ، و ها هو الجابري يطرحها من جديد بطريقته الزمانية و المكانية ، محكوم ا لا يم
  . الخاصة الملتوية المبيتة ، رغم وضوح بطلاا و منافاا لدين الإسلام بالضرورة 

لا (( و أما الخطأ الثالث فيتعلق بطرق الاستدلال في القرآن الكريم ، فقد زعم الجابري أن القرآن      
ل ، و إنما يدعو إلى الاعتبار ، و يضرب الأمثال للناس ليحرك خيالهم و يقرر طريقة معينة في الاستدلا

  .  262))عقولهم ، و ينبهها إلى مسألة معينة 
إن : إن في قوله هذا ما يشير إلى وجود تناقض و تدليس ، و ذلك أنه قال : و ردا عليه أقول     

القرآن يقرر أكثر من طريقة في الاستدلال  القرآن لا يقرر طريقة معينة في الاستدلال ، مما قد يعني أن
، لكنه عاد و نفى ذلك ، عندما قرر أن القرآن يدعو إلى الاعتبار و ضرب الأمثال ، و هي وسائل 
تنبيه لتحريك خيال الناس و عقولهم ، فقوله هذا ينفي وجود طرق استدلال في القرآن ، بعدما كان 

  . قوله الأول يحتمل وجود أكثر من طريقة 
و ثانيا إن  زعمه بأن القرآن لا توجد فيه طرق استدلال ، و إنما فيه وسائل تنبيه ،  هو قول غير      

صحيح و مخالف للقرآن ، لأن االله تعالى كما استخدم وسائل التنبيه استخدم أيضا طرق استدلال 
 و الآيات البينات ، كثيرة جدا ، و هو قد أخبرنا أنه أقام الحجة على عباده ، و أيد رسوله بالبراهين

قُلْ فَللّه { ، و -165/سورة النساء-))لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل : (( كقوله تعالى 
ينعمأَج اكُمداء لَهش ةُ فَلَوغالةُ الْبجيأيها الناس قد جاءكم (( ، و -149/سورة الأنعام - } الْح

الذين يحاجون في االله من بعد ما استجيب له حجتهم (( و  ، -174/النساء  -))برهان من ربكم 
سورة -))قد جاءكم بينة من ربكم و هدى و رحمة (( ، و  - 16سورة الشورى -))داحضة 

 قد جاءكم من االله نور(( ، و  -15/سورة اادلة -))و أنزلنا آيات بينات (( ، و  -167/الأنعام
هذه الآيات هي دليل قاطع دامغ ، على أن االله تعالى ف.  -176/سورة البقرة  -))و كتاب مبين 

أقام الحجة على عباده ، و لم يكتف بتحريك خيالهم و عقولهم ، و بما أنه تعالى أقام عليهم حججه ، 
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فهذا يستلزم حتما بأنه استخدم طرقا استدلالية كثيرة ، لأن كل حجة إلا و تتضمن طريقة استدلالية 
  . أو أكثر 

  
إن في القرآن الكريم طرقا استدلالية كثيرة يستخرجها من يتدبره ، منها استدلال االله تعالى و ثالثا     

على وجوده و صفاته و حكمته ، بخلقه للكون عامة و للإنسان خاصة ، و بإظهار بديع صنعته و 
سورة -))هل من خالق غير االله يرزقكم من السماء و الأرض : (( جميل كرمه ، كقوله تعالى 

قل هل من (( ، و  -27/سورة النازعات -))أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها (( ، و  - 3/فاطر
هذا خلق االله فأروني ماذا خلق (( ، و  -34/سورة يونس-))شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده 

-))أم خلقوا السموات و الأرض بل لا يوقنون (( ، و  -11/سورة لقمان -))الذين من دونه 
،  -59/سورة الواقعة -))أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون (( ، و .  36/سورة الطور

  .  73/سورة الحج-))إن الذين تدعون من دون االله لن يخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا له (( و 
 بالآيات و المعجزات و الكتب التي جاءوا -عليهم السلام–و منها الاستدلال على صدق الأنبياء     

لقد (( ، و  83/سورة الأنعام-))و تلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه : (( ا ، كقوله تعالى 
(( ، و  - 101/سورة الأعراف- ))جاءم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل 

  .   -  21/سورة فاطر-))جاءم رسلهم بالبينات و بالزبر و بالكتاب المنير 
الاستدلال على صدق نبوة رسول الإسلام ، بالقرآن الكرم ، فهو كتاب عـربي معجـز،   و منها    

الإنس و الجن معا ، فهو معجزة علمية ماديـة باقيـة    ، من تحدى به االله تعالى العرب و العالم كله
ئنِ قُل لَّ{-: خالدة،  إلى أن يرث االله الأرض و من عليها ، لا يوجد مثلها في العالم كله ، قال تعالى 
مهضعكَانَ ب لَوو هثْلونَ بِمأْتلاَ ي آنذَا الْقُرثْلِ هواْ بِمأْتلَى أَن يع الْجِنو الإِنس تعمتا اجضٍ ظَهِيرعبل {

ن مثْله وادعواْ وإِن كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتواْ بِسورة م{-و  -88/سورة الإسراء -
ينقادص متإِنْ كُن اللّه ونن داءكُم مده23/ سورة البقرة-}  ش-  .  

و منها أيضا الاستدلال على صدق نبوة رسول الإسلام ، من خلال شخصية محمد عليه الصلاة و     
يخ و أقام عليهم الحجـة ،  السلام ، فاالله تعالى خاطب قريش و من على شاكلتها  ، بالمنطق و التار

إن هذا النبي الذي كذبتموه و رفضتم دينه و دعوته ، لا دليل عندكم في تكذيبه ، لأنكم : فقال لهم 
تعرفونه معرفة جيدة قبل النبوة ، و هو الصادق الأمين الذي لا تكذبونه ، و  صاحب الخلق العظيم ، 

 ذلك جيدا ، و مع ذلك تحداكم بكتاب معجزو هو الأمي الذي لا يقرأ و لا يكتب و انتم تعلمون 
قُل لَّو شاء اللّه ما تلَوته علَيكُم {:قال تعالى  ،و أن تكذيبكم له لا يقوم على أي برهان و لا حجة ، 
قَد نعلَم إِنـه  {، و -16/سورة يونس-} ولاَ أَدراكُم بِه فَقَد لَبِثْت فيكُم عمرا من قَبله أَفَلاَ تعقلُونَ

سـورة   -} لَيحزنك الَّذي يقُولُونَ فَإِنهم لاَ يكَذِّبونك ولَكن الظَّالمين بِآيـات اللّـه يجحـدونَ   



 ـ( ، و -4/سورة القلم -} وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ{، و   -33/الأنعام ي فَآمنواْ بِاللّه ورسوله النبِ
وما كُنت {، و-158/سورة الأعراف -} الأُمي الَّذي يؤمن بِاللّه وكَلماته واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ

  . -48/سورة العنكبوت -} تتلُو من قَبله من كتابٍ ولَا تخطُّه بِيمينِك إِذًا لَّارتاب الْمبطلُونَ
  

أم خلقوا من : (( إقامة الحجة العقلية باستخدام الاستدلال العقلي المحض ، كثقوله تعالى  و منها   
، و  -35/سورة الطور-))غير شيء أم هم الخالقون ، أم خلقوا السموات و الأرض بل لا يوقنون 

 22/ سورة الأنبياء-))لو كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا ، فسبحان االله رب العرش عما يصفون (( 
و ما اتخذ االله من ولد ، و ما كان معه من إله ، إذا لذهب كل إله بما خلق ، و لعلا (( ، و  -

  .    - 91/سورة المؤمنون-))بعضهم على بعض ، سبحان االله عما يصفون 
و منها أيضا الاستدلال بطريق الأولى و الأنفع ، و الأصلح و الأضمن ، فالإيمان أحسن من     

على لسان - نة أحسن من النار ،و و الإيمان أضمن للإنسان من الكفر ، كقوله تعالىالكفر، و الج
ماذا عليهم (( ، و  - 39/سورة يوسف-))أأرباب متفرقون خير أم االله الواحد القهار : ((  -يوسف

آالله خير  أما (( ، و  -39/سورة النساء -))لو آمنوا باالله و اليوم الآخر ،و انفقوا مما رزقناهم 
سورة ))الدار الآخرة خير للذين يتقون ، أفلا تعقلون (( ، و  - 59/سورة النمل-))ركون يش

  .   -169/الأنعام
و منها إظهار بعض طرق الاستدلال التي استخدمها الأنبياء في مجادلام لأقوامهم و إقامة الحجج      

عندما كسر أصنام قومه و أبقى  –عليه السلام  -العقلية و المادية الدامغة عليهم ، كما فعل إبراهيم
بل فعله كبيرهم هذا : (( ، قال لهم )) أأنت فعلت هذا بألهتنا يا إبراهيم : (( كبيرهم ، و قالوا له 

فاسألوهم إن كانوا ينطقون ، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ، ثم نكسوا على 
: (( و كذلك قوله تعالى .   -65-62/ نبياءسورة الأ- ))رؤوسهم ، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 

أتعبدون ما تنحتون (( ، و  - 17/سورة العنكبوت-))إنما تعبدون من دون االله أوثانا و تخلقون إفكا 
سورة -))إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع و لا يبصر (( ، و  -95/سورة الصافات-))
  .  -42/مريم

    
ل بنقض المنطلق الفكري الذي ينطلق منه الكفار ، في بناء أفكـارهم و  و منها أيضا الاستدلا      

ما هي إِلَّـا حياتنـا   {  :عقائدهم ، من ذلك أن االله تعالى حكى عن الدهريين و الملاحدة أم قالوا 
ع نم كم بِذَلا لَهمو رها إِلَّا الدكُنلها يما ويحنو وتما نينـونَ  الدظُنإِلَّـا ي مسـورة   -} لْمٍ إِنْ ه

سورة الجاثية -))و مالهم بذلك من علم إن إلا يظنون : (( فرد عليهم االله تعالى بقوله  -24/الجاثية
، فنقض دعواهم بأم لم يؤسسوها على أساس صحيح من العلم و المنطق، و إنما أقاموهـا   -24/



إن يتبعـون إلا  (( ، و إم  -28/سورة النجم-))الحق شيئا الظن لا يغني من (( على الظن ، و إن 
و من الناس من : (( و من ذلك أيضا قوله تعالى .  -116/سورة الأنعام-))الظن،و إن إلا يخرصون 

، فاالله تعالى أبطل جدالهم و   -8/سورة الحج-))يجادل في االله بغير علم و لا هدى و لا كتاب منير 
لم يقيموا جدالهم على علم صحيح ، ولا على هداية ربانيـة ، و لا علـى   نقضه بأن ذكر أن هؤلاء 

  .كتاب رباني منير 
   

و منها أن القرآن الكريم دعا إلى استخدام المنهج الاستدلالي التجريبي لدراسة الطبيعة و التاريخ ،     
ق ثُم اللَّه ينشئُ النشأَةَ الْآخرةَ إِنَّ اللَّه قُلْ سيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْ{: كقوله تعالى 

يرءٍ قَديلَى كُلِّ شضِ {،و - 20/سورة العنكبوت -} عي الأَرواْ ففَسِير ننس كُملن قَبم لَتخ قَد
 كَذَّبِينةُ الْمباقكَانَ ع فواْ كَيظُرسيروا في الأرض فل (( ، و -137/سورة آل عمران -} فَان

، فاالله تعالى  -42/سورة الروم-))فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ، كان أكثرهم مشركين 
قيم عليه يدعا الإنسان إلى السير في الأرض و النظر فيها ، و البحث عن الكيفية و المصير معا ، ل

ليحثه على استغلال الطبيعة التي  ، و ليعرفه بما يجهله من تاريخ الطبيعة و الإنسان معا ، و الحجة
استنتاج يتضمن  و لا شك أن هذا السير بما فيه من نظر و بحث و اعتبار و استغلال و. سخرها له 

  . منهجا علميا استدلاليا تجريبيا ، إذ بدونه لا يمكن الوصول إلى ما دعت إليه تلك الآيات و غيرها  
عدم وجود طرق استدلال في القرآن الكريم ، هو زعم و بذلك يتبين أن ما زعمه الجابري من       

كما أنه توجد في القرآن أيضا وسائل تنبيه للاعتبار و التدبر، على ما قاله الجابري ، لكنها . باطل 
من جهة أخرى هي أيضا كثيرا ما تضمنت طرقا استدلالية عكس ما ادعاه الجابري ،  كالأمثال التي 

و تلك الأمثال نضرا للناس و ما يعقلها إلا : (( ، و عقّب عليها بقوله ذكرها االله تعالى في كتابه 
فالمثال عندما يذكر بطريقة صحيحة و في مكانه المناسب ، .   -43/سورة العنكبوت-))العالمون 

  . يكون برهانا و حجة ، و وسيلة استدلال قوية 
، و سماها  -على كثرا و تنوعها–و أما لماذا أنكر الجابري وجود طرق استدلال في القرآن     

وسائل تنبيه ؟ ، فالجواب هو أن الرجل بموقفه هذا ، يخطط و يمهد لأمر خطير جدا ، سنكشف 
  . عنه لاحقا ، عندما نتناول مبحث نظم المعرفة من هذا الفصل إن شاء االله تعالى 

العلمي للقرآن الكريم ، فهو لا يؤيد  و أما الخطأ الرابع ، فيتعلق بموقف الجابري من مسألة التفسير    
ذلك ، و يرى أنه يجب علينا أن لا نلتمس في القرآن ، و لا في الحديث  ما يخرج عن معهود العرب 
من العلوم و المعارف ، و أيد موقفه بجملة اعتراضات و تحفظات ، أولها إنه عندما يقول بعض الناس 

أين كنتم قبل : فإن هذا يطرح علينا تساؤلات ، منها  .إن في القرآن ما اكتشفه العلم الحديث : 



  . ؟  263الاكتشاف ؟ ، و لماذا لم تكتشفوه أنتم
هل يوجد إعجاز : أولا إن التساؤلين لا يمسان جوهر الموضوع ، و هو : و ردا عليه أقول        

ئات الإشارات علمي في القرآن أم لا ؟ ، نعم يوجد إعجاز علمي في القرآن الكريم ، فهو مليء بم
و بما أن الأمر . العلمية ،و قد صنفت في ذلك مصنفات كثيرة ، و أُنشأت له هيئة عالمية تتولاه 

كذلك و الإعجاز العلمي في القرآن أصبح حقيقة ثابتة معترف ا ، فلا يوجد أي مبرر علمي و لا 
  .شرعي و لا عقلي لرفض ذلك و إهماله 

أو – يجاب عنهما بأن تخلف المسلمين العلمي ، و ضعف مساهمتهم و ثانيا أن التساؤلين       
في الاكتشافات العلمية الحديثة ، هما السببان في تأخر المسلمين من الاستفادة من الإشارات  -انعدامها

و هذا التخلف موضوع آخر ، لا يمنع من . العلمية في القرآن الكريم قبل أن يكتشفها غيرهم 
ز العلمي في القرآن ، و مع ذلك فقد ذكر بعض المسلمين المختصين في التفسير الاهتمام بالاعجا

العلمي في القرآن أنه استفاد من بعض الإشارات العلمية في القرآن ، فتوصل بفضلها إلى الكشف عن 
  . 264حقائق لم تكن معروفة

قيقة الغد ، لذا فإن و الاعتراض الثاني مفاده أن العلم يتغير ، و قد تصبح حقيقة اليوم ليست ح   
و قوله هذا فيه حق و باطل .  265))ينطوي على مجازفة خطيرة (( ربط القرآن بكشف من الكشوف 

، لأنه أولا إن العلم الحديث فيه الحقائق و شبه الحقائق ، و النظريات و شبه النظريات ، فعلى المفسر 
ات فلا يجزم ا ، و إنما يجتهد حسب أن يعتمد أساسا على الحقائق الثابتة ، و إذا استعان بالنظري

  . طاقته للوصول إلى الحقيقة أو الاقتراب منها ، وفق المنهجية العلمية الصحيحة 
و ثانيا إن المفسر للآيات العلمية في القرآن هو مجتهد ، كغيره من المفسرين اتهدين ، فإن أصاب     

سيره لا يربط القرآن بالكشوف الحديثة ، و إنما فله أجران ، و إن أخطأ فله أجر واحد ،  و هو في تف
فإذا . يفسره ا حسب اجتهاده ، و لا يترتب عن ذلك أي ضرر على القرآن كنص مقدس محفوظ 

أخطأ ذلك المفسر فهذا ليس كارثة ، و لا حراما ، و ليس جديدا في تاريخ التفسير ، فالمفسرون منذ 
و االله تعالى هو الذي أمرنا بتدبر كتابه و . يب و فيهم المُخطئ نزول القرآن إلى يومنا هذا ، فيهم المص
أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه {- :فهمه و تفجير معانية ، كقوله تعالى 
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و من يرجع إلى أبحاثه في الإعجاز العلمي ربما يجد ذلك ، و هي متوفرة على شبكة الأنترنت في . السنوات الماضية القليلة 
  .  موقع إسلاميات 
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سـورة  }  قُرآنَ أَم علَى قُلُـوبٍ أَقْفَالُهـا  أَفَلَا يتدبرونَ الْ{و -82/سورة النساء -} اختلاَفًا كَثيرا
،و من يقرأ القرآن و يجتهد في تدبره و تفسيره ، ليس واجبا عليـه أن يصـيب و أن لا   -24/محمد

  .يخطئ ، بل عليه أن يجتهد و الأجر آت بإذن االله 
  

ئق القرآن و حقائق و أُشير هنا إلى أمر هام جدا ، مفاده أنه لا يمكن أن يحدث تعارض بين حقا    
العلم ، فإذا ما حدث ذلك ، فإما أننا أخطأنا في فهم القرآن ، و إما أننا أخطأنا في فهم الحقيقة 
العلمية ، و إما أن ما حسبناه حقيقة علمية هو ليس كذلك ، و إنما هو مجرد نظرية لم يقم الدليل 

ين معا ، لأنه لا يمكن أن يحدث تعارض العلمي القاطع على صدقها ، و إما أننا أخطأنا في فهم الأمر
  .     -الكون–و كتابه المنظور  -القرآن -حقيقي بين كتاب االله المسطور

و أما اعتراضه الثالث فمفاده أن القرآن بيان للناس ، ذكر مظاهر طبيعية معروفة لدي الناس ، و     
هم يقوم على المشاهدة لم تثر فيهم اشكالات ، كتصطح الأرض ، و جريان الشمس ، و هذا ف

من خلق هذا ؟ ، و ليس : الظاهرة للشيء ، و هو يفي بالاعتبار لطرح السؤال المطلوب ، و هو 
  .  ؟  266كيف حدث هذا النظام

و قوله هذا غير صحيح في معظمه ، لأنه أولا أن في القرآن مظاهر طبيعية و بشرية كثيرة جدا     
و قد اخترق تاريخ الطبيعة  -أي القرآن–القرآن الكريم ، فهو  تتجاوز ما كان يعرفه الناس زمن نزول

الإنسان و مستقبلهما ، و تكلم عن أعماق الأرض و السماء ، و تكلم بالتفصيل عن مراحل تكون 
قًا أَولَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السماوات والْأَرض كَانتا رت{ :الجنين في بطن أمه ، كقوله تعالى 

أراد التوسع في  ، و من - 30/سورة الأنبياء} فَفَتقْناهما وجعلْنا من الْماء كُلَّ شيءٍ حي أَفَلَا يؤمنونَ
  . الموضوع فالكتب المتخصصة فيه كثيرة 

 من خلق هذا فقط ، و إنما فيه أيضا الدعوة إلى البحث عـن : و ثانيا إنه ليس في القرآن الكريم      
الكيفية ، و السعي في الطبيعة لتسخيرها و الانتفاع ا ،و شكر االله تعالى عليها ، و هذا لا يتأتى إلا 

 :قـال تعـالى   . لإنسان بالبحث و الكشف عن السنن الكونية و الاجتماعية ، و توظيفها لخدمة ا
}ا ميعمضِ جي الْأَرا فمو اتاومي السا فلَكُم م رخسونَوفَكَّرتمٍ يلَّقَو اتلَآي كي ذَلإِنَّ ف هسورة }  ن

قُلْ سيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّه ينشئُ النشأَةَ الْآخرةَ إِنَّ اللَّه {،و  -13/الجاثية
يرءٍ قَديلَى كُلِّ شإِلَـى   أَفَلَ{، و-20/سورة العنكبوت -} عو، قَـتلخ فونَ إِلَى الْإِبِلِ كَينظُرا ي

تحطس فضِ كَيإِلَى الْأَرو،تعفر فاء كَيمن {، و -18-17/ سورة الغاشية-} السم لَتخ قَد
 كَذَّبِينةُ الْمباقكَانَ ع فواْ كَيظُرضِ فَاني الأَرواْ ففَسِير ننس كُمل137/سورة آل عمران -} قَب-  .  
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التفسير العلمي للقرآن يعتمدون على تأويلات و أحيانـا   أصحاب و الاعتراض الرابع مفاده أن      

كالذي  ه الأعمال ليست ذات موضوع اليوم ،م أن هذلعلى تحليلات غير ناجحة في الغالب ، مع الع
لأن أصحاب التفسير العلمي و قوله هذا ضعيف جدا ، .  267كان زمن طنطاوي جوهري في تفسيره

للقرآن من حقهم أن يجتهدوا كما يجتهد غيرهم من المفسرين ، و قد تكون محاولام الضعيفة طريقا 
إلى الكشف عن الصحيح اهول ، مع العلم أن كل علم له ثوابت و حقائق ، و تأويلات و ظنيات 

جدا لا غبـار عليهـا ، و وجـود    و موضوع الإعجاز العلمي في القرآن يقوم على حقائق كثيرة .
الزبد فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ في  { التأويلات الضعيفة لا يقدح في الأصل ، فأما

  .  -17/سورة الرعد -} الأَرضِ كَذَلك يضرِب اللّه الأَمثَالَ
بكثير مما كانت عليه زمن طنطاوي جوهري ، فقد و حالة علم التفسير العلمي للقرآن هي أحسن     

اتسعت مجالاته ،و كثرت حقائقه ، و تولاه أساتذة متخصصون أكفاء ضمن الهيئية العالمية للإعجاز 
و هو اليوم يعد من الوسائل الدعوية الهامة النافعة المفيدة في الدعوة إلى . العلمي في القرآن و السنة ،
يرهم ، و في الرد على شبهات المستشرقين كأركون و أمثاله الذين يطعنون الإسلام بين المسلمين و غ

و له أيضا دور . في  أصالة الإسلام و مصدريته ، و يزعمون أنه نسخة محرفة عن التوراة و الأناجيل 
و بذلك يتبين أن وين الجابري من موضوع التفسير العلمي للقرآن . كبير في مجال مقارنة الأديان 

  . ر غير صحيح هو أم
و أما اعتراضه الخامس فمفاده أن دعاة التفسير العلمي إذا كانوا يهدفون إلى إثبات أن العلم يزكي   

، إذا  ةالقرآن ، فهذا لسنا في حاجة إليه ، و لا كان القرآن في حاجة إليه ، إا عملية إيديولوجي
رسه الإسماعيليون الباطنيون في استخدامهم قبلناها و سلمنا ا ، فعلينا نقبل توظيفا ايديولوجيا ما

لطبيعيات الفلسفة في زمام في تأويلهم للقرآن ، و قولهم أن مذهبهم هو الصحيح يشهد له القرآن و 
  .   268العلم مع أن العلم الحديث يحكم ببطلان تلك التي سموها حقائق العلم

لى با أن يسعى دعاة التفسـير العلمـي إ  ليس عي  و قوله هذا فيه أخطاء و تغليط و تدليس ، أولا    
إثبات أن القرآن سبق العلم الحديث، و أن العلم اكتشف ما في القرآن ، و ليس عيبا أن يزكي القرآن 
العلم ، و يزكي العلم القرآن ، لأن العملية متكاملة ، فنفسر كتاب االله المسطور بكتابه المنظـور ، و  

نرِيهِم آياتنا في الْآفَاقِ وفي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنـه  س{- :العكس صحيح ، و قد قال سبحانه 
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هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع هأَن كببِر كْفي لَمأَو قفبفضل هـذه الآيـات   -53/سورة فصلت -}الْح ،
  .الكونية يعرف كثير من الناس أن القرآن حق 

س ليس في حاجة إلى أن يزكي العلم القرآن ، و إلى أن يزكي القرآن العلم ، و إذا كان بعض النا     
المسلم الضعيف : في حاجة ماسة إلى ذلك ، لأن في هؤلاء  -من مسلمين و كفار –فإن كثيرا منهم 

الإيمان ، و الملحد ، و النصراني ، و اليهودي ، و العلماني ، و المشكاك ، و المريض القلب و العقل ، 
لاء كلهم جاء القرآن إليهم عليه أن يخاطب كل طائفة بما يناسبها ، و منها من لا يقنعه إلا فهؤ

  .التفسير العلمي للقرآن لأنه يقوم على الدليل العلمي المادي الملموس
الصراعات الهائجة التي حصلت بين المسيحية و (( و الشاهد على ذلك أن أركون مثلا زعم أن       

.  269))ديث سوف تحصل مع الإسلام أيضا ، و ربما كنا قد أصبحنا على أبواا الآن بين العلم الح
من ضحايا التغريب و العلمانية ، لو كان يعتقد أن القرآن كتاب االله المسطور  -و أمثاله -فهذا الرجل

ول ا كثير ، و الكون كتابه المنظور ، و أن كلا منهما يزكي الآخر ، ما تنبأ ده الخرافة التي ربما يق
  .  من الناس 

و ثانيا إن قوله بأن ذلك الفعل هو عملية أيديولوجية ، فهذا لا عيب فيه إذا كانت العملية تقوم     
فما المانع من أن نوظف الإعجاز . على أسس صحيحة شرعا و علما و عقلا ، و من أجل الحق  

و القرآن الكريم ذاته . الطاعنين فيه ؟ العلمي في الدعوة إلى الإسلام و التعريف به ، و الرد على 
وصف نفسه مرارا بأن فيه آيات كثيرات باهرات تحدى ا عالم الجن و الإنس معا ، و أية فائدة من 

التي أطلعت –وجودها إذا لم نوظفها لصالح الإسلام و هداية البشرية ؟ ، و الجابري نفسه سخر كتبه 
نقد العقل العربي ، و هو قد صرح بذلك شخصيا : تي عنواا ال -أيديولوجيته- لخدمة مذهبيته - عليها

  . التراث و الحداثة : في كتابه 
و ثالثا إن مثال الإسماعيلية الباطنية الذي ذكره الجابري ، هو لا يصلح لرد ما يقوم به دعاة     

ذهبها فلها أن التفسير العلمي للقرآن ، فإذا كان من حق أية طائفة أن توظف ما تراه صالحا لنشر م
تفعل ذلك، و الإسماعيليون فعلوا ذلك انتصارا لمذهبهم ، و نحن أنكرنا عليهم مذهبهم الباطل الذي 

و . ،و أدخلوا في الدين ما ليس منه  270حرفوا به عقائد الإسلام و شريعته ،و طعنوا به في الصحابة
في الغالب - لم يقم الدليل على صدقهالأم أقاموه على طبيعيات فلسفة اليونان الظنية التجريدية التي 

لذا فلا . ، و قد جاء العلم الحديث و أثبت بطلان ما ظنوا أنه حقائق على ما ذكره الجابري  -الأعم
مجال للمقارنة بين ما يقوم به أصحاب التفسير العلمي للقرآن و ما قام به الإسماعيلية الباطنية ، فدعاة 
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الفهم الصحيح للإسلام القائم على محكمات الكتاب و السنة  التفسير العلمي للقرآن ينطلقون من
الصحيحة الموافقة له ، و على ما أجمع عليه الصحابة و التابعيون من جهة ، و على حقائق العلم 
الحديث ، التي لا مجال للمقارنة بينها و بين طبيعيات الفلسفة القديمة التي قامت أساسا على الظن و 

  .  التجريد من جهة أخرى
  

و ختاما لهذا الموضوع أشير هنا إلى أمر هام جدا ، مفاده أن الذين يرفضون التفسير العلمي     
أولها صنف من المسلمين الغيورين على القرآن : للقرآن ، هم على أربعة أصناف على ما يبدو لي 

بب الخطأ ، أو يتخوفون من حدوث آثار سلبية تسيء إلى القرآن الكريم من جراء ذلك التفسير ، بس
  . دخول غير المختصين في هذا الموضوع  

و الصنف الثاني هو من غير المسلمين كاليهود و النصارى ، هؤلاء لا يرحبون بالتفسير العلمي   
للقرآن ، لأنه يهدد أديام و مصالحهم ، و يكشف عن زيف ديانام و عقائدهم و كتبهم المقدسة 

م الحديث من جهة ، و عند المقارنة بينها و بين القرآن من جهة أخرى ، عند المقارنة بينها و بين العل
، و  -عليه الصلاة و السلام–الأمر الذي يؤدي إلى قيام الحجج الدامغة عليهم على صدق نبوة محمد 

لذا فهم يتخوفون من ذلك التفسير كثيرا و يرفضونه ؛ لذا فهم يسعون . بطلان عقائدهم و كتبهم 
إبعاد المسلمين من هذا اال بمختلف وسائل المكر و الدس ،و التدليس و المغالطات و  إلى العمل على

  . التخويفات من مغبة ذلك التفسير 
و أما الصنف الثالث فيتمثل في بعض الفرق المنحرفة المنتسبة إلى الإسلام ، التي تطعن في صحة     

عى إلى إبعاد المسلمين عن التفسير العلمي و القرآن الكريم و تزعم أن الصحابة حرفوه ، لذا فهي تس
الرقمي معا  ، لأنه يثبت بالأدلة الدامغة بأن القرآن الكريم لم يتعرض للتحريف ، و أن االله تعالى قد 

  . عليه الصلاة و السلام -حفظ كتابه على أيدي صحابة نبيه
بناء المسلمين و غيرهم ، و يتمثل في الملاحدة و العلمانيين من أ -أي الصنف الرابع-و آخرها   

هؤلاء بما أم خصوم للدين عامة و الإسلام خاصة ، فإم لا يرحبون بالتفسير العلمي للقرآن الكريم 
، لأنه ينقض عليهم فكرهم و مذاهبهم ،و يقيم عليهم الحجج العلمية الدامغة على صدق نبوة محمد 

  .  زامات  صلى االله عليه و سلم ، و ما يترتب عنها من الت–
في التصدي  -أي الكتاب و السنة–و أما الخطأ الخامس فيتعلق بنظرة الجابري إلى دور الوحي      

للأديان و المذاهب المخالفة ، و علاقته بالعقل ، فإنه عندما عرض قول المعتزلة بأن العقل فبل ورود 
إم حاربوا هؤلاء بالعقل ،  :، و أم استخدموه في الرد على الطوائف ، قال  -أي الوحي–السمع 



  .   271))ينفع معهم الشرع ،و هم لا يؤمنون به ؟  (( و هل 
، هي )) العقل قبل ورود السمع (( و قوله هذا باطل شرعا و عقلا ، لأنه أولا أن مقولة المعتزلة     

يرهم ، لأنه لم مغالطة ، استخدمها المعتزلة استخداما خاطئا في جدالهم مع مخالفيهم من المسلمين و غ
مكان بعد مجيء الإسلام ، و بما أن المعتزلة ظهروا بعده و ينتسبون إليه ،  -أي المقولة –يصبح لها 

كان من الواجب عليهم شرعا و عقلا ، إبعاد تلك المقولة ائيا من مذهبهم ، و إقامة منهج عقلي 
لفطري الصريح ثانيا ، و على يقوم في أصوله و فروعه على الشرع الصحيح أولا ، و على العقل ا

العقل :(( لكن المعتزلة لم يفعلوا ذلك و طبقوا في الحقيقة مقولة . العلم الصحيح المشهود ارب ثالثا 
  . ،فخالفوا بذلك النقل و العقل معا ))العقل قبل ورود الشرع (( ، و ليس ))بعد ورود الشرع 

، هو قول )) نفع معهم الشرع و هم لا يؤمنون به و هل ي: ((  -أي الجابري–و ثانيا إن قوله      
غير صحيح في معظم جوانبه ، لأن الشرع جاء إلى كل الناس ، مؤمنهم و كافرهم ، و خاطب كل 
الطوائف على اختلافاا و تناقضاا بما يناسبها ، فهو كلام االله الموجه إلى الإنس و الجن معا ، 

و . ة و العلمية و الوجدانية ، و أقام عليهم حججه البالغة الدامغة خاطبهم جميعا بمختلف الأدلة العقلي
بناء على ذلك فمن اللازم شرعا و عقلا استخدام أدلة القرآن و براهينه في الرد على المخالفين ، ليس 
لأم يؤمنون بالقرآن ، و إنما لأا أدلة صحيحة استخدمها االله تعالى في الرد عليهم و إقامة الحجة 

يهم ، كرده على الدهريين و اوس، و اليهود و النصارى ، و المشركين و الصابئة ، و غيرهم من عل
أهل الأهواء ، و في هذه الحالة ليس من حق المخالفين أن يعترضوا علينا في احتجاجنا بالقرآن ، و إنما 

  . عليهم أن يردوا على حججه و أدلته إن كانوا صادقين 
قلناه ، أن القرآن الكريم منذ بداية نزوله خاطب كفار قريش و كل الناس ، و هم و مما يؤيد ما      

-و قد أمر االله تعالى رسوله. لا يؤمنون به ، و ناقشهم و جادلهم ،و رد على انحرافام و ضلالام 
ين وجاهدهم بِه فَلَا تطعِ الْكَافرِ{ :بمجادلة الكفار بالقرآن ، في قوله سبحانه  -عليه الصلاة و السلام

فكان ثمرة ذلك أن آمن به كثير من الناس ، بسماعهم للقرآن  -52/سورة الفرقان -} جِهادا كَبِيرا
و عقلا ، على أن يتم ذلك في  و تدبره ، فالجدال بالقرآن و الرد به على المخالفين مطلوب شرعا

فليس من . بة ، التي يتطلبها المقام و الحال إطار من الحكمة و البصيرة ، و حسن اختيار للآيات المناس
و من –الحكمة في شيء أن أخاطب الكافر بآيات الصلاة و الصوم و الحج ، لكن من الحكمة 

أن أخاطبه بالآيات المتعلقة بالتوحيد و إعجاز القرآن و صدقه ، و تحديه للإنس و  -الواجب أيضا
  .   ك الشخص الجن معا  ، و غيرها من الخصائص التي تناسب ذل
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و بذلك يتبين أنه لا يصح عقلا و لا شرعا ، أن يعتقد إنسان ما ، أن القرآن الكريم هو كلام االله    
لا يصلح  -أي القرآن- تعالى المُعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه ، ثم يزعم أنه

و يجب إبعاده من مجادلاتنا و ردودنا  للجدال ، و عاجز عن الرد على المخالفين من طوائف الكفار ،
على مخالفينا ، فهذا كلام باطل و متناقض ، و فيه جهل و افتراء على النقل و العقل معا ، و فيه أيضا 

  . تعطيل للشرع ، و لا يصح أبدا أن يقال أن كتاب االله لا يصلح للرد به على المخالفين 
تضمن أمرا خطيرا ، و هي تندرج ضمن مشروعه الذي و ثالثا إن ما قاله الجابري هو مغالطة ت    

نقد العقل العربي ، فسابقا ذكرنا أنه زعم أن القرآن محكوم بمعارف و علوم : أنجزه في إطار سلسلة 
و ذكرنا أيضا أنه نفى وجود طرق استدلال في القرآن على قوا و كثرا ، و .اتمع الذي نزل فيه 

على ثبوته و أهميته ، و ها هو هنا يزعم أنه لا ينبغي استخدام القرآن  عارض التفسير العلمي للقرآن
و هذا كله يصب في إطار تقزيم الشرع ، و تفريغه من عناصر القوة فيه ، و . في ردودنا على الكفار 

إبعاده و محاصرته و تحجيمه ، و الانتقاص من دوره و مكانته ، انتصارا للقومية و العقلانية العلمانيتين 
  . المزعومتين ، اللتين يتبناهما الجابري ، و سيتضح هذا أكثر ، لاحقا إن شاء االله تعالى 

، فيتعلق بنظرة الجابري إلى نظام الحكم في  - السادس من اموعة الأولى -و أما الخطأ الأخير  
، و ليس  ))القرآن لم يتعرض لمسائل الحكم و السياسة ، و لا شكل الدولة (( الإسلام ، فادعى أن 

هناك نظام حكم شرع له الإسلام ، و لا توجد نظرية في الحكم نص عليها القرآن و السنة ، و لكي 
توجد لا بد أن يحدث إجماع بين العلماء المسلمين في العصر الحديث ، على نظرية في الحكم يوافق 

  .  272))عليها جميع المسلمين ، لأن إجماع الأمة مصدر للتشريع في الإسلام 
إن حكمه العام الذي أصدره عن نظام الحكم في القرآن غير صحيح ، و فيه : و ردا عليه أقول    

تغليط و تدليس و إغفال لمبادئ الحكم في القرآن ، لأن القرآن نص صراحة على ثلاثة  أسس هي  
أولها  أهم أسس نظام الحكم على الإطلاق ، يجب توفرها في نظام الحكم الإسلامي الراشد العادل ،

إن الحكم في الإسلام يخص كل المسلمين على حد سواء ، و ليس خاصا بفرد ، و لا محصورا في 
يا أَيها الَّذين آمنواْ {: أسرة، و لا جماعة ، و لا طائفة من المسلمين ، و هذا مأخوذ من قوله تعالى 

منكُم فَإِن تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُنتم أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ 
، فأولو الأمر هم من  -59/سورة النساء -} تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ الآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاً

من المسلمين ، من دون تمييز و لا تحديد، و المسلمين مطلقا ، لأن الآية قالت صراحة أن أولي الأمر 
، - 38/سورة الشورى -} وأَمرهم شورى بينهم ومما رزقْناهم ينفقُونَ{ : كذلك قوله تعالى 

  . فالأمر بين المسلمين مطلقا من دون تحديد و لا تنصيص  
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وشاوِرهم {هذا مأخوذ من قوله تعالىو الأساس الثاني هو حق الأمة في اختيار من يحكمها ، و     
ينكِّلوتالْم بحي إِنَّ اللّه لَى اللّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عي الأَم{ ، و  -159/سورة آل عمران -} ف

- شاورهم النبيالذين ي ، فمن-38/سورة الشورى -} وأَمرهم شورى بينهم ومما رزقْناهم ينفقُونَ
؟ ،  و من الذين أمرهم شورى بينهم  ؟  ، هم الصحابة ،و هم المسلمون ،  -عليه الصلاة و السلام

  .و الأمة كلها ، فهؤلاء لهم الحق في اختيار من يحكمهم  
كوسيلة لاختيار من يحكمها   -و هو من حقها –و الأساس الثالث هو  الشورى ، تمارسه الأمة     

سـورة   -} وأَمرهم شورى بينهم ومما رزقْناهم ينفقُونَ{  :الحر و الرضا ، لقوله تعالى  ، بالاختيار
 -} وشاوِرهم في الأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللّه إِنَّ اللّه يحب الْمتوكِّلين{، و   -38/الشورى

مر يتم بين المسلمين بالشورى ، و الشورى تتضمن حرية الاختيار و ، فالأ-159/سورة آل عمران
قد أمره االله تعالى بمشـاورة أصـحابه ، و قـد     -صلى االله عليه وسلم-و إذا كان الرسول. الرضا 

مارسها فعلا معهم على أرض الواقع ،كما هو ثابت من سيرته ، و هو النبي المعصوم ، فإن غيره الأمر 
  .ي يمارس الشورى مع الأمة أو مع ممثليها ، و لا ينفرد بالحكم و يتسلط به في حقه أوجب ، لك

  
و بذلك يكون الإسلام قد شرع لأساسيات نظام الحكم و ترك المتغيرات و التقنيات المتطورة   

للمجتهدين يتعاملون معها وفق المصالح الشرعية و الظروف المحيطة م ، و هذا الأمر ظهرت بوادره 
، زمن الصحابة رضي االله عنهم ، و ذلك أن طريقة اختيارهم للخلفاء الراشدين الأربعة كانت مبكرا 

  . فيها كثير من الاختلافات ، لكنها كانت كلها في إطار من الشورى و الحرية و الرضا 
دات و و ثانيا إن القرآن الكريم عندما شرع للحياة كلها ، في مجال العقائد ، و الأخلاق ، و العبا     

المعاملات ، و التصورات و المفاهيم ، لم يستثن الجوانب السياسية منها ؛ فهي جزء لا يتجزأ من 
الشريعة الإسلامية ، و تشريعاا تشمل كل جوانب الحياة دون استثناء ، لذا فلا يصح القول بأن 

يتولى كل شؤون  -معليه الصلاة و السلا–القرآن لم يشرع للحياة السياسية ، و قد كان رسول االله 
و بما أننا مطالبون . الحياة من سياسية و عسكرية و غيرها ، من دون تفريق بين مختلف جوانب الحياة 

فعلى الحاكم المسلم أن ينوبه في إدارة كل شؤون المسلمين من  -عليه الصلاة و السلام-شرعا بإتباعه
  . دون استثناء 

القرآن من خلال الأسس الثلاثة السابقة ، هو محكوم  و ثالثا إن نظام الحكم الذي نص عليه   
بأساسيات الشريعة و مقاصدها ، فعلى الحاكم المسلم الالتزام بالشورى ، و العدل ، و الأخوة ، و 
التعاون على البر و التقوى ، و تطبيق الحدود الشرعية ، و حماية الثغور ، فالحاكم في القرآن عليه 

 ا ، و بناء على ذلك فلا يصح القول بأن القرآن لم يتعرض لنظام الحكم و مهام كثيرة جدا ، كلفه
مسائله ، فقد تعرض له من خلال تنظيمه العام للحياة ، و نصه على ثلاثة أسس هي عماد أي نظام 



سياسي راشد عادل من جهة ، و حثه على الاجتهاد ، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، و 
  . الصالح من جهة أخرى الحرص على العمل 

و رابعا إن اقتراحه باجتماع علماء المسلمين لإيجاد نظرية إسلامية في الحكم ، يجمعون عليها ، هو    
أمر لا مبرر له ، لثلاثة أمور ، أولها إن أصول الحكم في الإسلام ومهامه، موجود بوضوح في القرآن 

نا في الإسلام ، بأنه ناقص ، و أهمل جانبا هاما و ثانيها إن إجماعهم على ذلك يتضمن طع. و السنة 
من حياة المسلمين ، فجاءوا هم و أكملوا ذلك النقص ، و هذا أمر باطل ، لأن الإسلام نص فعلا 
على نظام الحكم و مهامه ، و القرآن نص صراحة على أن الدين قد اكتمل ،و أن االله تعالى أنزل 

  . كتابه تبيانا لكل شيء 
ثالث إن اقتراحه يكاد يكون من المستحيل تحقيقه على أرض الواقع ، لأن العلماء المعنيين و الأمر ال  

بالإجماع تمنعهم من تحقيق ذلك ، ظروفهم الداخلية و الخارجية ، و انقسامام المذهبية و السياسية ، 
فيدا ، إذا ما لكن مع ذلك يبقى هذا الاقتراح يحمل جانبا م. و تناقض مصالحهم الدينية و الدنيوية 

تعاون هؤلاء على طرح اقتراحات و حلول ، و آليات جديدة سعيا منهم لإقامة نظام حكم إسلامي 
  . أصيل معاصر 

و خامسا إن مما يؤيد ما قلته و ينفي ما ذهب إليه الجابري ، إنه هو شخصيا قال كلاما يتضمن   
لرئيسية للنموذج الذي يمكن استخلاصه من تلك هي المعالم ا: (( نقضا لما نقلناه عنه سابقا ، فقال 

مرحلة الدعوة المحمدية عن الحاكم في الإسلام ، إسلام عهد النبوة ، إنه نموذج مفتوح بدون شك ، 
و : (( بمعنى أنه يقبل إضافات كثيرة ، مختلفة و متباينة ، و مع ذلك فإن اعتبار هذه المعالم الأربعة 

(( ، و )) أنتم أدرى بشؤون دنياكم (( ، و )) م في الأمر شاوره(( ، و )) أمرهم شورى بينهم 
يسد الباب  ة، كضوابط موجهة ، أو كأصول تأسيسي)) كلكم راع ، و كلكم مسئول عن رعيته 

و هذا اعتراف صريح منه ، بوجود أسس نظام حكم .  273))أمام جميع أنواع التسلط و الاستبداد 
، و هو كفيل بإقامة العدل و الحرية في اتمع  -و السلام عليه الصلاة-في الإسلام مورس زمن النبي

و بعد فليس : (( لكنه مع ذلك سيعود بعد أربع صفحات من كتابه العقل السياسي العربي و يقول . 
و نحن قد أبطلنا زعمه سابقا ، لكن إصراره هذا .  274))هناك نظام في الحكم شرع له الإسلام 

امي إلى تقزيم الإسلام و تحجيمه ، فبعدما فعل ذلك معه من الناحية يندرج ضمن مشروعه الفكري الر
العلمية ، ها هو الآن يفعل معه نفس الشيء من الناحية السياسية ، ليشله علميا و سياسيا ، و يتركه 

  . عالة على القومية العلمانية 
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لقرآن و فهمه ، أولها إنه قال و أما اموعة الثانية فتتضمن خمسة أخطاء تتعلق بنظرة الجابري إلى ا    
الناس كافة ، و هي من جهة أخرى لا (( إن القرآن ذكر إن الرسالة المحمدية الخاتمة ، دعوة إلى : 

تريد إلغاء الأديان السماوية السابقة ، بل تصحيح الانحراف الطارئ عليها ، و العودة بالناس إلى 
  .    275))الدين الأصلي دين إبراهيم 

استخدامه لمصطلح الرسالة المحمدية ، و هو : ذا فيه بعض الأخطاء و الهفوات ، منها و قوله ه   
مصطلح عام فيه جانب صحيح ، و آخر مشبوه ، مع العلم أن القرآن لم يستخدمه ، و لم اعثر له 

نه على ذكر في المتون الحديثية ، لكن استخدمه كثير من العلماء ، قديما و حديثا ، و الجانب المشبوه م
هو أنه قد يفهم منه بعض الناس ما يقصد به الكفار في استخدامهم له ، من أن الرسالة المحمدية ، أو 

الدين المحمدي ، و الدعوة : الدعوة المحمدية هي دين بشري جاء به محمد ، فنسب ذلك إليه ، فقيل 
  . المحمدية ، و الرسالة المحمدية 

ن السماوية ، و هو مصطلح غير شرعي لفظا و معنى ، و أما الأديا: و منها إنه استخدم مصطلح    
و أما معنى فالإسلام ينكره و لا يقره . لفظا فلم يرد استخدامه في القرآن و لا في السنة حسب علمي 

، لأنه لا يعترف بتعدد دين االله تعالى ، فدينه واحد ، لكنه يعترف بتعدد الرسالات الإلهيـة آخرهـا   
، فدين االله تعالى واحد لا يتعدد  -عليه الصلاة و السلام–لتي جاء ا محمد رسول االله الرسالة الخاتمة ا

شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا {: و لا يتبعض ، لقوله تعالى 
يمى أَنْ أَقيسعى ووسمو يماهرإِب بِه اللَّه هإِلَي موهعدا تم ينرِكشلَى الْمع ركَب يهقُوا ففَرتلَا تو ينوا الد

نِيبن يم هي إِلَيدهياء وشن يم هبِي إِلَيتجاللّ{و  -13/سورة الشورى -} ي ندع ينإِنَّ الد لاَمالإِس ه
يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في الآخـرة مـن   ومن {، و   -19/سورة آل عمران-} 

رِيناس85/سورة آل عمران -} الْخ-  
لا (( ، فاستخدامه لعبارة )) إن الإسلام لا يريد إلغاء الأديان السماوية : (( و منها أيضا قوله      

التعبير ، يفهم منها ما يخالف الشرع ، لأن الإسلام بما أنه  ، فيها التباس و عدم دقة في)) يريد إلغاء 
هو الوحيد دين االله تعالى ، و لا يقبل دينا غيره ، فإنه جاء بالفعل لإلغاء و نسخ و إبطال كل 
الديانات التي سبقته ، و التي ظهرت بعده ، من دون استثناء لليهودية و لا للنصرانية بدعوى أن 

إِنَّ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والْمشرِكين في نارِ { :، لهذا قال االله تعالى أصلها الأول سماوي 
ةرِيالْب رش مه كلَئا أُويهف يندالخ منهثُ {و   -6/سورة البينة -} جثَال قَالُواْ إِنَّ اللّه ينالَّذ كَفَر لَّقَد

 -} أَليممن إِلَه إِلاَّ إِلَه واحد وإِن لَّم ينتهواْ عما يقُولُونَ لَيمسن الَّذين كَفَرواْ منهم عذَاب ثَلاَثَة وما 
إذاً قد ألغى و أبطل و نسخ كل الأديان ، بما فيها النصرانية و اليهودية  فلإسلام .- 73/سورة المائدة
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بار في ميزان االله تعالى من حيث القبول و المصداقية و النجاة يوم القيامة ، ، و لا وزن لهما و لا اعت-
حقهما في الوجود الدنيوي و شرع للمسلمين تشريعات في تعاملهم مع أتباع  لكنه مع ذلك لم يلغ

  . هاتين الديانتين ، مع تأكيد الإسلام على كفرهم 
لكل من الإسلام و الفلسفة الإسماعيلية لم ينطلق من و الخطأ الثاني يتمثل في أن الجابري في نظرته     

تكن تقف ضد (( إن الفلسفة الإسماعيلية لم : القرآن وفق منهج صحيح للفهم ، و ذلك عندما قال 
الإسلام ، و إنما كانت تقدم فهما خاصا يعتبر الصورة البيانية ظاهرا وراءه باطن ، و لكن مضمون 

اعيلية  ما كان يمكن التوصل إليه بدون توظيف واسع ، و واسع الباطن الذي تقدمه الفلسفة الإسم
  .  276))جدا للفلسفة الدينية الهرمسية 

و قوله هذا فيه ثلاثة أخطاء جسيمة ، أولها إنه في نظرته إلى الإسلام لم ينطلق من محكمات القرآن    
سماعيلية الباطنية لم يعرضها على و ثانيها إنه في نظرته إلى الفلسفة الإ. و السنة الصحيحة الموافقة له 

و ثالثها إنه ادعى أن الفلسفة الإسماعيلية لم تقف ضد . محكمات القرآن و السنة الصحيحة الموافقة له 
و هذا زعم باطل جملة و تفصيلا ، فأي إسلام يريد ؟ ، فإذا . الإسلام ، و إنما قدمت فهما خاصا له 

قرآن الكريم ، و السنة النبوية الموافقة له ، و على ما كان كان يقصد الإسلام القائم على محكمات ال
عليه الصحابة الذين زكاهم القرآن الكريم و شهد لهم بالإيمان و العمل الصالح ، فهذا الإسلام يرفض 
تلك الفلسفة الإسماعيلية الباطنية المزعومة رفضا مطلقا ، و لا يعتبرها فهما خاصا له ، و إنما يعتبرها 

  . ضلالات أهل الأهواء  ضلالة من
و أما إذا كان يقصد الإسلام الذي لا وجود له في القرآن و لا في السنة الموافقة له ، و هو الذي       

شرعا - زعمته الفلسفة الإسماعيلية الباطنية ، فهذا الإسلام هو الذي يتفق معها ، لكن من الخطأ الفادح
ح يرفض تلك الفلسفة بإسلامها المُزيف جملة و تفصيلا تسميته إسلاما ، لأن الإسلام الصحي -و عقلا

على خرافات الإسماعيلية في أئمتهم و تأويلام ، و  -بموضوعية و حيادية –و كل من أطلع . 
، فإنه سيحكم بالقطع بأن ما عليه هؤلاء ليس إسلاما ،و إم  277تشريعام و موقفهم من الصحابة

ابري نفسه اعترف صراحة بأن الفلسفة الإسماعيلية الباطنية و مما يؤيد ذلك أن الج. على ضلال 
استقت فكرها من خارج الإسلام ، كفكرة الباطن التي أخذا من الفلسفة الدينية القديمة المعروفة 

  .   278بالهرمسية ،و أقامت عليها قلسفتها
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صحيح أن : (( ابري و أما الخطأ الثالث فيتعلق بموضوع المحكم و المتشابه في القرآن ، فقال الج  
القرآن يشير إلى أن فيه آيات محكمات لا لُبس فيها في عبارا ، و بالتالي لا تقبل التأويل ، و آيات 
أخرى متشاات قد يلتبس معناها على الناس ، و كذلك أمر بإتباع المحكمات الشيء الذي يعني رد 

لآيات المحكمات بل ترك ذلك لاجتهاد الناس ، المتشابه إلى المحكم ، و لكن القرآن لم يعين بالاسم ا
فقد صار في الامكان أن يختار كل طرف نوعا معينا من الآيات و يجعلها من المحكمات يرد إليها ما 

  .    279))يقرر في الظاهر معنى مخالفا 
و قوله هذا غير صحيح ،و خطير جدا يتضمن باطلا كثيرا ، لأنه أولا إن آيات المحكم و        

مقدور كل إنسان  مما يعني أنه في تشابه لم تقل أن مقياس التمييز بينها متروكا إلى اجتهادات الناس ،الم
و إنما نصت على وجود المحكم و . أن يختار ما يتوافق مع هواه ، ثم يزعم أن اجتهاده أداه إلى ذلك 

تشاات ، و من يخالف ذلك المتشابه معا على أن المحكم هو الأصل و الأساس ، و الذي ترجع إليه الم
و بما أن االله تعالى نص على وجوب إتباع القرآن ، الذي هو بلسان . فهو من الذين في قلوم زيغ 

عربي مبين ، و آيات بينات ، و ى عن إتباع الأهواء و الظنون ، دلّ كل ذلك على أن مقياس 
اديا خارجيا ، و إنما هو مقياس قرآني داخلي، ليس مقياسا اجته التفريق بين المحكم و المتشابه التمييز و

} ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما{-: نعرفه بإتباع الكتاب و السنة ، لأن االله تعالى يقول 
 - }ك هم الْفَائزونَ ومن يطعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْه فَأُولَئ{سورة الأحزاب ، و ) 71(

 -} من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظًا{و -52/سورة النــور
سورة  -} اومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خالدين فيها أَبد{ ، و  -80/سورة النساء

  : ،و هو مقياس يقوم على جملة ضوابط داخلية شرعية-23/الجن
منـه آيـات   (( أولها الوضوح و الإحكام ، لأن االله تعالى وصف القرآن بأنه عربي مبين ،و أن      

، و الآيات من هذا النوع واضحة مفهومة محكمة المعنى لا تقبل التأويل ، )) محكمات هن أم الكتاب 
محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء علَى الْكُفَّـارِ  {- :جدا في القرآن ، كقوله تعالى و هي كثيرة 

نهِم موهجي وف ماهيما سانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر ماهرت مهنياء بمحر ودجأَثَرِ الس 
لَذَلى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخريلِ كَزي الْإِنجف مثَلُهمو اةروي التف مثَلُهم ك  هـوقى س

غم مهنم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعاييمظا عرأَجةً ورف {
قُلْ هو اللَّه أَحد ،اللَّه الصمد ،لمْ يلد ولَم يولَد ، ولَم يكُن لَّـه كُفُـوا   {-، و -29/سورة الفتح -

د{ و -4-1/سورة الإخلاص-}أَحرجالش تحت كونايِعبإِذْ ي نِينمؤنِ الْمع اللَّه يضر ا لَقَدم ملفَع ة
يا أَيها الَّذين آمنواْ {، و -18/سورة الفتح  -}في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحا قَرِيبا
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ءٍ فَريي شف متعازنفَإِن ت نكُمرِ مي الأَملأُوولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعأَط مولِ إِن كُنتسالرو إِلَى اللّه وهد
و قد يقول بعض الناس ،-59/سورة النساء -} تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ الآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاً

بل هو محكم لأن الآيـة  : ، متشابه و غير محكم ، فنقول )) و أولي الأمر منكم : (( أن قوله تعالى 
و أما يقوله بعض أهل . م كلهم تشمل كل مسلم تولى أمرا من أمور المسلمين ، و تصدق عليه عامة
هذا كذب لأن : هو آل البيت ، فنقول له )) ر منكم و أولي الأم(( لضلال ، من أن معنى واء و االأه

صيصـها  الآية صريحة في أا تعني أولي الأمر من المسلمين مطلقا من دون تخصيص ، لذا فلا يصح تخ
و الجابري ذكر أن .بمثل تلك الأهواء و الظنون و الأكاذيب ، و هذا أمر وضح بطلانه شرعا و عقلا 

، هو عباراا التي لا لُبس فيها ، التي لا تقبل التأويل ، فإذا كانت لا تقبل ))آيات محكمات (( معنى 
اس الذين يؤولوـا حسـب   التأويل ، فهي لا يمكن تأويلها ، و لا يصح إخضاعها لاجتهادات الن

  . ، و إذا فعلوا ذلك ، فهو عمل مرفوض شرعا و عقلا أهوائهم و مصالحهم 
و الضابط الداخلي الثاني  هو تفسير القرآن بالقرآن ، و ذلك برد المتشابه إلى المحكم ، لذلك سمى   

ن جهة ، و ذم االله تعالى االله تعالى المحكمات بأن أم الكتاب ، بمعنى أا الأصل الذي يرجع إليه م
،  مرضى القلوب الزائغين الذين يتبعون متشابه الكتاب ابتغاء الفتنة و التلاعب به من جهة أخرى

  .  كما أنه سبحانه أمرنا إذا تنازعنا في شيء أن نرده إليه أولا ، ثم إلى رسوله ثانيا
في تفسيرنا للقرآن الكريم ، فإذا  و الضابط الثالث هو عدم الوقوع في الخطأ و التناقض و الاختلاف  

حدث شيء من ذلك في فهمنا للقرآن دلّ ذلك على أن فهمنا له ليس صحيحا ، بدليل قوله تعـالى  
 -82/سورة النساء -} أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اختلاَفًا كَثيرا{:

لَا {-، و أنه كتاب  -1/سورة هود-))تاب أُحكمت آياته ثم فُصلت من لدن حكيم خبيرك((  ،و
يدميمٍ حكح ننزِيلٌ مت هلْفخ نلَا مو هيدنِ يين بلُ ماطالْب يهأْتو المقيـاس  -42/سورة فصلت -} ي ،

يجعل القرآن با لكل من هـب و   الذي تبناه الجابري يوقع بالضرورة في التناقضات و الاختلافات و
، و هذا يتناقض مع القرآن الكريم  سدب ، لا محكمات فيه و لا متشاات ، و إنما الأهواء هي المقايي
  . المحكم ، الأمر الذي يدل على أن ما زعمه الجابري غير صحيح  

فسرة له ، و هذا أمر و الضابط الخامس هو فهم القرآن بالسنة النبوية الصحيحة الموافقة و الم     
معروف من دين الإسلام بالضرورة ، فقد نص القرآن الكريم مرارا و تكرارا على وجوب إتباع السنة 
التي هي المفسرة و المبينة للقرآن الكريم ، محكمه و متشاه ، و ليست اجتهادات الناس كما زعم 

  . الجابري  
، في  -رضـي االله عنـهم  –أجمع عليه الصحابة و الضابط السادس هو فهم القرآن من خلال ما     

التزامهم بالقرآن و فهمهم له ، لأم هم الذين عاصروا نزول الوحي ، و أخـذوا تطبيقاتـه مـن    



، فهم المطبق الثاني للإسلام بعد رسول االله ، و هذا المبـدأ الـذي   -عليه الصلاة و السلام -الرسول
ومـن  {-: تعـالى  نص عليه القرآن صراحة ، في قوله ذكرناه كضابط لتمييز المحكم من المتشابه ، 

ما تولَّى ونصـله جهـنم    ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّهيشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى 
لُونَ من الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذين والسابِقُونَ الأَو{، و -115/سورة النساء -} وساءت مصيرا

لدين فيها أَبدا اتبعوهم بِإِحسان رضي اللّه عنهم ورضواْ عنه وأَعد لَهم جنات تجرِي تحتها الأَنهار خا
يمظالْع زالْفَو ك100/سورة التوبة -} ذَل-  

هو الفهم الصحيح للقرآن القائم على ثوابت الشرع و مقاصده  -أي الخامس-لضابط الأخيرو ا   
أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ {- :،و على صريح المعقول و العلم الصحيح ، قال تعالى 

كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياته {، و -82/سورة النساء -} اللّه لَوجدواْ فيه اختلاَفًا كَثيرا
سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاقِ وفي أَنفُسِهِم حتى يتبين {، و-  29/سورة ص - }وليتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ

أَن كببِر كْفي لَمأَو قالْح هأَن ملَههِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع و بمعنى آخر نفهم  -53/سورة فصلت -}ه
القرآن بناء على محمكاته و ثوابته و مقاصده ، و بدائه العقول ، و صحيح العلوم على اختلاف 

  . مجالاا  
  

لذي و ثانيا إن ما ذهب إليه الجابري فيما يخص مقياس معرفة المحكم من المتشابه هو نفس المنهج ا     
و أُخر متشاات ، فأما الذين في قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه : (( ذمه القرآن الكريم في قوله تعلى 

، فالجابري وقع في المحظور الذي حذّر منه القرآن ، لأنه لم ينظر إلى القرآن من خلال مكوناته ))منه 
، و بين التأويل الباطل الذي  و قواعده الداخلية الشاملة ، و لم يفرق بين الفهم الصحيح للقرآن

فليس كل فهم للقرآن يعد صحيحا ، فالقرآن ميز بين قراءتين ، واحدة تقرأ القرآن  يرفضه القرآن ،
من داخله حسب الضوابط الشرعية التي ذكرناها ، و أخرى تقرأه قراءة خارجية انتقائية معتمدة على 

  . المتشابه حسب أهوائها و مصالحها 
الأول إن القرآن نص مرارا على : مما يدل على بطلان مقياس الجابري و افته ، أمران  و ثالثا إن  

وجوب إتباعه و حذّر من مخالفته إتباعا للأهواء و الظنون ، لكن مقياس الجابري عكس الأمر تماما 
طل فجعل القرآن تابعا لاجتهادات الناس يستجيب لهم فيها كيفما فهموه ، و لا شك أن هذا أمر با

و الأمر الثاني هو أن القرآن نص على أنه كتاب محكم  لا يأتيه الباطل من بين يديه و . شرعا و عقلا 
لا من خلفه ، و أنه حبل االله المتين ، لكن مقياس الجابري قلب كل ذلك ، و جعله فاقدا لتلك 

يريدون ، و  الخصائص ، تابعا لاجتهادات الناس يستجيب لأهوائهم و مصالحهم و تناقضام كما
هذه نتيجة خطيرة مدمرة  للدين ، يرفضها الإسلام جملة و تفصيلا ، فدلّ ذلك على أن مقياس 

  . الجابري في فهم المحكم و المتشابه  غير صحيح مخالف للشرع  



و أما الخطأ الرابع فيتعلق بسبب تحريم القرآن للخمر ، فادعى الجابري أن في القرآن نص أمر      
)) بيان المبرر أو الباعث ، أو العلة أو الحكمة ، من هذا التحريم (( لخمر و حرمه من دون باجتناب ا

  .   280، و إنما الفقيه هو الذي بحث عن العلة  ، و هو السكر معتمدا على الظن القوي
ولا وقوله هذا خطأ فادح فاحش لا يجوز الوقوع فيه ، و افتراء على القرآن و السنة معا ، لأنه أ       

تناوله في ثلاث مراحل ، في كل مرة يـذكر التعليـل ، و في    -ه للخمرفي تحريم–أن القرآن الكريم 
يسألونك عن الخمر و الميسـر ،  : (( آخرها فصل في التعليل و الحكمة ، ففي المرة الأولى قال تعالى 
و في المـرة  .  -219/ةسورة البقر-))قل فيهما إثم كبير و منافع للناس ، و إثمهما أكبر من نفعهما 

 -))يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولـون  : (( الثانية قال تعالى 
- :التي حرم فيها الخمر ائيا ، قال فيها تعالى  -أي الثالثة-و في المرة الأخيرة. - 85/سورة النساء

الْخمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم رِجس من عملِ الشـيطَان فَـاجتنِبوه   يا أَيها الَّذين آمنواْ إِنما {
  .  -90/سورة المائدة  -} لَعلَّكُم تفْلحونَ

و ثانيا إن علة تحريم الخمر موجودة أيضا في السنة النبوية الصحيحة ، و ليست هي من إبداع الفقهاء  
ما أسكر : (( قال  -عليه الصلاة و السلام–، فقد صح الحديث أن رسول االله  كما زعم الجابري

، فالحديث نص صراحة على علة التحريم ، و هي السكر ، و من قبله  281))كثيره فقليله حرام 
، و هل نساه أم ! فكيف غاب هذا عن الجابري ؟ . القرآن الكريم الذي فصل في التعليل و الحكمة 

لي أنه تعمد إغفال ذلك لنفي تعليل الشرع لأفعال االله تعالى و أحكامه ، تمهيدا إلى تناساه ؟ ، يبدو 
الوصول إلى نفي القياس الفقهي ، الذي سنتناوله في مبحث الفقه  من هذا الفصل ، و االله أعلم 

  . بالصواب 
الأخطاء في  فيتعلق بسكوت الجابري عن بعض -الخامس من اموعة الثانية-و أما الخطأ الأخير    

، أولها إنه نقل عنه ) ه 363أو 351ت(ها عن القاضي النعمان الإسماعيلي هم القرآن الكريم ، نقلف
شيءٍ يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم فَإِن تنازعتم في { :قوله تعالى 

سورة  -} ه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ الآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاًفَردو
بمعنى أئمة الشيعة المزعومين الذين يؤمن م ))  أولي الأمر منكم (( ، ففسر  -59/النساء

، لأن الآية واضحة وضوح الشمس ، لا توجد و تفسيره هذا باطل شرعا و عقلا .  282الإسماعيلية
أن أولي  اضي النعمان ، و إنما هي تشير إلىفيها أية إشارة فريبة و لا بعيدة ، تشير إلى ما زعمه الق

، أي من )) منكم : (( المسلمين مطلقا  من دون تحديد ، و الآية قالت  الأمر هم من يتولون أمور
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أي -زعمون أن أئمتهم من آل البيت العلوي ، و هذا الرجلالمسلمين عامة ،و الإسماعيليون ي
لم يستنطق الآية ، و لا فسرها بآيات قرآنية أخرى ،و إنما قرآها واه و فرضه عليها ، بناء  -النعمان

على خلفياته المذهبية ، و هذه الطريقة في التفسير يرفضها الشرع ، و ليست من العلم في شيء ، بل 
  . و مع ذلك سكت الجابري عن الرجل و تفسيره . هي الهوى بعينه 

- ))فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون : (( و ثانيها إنه نقل عن القاضي النعمان قوله تعالى     
لِ وإِذَا جاءهم أَمر من الأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعواْ بِه ولَو ردوه إِلَى الرسو{-، و -43/سورة النحل

تمحرو كُملَيع لُ اللّهلاَ فَضلَوو مهنم هنبِطُونتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الأَملإِلَى أُوطَانَ ويالش متعبلاَت ه
 الذين يستنبطونه(( ، و )) ، و أولي الأمر)) الذكر أهل(( ، ففسر  -83/سورة النساء -} إِلاَّ قَليلاً

و زعمه هذا باطل هو أيضا ، لا دليل عليه من تلك الآيتين ، و لا .  283، بأم أئمة الإسماعيلية)) 
فالآية الأولى تكلمت . من آيات القرآن الأخرى ، و إنما قرأهما واه و خلفياته المذهبية غير الشرعية 
ة و الدراية ، من دون أي عن أهل الذكر من المسلمين مطلقا ، و هم أهل العلم و المعرفة ، و الخبر

  . تحديد لا بإشارة قريبة و لا بعيدة إلى ما زعمه القاضي النعمان 
و أما الآية الثانية فهي أيضا لا تشير مطلقا إلى ما ادعاه النعمان ، و إنما فيها ما يخالف ما زعمه ،     

عليه - أولي الأمر زمن النبيبدليل الشاهدين الآتيين ، الأولى إن الآية أشارت إلى وجود جماعة من 
وبعده ، و هذا يعني أم أناس من المسلمين ، يتولون بعض أمورهم ، في حياة   -الصلاة و السلام

و هذا يخالف ما يزعمه الشيعة الإمامية من أن أئمتهم كالأنبياء في المكانة و . رسول االله و بعده 
يه فإن علي بن أبي طالب لا يتولى الإمامة إلا و عل.  284الطاعة ، و لا يتولون الإمامة في وقت واحد

  . ، لكن الآية أشارت إلى وجود أولي الأمر زمن رسول االله  -عليه الصلاة و السلام–بعد وفاة النبي 
و الشاهد الثاني مفاده أن الآية ذكرت أن أولي الأمر يستنبطون الأحكام الشرعية استنباطا ،   

و قدرام العلمية ، كغيرهم من الناس ، و هذا يتنافى مع ما بالاجتهاد و النظر ، حسب ظروفهم 
يزعمه الشيعة الإمامية بأن أئمتهم معصومون من الخطأ ، و يعلمون ما كان و ما سيكون ، و يلهمون 

فمن كانت هذه صفاته ليس في .   285العلم إلهاما ، فهم كالأنبياء لا يختلفون عنهم إلا في الاسم
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ط العلوم ، فهو كالرسول ، و عليه فالآية لا تخص هؤلاء الأئمة المزعومين ، و حاجة أصلا إلى استنبا
صلى –إنما تخص أولي الأمر من المسلمين مطلقا ، لذا نسبت إليهم الآية الاستنباط و لم تنسبه إلى النبي 

  ! ! . و هذه الأخطاء و التدليسات سكت عنها الجابري ،و لم يعقب عليها .  -االله عليه و سلم
و ختاما لأخطاء الجابري المنهجية في نظرته إلى القرآن و فهمه له ، و تعامله معه ، يتبين أنه وقع في   

أخطاء كثيرة ، ذكرناه مفصلة ، وقع فيها لأسباب عديدة ، منها غياب النظرة الصحيحة و الشاملة 
اره لمذهبيته على حساب و انتص. و تأثره السلبي بالفلسفة الأرسطية و علم الكلام . لدين الإسلام 

  . الحقيقة القرآنية 
  :الأخطاء المنهجية المتعلقة بالشريعة و الفقه : ثانيا 
وقع الباحثان محمد أركون و محمد عابد الجابري في أخطاء منهجية كثيرة ، تتعلق بالنظرة إلى     

له ، فبالنسبة الشريعة و الفقه الإسلامي ، و موقفهما من بعض مسائل الشريعة و الفقه و أصو
لأركون فسأذكر تسعة من أخطائه ، أولها إنه شكك في الصفة الإلهية للشريعة الإسلامية ، و نفاها 

)) كان المسلمون قد تلقوا هذه القوانين و تمثلوها و عاشوها ، و كأا ذات أصل إلهي: (( حين قال 
، ثم انتهى أركون إلى أن ))   كيف حصل أن اقتنع ملايين البشر أن الشريعة ذات أصل إلهي(( ، و 

  .  286الشريعة تشكّلت تدريجيا بفضل ممارسات القضاة و اجتهادات العلماء
و قوله هذا باطل مردود عليه ، و افتراء على الشرع و الحقيقة معا ، لأنه أولا لم يفرق بين       

ي لأرض ، لأن الشريعة هالسماء و ا الشريعة و الفقه ، في حين أن الفرق بينهما واضح كالفرق بين
، و بمعنى آخر إا تتمثل في كل ما جاء في  -عليه الصلاة و السلام- كلام االله تعالى و سنة رسوله

القرآن و السنة الصحيحة ، من عقائد و أخلاق ، و أحكام و معاملات ، و تصورات و مفاهيم ، و 
ا منكُم شرعةً ومنهاجا ولَو شاء اللّه لَجعلَكُم لكُلٍّ جعلْن{ :قال تعالى .  287أخبار الأنبياء و أقوامهم 

بنا فَييعمج كُمجِعرإِلَى االله م اتربِقُوا الخَيتاكُم فَاسآ آتي مف كُملُوبن لِّيلَكةً وداحةً وأُم ما كُنتئُكُم بِم
ثُم جعلْناك علَى شرِيعة من الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواء {، و  - 48/سورة المائدة -} فيه تختلفُونَ

و أما الفقه فهو ما أنتجه العلماء من اجتهادات و اختيارات .  18/سورة الجاثية -} الَّذين لَا يعلَمونَ
وافق للشريعة ، و ما خالفها من خلال تدبرهم في الشريعة و استنباط أحكامها ؛ فما صح منها فهو م

  . فليس منها  ، و يبقى كل من النوعين ضمن دائرة الفقه الإسلامي 
  
مع العلم أن الفقه الإسلامي ليس كله اجتهادات ، بل أصوله و أبوابه الفقهية هي نصوص      
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تمثلة في إن الشريعة الم: و بناء على ذلك فإننا نقول . شرعية مأخوذة مباشرة من الكتاب و السنة 
القرآن و السنة الصحيحة الموافقة له ، هي شريعة إلهية خالصة ، و أن الفقه الإسلامي مكون من ثلاثة 

أولها أصول الأبواب الفقهية ، كالمواريث و القصاص ، و الصلاة ، و الزكاة ، هي إلهية أيضا : أقسام 
و القسم الثاني يتمثل في الاجتهاد . ا ، لأا أصول مأخوذة من الشرع ، لا دخل للاجتهاد في تكوينه

و القسم الثالث . الصائب ، و هذا ليس إلهيا ، و إنما هو موافق للشريعة ، فيؤخذ به لأجل ذلك 
يتمثل في الاجتهاد غير الصائب ، فلا يؤخذ به ، لأنه لا يوافق الشريعة ، لكنه يبقى منتميا إلى الفقه 

  .288الإسلامي
عة الإسلامية ليست كما زعم أركون بأا ليست ذات أصل إلهي ، و إنما هي و ثانيا إن الشري     
الصفة أصولا و فروعا ، لأا هي نفسها كلام االله تعالى ، و سنة رسوله الصحيحة ، لقوله ربانية ية إله

،  -138/ة البقرةسور-} صبغةَ اللّه ومن أَحسن من اللّه صبغةً ونحن لَه عابِدونَ{-  :تعالى 
تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ {سورة الزمر ، و ) 1(} تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ{و

} ذين لَا يعلَمونَثُم جعلْناك علَى شرِيعة من الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواء الَّ{- 2/سورة غافر -} الْعليمِ
} من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظًا{، و   18/سورة الجاثية -
لاَ يجِدواْ في فَلاَ وربك لاَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم {، و-80/سورة النساء -

على  ، فأركون قد افترى  -65/سورة النساء - } أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسليما
 ، لقلة علمه ، و شدة تعصبهالقرآن و السنة و على المسلمين و التاريخ عندما زعم ذلك الزعم الباطل 

  .على الإسلام و المسلمين 
طأ الثاني هو أن أركون زعم أن الرواية السنية الرسمية في نشأة الشريعة ما هي إلا وهم و الخ          

، و أن روايتها من أن الشريعة تكونت تدريجيا عبر ثلاثة قرون على أيدي القضاة و العلماء اتهدين 
لأربعة القضائية مكونة المذاهب ا–، مستنبطين أحكامهم من القرآن ، ثم تجمعت النصوص الفقهية 

إلا رواية وهمية مخالفة لما حدث في الواقع حسب ما أثبته المستشرقون  -عند أركون- المعروفة ، ما هي
إصباغ الصفة الإلهية على قانون (( ، كجولد تزهير ، و شاخت ، إذ كانت الرواية الرسمية دف إلى 

  .  289))أُنجز داخل اتمعات الإسلامية ، و بشكل وضعي كامل
ه هذا يتضمن أباطيل و مغالطات ، لأنه أولا أنه زعم بأنه يذكر الرواية السنية الرسمية في و زعم    

نشأة الشريعة ، و هي التي ذكرناه عنه ، و هي في الحقيقة لا تمثل الرواية الرسمية السنية ، لأن الرواية 
الشريعة تكونت تدريجيا السنية فرقت بين الشريعة الإلهية ، و بين الفقه الإسلامي ، فهي لم تقل أن 
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عبر ثلاثة قرون ، و إنما قالت إن الشريعة متمثلة في الكتاب و السنة الصحيحة ،و إن الفقه الإسلامي 
  .   290هو الذي تكون تدريجيا عبر ثلاثة قرون

إن الرواية السنية الرسمية قالت أن القضاة استنبطوا أحكامهم من القرآن ، فكان : و ثانيا إنه قال   
كم النهائي مستنبطا بشكل أو بآخر من القرآن ، ثم تجمعت تلك الأحكام في المذاهب المعروفة عبر الح

و قوله هذا لا يمثل إلا جانبا من الحقيقة فقط ، المتمثل في اعتماد القضاة على القرآن .  291ثلاثة قرون
ة و الفقهاء ، كما اعتمدوا ، لكنه لم يذكر الحقيقة كاملة التي ذكرا الرواية السنية ، و هي أن القضا

و .  292على القرآن ، اعتمدوا أيضا على السنة النبوية ثانيا ، و على الاجتهاد و الرأي و القياس ثالثا
بذلك يتبين أ، أركون لم يكن أمينا في نقله للرواية السنية في نشأة الفقه الإسلامي ، و ليس الشريعة 

  . ن الرواية التي زعم أنه تمثل الرواية السنية الرسمية كما زعم هو ، كما أنه لم يوثق معلوماته ع
أضفت على القانون الذي أنجزه المسلمون  -التي ذكرها هو–و ثالثا إن قوله بأن الرواية الرسمية     

الصفة الإلهية ، هو زعم باطل ، لأن علماء أهل السنة فرقوا منذ البداية بين الشريعة الإلهية المتمثلة في 
و هذه . و السنة الصحيحة ، و بين اجتهادات العلماء التي كونت فيما بعد المذاهب الفقهية الكتاب 

إا اجتهادام و آراؤهم ، تحتمل الخطأ : المذاهب لم يزعم مؤسسوها بأنه إليهة ، و إنما قالوا صراحة 
   293.دليل و الصواب ، و وا الناس عن تقليدهم ، و حثوا أهل العلم على الاجتهاد و طلب ال

داخل اتمعات الإسلامية بشكل وضعي كامل (( أُنجز  -أي الفقه-إن القانون: و رابعا إن قوله    
، هو قول مبالغ فيه ، و يتضمن خطأ واضحا ، لأن الفقه الإسلامي ليس كله إنتاجا بشريا أنتجه )) 

قام على الإلهي ، فالفقه  قسم إلهي ، و آخر بشري: العلماء المسلمون ، و إنما هو يتكون من قسمين
الإسلامي ليس كله اجتهادات و اختيارات تقوم على الرأي و القياس ، و إنما فيه أصول و أحكام 

و فيه الاجتهادات و الاختيارات التي . مأخوذة من الشريعة مباشرة ، و هي التي تمثل الجانب الإلهي 
فقه الإسلامي لا يمكن أن يشمل الشريعة مع العلم أن ال. هي تمثل الجانب البشري من ذلك الفقه 
  . الإسلامية كلها ، لأا أوسع منه بكثير  

و أما الخطأ الثالث فزعم فيه أركون أن مبادئ أصول الفقه الأربعة التي حددها الشافعي في كتابه    
لمدعو ا(( القرآن و الحديث، و الإجماع ، و القياس ، ظهرت متأخرة عن القانون : الرسالة ، و هي 
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  .    294))إسلاميا ، فأدت هذه المبادئ الأربعة إلى ضبط و تقديس القانون 
و قوله هذا غير صحيح في معظمه ، لأنه أولا أن أصول الفقه لم تظهر متأخرة ، لأن أصلها في     

ابه القرآن و السنة ، و الشافعي لم يكتشفها و لا أبدعها ، و لا أخترعها ، و إنما دوا و قعدها في كت
الرسالة ، لكنها كانت موجودة و معروفة لدى الصحابة و التابعين ، و مدونة في الكتاب و السنة ، 

الكتاب و السنة ، : فقد نص القرآن الكريم على المصدريين الأساسيين في آيات كثيرة جدا ، و هما 
واْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم فَإِن تنازعتم في شيءٍ يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيع{ :قال تعالى 

سورة  -} فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ الآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاً
سورة  -} اع اللّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظًامن يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَ{، و -59/النساء
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد { -، و -80/النساء
كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك { :له تعالى و نص على الاجتهاد في قو  -7/سورة الحشر -} الْعقَابِ

أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من {، و - 29/سورة ص -  }لِّيدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ
وإِذَا جاءهم أَمر من الأَمنِ أَوِ {، و-82/ساءسورة الن -} عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اختلاَفًا كَثيرا

ونه منهم ولَولاَ الْخوف أَذَاعواْ بِه ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي الأَمرِ منهم لَعلمه الَّذين يستنبِطُ
متعبلاَت هتمحرو كُملَيع لُ اللّهيلاً فَضطَانَ إِلاَّ قَليو الاجتهاد يندرج فيه -83/سورة النساء -} الش ،

و كذلك السنة النبوية ، فهي أيضا نصت . و القياس ، لأن كلا منهما ضرب من الاجتهاد  الإجماع
إذا حكم الحاكم فاجتهد : ((  -عليه الصلاة و السلام–على الاجتهاد و الإجماع ، في قول النبي 

إن أمتي لا تجتمع على ضلال (( ، و  295))له أجران ، و إذا حكم فأخطأ فله أجر واحد فأصاب ، ف
، فإم هم أيضا مارسوا الاجتهاد قياسا  -رضي االله عنهم–و كذلك الحال بالنسبة الصحابة .  296))

ء و بنا.  297ة الراشدة، و مارسوه قياسا و إجماعا في عصر الخلاف -عليه الصلاة و السلام -زمن النبي
على ذلك فإن أصول الفقه كانت أسبق في الظهور من الفقه الإسلامي الاجتهادي ، لكن فقه 

  . الشريعة ظهر مع أصول الفقه في وقت واحد ، مصدرهما الكتاب و السنة 
 ليس كما زعم أركـون هو إسلامي فعلا و قطعا ، و  -القانون حسب أركون –و ثانيا إن الفقه    

، لأن هذا الفقه هو إسلامي إلهي الأصول ، مصـدره الكتـاب و   )) إسلاميا  المدعو(( بأنه القانون 
كل أبـواب  : (( عندما قال  -على ما نقله عنه الشاطبي -السنة الصحيحة ، و قد صدق ابن حزم

الفقه ليس منها باب إلا و له أصل في الكتاب و السنة ، نعلمه و الحمد الله ، حاشا القراض ، فمـا  
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و أنت تعلم أن القراض نوع من أنواع التجارة ، : (( ، فعقّب عليه الشاطبي بقوله  ))وجدنا له أصلا 
  .   298))و أصل التجارة في القرآن ثابت ، و بين ذلك إقراره عليه السلام ، و عمل الصحابة به 

و هو أيضا فقه أنتجه علماء الإسلام و المسلمين ، فهو ذا يتصف بصفتين ، الأولى صفة إسلامية    
إلهية ، و الثاني صفة إسلامية بشرية ، و بذلك يكون هذا الفقه إسلاميا خالصا ، على رغم أنف 

  .أركون و أمثاله الذين يتعمدون تحريف الشرع و التاريخ 
هو قول فيه تغليط و افتراء ، . و ثانيا إن قوله بأ أصول الفقه أدت إلى تقديس القانون الإسلامي     

اجتهادات الفقهاء ، و  - في القرون الثلاثة الأولى–تكن تشمل عند أهل السنة لأن مسألة التقديس لم 
  -عليه الصلاة و السلام -، لأا كلام االله تعالى ، و سنة رسوله  299إنما كانت خاصة بالشريعة فقط

  . ، فشريعة االله مقدسة بذاا 
غير قابلة للتطبيق ، لأن قراءة  و أما الخطأ الرابع فيتمثل في زعم أركون بأن أصول الفقه الأربعة  

، لم  300القرآن كانت قد أثارت اختلافا تفسيريا كبيرا ، و لأن الحديث ما هو إلا اختلاقا مستمرا
يصح منه إلا القليل ، الذي يصعب تحديده و حصره ، و لأن الإجماع ما هو إلا مبدأ نظري لم يحدث 

  .  301في الواقع إلا قليلا
في معظمه ، لأنه أولا إن هذه الأصول في الحقيقة ليست أربعة ، و إنما و زعمه هذا غير صحيح    

هي اثنان فقط ، لأن كلا من الإجماع و القياس يرجعان إلى الاجتهاد ، الذي هو بدوره يرجع إلى 
الشرع الذي أقره ، و حث عليه ، و حتى السنة النبوية ، فهي و إن كانت منفصلة عن القرآن ، 

  . ن القرآن الكريم ، الذي هو مصدر المصادر فشرعيتها مأخوذة م
و ثانيا إن زعمه بأن هذه الأصول لم تطبق على أرض الواقع ، فهو افتراء مكشوف ، فهي قد     

،و صحابته الكرام ، و من بعدهم ، إلى يومنا  - عليه الصلاة و السلام -طُبقت فعلا زمن رسول االله
من دين الإسلام و تاريخه ، و ما التراث الفقهي الضخم  هذا ، و هذا الذي قلناه معروف بالضرورة

  . المتنوع الذي ورثناه عن أجدادنا إلا دليل دامغ على تطبيق تلك الأصول الفقهية 
و ثالثا إن تذرعه بالقراءات القرآنية ، هو تذرع في غير محله ، لأن تلك القراءات القرآنية المتواترة   

و أما الأحاديث فقد .  302عدت على إثراء المعاني لا على تناقضهاليست متناقضة ، و هي محدودة سا
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حقق قسم كبير منها ، بطريقة علمية غاية في الدقة ، على مستوى الأسانيد و المتون معا ، كالتي 
عامل جمع لا عامل تفريق إذا استخدمت  –أي هذه الأحاديث –نجدها في الصحيحين ، و هي 
  .  303ائل الفقهية المختلف فيها تحلها الأحاديث الصحيحةبطريقة صحيحة ، فكثير من المس

بما أنه يوجد اختلاف في أصول الفقه بين السنة و الشيعة : و الخطأ الخامس مفاده أن الجابري قال     
، كما هو الحال في الحديث النبوي ، إذ لكل طائفة أحاديثها النبوية ، مما يعني أن الشريعة التي 

  .   304ون ليست ذات أصول واحدة ، بمعنى أا متعددةيتحدث عنها المسلم
إن الشريعة الإسلامية واحدة مصدرا و أصولا ، مصدرها الأساسي الوحيد هو : و ردا عليه أقول    

و أما تعدد . القرآن الكريم ، و مصدرها الثانوي الوحيد ، هو السنة النبوية الصحيحة الموافقة للقرآن 
ق الإسلامية ، من سنة و خوارج و شيعة ، فسببها الخلافات السياسية و الكتب الحديثية عند الفر

الطائفية و العقدية التي وقعت بين المسلمين ، في القرون الأربعة الهجرية الأولى ، مما أدى بأهل الأهواء 
عليه الصلاة و -إلى الكذب على رسول االله - وغيرها –و المصالح الدنيوية من الفرق المنحرفة 

و بناء على .  305،و أصحابه ، و تأسيس مذاهب باطلة اعتمادا على الأحاديث المكذوبة - السلام
ذلك فلا يصح الزعم بوجود أكثر من شريعة في دين الإسلام ، لأن ذلك القسم المكذوب لا يصح 

ن و أما ميزاننا في ذلك  فهو أن لا نقبل من تلك الأحاديث إلا ما كان موافقا للقرآ. إلحاقه بالإسلام 
  . الكريم ظاهرا و باطنا ، و محققا إسنادا و متنا ، و موافقا لما كان عليه الصحابة و تابعيهم بإحسان 

الحيلة (( و أما الخطأ السادس فيتمثل في زعم أركون بأن أصول الفقه الأربعة كانت هي       
: قال عن الإجماع  و)) . الكبرى التي أتاحت شيوع ذلك الوهم الكبير بأن الشريعة ذات أصل إلهي 

لكن أي إجماع ؟ ، هل هو إجماع الأمة كلها ، أم إجماع الفقهاء فحسب ، و فقهاء أي زمن ؟ ، (( 
  .  306))و أية مدينة ؟ 

و قوله هذا هو الوهم الكبير ، و المغالطة المكشوفة ، و الافتراء على الشرع و المسلمين و التاريخ     
يلة و لا وهما ، و إنما هي حقيقة ثابتة شرعا و تاريخا ، و قد سبق ، لأنه أولا أن أصول الفقه ليست ح

لا يفرق بين الشريعة الإلهية ، و بين الفقه  -أي أركون–و بينا أن هذا الرجل . أن أثبتنا ذلك 
و قد . الاجتهادي ، إما لجهله بالشرع ، و إما أنه يتعمد ذلك تعصبا و كيدا ، و إما للأمرين معا 

ا بالأدلة القاطعة بأن الشريعة إلهية خالصة ، و أن الفقه الإسلامي يتكون من قسم إلهي ، سبق أن أثبتن
و آخر بشري ، لكن هذا الرجل ، يكرر هذه الافتراءات ربما ليقنع ا نفسه و أمثاله من جهة ، و 
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  . يدلس و يغالط القراء من جهة أخرى 
راضات التي نقلناها عنه ، ما هو إلا اعتراض باطل ، و ثانيا إن اعتراضه على الإجماع بتلك الاعت     

لأن الشرع عندما أقر مبدأ الإجماع كان حكيما مراعيا للتطورات المستقبلية ، فهو أقر المبدأ ، و ترك 
تطبيقه حسب ظروف المسلمين ، يستخدمونه حسب أحوالهم و قدرام ، لذا ليس من الحكمة 

ها ، أو بفئة منها ، لكي يبقى الإجماع صالحا لكل زمان و تخصيص الإجماع بالأمة كلها أو ببعض
مكان ، و على المسلمين الاجتهاد في تطبيقه ، و ليس بالضرورة أن يكون إجماعهم كليا ، فقد يصح 

في  -رضي االله عنهما –إجماعهم بالأغلبية ، كما أجمع غالبية الصحابة على تقديم عثمان على علي 
جماع مبدأ شرعيا صالحا للتطبيق في كل الأحوال، متحديا أوهام أركون و و بذلك يبقى الإ. الخلافة 

  .  تاريخيته المزعومة حول الإسلام 
إن السنة التي أبتكرها محمد ، قد راحت : (( و الخطأ السابع يتمثل في قوله عن السنة النبوية    

اريخ ، لأنه أولا أن القرآن و قوله هذا افتراء على االله و رسوله و الت.  307))تفرض نفسها بصعوبة 
، تجب طاعته ، و من أطاعه  -عليه الصلاة و السلام–الكريم أكد مرارا على أن محمدا رسول االله 

فقد أطاع االله ، و من ثم فإن سنته ليست ابتكارا منه ، و إنما هي وحي و سلوكيات أمرنا الشرع 
فإن رسول االله كان على يقين تام  -سلمصلى االله عليه و–و أما افتراءه على الرسول .  بإتباعها 

مطلق بأنه رسول االله ، يبلغ رسالته ، و أن سنته ليست ابتكارا من عنده ، و إنما هي أمر من عند االله 
فجاء أركون و كذّبه ،و امه بأنه ابتكر السنة من عند نفسه ، من . ، و تطبيق عملي لشرعه تعالى 

  . عقليا دون أن يقدم أركون دليلا شرعيا و لا
كان رسول االله  -عليه الصلاة و السلام-على التاريخ ، فهو شاهد على أن محمدا و أما افتراؤه      

قَد نعلَم إِنه لَيحزنك {- :قال تعالى  آمن به من آمن ، و كفر به آخرون ،حقا ، إلى البشرية جمعاء ، 
ونكَذِّبلاَ ي مهقُولُونَ فَإِني يونَالَّذدحجي اللّه اتبِآي ينمالظَّال نلَكو و . -33/سورة الأنعـام  -} ك

قد آمن به الصحابة و بايعوه على الموت في سبيل االله تعالى ، و ضربوا أروع الأمثلـة في التحيـة و   
كان  لم يبتكر السنة من عنده ، و إنما االجهاد و الإخلاص ، فكان ذلك شاهدا تاريخيا على أن محمد

  .رسول االله بلّغ رسالته الخاتمة 
، هو قول لا يقوله مسلم ، فإذا كان هذا )) إن السنة التي ابتكرها محمد : (( و ثانيا إن قوله     

لا بدين بالإسلام ، فليكن شجاعا و يعلن صراحة أنه لا يؤمن به ، كما هو  - أي أركون- الرجل
ا ، و لا يكون لزعمه أي قيمة ، فهي كلمة كفر قالها حال الكافرين به ، و بذلك يكون الأمر واضح

و أما و أنه يحمل اسم المسلمين ، و يقول . و ما ذا ننتظر من كافر في موقفه من الإسلام ؟؟ . كافر 
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، و يسعى إلى تجديد الفكر الإسلامي ، فلا نقبل منه ذلك ، لأن ما قاله  308أنه منهم و ينتمي إليهم
و ما عليه إلا أن يكون شجاعا موضوعيا و يكشف عن شخصيته  هوطعن صريح في الإسلام ،

بصراحة ليعرفه الناس على حقيقته ، و يضعونه في المكان المناسب له ، لأن الطريق الذي اتبعه لا هو 
  .   بطريق المؤمنين ، و لا هو بطريق الكفار

ثم  لأولى تتمثل في القرآن ،تأسيسية او أما الخطأ الثامن فيتمثل في زعم أركون بأن النصوص ال      
و قوله هذا .   309، أي إلى نصوص القرآن)) أُضيف إليها الحديث لاحقا بعد أن رفع إلى مرتبتها (( 

لا أن السنة النبوية هي المصدر الثاني لدين أوزعم باطل و افتراء مفضوح ، و تحريف متعمد ، لأنه 
على ذلك في آيات كثيرة جدا ، و كانت منذ الإسلام ، ظهرت بظهوره ، و قد نص القرآن الكريم 

فَلاَ وربك {- :بداية الوحي هي المفسرة للقرآن ، و المبينة له ، و التطبيق العملي له أيضا ، قال تعالى 
قَضيت ويسلِّمواْ  لاَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ في أَنفُسِهِم حرجا مما

من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم {، و  -65/سورة النساء -} تسليما
يهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَ{ ، و  -80/سورة النساء -} حفيظًا

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه { ، و -44/سورة النحل -} 
، و بذلك يتبين أن السنة أصل أصيل في الإسلام ،و ليست   -7/سورة الحشر -} شديد الْعقَابِ

  .طارئا عليه كما زعم أركون  أمرا
  

و ثانيا إن السنة النبوية لم تكن غربية في عصر النبوة و الخلافة الراشدة ، لأا من ضروريات دين      
عليه الصلاة و -الإسلام ، ظهرت معه و اكتملت باكتماله ، فلما توقف الوحي بوفاة رسول االله

المسلمون زمن رسول االله و صحابته في حاجة ماسة  و قد كان. ، توقفت معه السنة النبوية  - السلام
، اعتنى ا  -عليه الصلاة و السلام-إلى السنة النبوية ، فلا إسلام دون سنة ، لذا لما توفي النبي

مع العلم أن السنة . الصحابة و رجعوا إليها عندما لم يجدوا نصا في القرآن في المسائل المستجدة 
يما يتعلق بالعبادات ، و المعاملات التي بينها رسول االله ، و أمر ا ، و النبوية كانت مطبقة بينهم ف
   310.حث عليها ، و ندب إليها 

و كلامنا هذا الذي ذكرناه هو من الحقائق التاريخية الثابتة ، و من الضروريات المنطقية المتعلقة بدين   
ذا ذكر رسول االله ، فلابد أن توجد الإسلام ، لأنه إذا ذُكر القرآن ، فلا بد أن توجد السنة ، و إ
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الصحابة ، فلابد أن توجد السنة ،  لكن مع هذا كله فإن أركون المتبع لهواه ، : السنة ، و إذا قيل 
يغمض عينيه ، و يغلق عقله ، يصم أذنيه ، و يزعم المزاعم المضحكة ، التي لا سند لها من الشرع ، و 

  !!  . ا لم تستح فاصنع ما شئت لا من العقل ، و لا من التاريخ ، و إذ
(( فمفاده أن أركون زعم بأن النظرية السنية فرضت بالقوة  -أي التاسع–و أما الخطأ الأخير        

نقلوا بحرص و أمانة كلية (( ، و أم ))فكرة أن كل الصحابة معصومون في شهادام و روايام 
  .   311))عثة محمد النصوص الصحيحة و الوقائع التاريخية المتعلقة بب

با مفضوحا ، و جهلا كبيرا بالدين ، و تعمدا في التحريف ، لأنه أولا ذو قوله هذا يتضمن ك     
لم يقولوا ذلك ، و  عاه عليهم ، و نسبه إليهم ، لأن الحقيقة هي أمافترى على أهل السنة فيما اد
إن الصحابة غير : ، و قالوا  - عليهم السلام-لأحد إلا للأنبياء ، تنصوا على أن العصمة ليس

-و هم الذين رووا أن الرسول.  312معصومين ، و ليست العصمة إلا للأمة إذا أجمعت على أمر ما
، و قد أمرنا  313))كل بني آدم خطاء ، و خير الخطائين التوابون : (( قال  -صلى االله عليه وسلم

يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ {:القرآن بالرد إلى االله و رسوله عند الاختلاف ، قال تعالى 
نمؤت مولِ إِن كُنتسالرو إِلَى اللّه وهدءٍ فَريي شف متعازنفَإِن ت نكُمرِ مي الأَملأُوولَ وسالر ونَ بِاللّه

، فلو كان الصحابة معصومين ،  -59/سورة النساء - } والْيومِ الآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاً
أنبياء ، و هذا كلام باطل مخالف لدين الإسلام  لأمرنا االله بالرد إليهم ، و لتحولوا كلهم إلى

كما أن هناك فرقا كبيرا بين عصمة الأمة عند إجماعها على أمر ما ، و بين عصمة الأفراد . بالضرورة 
تعني وجوب طاعتهم في كل ما يقولون  -، كما هو حال أئمة الشيعة أي الأفراد –، فإن عصمتهم 

و أما عصمة الأمة فالأمر فيها مختلف تماما ، فالأمة هي . ،و تحولهم إلى أنبياء ، و إن اختلف اسمهم 
شخص اعتباري فقط ، ليست شخصا حقيقيا ، و عصمتها تكمن في الأمر الذي أجمعت عليه ، مع 

ر الحدوث ، لذلك كان اختلاف الصحابة في مجال العلم أكثر من إجماعهم العلم أن إجماعها ناد
على أمر ما لا يعني عصمة أفرادها ، و لا هي معصومة دائما  -أي الأمة–كما أن إجماعها .  314عليه

عندما سئل عن –و قد قال بعض الصحابة . ، و إنما هي معصومة في الأمر الذي أجمعت عليه فقط 
فيها برأيي ، فإن يكن صوابا فمن االله ، و إن يكن خطأ ، فمني و من الشيطان ،  أقول: ((  -مسألة
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  .  315))و االله و رسوله بريئان منه 
و ثانيا إن أركون لا يعرف الفرق بين العصمة و العدالة ، أو أنه لا يريد التفريق بينهما ، لأن    

لة فتعني أن يكون المسلم بالغا عاقلا العصمة تعني عدم الوقوع في الأخطاء و الذنوب ، و أما العدا
و أهل السنة لا يقولون بعصمة الصحابة ، و إنما . 316سليما من أسباب الفسق و خوارق المروءة

يقولون بعدالتهم ، فهم كغيرهم من الناس لهم أخطاء و ذنوب ، لكنهم مع ذلك فهم عدول زكاهم 
تهدون معذورون في أخطائهم و اجتهادا ، و هم مج -عليه الصلاة و السلام–االله تعالى و رسوله 

317م   .  
و ثالثا إن تشكيكه في عدالة الصحابة ، في نقلهم سيرة رسول االله و سنته ، هو أمر باطل شرعا      

و عقلا ، لأن الصحابة هم الذين زكاهم االله تعالى ، و شهد لهم بالإيمان و العمل الصالح و الأفضلية 
محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء علَى {:ى أيديهم ، قال تعالى ، و وعدهم بالنصر و تحقق عل

جي وف ماهيما سانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر ماهرت مهنياء بمحأَثَرِ الْكُفَّارِ ر نهِم موه
هم في التوراة ومثَلُهم في الْإِنجيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى السجود ذَلك مثَلُ

م مهنم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقسةً ورفا غرأَج
لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما {، و  -29/سورة الفتح -} عظيما

ذين وعد اللَّه الَّ{، و -18/سورة الفتح  -}في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحا قَرِيبا
لَيو هِملن قَبم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرم فهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو نكُموا منآم ملَه نكِّنم

نِي لَا يوندبعا ينأَم هِمفوخ دعن بم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند دعب ن كَفَرمئًا ويرِكُونَ بِي شش
والسابِقُونَ الأَولُونَ من الْمهاجِرِين {، و -55/سورة النــور -} ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ

 دأَعو هنواْ عضرو مهنع اللّه يضر انسم بِإِحوهعبات ينالَّذارِ والأَنصو ارها الأَنهتحرِي تجت اتنج ملَه
يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالم أيضا هم الذين. -100/سورة التوبة -} خآمنوا و لأ 

،و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل االله ، فإذا لم ينقل هؤلاء  -عليه الصلاة و السلام-بالرسول
ً  ؟ ؟  أخبار رسول االله فهل ينقلها إلينا اليهود و . و سنته بأمانة كاملة ، فمن الذي ينقلها إلينا إذا

  ! . النصارى و المشركون ؟ 
  

و ختاما لما ذكرناه ، يتبين أن كل شبهات أركون و اعتراضاته حول الشريعة و ما يتعلق ا ،      
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أخذ معظمها عن شيوخه المستشرقين  كانت أوهاما و أباطيل ، افتراها على الإسلام و المسلمين ،
  .  318باعترافه هو شخصيا

و أما بالنسبة لمحمد عابد الجابري فهو أيضا وقع في أخطاء تتعلق بالشريعة و الفقه و أصوله ،      
سأذكر منها أحد عشر خطأ ، أولها إنه بالغ في تقزيم ما قدمه الإجماع للمسلمين زمن الصحابة ،و أنه 

  .  319رة الإجماع و استبداده بعقول الفقهاءأدى إلى تمييع فك
عليه -أولا إن الإجماعات القليلة التي حدثت زمن الصحابة ، كإجماعهم بأن النبي: و ردا عليه أقول   

لم يوص لأحد من بعده بالخلافة ، و إجماعهم على جمع القرآن الكريم ، و بيعتهم  -الصلاة و السلام
، و إجماعهم على توحيد المصحف ،  -رضي االله عنهم–عنثمان لأبي بكر ، و عمر ابن الخطاب، و 

االله  ا هي إجماعات لها أهمية كبرى ، لا يدانيها أي إجماع آخر على الإطلاق ، لأا هي التي حفظ
،  -9/جرسورة الح -} إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ{- :تعالى دينه ، مصداقا لقوله تعالى 

التي تتحطم عندها أباطيل و خرافات أهل  -بعد القرآن و السنة المتواترة–و هي من المتواترات 
ا الدور و لو لم يكن لمبدأ الإجماع إلا هذ. الأهواء و الضلال الذين يطعنون في الإسلام و الصحابة 

  . يدانيه عمل آخر الهام ، لكان قد أدى ما عليه على أكمل وجه ، و قدم للأمة عملا ربما لا
و ثانيا إن الإجماع مبدأ أقره الشرع ، و هو ضرب من الاجتهاد القائم على العلم و العمل ،و       

قلة حدوثه لا تقدح فيه ، لأن هذه القلة دليل على الحيوية و المرونة ، و تعدد وجهات النظر و 
ي من تضخيم لسلطة الإجماع ، و بالتالي احترامها زمن الصحابة ، الأمر الذي يعني أن ما زعمه الجابر

أن الشرع عندما ب علما. ه جدا ، جعل من الحبة الصغيرة قبة كبيرة  سلطة السلف هو زعم مبالغ في
فَإِن تنازعتم في شيءٍ فَردوه { -شرع الإجماع لم يجعله سلطة مستقلة ، و إنما هو تابع له ، قال تعالى

الرو أْوِيلاًإِلَى اللّهت نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ الآخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤت مولِ إِن كُنتسورة  -} س
و عليه فإن .  320 ))لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق  (( ، و جاء في الحديث : -59/النساء

ب من الاجتهاد يقوم الإجماع ليس سلطة مسلطة على المسلمين ، كما صوره الجابري ، و إنما هو ضر
  .على الدليل ، مع العلم أنه من المعروف في الأصول أنه لا اجتهاد و لا إجماع مع النص 

  
و الخطأ الثاني يتعلق بإجماع الصحابة أيضا ، و ذلك أن الجابري عندما عرض موقف القاضي    

–ائه ، و زعم أنه النعمان الشيعي الإسماعيلي ، من إجماع الصحابة ، ذكر موقفه و سكت عن أخط

                            
 . ز و سيأتي ذكر نماذج كثيرة فيما سيأتي من كتابنا هذا ، إن شاء االله تعالى   297: تاريخية الفكر  ، ص: أنظر مثلا  318
 .   135: عقل العربي ، صبنية ال 319
 .    .  114: ص 1الجامع الصغير و زياداته ، ج : الأباني  320



كيف يجوز الإقتداء بالصحابة في كل ما يقولونه و (( كقوله . أبطل أصول أهل السنة  -أي النعمان
تفرقوا (( ، و هؤلاء الذين زعموا أم أصحاب الرسول ، قد )) يفعلونه ، و يأمرونه و ينهون عنه 

  .  321))من بعده ، و تحاجزوا ، و اقتتلوا ، فقتل بعضهم بعضا 
و قوله هذا يتضمن أوهاما و أباطيل سكت عنها الجابري ، لأنه أولا أن النعمان كذب على    

السنيين عندما زعم أم يرون الإقتداء بالصحابة في كل ما يقولونه و يفعلونه و يأمرونه ، فهذا تان 
أقوالهم و أفعالهم  كبير، لأن الشيعة الإمامية هم الذين يعبدون أئمتهم باعتقاد العصمة فيهم ، و باتخاذ

 - عليه الصلاة و السلام-شرعا واجب إتباعه، و أما أهل السنة فلا يعتقدون العصمة إلا في رسول االله
  .  322، و الصحابة ليسوا بمعصومين ، فهم يخطئون و يصيبون كغيرهم من الناس

، و  -و السـلام عليه الصلاة -و ثانيا إن الصحابة ليسوا هم الذين زعموا أم أصحاب رسول االله  
 الأرض ، قـال  إنما االله تعالى هو الذي شهد لهم بالصحبة و الإيمان و العمل الصالح ، و التمكين في

بتغونَ محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تراهم ركَّعا سجدا ي{- :تعالى 
 فـي  ا من اللَّه ورِضوانا سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلك مثَلُهم في التوراة ومـثَلُهم فَضلً

يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخريلِ كَزالْإِنج  دعو الْكُفَّار
لَقَـد  {، و  -29/سورة الفـتح  -} اللَّه الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجرا عظيما

سكينةَ علَيهِم وأَثَابهم رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ ال
وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم {، و   -18/سورة الفتح  -}فَتحا قَرِيبا

لَّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعـد  في الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم ا
سـورة   -} خوفهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسـقُونَ 

ارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي اللّه والسابِقُونَ الأَولُونَ من الْمهاجِرِين والأَنص{و -55/النــور
 زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارها الأَنهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَعو هنواْ عضرو مهنع ـيمظالْع {- 

  . -100/سورة التوبة
يهم ذلك ، فقد حدث فيهم خلافه أيضا ، فاتفقوا و أما تفرقهم و اختلافهم فهم كما حدث ف    

على أمور كثيرة ،و تعاونوا عليها ، و أقاموا دولة العدل ، و فتحوا العالم ،و قوضوا دولتي الفرس و 
وعد اللَّه الَّذين {- :الروم ، و نشروا الإسلام ، و تحقق وعد االله تعالى على أيديهم ، عندما قال 

و نكُموا منآم ملَه نكِّنملَيو هِملن قَبم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرم فهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمع
ن كَفَر بعد ا ومدينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئً
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، فدلّ ذلك على أم كانوا على الصراط -55/سورة النــور -} ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ
  . المستقيم ،و أن االله تعالى رضي االله ، و شهد لهم بالإيمان و العمل الصالح 

نعمان الشيعي لأن الغالبية و ثالثا إن مسألة ما حدث بين الصحابة من اقتتال ، هو أمر بالغ فيه ال    
و مع .  323العظمى من الصحابة لم تشارك فيه ، و الذين شاركوا فيه كانوا مجتهدين طالبين للحق

ذلك كانوا مؤمنين ، لأن االله تعالى أخبرنا بإمكانية اقتتال المؤمنين ، و وصفهم بأم إخوة و أمر 
من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما فَإِن بغت وإِن طَائفَتان {-: بالإصلاح بينهم ، قال سبحانه 

نيوا بحلفَأَص فَإِن فَاءت رِ اللَّهيءَ إِلَى أَمفى تتي حغبي تلُوا الَّتى فَقَاترلَى الْأُخا عماهدلِ إِحدا بِالْعمه
، و بناء على ذلك فإن اختلاف  -9/سورة الحجرات -} سِطين وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحب الْمقْ

الصحابة لا يمنع من الإقتداء م في التزامهم بالشرع ، و فيما أجمعوا عليه ، بل االله تعالى يأمرنا بذلك 
يلِ الْمؤمنِين نولِّه ما تولَّى ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِ{- :في قوله 

، و بما أن الشرع قد شهد لهم بالإيمان و  -115/سورة النساء -} ونصله جهنم وساءت مصيرا
العمل الصالح ، و تحقق وعده على أيديهم ، فإن الآية تشملهم قبل غيرهم في أمرها بإتباع سبيل 

  . المؤمنين 
  

أ الثالث فيتعلق بنظرة الجابري إلى مسألة تعليل الأحكام الشرعية و الأفعال الإلهية ، و و أما الخط    
تفسيره لها ، فزعم الجابري أا مسألة توقع في إشكال لا يقبل حلا ، و الآيات القرآنية فيه متضاربة ، 

إرادة االله ليست (( ن أفعال االله معللة صادرة عن علة ، فهذا عين الإشكال ، لأنه يعني أ: فإذا قلنا 
مما يتنافى مع ... حرة حرية مطلقة ، بل هي موجهة لدوافع و اعتبارات ، أو بواعث و أغراض 

هناك آيات في القرآن تفيد أن االله (( ، هذا بالإضافة إلى أن )) الكمال المطلق ، الذي يتصف به االله 
ل عما يفعل ، و بالتالي  فأفعاله غير لا يصدر في أفعاله عن أية دوافع مهما كانت ، و أنه لا يسأ

  . 324))معللة إطلاقا 
و إذا كانت فرضية أن أفعاله معللة انتهت بنا إلى أا غير معللة ، فهذا يعني أا لا ترمي إلى أي      

هدف ، و لا تصدر عن أي حكمة ، مما يعني أيضا أا أفعال عشوائية عبثية ، و هي صفات تناقض 
لإلهي ، هذا فضلا على أن االله وصف نفسه في القرآن بأنه لا يفعل العبث ، و بذلك فكرة الكمال ا

، عكس ما سبق تقريره ، و بذلك )) إن أفعاله لا يمكن أن تكون غير معللة : (( نصل إلى القول 
عللة انتهينا إا غير م: نكون إذا عللنا الأفعال و الأحكام نكون انتهينا إلى أا غير معللة ، و إذا قلنا 
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  .  325إلى أا معللة ، و هذا تناقض
و تحليله هذا غير صحيح ، و يتضمن مغالطة و خطأ في فهم القرآن الكريم ، لأنه أولا إن القـرآن     

 الكريم لا يوجد فيه أي تناقض في مسألة تعليل أحكام االله تعالى و أفعاله ، فهي معللة عـل أسـاس  
ه و إرادته المطلقتين ، و ليست معللة عن نقص و حاجة ، فالقرآن ناه ،و قدرتحكمته و كماله و غ

الكريم مليء بالآيات التي تثبت أن أفعال االله تعالى و أحكامه كلها حكم و مصالح و منافع ضـمن  
ة إِني وإِذْ قَالَ ربك للْملاَئكَ{- :الإرادة الإلهية الحكيمة الغنية المطلقة البعيدة عن العبث ، قال تعالى 

  ـدمبِح حـبسن نحناء ومالد كفسيا ويهف فْسِدن يا ميهلُ فعجيفَةً قَالُواْ أَتلضِ خي الأَرلٌ فاعج ك
إِلَّا  وما خلَقْت الْجِن والْإِنس{، و  -30/سورة البقرة -} ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لاَ تعلَمونَ 

 ةذُو الْقُـو اقزالر وه إِنَّ اللَّه ،ونمطْعأَن ي ا أُرِيدمقٍ وزن رم مهنم ا أُرِيدم ، وندبعيل   ينـتالْم{- 
-، و  -2/سـورة الفرقـان   -} وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْديرا{ ،  و-58-56سورة الذاريات

}تسِبونَأَفَحعجرا لَا تنإِلَي كُمأَنثًا وبع اكُملَقْنا خمأَن {، و-115/سورة المؤمنون -} م واْ اللّهرا قَدمو
بِه موسـى نـورا    حق قَدرِه إِذْ قَالُواْ ما أَنزلَ اللّه علَى بشرٍ من شيءٍ قُلْ من أَنزلَ الْكتاب الَّذي جاء

لاَ وو مواْ أَنتلَمعت ا لَمم متلِّمعا ويرفُونَ كَثختا وهوندبت يساطقَر هلُونعجاسِ تى لِّلنده قُلِ اللّه كُماؤآب
لْنا من السماء وأَرسلْنا الرياح لَواقح فَأَنز{، و  -91/سورة الأنعام -} ثُم ذَرهم في خوضهِم يلْعبونَ

ازِنِينبِخ لَه ما أَنتمو وهاكُمنقَياء فَأَس{، و-22/سورة الحجر -} م يءٍ حياء كُلَّ شالْم نا ملْنعجو
يا أَيها الَّـذين  {-و -سورة   -))و حرم الخبائث   ((   ، و -30/سورة الأنبياء -} أَفَلَا يؤمنونَ

 -} حونَإِنما الْخمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْل آمنواْ
  .  -90/سورة المائدة 

  
و ثانيا إن التناقض الذي توهمه الجابري لا حقيقة له أصلا في القرآن و لا في العقل ، لأنه بما أن     

الله تعالى متصف بصفات الكمال المطلق ، و لا يتصف بأية صفة نقص ، فإنه سبحانه خلق العالم عن ا
في أفعال  ثكمال لا عن نقص ، فبما أنه غني مطلق ، فلا يصح أصلا افتراض حكاية الحاجة و البواع

ة و العبثية  في و بما أنه أيضا حكيم خبير فلا يصح أصلا افتراض حكاية العشوائي. االله و أحكامه ، 
 - 23/سورة الأنبياء-} لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ{-: و أما قوله تعالى . أفعاله و أحكامه 

عبثية فهو دليل على طلاقة الإرادة الإلهية التي تفعل ما تريد عن حكمة و غنى ، لا عن قهر و حاجة و 
تعالى معللة فلا يؤدي ذلك مطلقا إلى ما توهمه الجابري ، فهي  إن أفعال االله: و عليه فإننا إذا قلنا . 

معللة عن حكمة و إرادة و كمال و غنى ، و ليست معللة عن ضعف و نقص و حاجة ، و هذا 
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  . الذي قلناه يشهد له القرآن و يؤكده في آيات كثيرة جدا 
صحيحة ، تناولها كأا مقارنة  و ثالثا إن الجابري عرض مسألة تعليل أحكام الشرع بطريقة غير   

إن أفعاله و : بين مخلوق و مخلوق مثله ، و هذا خطأ منهجي فادح ، فمن أين له أن االله تعالى إذا قلنا 
، إنه ليس له في ذلك ! كان فيها خاضعا لدوافع و بواعث و أعراض ؟ : أحكامه معللة ، قال هو

لخالق بالمخلوق ، و نسي أو تناسى اذلك لأنه قاس  دليل من الشرع و لا من العقل ، و إنما أخطأ في
قُلْ هو اللَّه {، و-11/سورة الشورى -} لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع البصير{ :أن االله تعالى 

دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَمو ، ولَدي لَمو دللمْ ي، دمالص اللَّه، دو أنه   - 4-1/لاصسورة الإخ-}أَح ،
وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون ، ما أُرِيد منهم من رزقٍ وما أُرِيد أَن {:سبحانه عندما قال 

 ينتالْم ةذُو الْقُو اقزالر وه إِنَّ اللَّه ،ونمطْععقّب وراء ذلك -58-56سورة الذاريات -}ي ،
ما أُرِيد منهم من رزقٍ وما أُرِيد أَن يطْعمون، إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوة الْمتين  {: اشرة بقولهمب
، فهو سبحانه خلق الإنسان لغاية و حكمة و ليس عن حاجة و نقص ، و لا لعبث ، لذا نبه   -}

 في حاجة إلى خلقه و عبادته له ، وإنما فعل ذلك لحكم و هذا الإنسان و حذره من أن يتصور أن االله
و بذلك يتبين أن اعتراضات الجابري ليست منطقية و . مصالح ربانية عن كمال مطلق و حكمة بالغة 

  .  لا شرعية ، و في غير محلها ، لا تتصور إلا في جنب المخلوق العاجز 
كمة و التعليل ، ادعى فيه الجابري أن الأشاعرة و أهل و الخطأ الرابع يتعلق هو أيضا بمسألة الح     

و قوله هذا غير صحيح على إطلاقه ، لأن فيه خطأ واضحا .  326السنة قبلهم أنكروا السببية و التعليل
، في تعميم حكمه على أهل السنة كلهم و إلحاقهم بالأشاعرة ، و الصحيح هو أن أبا الحسن 

  .   327الحكمة و التعليل في أحكام االله و أفعاله الأشعري و أتباعه هم الذين أنكروا
و أما أهل السنة فأكثرهم اثبتوا الحكمة و التعليل كأئمة السلف ، و جمهور الفقهاء ،       

كالفقيهين الشافعيين ابي بكر القفال و أبي علي بن أبي هريرة ، و الفقيهين الحنبليين أبي الحسن 
و قد ذكر ابن قيم الجوزية أن إثبات الحكمة و التعليل هو .  328التميمي ،و أبي الخطاب الكلوذاني

قول جمهور أهل الإسلام ،و أكثر طوائف النظار و الفقهاء قاطبة ، إلا من ترك الفقه و تكلم بأصول 
  .  329النفاة
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و الخطأ الخامس يتعلق بنظرة الجابري إلى القياس الفقهي و موقفه منه و ما ذكره عنه ، فقد ادعى     
العلماء القائلين بالقياس ، أقاموا مشروعيته على أساس ممارسة الصحابة له ، و إجماعهم على  أن

  . 330الحكم بالرأي و الاجتهاد في كل واقعة وقعت لهم
و قوله هذا فيه خطأ واضح ، هو أن الفقهاء القائلين بالقياس لم يقيموا مشروعيته على ممارسة     

ه أولا على الكتاب و السنة ، و احتجوا له بآيات و أحاديث كثيرة ، الصحابة له فقط ، و إنما أقامو
إِنَّ في ذَلك {،و  - 13/سورة آل عمران -} إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لَّأُولي الأَبصارِ{  :كقوله تعالى 

منِ أَوِ الْخوف أَذَاعواْ بِه وإِذَا جاءهم أَمر من الأَ{، و -26/سورة النازعات -}لَعبرةً لِّمن يخشى
ضلُ اللّه علَيكُم ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي الأَمرِ منهم لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم ولَولاَ فَ

 -عليه الصلاة و السلام- النبي ، و حديث-83/سورة النساء - } ورحمته لاَتبعتم الشيطَانَ إِلاَّ قَليلاً
و  331))، فله أجران ، و إذا حكم فأخطأ فله أجر واحد  إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب((  (( 

ليس هنا مجال استقصائها ، فقد ذكر بعضها الموفق بن قدامة المقدسي في روضة الناظر ، و السبكي 
  .  332إرشاد الفحولفي الإاج في شرح المنهاج ، و الشوكاني في 

  
إن القياس الفقهي كان من السلطات التي قيدت العقل العربي ، و  -أي الجابري–و قال أيضا     

و قوله هذا غير صحيح على إطلاقه ، لأن القياس الفقهي هو ضرب من . 333كان عقبة في طريقه
و بمعنى آخر إذا ضروب الاجتهاد الذي أجازه الشرع و حث عليه ، فإذا استخدم بطريقة صحيحة ، 

كان قياسا جليا صحيحا ، فهو وسيلة من وسائل معرفة الأحكام الشرعية ، و إنتاج المعرفة الصحيحة 
  : ، و عدم استخدامه يوقعنا في أخطاء فادحة و مضحكة ، و الشواهد على ذلك كثيرة ، منها 

نه يحرم عليه أيضا لعنهما ، كان هذا بما أن االله تعالى حرم على الابن أن ينهر والديه ، فإ: إذا قلنا    
  . قياسا صحيحا ،  لكننا إذا أنكرناه نكون قد خالفنا الشرع و العقل ، و أضحكنا الناس علينا 

لا تأخذ دم هذا الرجل ، لأنه يحمل مرض الإدز  : إذا قال طبيب لمريض ما : و الشاهد الثاني هو    
فقياسنا . يأخذ الدم من أناس آخرين يحملون مرض الإدز يجب على هذا المريض أن لا : ثم قلنا نحن . 

يكون صحيحا خالصا ، أما إذا أنكرناه فنكون قد أخطأنا خطأ فادحا و أضحكنا الناس على عقولنا 
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 .  
إن الشرع حرم الخمر و الأنصاب و الأزلام لأا رجس من : و الشاهد الثالث مفاده أننا إذا قلنا    

يكون قياسنا . إن كل شيء ثبت أنه رجس من عمل الشيطان ، فهو حرام : ثم قلنا . عمل الشيطان 
  . هذا صحيحا ، لكننا إذا قررنا خلافه نكون قد أخطأنا 

الخمر حرم لأنه يذهب العقل و الأموال ، و : هو أننا إذا قلنا  -أي الرابع –و الشاهد الأخير      
إن المخدرات هي أيضا حرام مع أا لم : ى ذلك قلنا يخرب البيوت ، و يفسد اتمع ، و قياسا عل

. تذكر في الشرع ، لأا تفعل ما يفعله الخمر و أكثر من ذلك ، كان قياسنا صحيحا لا شك فيه 
إا حلال أو مباحة بدعوى أا لم تذكر بعينها في الشرع ، نكون قد أخطأنا ، و : لكننا إذا قلنا 

  . ا خالفنا حكمة الشرع و العقل مع
و عندما ذكر الجابري أن المنكرين للقياس ذكروا أن في الشرع أمورا لم يعرفوا لها تعليلا و لا     

من أحد الموقفين ، إما التخلص من إشكالية التعليل بترك القياس ، و إما (( إنه لا مناص : قياسا قال 
،  -أي الإشكالية –اوزها ، و إما تج)) التمسك بالقياس مع الاحتفاظ بإشكالية التعليل دون حل 

فيتطلب الأمر إعادة تأسيس الأصول على طريقة الشاطبي في بناء الأحكام الفقهية على مقاصد 
  .   334الشريعة و ليس على مجرد التعليل

أولا إن مسألة التعليل سبق أن تناولناها و أثبتنا أن التعليل حقيقة شرعية و كونية : و ردا عليه أقول   
ثم فلا يصح دعوى المنكرين للقياس و التعليل  بأنه توجد أحكام شرعية غير معللة ، لأنه  ثابتة ، و من

بما أن االله تعالى أخبرنا في كتابه العزيز الحكيم ، بأنه سبحانه حكيم عليم ، لطيف قدير ، بديع مريد ، 
مصالح نافعة ، نعرف  فعال لما يريد ، و له مطلق صفات الكمال ، فأفعاله تعالى كلها حكم بالغة ، و

وقُل رب {، و -85/سورة الإسراء -}وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلاَّ قَليلاً{ بعضها ، و نجهل معظمها ، و
فإذا لم نعرف لأمر ما وجها في التعليل و الحكمة ، فذلك . -114/سورة طـه - } زِدنِي علْما
فهو  نص يتناول أمرا لا يدركه العقل ،و إما أن ال. صحيحا إما أننا لم نفهم النص فهما : مرده  إلى 

و إما أن النص الحديثي الذي نحاول . و إما أن النص لم يصل الإنسان إلى فهمه بعد . فوق طاقته 
  . فهم ليس صحيحا 

حقيقة و ثانيا إن إشكالية التعليل التي توهمها الجابري سبق أن ناقشناه فيها و أثبتنا أا وهم ، لا     
مما يعني أن اقتراحه الذي اقترحه للتخلص من الإشكالية المزعومة ، . لها في الشرع و لا في العقل معا 

لأنه لا تناقض بين التعليل و القياس الصحيح ، و مقاصد . لا حاجة لنا فيه ، و غير مطلوب أصلا 
صد ، لأا هي في الأصل الشريعة  و من ثم فلا حاجة أصلا إلى إعادة تأسيس الأصول ، على المقا
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موجودة في الشرع ، و تقوم أساسا على الحكمة و التعليل اللذين يقوم عليهما موضوعا القياس 
  . الصحيح ، و مقاصد الشريعة ، فلا قياس و لا مقاصد دون حكمة و تعليل 

ليه أن لا و بذلك يتبين أن طعن الجابري في القياس الشرعي مطلقا هو طعن في غير محله ، كان ع    
يعمم حكمه ، و يفرق بين القياس الجلي الصحيح ، المنتج المبدع ، و بين القياس المفسد للشرع و 

لكنه لم يفعل ذلك ليصل إلى ما يخطط و يمهد له ، من إنكار القياس مطلقا ، و . العقل معا 
  .  335ليهالانتصار لابن جزم الظاهري و مدرسته ، ليوظف ذلك في مشروعه الذي يدعو إ

   
و أما الخطأ السادس فيتعلق بموضوع مقاصد الشريعة ، فقد زعم الجابري أن فكر أبي إسحاق      

، الذي أقامه على مفهوم مقاصد الشريعة و كلياا ، و على الطرقة التركيبية ، ) ه790ت(الشاطبي 
ر في حقل المعرفة لا أي نوع من الحضو(( هي عناصر لم يكن لها حضور تأسيسي قبل الشاطبي ، و 

  .  337، ثم ادعى أن مفهوم الكلي كان غائبا تماما من الحقل المعرفي البياني قبل الشاطبي 336))البياني
هوم المقاصد و المصالح في الشريعة ، فهو قول غير عن مفأولا فبالنسبة لما قاله : و ردا عليه أقول      

إلى موضوع المقاصد و المصالح ، و بعضهم  صحيح ، لأنه قد سبق الشاطبي علماء كثيرون ، أشاروا
فإنه  ،) ه 370ت (أولهم أبو بكر الجصاص  ، علماء  ذكره مرارا ، و توسع فيه ، أذكر منهم تسعة

اللّه يرِيد اللّه ليبين لَكُم ويهديكُم سنن الَّذين من قَبلكُم ويتوب علَيكُم و{-: عندما فسر قوله تعالى 
يمكح يملبيان ما لكم فيه (( ، ذكر أن هناك رأيا يرى أن معنى ذلك هو  -26/سورة النساء -} ع

في نفسها ، فإا متفقة في باب  من المصلحة ، كما بينه لهم ، و إن كانت العبادات و الشرائع مختلفة
  .  338))المصالح 

و من قال و الحالة هذه ، لا : (( ، فإنه قال ) ه478 ت(و ثانيهم أبو المعالي الجويني إمام الحرمين    
أثر لهذا الاختصاص ، و أنما هو أمر وقائي ، فقد نادى على نفسه بالجهل بمقاصد الشريعة ،و قضايا 

و لما تحقق تميز الأصول بخواصها ، : (( ، و قال )) مقاصد المخاطبين، فيما يؤمرون به و ينهون عنه 
، و قد كرر الجويني ))صارت القواعد كلها في التكليف تحت ربقة واحدة  و تميزها بمقاصدها ،و

  .  339عبارة مقاصد الشرع مرارا
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لأنا رددنا المصلحة إلى حفظ : (( ، قال ) ه505ت (و الثالث هو حجة الإسلام أبو حامد الغزالي   
بع هو الفقيه و الرا.  340))مقاصد الشرع ، و مقاصد الشرع تعرف بالكتاب و السنة و الإجماع 

الأنوار البديعة إلى : ، صنف كتابا سماه ) ه526:ت بعد(إبراهيم بن عبد الصمد المالكي التنوخي
عن حكم الشريعة و  - على الأقل - ، و عنوانه شاهد على أن مؤلفه كان له تصور 341اسرار الشريعة

  . أسرارها و غاياا الحميدة النافعة 
لأن : (( ، قال في كتابه بدائع الصنائع ) ه587ت (ن الكاساني و الخامس هو الفقيه علاء الدي  

و السادس هو المفسر .   342))شرف النكاح و خطره ، لما يتعلق به من المقاصد الدينية و الدنيوية 
هذا قول من خفي عليه مقاصد : (( ، فإنه قال في تفسيره ) ه 671ت (أبو عبد االله القرطبي 

  .  343))الشريعة 
، له أقوال كثيرة جدا في مقاصد الشريعة و ) ه728ت(هو شيخ الإسلام ابن تيمية و السابع   

إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح و تكميلها ، و تعطيل المفاسد و تقليلها : (( أسرارها ، منها قوله 
و من تأمل أصول الشريعة و : (( منها قوله .  344، و قد كرر هذا في مواضع كثيرة من مصنفاته)) 
،و نص على ان الشريعة اشتملت على المصالح و )) اصدها ، تبين له أن هذا القول هو الصواب مق

  .   345المحاسن ،و المقاصد التي للعباد في معاشهم و معادهم
، فهو أيضا له أقوال كثيرة عن أسرار ) ه751ت(و الثامن هو الفقيه المحقق ابن قيم الجوزية    

و هذه أسرار يعرفها : (( نجدها مبثوثة في مصنفاته ، من ذلك قوله الشريعة و مقاصدها و حكمها ، 
إذا تأملت أصول الشريعة : (( ،و قوله )) من له التفات إلى أسرار الشريعة ، و مقاصدها و حكمها 
و هذه المواضع و : (( و قوله أيضا . 346 ))و قواعدها ،و ما اشتملت عليه من المصالح و درء المفاسد

 347))تحتملها إلا العقول الواسعة التي لها إشراف على أسرار الشريعة و مقاصدها و حكمها أمثالها لا 
.  

، و هو من علماء القرن ) ه660ت(الفقيه الأصولي العز بن عبد السلام -أي التاسع–و آخرهم     
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لاعتراف السابع الهجري ، تركناه في الأخير لأهمية ما قام به في علم مقاصد الشريعة ومصالحها ، و 
الجابري بذلك ، ليرد الجابري على نفسه ، فإنه ذكر في كتابه العقل الأخلاقي أن للعز بن عبد السلام 

أحد أقطاب مدرسة المقاصد ، في الفكر (( ، كتبا بناها على فكرة المقاصد ، ثم أكد على أن العز هو 
نحو قرن و ثلث قرن من الزمان الإسلامي ، إن لم يكن المؤسس الفعلي لها ، فقد عاش قبل الشاطبي ب

المصالح هي : (( و نقل أيضا أقوالا لابن تيمية تتعلق بمقاصد الشريعة و مصالحها ، منها قوله . 348))
أن الواجب تحصيل المصالح ، و (( ،و على ))التي ترجح ، و المهم في هذا الباب معرفة الأصلح 

  .  349... ))تكميلها ، و تبطيل المفاسد و تقليلها 
و بذلك يتبين أن ما ادعاه الجابري من أنه لم يكن للفكر المقاصدي حضور قبل الشاطبي ، هو ادعاء   

غير صحيح ، نقضه الجابري بنفسه ، عندما اعترف صراحة أن العز بن عبد السلام ، أحد أقطاب 
التناقض  لكن الغريب في الأمر أن الجابري أبقى على هذا. الفكر المقاصدي ، إن لم يكن هو مؤسسه 

بنية العقل ، و العقل الأخلاقي ، فالطبعة التي عندي من كتاب بنية العقل ، هي : قائما في كتابيه 
، عن مركز دراسات الوحدة العربية ، ببيروت ، و الطبعة  2004الطبعة السابعة الصادرة في نوفمبر 

، عن المركز  2001نة التي عندي من كتابه العقل الأخلاقي العربي ، و هي الثانية الصادرة س
الثقافي العربي بالمغرب ، الأمر الذي يعني أن طبعة بنية العقل السابعة قد صدرت بعد صدور الطبعة 

فالمفروض أنه كان عليه أن يزيل هذا التناقض إذا كان ! . الثانية من العقل الأخلاقي بأكثر من عامين 
  . قد تنبه إليه 

قال ما ذكره في كتابه بنية العقل ، لم يكن على علم بما قام به ابن  و ربما يقال أن الجابري عندما   
عبد السلام ، و ابن تيمية ، و ابن قيم الجوزية ، و هذا له وجه من الصحة ، لكن المفروض  أنه كان 
عليه أن لا يجازف و يصدر ذلك الحكم القطعي ، فهو مسئول عنه ، حتى أنه عندما اطلع علي ما 

  !! . فإنه لم يغيره كتبه هؤلاء ، 
و أما بالنسبة لما قاله عن مفهوم كليات الشريعة من أنه كان غائبا تماما ، عن الحقل المًسمى بالمعرفي    

البياني قبل الشاطبي ، فهو قول غير صحيح أيضا ، فقد أشار إليه علماء كثيرون في مصنفام ، منهم 
و لكنه ينظر في كليات الشرع ، و مصالحها : (( هان أبو المعالي الجويني، فقد قال في كتابه البر: 

ثم التعلق بالأمثلة و (( ، و )) و القول فيما يجوز و يمتنع من كليات الشرائع : (( ، و قال )) العامة 
  .  350))الكلام في بناء القواعد و الكليات 

ا إلى زمن الصحابة عندما و ثانيهم أبو حامد الغزالي ، فقد قرر أن كليات الشريعة يعود ظهوره     
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فإم اشتغلوا بتقعيد ... و أما الصحابة لم يكثر بحثهم ، و لم يطل في الفروع نظرهم : (( قال 
  .   351))القواعد ، و ضبط أركان الشريعة و تأسيس كلياا 

و : (( ، فقد قال في كتابه المحصول ) ه606ت (و الثالث هو الأصولي المفسر فخر الدين الرازي     
و الرابع هو الفقيه أبو المناقب محمود الزنجاني .  352))إنما يكون بالتنصيص على كليات الأحكام

 353))قد تقرر في كليات الشرع أن الصلاة مشروعة للخشوع :(( ، فإنه قال ) ه656ت (الشافعي
.  

     
أن يكون  و غاية ما في الباب: (( ، فإنه قال ) ه702ت(و الخامس هو الفقيه ابن دقيق العيد   

و السادس .   354))الشرع أخرج بعض الجزئيات عن الكليات لمصلحة تخصها ، أو تعبدا يجب إتباعه 
فإن النبي يكون قد نص :(( هو تقي الدين بن تيمية ، فإنه عندما رد على ابن المطر الشيعي ، قال 
و منهم : (( و قال أيضا  ،)) على كليات الشريعة التي لابد منها ، أو ترك منها ما يحتاج إلى القياس 

  .   355))النصوص قد انتظمت جميع كليات الشريعة ، فلا حاجة للقياس : من يقول 
النفس في الأمارات (( و السابع هو ابن قيم الجوزية ، فإنه نص على أن القاضي إذا لم يكن فقيه     

و من نظر في كليات : (( ، و قال أيضا )) و دلائل الحال ، كفقهه في كليات الأحكام ضيع الحقوق 
و آخرهم الفقيه علي .  356))الشرائع و ما فيها من الاستحباب و الزواجر عن الفواحش و الموبقات 

إن الشريعة المتأخرة قد تنسخ بعض : (( ، قال في كتابه الإاج ) ه756ت (بن عبد الكافي السبكي 
  .  357))و كذلك الكليات الخمس الأحكام ، أما كلها فلا ، لأن قواعد العقائد لم تنسخ ، 

و أشير هنا إلى أمر هام جدا ، مفاده أن قواعد الشريعة و كلياا ، تنبه إليها المسلمون مبكرا ،     
: (( على ما أشار إليه أبو حامد الغزالي ، أخذوها من الآيات و الأحاديث الجامعة ، كقوله تعالى 

، و قوله عليه  -5/سورة القارعة-))ثقال ذرة شرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل م
فكان ثمرة ذلك .  359))لا ضرر و لا ضرار(( ، و  358))إنما الأعمال بالنيات :(( الصلاة و السلام 
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موافقاته بزمن ) ه790ت(أن صنف الفقهاء كتبا في قواعد الفقه و كلياته ، قبل أن يؤلف الشاطبي 
و .الحنفي ، صنف كتابا في تلك القواعد جمع فيه عشر قواعد  أبو طاهر الدباس: طويل ، منهم 

قاعدة  86تأسيس النظر ، جمع فيه : كتابا سماه ) ه430ت(صنف أبو زيد الدبوسي الحنفي 
و ألف .تخريج الفروع على الأصول: كتابا عنوانه ) ه656ت(و صنف محمود الزنجاني .  360فقهية

و صنف النجم الطوفي .الأحكام في مصالح الأنام قواعد : العز بن عبد السلام كتابا سماه 
  .  361القواعد الكبرى ،و القواعد الصغرى: كتابين هما ) ه710ت(الحنبلي

زعم أن الدين في الإسلام ليس  - أي الجابري-و الخطأ السابع يتعلق بموضوع الأخلاق ، فإنه    
بأن الدين في : (( ، يقبلون القول  إن الذين لا يقبلون هذه العبارة: أساس الأخلاق ، ثم عاد و قال 

  .   362))الإسلام ليس وحده أساس الأخلاق ، ليس وحده مصدر الحكم الأخلاقي 
أولا إن زعمه بأن دين الإسلام ليس هو أساس الأخلاق ، هو افتراء على : و ردا عليه أقول         

سلام مصدرها الكتاب و الشرع و الحقيقة معا ، لسبب منطقي واضح ، هو أنه بما أن أخلاق الإ
أي –و بما أا . السنة ، فإن هذا يقتضي بالضرورة أا أخلاق قائمة على الإسلام ، أصولا و فروعا ،

هي جزء من الشريعة الإسلامية التي  مصدرها القرآن و السنة ، فإن ذلك يقتضي  - أخلاق الإسلام
  . هما واحد ، هو دين الإسلام بالضرورة أن كلا من الأخلاق و باقي مكونات الشريعة مصدر

و ثانيا إن قوله الثاني هو نقض لقوله الأول تقريبا ، لأن هناك فرقا كبيرا بين القـولين ، و مـع        
في الحقيقة لا يصح له أن يتقدم علـى   لذلك فإن القول الثاني هو أيضا غير صحيح شرعا ، لأن العق

لا يكون ندا له ، و لا يقوم بدوره ، فالإسلام هو وحـده  دين االله ، و لا يساويه ، و لا يزاحمه ، و 
و أما العقل فليس مصدرا للتشريع في الإسلام ، و إذا مارسـه  . مصدر الأخلاق ، أصولا و فروعا 

فيكون اجتهادا ، و هو مبدأ أجازه الشرع و حث عليه في مجاله المناسب ، بأن يكون قائمـا علـى   
، و بذلك يكون دين الإسلام هو أساس الأخلاق تشـريعا و   أساس من الشرع و غاياته و مقاصده

و هذا ليس تضييقا على العقل ، و لا طعنا فيه ، و إنما هو الوضع الصحيح الذي اختاره االله . اجتهادا 
لدعوة إلى االله تعالى ، تعالى للعقل ، الذي مجاله الحقيقي فهم النصوص ،و الاجتهاد في العبادات ، و ا

وسخر لَكُم مـا فـي   {- :اف قوانين الطبيعة و تسخيرها لخير البشرية ، قال تعالى كتشو السعي لا
  .  -13/سورة الجاثية}  السماوات وما في الْأَرضِ جميعا منه إِنَّ في ذَلك لَآيات لَّقَومٍ يتفَكَّرونَ
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إن : و بين قولنـا  . سلام تتوافق مع العقل و الفطرةأخلاق الإ: و ثالثا إنه يجب التفريق بين قولنا    
فالقول الأول صحيح ،و الثاني ليس صحيحا ، يرفضه الإسلام رفضا . أخلاق الإسلام أساسها العقل 

 مطلقا ، لأنه تحريف له ، و طعن فيه ، و إنكار لخصوصياته ، لأن الإسلام دين إلهي ،و ليس تشريعا
لذا فإن دعوى الجابري تتضـمن  ! .إن أخلاقه أساسها العقل : يقال و لا دينا بشريا ، حتى  أرضيا

و قولنا هذا الذي ذكرناه ردا على الجابري ، هو . تأليها للعقل و الهوى و تقديسهما باسم الأخلاق
إِن الْحكْم إِلاَّ ( : منها قوله تعالى  لام ، تشهد له نصوص شرعية كثيرة  ، من ضروريات دين الإس

ي لّهلينلالْفَاص ريخ وهو قالْح واْ إِلاَّ { سورة الأنعام ، و ) 57(} قُصدبعأَلاَّ ت رأَم لّهإِلاَّ ل كْمالْح إِن
وما خلَقْت الْجِـن  {و -40/سورة يوسف -} إِياه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ

ذُو الْقُوة الْمتين  لْإِنس إِلَّا ليعبدون ، ما أُرِيد منهم من رزقٍ وما أُرِيد أَن يطْعمون، إِنَّ اللَّه هو الرزاقوا
من رزقٍ  وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون ، ما أُرِيد منهم{، و -58-56سورة الذاريات -}

 ينتالْم ةذُو الْقُو اقزالر وه إِنَّ اللَّه ،ونمطْعأَن ي ا أُرِيدم{، و -58-56سورة الذاريات -}و  ثُـم
و  - 18/ثيـة سـورة الجا  -} جعلْناك علَى شرِيعة من الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواء الَّذين لَا يعلَمونَ

}صو كُمذَل هبِيلن سع بِكُم قفَرلَ فَتبواْ السبِعتلاَ تو وهبِعا فَاتيمقتسي ماطرذَا صأَنَّ هو لَّكُملَع اكُم بِه
  .  -153/سورة الأنعام -} تتقُونَ

فزعم الجابري أن هناك إجماعا في و الخطأ الثامن هو أيضا يتعلق بموضوع العقل أساس الأخلاق ،     
الثقافة العربية على اعتبار العقل أساسا للأخلاق ، و هذا الإجماع يؤسسه المعنى اللغوي لكلمة 

  .363عقل
و زعمه هذا غير صحيح في معظمه ، لأنه أولا أن الثقافة التي ادعى أنه حدث فيها إجماع هي      

سماها عربية ، هي في أساسها ثقافة إسلامية تقوم أساسا  نفسها تنقض دعواه ، و ذلك أن الثقافة التي
فإن  بري نقضا ، على ما سبق أن بيناه ،على دين الإسلام ، و بما أن دين الإسلام ينقض دعوى الجا

ذلك الإجماع المزعوم لا وجود له في التاريخ الإسلامي ، و كان عليه أن يوثق دعواه ليدلنا على 
ا ،أو على المقدمات المنطقية التي  تجعل ما ذهب إليه استنتاجا منطقيا صحيحا المصادر التي اعتمد عليه

 .  
     

:   -في وموضع لاحق من كتابه-زعمه هذا ، عندما قال  -تقريبا-و ثانيا إن الجابري نفسه نقض    
))  364الاعتراف بالعقل كأساس للأخلاق في الثقافة العربية قائم بما يشبه الإجماع ، و هذا أكيد(( 
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. و قوله هذا يختلف عن الأول الذي نص على حدوث الإجماع ، و الثاني الذي فيه بما يشبه الإجماع .
و مع ذلك فإن القول الثاني صحيحه هو عكسه ، بمعنى أنه هناك ما يشبه الإجماع في الثقافة الإسلامية 

أولهما أن ما ادعاه الجابري لا :  على أن الإسلام هو أساس الأخلاق لا العقل ، بدليل المعطيين الآتيين
خلال  -يصدق إلا على الفلاسفة و المعتزلة الذين بالغوا في استخدام العقل على حساب الشريعة

  .، و هذان التياران كانا ضعيفين بالمقارنة إلى تيار علماء الشريعة -العصر الإسلامي
كانت هي المهيمنة على  -لجابري عربيةسماها ا- و المعطى الثاني يتمثل في أن الثقافة الإسلامية    

الحياة العلمية في العصر الإسلامي ، و هي المحرك الأساسي الفاعل في اتمع و الدولة ، لسب واحد 
هو أن تلك الثقافة كانت تقوم على دين الإسلام و علومه و تراثه ، و بما أن الأمر كذلك ، فلا يمكن 

  .  ة تقوم على العقل أن تكون الأخلاق في الثقافة الإسلامي
و الخطأ التاسع يتعلق هو أيضا بمسألة العقـل أسـاس الأخـلاق ، فـزعم الجـابري أن          

القول بأن العقل أساس الأخـلاق في المـوروث الإسـلامي يدعمـه القـرآن الـذي دعـا إلى        
،  الذين لا يستعملون عقولهم للتمييـز بـين الحـق و الباطـل     –في آيات كثيرة -الاعتبار و انتقد

وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللّه قَالُواْ بـلْ نتبِـع مـا أَلْفَينـا     { :و بين الخير و الشر ، كقوله تعالى 
 -170/سـورة البقـرة   -} شـيئاً ولاَ يهتـدونَ  علَيه آباءنا أَولَو كَـانَ آبـاؤهم لاَ يعقلُـونَ    

فَهـم   كَفَرواْ كَمثَلِ الَّذي ينعق بِما لاَ يسمع إِلاَّ دعاء ونِـداء صـم بكْـم عمـي     ومثَلُ الَّذين{و
، و منها أيضا تأنيـب االله تعـالى للمشـركين لكـوم لا      -171/سورة البقرة -} لاَ يعقلُونَ 

فْقَهـونَ بِهـا ولَهـم أَعـين لاَّ     لَهـم قُلُـوب لاَّ ي  {  :يميزون بين الحق و الباطل ، كقوله تعالى
 ـلُّ أُوأَض ملْ هامِ بعكَالأَن كلَئا أُوونَ بِهعمسآذَانٌ لاَّ ي ملَها وونَ بِهرصبلُونَ   يـافالْغ ـمه ـكلَئ {

  . -179/سورة الأعراف -
  

خراج لها عن موضوعها و سياقها إن احتجاجه ذه الآيات ليس في محله ، و إ: و ردا عليه أقول     
، لأنه استخدمها بطريقة ملتوية للوصول إلى ما يريده ، و ذلك أن االله تعالى أنكر على الكفار تعطيل 
عقولهم ، و دعاهم إلى استخدامها استخداما صحيحا لتدلهم على رم و توصلهم إلى الإيمان به ، و 

فجاء . المعاملات و العبادات ، و في كل جوانب الحياة الالتزام بشريعته في الأخلاق و العقائد ، و 
الجابري و أخرجها من موضوعها و سياقها ، و أهدافها ، و زعم أا دعوة إلى اتخاذ العقل أساس 
الأخلاق ، و هذا تحريف لتلك الآيات ، فاالله تعالى دعا الكفار بتلك الآيات إلى استخدام عقولههم 

لجابري استخدمها ليبعد الناس عن رم ، و يتخذوا عقولهم ، مصدرا ليؤمنوا به و يعبدوه ، و ا
، فحتى ! و عجبا من الجابري مما فعل . للتشريع الأخلاقي ، بدلا من التشريع الأخلاقي الرباني 

الجانب الأخلاقي الذي هو من أخص خصائص الإسلام ، عمل على إبعاده منه ، لتكوين أخلاق لا 



  . دينية 
العاشر يتعلق هو أيضا بمسألة العقل أساس الأخلاق ، فزعم الجابري أن مما يؤيد ذلك أن و الخطأ    

هناك أحاديث ترويها كتب الأدب و الأخلاق ، تتعلق بالعقل ، و مهما تكن درجة هذه الأحاديث 
نتمين معناه اعتراف الم(( فإن مضموا العام لا يتناقض مع ما ورد في القرآن ، كما أن الإكثار منها 

  .   365))إلى الموروث الإسلامي الخالص ، بكون العقل أساس الأخلاق فعلا ، و هذا ما يهمنا 
و قوله هذا غير صحيح ، لأنه أولا أن الأحاديث التي ذكرها و المتعلقة بالعقل ، قد نص نقاد      

يصح  و من ثم فلا.   366، و لا يصح منها حديث -أي مكذوبة-الحديث على أا كلها موضوعة
،  - كما أن الطريقة التي اتبعها الجابري في حكمه على تلك الأحاديث. الاعتماد عليها أصلا ، 

ليست طريقة صحيحة ، لتمييز صحيح الأحاديث من سقيمها ، لأن تحقيقها يتم وفق منهجية نقاد 
لقلة ، لأن الذين الحديث التي تجمع بين نقد الأسانيد و المتون معا ، و ليس بالاعتماد على الكثرة و ا

كذبوا أحاديث العقل و غيرها ، كان كثيرا منهم متخصصا في الكذب متفننا فيه ، فيجعل للحديث 
لذا فلا يصح ما زعمه .  367الواحد المكذوب طرقا و متونا كثيرة ، لتضليل الناس و التدليس عليهم

  . الجابري بأن كثرة تلك الأحاديث تؤيد ما ذهب إليه 
له بأن مما يشير إلى صحة أحاديث العقل ، هو أا تتفق مع القرآن ، فهو قول باطل ، و ثانيا إن قو  

لأن القرآن ينقض دعوى العقل أساس الأخلاق في الإسلام ، و هي تتنافى معه بالضرورة ، لأن 
الإسلام دين االله ، و الأخلاق جزء منه ، و هذا يعني بالضرورة أن أخلاق الإسلام أساسها دين االله 

  . و قد سبق أن ناقشنا الجابري في هذا الموضوع ، و نقضنا عليه دعواه . تعالى مصدرا و تشريعا 
يتعلق هو أيضا بمسألة العقل أساس الأخلاق في الإسلام ،  -و هو الأخير –و الخطأ الحادي عشر    

ذي يجعل منه كون العقل يميز بين الحسن و القبيح بصورة بديهية ، الشيء ال(( فزعم الجابري أن 
أساس الأخلاق يقتضيه الشرع نفسه ، باعتبار أن المكلف بأداء الواجبات الدينية من صلاة و زكاة و 

و اجتناب النواهي ، و الوقوع بالتالي تحت طائلة المسؤولية ،و اسحقاق الثواب و العقاب ... صيام 
  .  368))يجب أن يكون عاقلا بالغا ... 

و الاحتيال على الشرع و العقل معا ، لأن قدرة يندرج في خانة التغليط ة و قوله هذا كأقواله السابق  
العقل على التمييز بين كثير من أنواع الحُسن و القبح  بالبديهة ، لا يعني بالضرورة ما ادعاه الجابري 
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من أن الشرع يقتضي بأن يكون العقل أساسا للأخلاق ؛ لأنه يجب الرجوع إلى الشرع نفسه ، لمعرفة 
و نحن إذا رجعنا إليه وجدناه يعلن صراحة بأن االله تعالى أعطى للإنسان .  يطلبه منا و يأمرنا به ما

عقلا ليميز به بين الخير و الشر ، و بين الإيمان و الكفر ، و بين الجنة و النار ، كل ذلك لكي يؤمن 
 عه في كل جوانب الحياة ،هذا الإنسان بربه حق الإيمان ، و يعبده العبودية الصحيحة ، و يلتزم بشر

اللَّه هو  ما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون ، ما أُرِيد منهم من رزقٍ وما أُرِيد أَن يطْعمون، إِنَّ {و
 ينتالْم ةذُو الْقُو اقز{، و  - 58-56سورة الذاريات -}الرني ولاَتقُلْ إِنَّ ص اييحمي وكس
ينالَمالْع بر لّهي لاتمم{، و- 162/سورة الأنعام -} و ينرٍ ،إِلَّا الَّذسي خانَ لَفرِ ،إِنَّ الْإِنسصالْعو

طى ، فاالله تعالى أع3-1/سورة العصر-} آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ
منافسا له ، و لا ليتقدم عليه ،  و لا ليكون ندا و مزاحما للإنسان العقل ليس ليتخذه مشرعا و إلها ،

و إنما أعطاه العقل ليكون عبدا عاقلا مؤمنا بربه مطيعا له ظاهرا و باطنا ، في عقائده و أخلاقه ، و 
الجابري من أن مبدأ العقل  و بناء على ذلك فإن ما زعمه. سياسته و اقتصاده  ، وفي كل أحواله 

إن من مقتضيات الشرع : هو من مقتضيات الشرع ، هو زعم باطل ، صوابه هو  قأساس الأخلا
  . نقض دعوى الجابري و إبطالها 

العقل أساس الأخلاق في الإسلام ، أنه كان مصرا على :  و يتبين من مناقشتنا لدعوى الجابري    
دمها لإثباا ، و قد ناقشناه فيها ، و نقضناها عليه ، لأنه أدعى أمرا دعواه ، لم يترك وسيلة إلا استخ

و مع ذلك ظل مصرا على دعواه ليصل إلى ما خطط له . معروفا بطلانه بالضرورة من دين الإسلام 
في مشروعه القومي العلماني ، من تحجيم للشرع و تقزيم له ، و مزاحمته و التقدم عليه ، و تفريغه من 

حتى في مجال الأخلاق الذي هو من أخص خصائص الإسلام ، ليصل في النهاية إلى إقامة  محتواه ،
  . فلسفة تقوم على الهوى و المغلّفة بدعاوى العقل و العقلانية ،و القومية و العلمانية 

و ختاما لهذا المبحث يتبين  أنه كانت لكل من محمد أركون و محمد عابد الجابري أخطاء منهجية    
تتعلق بالشريعة و الفقه و أصوله ، ذكرنا منها طائفة متنوعة ، تبين منها أن أخطاء الرجلين  كثيرة

  .  ذات خلفيات مذهبية ترمي إلى تحقيق أهداف مسطرة سلفا  -في الغالب–كانت 
  :  الأخطاء المنهجية المتعلقة بعلم الكلام و أصول الدين : ثالثا 

عابد الجابري في أخطاء منهجية متنوعة ، تتعلق بنظرما إلى و قع كل من محمد أركون ، و محمد    
قضايا من علم الكلام و أصول الدين ، و موقفهماا منها ، فبخصوص أركون فلم أعثر له على أخطاء 

؛  -التي أطلعت عليها-كثيرة في هذا اال ، لأنه ليس من اختصاصه ، و لم يركز عليه في مؤلفاته
رت أخطاؤه في هذا اال ، التي سنتناولها في موضعها المخصص لها من عكس الجابري الذي كَثُ

  . مبحثنا هذا ، إن شاء االله تعالى 
و سأذكر من أخطاء أركون أربعة ، أولها إنه زعم أن علم أُصول الدين ، دشن من قبل أبي الحسن   



ه هذا غير صحيح و قول.369)ه429ت (، و أبي منصور عبد القاهر البغدادي) ه324ت (الأشعري 
تماما ، لأن علم أصول الدين موجودة أصوله و فروعه في القرآن الكريم بأكمل وجه و أوفاه ، سواء 

كما . فيما يتلق باالله وصفاته ،  أو بخلق الكون و ايته ، أو بالإيمان و الكفر ، أو بالرسل و دعوام 
لعلم في القرن الثاني الهجري بظهور قد دشن فعليا على أيدي أهل ا -أي علم أصول الدين–أنه 

الطوائف المذهبية و الفكرية ، كالمعتزلة ، و الجهمية ، و المشبهة ، و أهل السنة ، ثم أزدهر أكثر في 
القرن الثالث الهجري عندما اشتد النزاع الفكري حول مسائل العقيدة ، كقضية خلق القرآن ، و 

ة المؤلفات في علم أصول الدين ، فصنف المعتزلة كتبا ، صفات االله تعالى ، الأمر الذي أدى إلى كثر
كتاب الحجج ، و كتاب القوالب،و كتاب الأعراض ، و هي للمتكلم أبي الهذيل العلاف : منها 
الرد على الزنادقة و : ، و ألف أهل السنة مصنفات أصولية ، منها 370)ه235أو226ت(المعتزلي

ل العباد للبخاري ، و تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ، الجهمية لأحمد بن حنبل ، و كتاب خلق أفعا
و كتاب الرد على الجهمية لأبي سعيد الدارمي ، و هذه المصنفات كلها مطبوعة و متداولة بين أهل 
العلم ، و هي قد أُلفت قبل أن يصنف أبو الحسن الأشعري كتبه على مذهب أهل السنة، عندما كان 

  .   371لقرن الرابع الهجريببغداد في الربع الأول من ا
كما أن قوله بأن الأشعري و أبي منصور قد دشنا علم أصول الدين ، هو كلام غير علمي ، و لا     

و هو أمر غير  –معنى له ، لأنه إذا سلّمنا جدلا بأن الأشعري هو الذي دشن علم أصول الدين 
، فهل ! فعله أبو منصور البغدادي ؟  ، فهذا يعني أن الأمر قد تمّ و اُنتهي منه ، فما الذي -صحيح

  . ، و على أي أساس ؟  ا، و بماذ! أعاد تدشينه من جديد ؟ 
بأن الرجلين دشنا علم أصول الدين ، فأين  - و هو غير صحيح–و إذا سلمنا مرة أخرى بزعمه     

ور المُتوفى سنة ه ، و أبي منص324المتكلمون الكبار الذين عاشوا في الفترة بين الأشعري المُتوفى سنة 
أبو عبداالله بن مجاهد صاحب الأشعري ، و أبو : ه ؟ ، و ما هي أعمالهم العلمية ؟ ، و منهم 429

) . ه403ت( 372، و أبو بكر الباقلاني الأشعري) ه403ت(عبد االله بن حامد الحنبلي البغدادي
  . فلماذا أغفلهم أركون ؟  

و زعم أن كل   -لم يوثقه-ما ذكر حديثا في العقلعند -أي أركون-و الخطأ الثاني يتمثل في أنه   
و قوله .  373))قاعدة الإيمان المتمثل بالأصل الإلهي للعقل (( الفكر الإسلامي تأسس وتطور على 
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هذا غير صحيح في معظمه ، و لا يصدق إلا على الفلاسفة المسلمين المشائين المتابعين لأرسطو و من 
م علماء أهل السنة ، فهم لم يقولوا بذلك ، خاصة أهل الحديث تأثر م ، لكنه لا يصدق على عمو

الذين بينوا أن كل أحاديث العقل مكذوبة لا يصح منها حديث ، و العقل عندهم عرض مخلوق 
  .   374غريزي في الإنسان 

     
ة عندما أشار إلى الصراع الذي حدث بين المعتزل -أي أركون-و أما الخطأ الثالث فيتمثل في أنه      

، و وصف موقف  - أي عقلاني لا أُسطوري –و الحنابلة ، وصف موقف المعتزلة بأنه لا مؤسطر 
  .  375الحنابلة بأنه موقف إيماني أو تسليمي

و قوله هذا يتضمن أخطاء و مبالغات ، لأنه أولا أن وصفه لفكر المعتزلة بأنه غير مؤسطر ، بمعنى     
، لأن المعتزلة ، لم يقيموا معظم أصولهم على العقل  أنه عقلاني ، هو وصف غير صحيح في معظمه

الصحيح الصريح ، و لا على النقل الصحيح ، و إنما أقاموه على ظنون و تجريدات ، و خاضوا في 
أمور بعقولهم المحدودة في مواضيع قال فيها الشرع كلمته النهائية ، كإثبات الصفات الله تعالى ، و 

نفوا الرؤية و كثيرا من الصفات ، و خاضوا في ما لا يدركه  تقديم الشرع على العقل، و هم
، و هذا خطأ منهجي كبير، فليس من العقل أن يخوض العقل في أمور لا يدركها ، و أن  376العقل

تلك هي بعض جوانب عقلانية المعتزلة المزعومة ، . يتقدم العقل على الشرع ،أو  يساويه أو يزاحمه
ير مؤسطرة ، و هي في الحقيقة كثيرا ما قامت على الظنون و الأوهام و تأويل التي زعم أركون بأا غ

  . الشرع  
   

لم يقيموا فكرهم على مجرد التسليم بلا دليل ، و إنما  -و معهم أهل الحديث -و ثانيا إن الحنابلة     
ختلف الأدلة هو تسليم أقاموه على النقل الصحيح  ، و العقل البديهي الصريح ، و احتجوا له بم

و من يطلع على رسالة الرد على الزنادقة لأحمد بن حنبل يتبين له يقينا بأن . الشرعية و العقلية معا 
الرجل كان ملما بمقالات عصره ، متمكنا من منهج الرد الشرعي العقلي ، قوي الحجة دامغ البرهان 

أبو سعيد الدارمي في الرد على  و قد سار على جه كثير من الحنابلة و أهل الحديث ، كما فعل. ،
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، في كتابيه ) ه513(، في كتاب التوحيد ، و ابن عقيل البغدادي ) ه311ت(الجهمية ، و ابن خزيمة
الموفق بن قدامة : الانتصار لأهل الحديث ، و الرد على الأشاعرة الُعزال ، و منهم أيضا : 

و بلغت هذه المدرسة .377ذم التأويلالبرهان في بان القرآن ، و : في كتابيه ) ه620ت(المقدسي
( ، و ابن القيم) ه748ت(،و تلامذته كالذهبي)ه728ت(أوجها على يد شيخ الإسلام بن تيمية 

  . ،و مصنفات هؤلاء معروفة و متداولة بين أهل العلم في عصرنا الحالي ) ه751
كيف : دون أن نسأل  ينبغي أن نتلقى القرآن بلا كيف، بمعنى: و أما زعمه بأن الحنابلة يقولون   

علينا أن نتلقاه و نتشربه  ونفهمه ، ؟ ، و كيف نفسره ؟ ، لأنه ليس في حاجة إلى تفسير أو تأويل ،
بلا كيف فيما يخص : فهو افتراء على القوم ، لأن الحنابلة و أهل الحديث يقولون .  378داخليا

الشرع بلا تكييف،و لا تشبيه ،  يجب إثبات كل الصفات الواردة في: صفات االله تعالى ، و يقولون 
لكنهم لم يقولوا ما زعمه أركون ، و كان عليه أن يوثقه .  379تأويل ، و لا تعطيل لاو لا تجسيم ، و

 :لكي نتثبت منه ، و كيف يقولون ذلك ، و القرآن يحثهم على تدبر القرآن و فهمه ، ؟ ، قال تعالى 
كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك {، و -24/سورة محمد}  ى قُلُوبٍ أَقْفَالُهاأَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَ{

، و هم لو لم يتدبروا القرآن و يفهموه   -  29/سورة ص - }لِّيدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ
  .   380و المتأخرةما أخرجوا كنوزه في مؤلفام التفسيرية ، المتقدمة  منها 

، فيتعلق بموضوع صفات االله تعالى ، فقد زعم أركون أنه توجد  - أي الرابع –و أما الخطأ الأخير    
ثم استوى على العرش (( تفسيرات تجسيمية ، أو تشبيهية ، من مثل (( في القرآن كلمات تؤدي إلى 

ى حرفيتها من قبل التفسير الإسلامي ، تؤخذ عل)) إنه سميع عليم (( ، و )) علّم بالقلم (( ، و )) 
  : و قوله هذا خطأ من وجهين  381))التقليدي 

هو زعم باطل  و بأن في القرآن كلمات تؤدي إلى تفسيرات تجسيمية او تشبيهية ، الأول إنه زعم    
، و جهل بمنهج فهم القرآن و تفسيره ، أو هو تجاهل له ، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ، و يجب 

ه بذلك المنهج ، فمسألة صفات االله تعالى ، يجب النظر إليها من خلال ثلاثة آيات ،  هي  قوله فهم
قُلْ هو اللَّه أَحد {، و  -11/سورة الشورى -} لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع البصير{ :تعالى 
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ي لَمو ، ولَدي لَمو دللمْ ي، دمالص اللَّه،دا أَحكُفُو واْ {، و-4-1/سورة الإخلاص-}كُن لَّهرِبضفَلاَ ت
إن االله تعالى سميع بصير : ، فإذا قلنا -74/سورة النحل -} للّه الأَمثَالَ إِنَّ اللّه يعلَم وأَنتم لاَ تعلَمونَ

و إذا . الاسم المشترك ، فسمعه و بصره لا يشباهان سمع و بصر مخلوقاته مطلقا ، و إن جمع بينهم 
االله استوى على العرش ، ، فهذا الاستواء لا يشبه استواء المخلوقين ائيا ، إلا في الاسم ، لأن :  قلنا 

اختلاف الذات يستلزم حتما اختلاف الصفات ، و بذلك يصبح إثباتنا لذات االله تعالى و صفاته ، هو 
نفس الشيء في باقي الصفات التي ثبتت في الشرع ، و ؛ و يقال  إثبات وجود لا إثبات كُنه و كيفية

  . بذلك لا يوجد أي تشبيه و لا تجسم في آيات القرآن الكريم ، عكس ما ادعاه أركون 
التي سماها أركون  -و الوجه الثاني إنه زعم أن التفسير الإسلامي التقليدي يأخذ آيات الصفات   

، و افتراء على السلف و أهل الحديث معا ، لأن هؤلاء على حرفيتها ، و هذا زعم باطل  –تجسيمية 
يتعرضوا لها برد و لا تأويل ، بل أنكروا على (( صرحوا مرارا أن صفات االله يجب إثباا كلها و لم 

من تأولها ، مع اتفاقهم على أا لا تشبه نعوت المخلوقين ، وأن االله تعالى ليس كمثله شيء ، و لا 
لا التنازع فيها ، فإن ذلك مخولة للرد على االله و رسوله ، أو حوما على التكييف أو تنبغي المناظرة و 

إن الصفات نثبتها الله تعالى ، و هي لا تدرك حقيقتها : و كان الشافعي يقول .  382))التعطيل 
كمثله ليس (( بالفكر و الروية ، و ننفي عنها التشبيه كما نفاها االله تعالى عن نفسه ، في قوله تعالى 

و أما ما يروى عن السلف بأن صفات .   - 11/سورة الشورى -383))شيء و هو السميع البصير 
االله تعالى تمر كما جاءت ، فليس المقصود أنه تؤخذ على حرفيتها كما زعم أركون ، و إنما المقصود 

  384و لا تكييفأا تثبت كما جاءت من دون تأويل و لا تعطيل ،و لا نفي و لا تشبيه ، ولا تجسيم 
 .  
و أما بالنسبة إلى أخطاء الجابري المنهجية المتعلقة بعلم الكلام و أصول الدين ، فهي كـثيرة و         

متنوعة ، أذكر منا طائفة في مجموعتين ، الأولى تتعلق بالقضاء و القدر ، و صـفات االله تعـالى ، و   
ن متعارضة فيما يخص مسألة القضـاء و  تتضمن خمسة أخطاء ، أولها إن الجابري يرى أن آيات القرآ

 -} إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكرا وإِما كَفُـورا {: القدر ، فمنها آيات تفيد الاختيار ، كقوله تعالى 
سـورة  -} يـد ومن يشكُر فَإِنما يشكُر لنفْسِه ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِي حم{، و-3/سورة الإنسان

من يهد اللّه فَهو الْمهتدي ومـن يضـللْ   {  :و منها آيات تفيد الجبر ، كقوله تعالى  -12/لقمان
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فَمنهم من هدى اللّه ومنهم من حقَّت علَيه { و،  -178/سورة الأعراف-} فَأُولَئك هم الْخاسرونَ
  .385-36/لنحلسورة ا -} الضلالَةُ

       
غير صحيح ، لأنه أولا يخالف ما نص عليه القرآن صراحة  - لآيات الجبر و الاختيار-و فهمه هذا    

كتاب : من أنه كتاب محكم غير متناقض لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه ، لقوله تعالى 
لَا يأْتيه الْباطلُ من {ه كتابأن ، و -1سورة هود-))أُحكمت آياته ثم فُصلت من لدن حكيم خبير
يدميمٍ حكح ننزِيلٌ مت هلْفخ نلَا مو هيدنِ ييشرعا و  يصح ، و عليه فلا  -42/سورة فصلت -} ب

نعم قد تكون متعارضة في عقول بعض الناس ، . ينها لا عقلا القول بأن آيات القرآن متناقضة فيما ب
ت متعارضة أصلا في كتاب االله تعالى ، و ما علينا إلا البحث و التدبر فيها ، لكنها في الحقيقة ليس

لحل إشكالاا المُتوهمة ، من خلال الفهم الصحيح لها ، بتفسير القرآن بالقرآن ،و بالسنة النبوية ، و 
  . بما أجمع عليه الصحابة ، و بما صح في بدائه العقول و العلم الصحيح  

  
ا إذا انطلقنا من ذلك الفهم ، يتبين لنا جليا أنه لا يوجد أي تناقض ، بين آيات الجبر و و ثانيا إنن    

الاختيار ، فهي على ثلاثة أنواع ، أولها نص على أن االله تعالى خلق كل شيء و قدره تقديرا ، كقوله 
ونفْسٍ وما سواها ، فَأَلْهمها {و ، -2/سورة الفرقان -} وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْديرا{ -: تعالى 

، و عليه -10- 7/سورة الشمس-}  فُجورها وتقْواها ،قَد أَفْلَح من زكَّاها ، وقَد خاب من دساها
نفسه ، و لا في اختيار والديه و جنسه ، و ليس هو  ليس له إي اختيار في خلق -مثلا–فإن الإنسان 

  .ه مسيرا في جوانب من ذاته ، و مخيرا في جوانب أخرى من نفسهالذي جعل نفس
  
ص صراحة على أن الإنسان له اختيار و حرية التصـرف ، و  ن -من تلك الآيات -و النوع الثاني   

مسئول عن أعماله و سيحاسب عليها ، فيما يتعلق بالجانب الاختياري من نفسه الذي هو حر فيه ، 
،  - 10-9/الشـمس سـورة  –)) أفلح من زكاها ،و قد خاب من دساها  قد: (( كقوله تعالى 

فَأَما من أَعطَى واتقَى وصدق بِالْحسنى { ، و -38/سورة المدثر -}كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ{و
هرسينى ،  فَسنغتاسلَ وخن با مأَمى ورسلْيل هرسينى ، فَسرسلْع10-5/سورة الليل-} ل-  .  

على أن الجانب الاختياري في الإنسان ، ليس هو فيه  صن -من تلك الآيات–و النوع الثالث       
حرا حرية تامة ، يتصرف فيه كما يريد ، و إنما هو فيه محكم بالإرادة و المشيئة الإلهية ، فالإنسان 

ريد أمرا ، و االله تعالى قد يريده أيضا  فتتفق الإرادتان ، فيتحقق في الواقع بإرادة و مشيئة منه قد ي
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لكن ذلك الإنسان قد يريد أمرا ما ، االله تعالى لا يريده  ، فتختلف الإرادتان و لا يتحقق إلا . سبحانه
عل كل لأن إرادة الإنسان محدودة و محكومة بالإرادة الإلهية المطلقة،و لا تستطيع أن تف. ما أراده االله 

لمن شاء منكُم أَن يستقيم { :ما تريده من الأفعال المتعلقة بالجانب الاختياري ، لذا قال سبحانه 
ينالَمالْع بر اء اللَّهشونَ إِلَّا أَن ياؤشا تمو مثال ذلك مسألة  -29-28/ سورة التكوير-}،و ،

إِنك لَا تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي {: تعالى لقوله  الهداية ، فالإنسان لا يملكها لأا بيد االله
يندتهبِالْم لَمأَع وهاء وشن ييستطيع الأخذ  -أي الإنسان–، لكنه -56/سورة القصص-} م

أخلص نيته  أنه يستطيع أن يسعى للوصول إليها ، فإذا المؤدية إليها ، بمعنى ابأسباب الهداية و وسائله
الله تعالى ، و التزم بشرعه ظاهرا و باطنا ، سيصل إليها ،و يكرمه االله ا ، لأنه سبحانه هو الذي 

و بذلك يتبين أن الهداية فعلا هي بيد االله تعالى ، يكرم ا عباده . وعده ا ، و االله لا يخلف المعاد 
الهداية لمنحها لنفسه من دون عمل ، أو قبل فلو كان الإنسان يملك . المخلصين الملتزمين بشرعه ، 

اكتمال شروطها ، لكنه مع ذلك يمكنه الوصول إليها باختياره و حريته ،إذا سلك  الطريق الصحيح 
و بذلك نكون قد جمعنا بين الآيات القرآنية التي زعم الجابري أا متعارضة ، و دفعنا . الموصل إليها 

  . ، و الله الحمد أولا و أخيرا  عنها التعارض المُتوهم في فهمها
لا فاعل إلا االله ، (( إن أهل السنة تمسكوا بمبدأ : و أما الخطأ الثاني فيتمثل في أن الجابري قال     

كرد فعل لنفي المعتزلة للقضاء و القدر ، و قالوا أيضا بالثواب و العقاب ، الذي يعنى الاعتراف 
الحدود و التكاليف أصلا ، و يصبح الفقه غير ذي موضوع ، بمسؤولية الإنسان ، لأنه بدوا تسقط 

كيف نحتفظ بالقضاء و القدر ، و هو قيمة دينية أساسية ، و بين المسؤولية : و هنا قامت أزمة قيم 
  .   386))البشرية ، التي بدوا لا يبقى لأوامر االله و نواهيه ، و لا لثوابه و عقابه معنى 

في معظمه ، و لا توجد أزمة قيم في المذهب الصحيح أصلا ،  لأنه أولا  و قوله هذا غير صحيح      
، لأن المذهب السني  387بين أهل السنة قبل انتشار المذهب الأشعري و بعده -أي الجابري-لم يفرق

كان مذهبا مهيمنا يمثل غالبية المسلمين ، قبل انتشار الأشعرية ، فلما انتشرت انقسم أهل السنة إلى 
، الأولى تمثل السنة السلف ، و هم أهل الحديث و الحنابلة ، و الثانية تمثل السنة الخلف ، و  طائفتين

و الفترة التي ظهر فيها المعتزلة و كان لهم فيها نفوذ و نشاط قويين ، .  388هم الأشاعرة و الماتريدية
لفترة ، و ينسب إلى كان فيها أهل السنة جماعة واحدة فكرا و طائفة ، لكن الجابري يتكلم عن هذه ا

لذا فهم لم يقولوا بكسب . أهل السنة فكر الأشعري الذي مازال لم يظهر بعد،ولم يعتقدونه أصلا 
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الأمر . 389الأشعري ، و لا بنفيه للحكمة و التعليل ، التي بنى عليها الأشعري الكسب و نفي التأثير
هو قول لا يصح نسبته إلى )) إلا االله لا فاعل : (( الذي يعني أن قول الجابري بأن أهل السنة قالوا 

فأهل . ، لكنه يصدق على الأشاعرة بعد أنقسام السنيين على أنفسهم  -قبل انقسامهم-أهل السنة،
لا خالق إلا االله ، و أثبتوا للناس : لا فاعل إلا االله ، و إنما قالوا : لم يقولوا  -قبل انقسامهم–السنة 

يزوا بين أعمالهم الاضطرارية ، و أعمالهم الاختيارية المسؤولين أفعالهم و أعمالهم المخلوقة ، و م
  .   390عنها

قبل -و ثانيا إن أزمة القيم المُتوهمة لا وجود لها أصلا ، في دين الإسلام ، و لا في مذهب السنة  
و  ، لأن موضوع إثبات القضاء و القدر في حقيقته الشرعية، لا علاقة له مطلقا بمسألة الجبر -انقسامه

لأن المذهب السني يثبت للإنسان اختياره و مسؤوليته ، . الاختيار كما توهمها المعتزلة و المتأثرون م
و قدرته على التأثير  في إطار من القضاء و القدر الذي يعني أن االله تعالى قضى و قدر في الأزل كل 

 سيفعلوا من دون إكراه لهم ، ما سيخلقه ، و ما سيحدث في المستقبل ، بما فيها أفعال البشر التي
فعل ذلك بإرادته و مشيئته ،و قدرته و علمه ، و حكمته و عدله سبحانه و تعالى ، و بناء على ذلك 
فإن سبق علم االله تعالى لكل ما سيحدث مستقبلا ، بما فيها أفعال الإنسان ، فإنه لا يستلزم الإجبار و 

لأن . لمعتزلة و الموافقون لهم ، أو أم لم يريدوا فهمه الإكراه و الظلم ، و هذا الذي لم يفهمه ا
القضاء و القدر ، هو من ضروريات الربوبية و كمالاا ، فالإله الذي لا يعلم ماذا سيحدث مستقبلا 

  . ليس بإله ، كما أن علمه بذلك لا يعد أبدا ظلما و لا إكراها ، و إنما هو كشف لحجب الغيب 
أكثر ، أذكر مثالا رائعا لفهم العلاقة بين قضاء االله و قدره ، وبين أفعال الإنسان و لتوضيح الأمر     

، و امتنع من   - رضي االله عنه-و حريته، و مفاده أنه لما انتشر الطاعون زمن الخليفة عمر بن الخطاب
ر من قدر االله أَف: أتفر من قدر االله ؟ ، قال : (( دخول البلد الذي انتشر فيه ، قال له أحد المسلمين 

إلى قدر االله ، أرأيت إن كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان ، إحداهما خصبة ، و أخرى جدباء 
و هذا مثال .  391))،أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر االله ، و إن رعيت الجدبة رعيتها بقدر االله  

  . ال الإنسان عملي و نظري رائع للفهم الصحيح للعلاقة بين القضاء و القدر و أفع
و ثالثا إن نفي القضاء و القدر هو الذي يثير مشكلة عويصة لا حل لها ،و لا تنفع مها      

لأن نفي ذلك يعني نسبة الجهل إلى االله تعالى ، بأنه لا يعلم الغيب المستقبلي ، و . الخزعبلات الجوفاء 
عني تسويته بخلقه ، فالإنسان هو الذي لا هذا يتنافى تماما مع صفات االله الخالق و كماله، الأمر الذي ي

                            
 .  109: ص 2و دقائق التفسير ، ج .  287: ص 9ج  ، 467،  377: ص 8مجموع الفتاوى ، ج : ابن تيمية   389
و ابن قيم الجوزية .  394: ص 8مجموع الفتاوى ، ج : و ابن تيمية .   113: خلق أفعال العباد ، ص: البخاري : انظر مثل  390

 .   1584: ص 4الصواعق المرسلة ، ج : 
 .   2219، رقم  1740: ص 4يح ، ج الصح: و مسلم .  5397: ، رقم  2163: ص 5الصحيح ، ج : البخاري  391



بناء على -يعلم الغيب ، و لا يعلم بالشيء إلا بعد حدوثه ، بل و أكثر من ذلك ، فقد أصبح الإنسان
إذا لم يعلم الغيب فهو مخلوق يتناسب ذلك مع  -أي الإنسان–أحسن من خالقه ، لأنه  -تصورهم

  . شرعا نسبته إلى الجهل بالمستقبل  خلقته ، أما االله تعالى فلا يصح عقلا و لا
بل و أكثر من ذلك ، فإن الإنسان يستطيع أن يقرأ المستقبل و يتنبأ به ، و يعلم بالاحتمال ما ذا   

لكن الإله في تصورُ نفاة القدر لا . سيحدث في المستقبل ، بنسبة نجاح عالية في كثير من الأحيان 
المخلوق أحسن حالا من خالقه ،و هذا بلا شك هو من  يعلم الغيب إلا بعد حدوث الفعل ، فيكون

  .الأباطيل  التي أوصلنا إليها نفي المعتزلة للقضاء و القدر 
و رابعا إن نفي القضاء و القدر ، يثير مشكلة أخرى ، تتمثل في التصادم مع نصوص الشرع جملة و   

أن االله تعالى عالم الغيب و  على –في آيات كثيرة  -قد نصت صراحة -أي النصوص–تفصيلا ، فهي 
الشهادة ، و أنه يعلم ما كان و ما سيكون ، و أنه أعطى للإنسان الحرية الكافية للقيام بعمارة 
الأرض، و أنه سيحاسبه عن أعماله ، في إطار من العدل و الرحمة ، و الحكمة و الإحسان ، و أنه 

، -9/سورة الرعد-} يبِ والشهادة الْكَبِير الْمتعالِعالم الْغ{: تعالى ليس بظلام للعبيد ، قال سبحانه 
ولَا {، و - 78/سورة التوبة - } أَلَم يعلَمواْ أَنَّ اللّه يعلَم سرهم ونجواهم وأَنَّ اللّه علاَّم الْغيوبِ{و 

تنقض مزاعم نفاة القضاء و  -هاو غير- ، فهذه الآيات -49/سورة الكهف -} يظْلم ربك أَحدا
القدر من أساسها ، فهل نترك كتاب االله تعالى ، و نأخذ بأوهام و ظنون المعتزلة في نفيهم للقضاء و 

  ! . القدر  ؟ 
و الخطأ الثالث يتعلق هو أيضا بمسألة القضاء و القدر ، فقد زعم الجابري أن القول بعلم االله     

القول بأن الله علما قديما يلزم عنه إن (( ختياره ، هو فعلا تناقض ، لأن الأزلي ، و حرية الإنسان و ا
االله يعلم ذلك من الأزل كل شيء بما في ذلك الأفعال التي سيأتيها الإنسان ، و إذا كان االله يعلم ذلك 
منذ الأزل فإن علمه يتحول في هذه الحالة إلى نوع من الجبرية ، و سيؤول الأمر في النهاية ، إلى 
القول إنه تعالى قدر بسابق علمه على الإنسان أفعاله و إذا كان الأمر كذلك ،  فلماذا يأمره بأشياء و 
ينهاه عن أشياء و هو يعلم منذ الأزل ما سيفعل ؟ ، و واضح إذاً أن القول بالعلم الأزلي في ميدان 

  .  392))الإلهي يلزم عنه القول بالجبر و الاضطرار في ميدان البشري 
أولا إنني لا أدري هل الجابري لا يفهم ، أم أنه لا يريد أن يفهم بأنه لا يوجد : و ردا عليه أقول     

أي تناقض بين علم االله الأزلي و القول بحرية الإنسان و اختياره في اال المُختار فيه ؟ ، لأن سبق 
الشهادة ، و علام الغيوب ، فعلمه بالضرورة ، فبما أن االله تعالى عالم الغيب و  الإجبارالعلم لا يلزم 

ألوهيته و كمالها ، و لا يمكن تصور إله لا يلعم  تبما سيحدث قبل خلقه للعالم هو من ضروريا
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الغيب ، و من زعم عكس ذلك فهو واهم مخالف للنقل و العقل معا ، فعلمهِ لما سيحدث هو علم 
الاختيارية  ، و بما أن علمه بذلك هو علم  انكشاف لا علم جبر و لا قهر فيما يتعلق بأفعال الإنسان

كمال و انكشاف لا علم جبر و قهر ، فإن التناقض الذي ذكره الجابري لا وجود له أصلا في علم 
  . االله تعالى 

هذا التلميذ سينجح ،و التلميذ : و حتى في علم الإنسان يمكن تصور ذلك ، و مثاله إذا قال المعلم     
دون أن يعلمهما بذلك لكي لا يؤثر فيهما بكلامه ،و أدى واجبه كاملا تجاههما الفلاني لا ينجح ، ب

، ثم بعد الاختبار تحقق ما قاله الأستاذ ، فنجح الأول و رسب الثاني ، فهل الأستاذ  هو السبب فيما 
ة حدث ؟ و هل علمه المتوقع هو السبب في ذلك ؟ ، طبعا لا ، لأن كل ما فعله الأستاذ أنه تنبأ بثق

بناء على المعطيات التي يعرفها عن التلميذين ، فالأول كان مجتهدا ، و الثاني كان كسولا ، فتنبأ 
بنجاح الأول، و تنبأ برسوب الثاني ، فتحقق ما توقعه ، و لم يتدخل علمه المسبق المتوقع في الرسوب 

قضائية ضد الأستاذ و لا في النجاح ، و من ثم فلا يصح أن يرفع ولي أمر التلميذ الكسول دعوى 
فالعلم المُسبق إذا لا يلزم جبرا و لا ! . بتهمة أنه تسبب في رسوب ابنه  لأنه كان يعلم ذلك مسبقا 

قهرا ، و إذا كان ذلك جائزا في حق البشر ، فاالله تعالى أولى بأن يكون علام الغيوب من دون أكراه 
  . و لا جبر و لا ظلم للعباد 

، )) علم منذ الأزل ، ما سيفعل فلماذا يأمره بأشياء و ينهاه عن أشياء ،و هو ي ((و ثانيا إن قوله      
اعتراض لا يصح ، لأن االله تعالى عالم عادل حكيم ، أفعاله كلها لا تخرج عن العدل و الحكمة و  فهو

قضـى  ، ف ، و عليه فإن من كمال عدله و رحمته ، و إقامة حجته علـى عبـده   و الرحمة الإحسان
بأن يخرج سابق علمه إلى الواقع ، فخلق الكون و من فيه ، و حمل الإنسان الأمانة ، ليعيش سبحانه 

 :لذا قال تعالى . تجربة الخلافة في الأرض بنفسه ، ليقيم عليه الحجة ،و لا يبقى له أي عذر فيما بعد 
 -}لّه حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ اللّه عزِيزا حكيمـا  رسلاً مبشرِين ومنذرِين لئَلاَّ يكُونَ للناسِ علَى ال{

  -165/سورة النساء
، و مما يشهد لما قلناه ، أن االله تعالى أخبرنا أن يوم القيامة أن بعض الناس ينكرون جرائمهم التي  

} وضلَّ عنهم ما كَانواْ يفْترونَ انظُر كَيف كَذَبواْ علَى أَنفُسِهِم{ :ارتكبوها في الدنيا ، فقال سبحانه 
، فاالله تعالى عندما خلق الإنسان و هو يعلم ما سيفعله هذا المخلوق الحر ،  -24/سورة الأنعام -

و مع ذلك فإنه سبحانه لو حاسب الناس . كان عادلا حكيما رحيما ، ليقطع كل أعذار الإنسان  
من دون أن يخلقهم و يستخلفهم فيها ، لكان عادلا رحيما  بناء على سابق علمه بما سيفعلونه الأرض

، حكيما معهم ، لكنه مع ذلك شاء سبحانه أن يخرج سابق علمه الأزلي إلى واقع مخلوق ليتحمل 
  . الإنسان الأمانة التي كُلف ا  



اختياره ، هـو  ثبات العلم الأزلي الله ، و القول بحرية الإنسان و و ثالثا إن القول بالتناقض بين إ    
في آيات كثيرة جدا ، فلو كان الأمر فيه تناقض كما  ن الكريم ، الذي أثبت الأمرين معاطعن في القرآ

زعم الجابري ما أثبت القرآن ذلك ، و هو كتاب االله تعالى المُحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
  . و لا من خلفه ،  و هو المُنزه عن التعارض و التناقض 

إن من : ، فيتعلق بمتشابه القرآن ، فقال الجابري  - من اموعة الأولى–و أما اخطأ الرابع        
و قوله هذا غير صحيح من وجهين ، أولهما .  393الآيات التي تفيد التشبيه ظاهريا هو متشابه القرآن

نظر إلى آيات الصفات إنه لا يصح أن يقال أن في القرآن آيات تفيد التشبيه ، لأنه من المفروض أن ن
لَيس كَمثْله شيءٌ { - : من خلال قواعد التنزيه ، التي ذكرها االله تعالى في القرآن ، و هي قوله تعالى 

يرصالب يعمالس وه{، و -11/سورة الشورى -} و ، ولَدي لَمو دللمْ ي، دمالص اللَّه، دأَح اللَّه وقُلْ ه
ي لَمودا أَحكُفُو لاَ {، و -4-1/سورة الإخلاص-}كُن لَّه مأَنتو لَمعي ثَالَ إِنَّ اللّهالأَم لّهواْ لرِبضفَلاَ ت
، فالمفروض على قارئ القرآن عندما يسمع الآيات المتعلقة   - 74/سورة النحل -} تعلَمونَ

بل يداه : (( قوله تعلى  -مثلا-فعندما يسمع. بالصفات ينظر إليها من خلال تلك القواعد التنزيهية 
 كيف هي ؟ ، و إنما: و لا يقول ، لا يشبهه بأيدي المخلوقات ، - 64/المائدةسورة -))مبسوطتان 

سورة  -} لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع البصير{ : يقرأها في إطارآيات التنزيه كقوله تعالى 
ترفع كل الإشكالات و التساؤلات التي ربما قد تخطر على عقول بعض ، و بذلك  -11/الشورى

  .  الناس  ، و من ثم فلا يصح القول بأن تلك الصفات تفيد التشبيه 
و ثانيهما إن آيات الصفات في القرآن ليست من المتشابه ، فهي واضحة وضوح الشمس ، من      

له في إطار من التنزيه ، بلا تشبيه و لا تجسيم ، و  أا صفات الله تعالى وصف ا نفسه ، يجب إثباا
لأن ما قمنا به هو إثبات وجود لا إثبات . لا تعطيل و لا تأويل ، من دون أية محاولة لمعرفة كُنهها 

كُنه و كيفية ، و أمر كهذا لا يصح وصفه بأنه من المتشابه ، لأن المتشابه هو ذلك الأمر الذي معناه 
عدة معان ، و هذا لا يصدق على آيات الصفات في القرآن ، كالسمع و البصر غير محدد،و يحتمل 

  .، و الوجه ، و الكلام ، فهي صفات حقيقية تليق باالله تعالى 
فيتعلق هو أيضا بمسألة صفات االله تعالى ، و يتمثل في  –أي الخامس - و أما الخطأ الأخير     

أذكر منها أربعة أمثلة ، الأول . فوان و تبريريها سكوت الجابري عن أخطاء المعتزلة و الجهم بن ص
لا يجوز أن يوصف البارئ بصفة يوصف ا : (( إن جهم بن صفوان يقول :  مفاده أن الجابري قال 

خلقه ، لأن ذلك يقتضي تشبيها ، فنفى كونه حيا عالما ، و أثبت كونه قادرا فاعلا خالقا لأنه لا 
إن ذلك يجب أن يفهم على : ، ثم قال الجابري )) الفعل و الخلق يوصف بشيء من خلقه بالقدرة و 
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إن االله لم : لا يقال : (( ، و قوله )) إن االله لا يجوز أن يعلم الشيء قبل خلقه : (( ضوء قول جهم 
  .    394))قبل أن تكون  ءيزل عالما بالأشيا

الله بلا علم ، و افتراء عليه ،  و و هذه المزاعم التي نقلها الجابري عن الجهم ، هي قول على ا     
لأنه أولا زعم بأنه لا يجوز أن يوصف االله بصفة يوصف ا خلقه ، . كذب على العقل و العلم معا 

و هذا كلام باطل من أساسه ، لأن الصواب هو أن . بدعوى أن ذلك يقتضي التشبيه حسب زعمه 
على ما نقله  -لوقاته، و ليس كما زعم الجهملا يجوز أن نشبه صفات االله تعالى بصفات مخ: نقول 

، و الفرق بين المفهومين واضح حاسم لا مجال للمقارنة بينهما ؛ و مفهوم جهم بن صفوان  -الجابري
هو السبب في انحرافه و أخطائه و متناقضاته ،و الدليل على بطلان مفهومه بعدم اتصاف الخالق و 

هذا المفهوم و التعريف لا يمكن الالتزام به في التفريق بين المخلوق بصفات لها مسمى واحد ، هو أن 
 - مع اختلاف المماثلة–صفات الخالق و المخلوق ، فهناك صفات تجمعهما في المعنى و الاسم بالضروة 

، منها صفتا الوجود و الحياة ، فالإنسان موصوف بالوجود كموجود و متصف بالحياة ككائن حي 
ه وجود بما أنه موجود ، و بما أنه هو الخالق فبالضرورة أنه حي ، لأن الميت ، و االله تعالى بالضرورة ل

لا يخلق و لا قدرة له ،و هل يتصور في العقل و العلم أن خالق ها الكون العجيب ليس حيا و لا عالما 
و بناء على زعم الجهم فإنه يستلزم نفي أثبات ! . ؟ ... ،و لا حكيما و لا سميعا و لا موجودا

وجود الله و الحياة و القدرة ، بمعنى أنه غير موجود أصلا ، و هذا أمر باطل شرعا و عقلا ، لكنه ال
  . يستلزمه زعم الجهم استلزاما ضروريا 

و ثانيا إن ما نقله الجابري عن الجهم بن صفوان فيه تناقض صارخ ، يتمثل في أنه نفى كون االله       
ا المخلوق ، ثم أنه أثبت من جهة أخرى كونه تعالى قادرا حيا عالما ، لكي لا يوصف بصفة يتصف 

القدرة و : فاعلا ، و هذا تناقض لأنه وصف االله تعالى بصفتين يتصف ما الإنسان هو أيضا ، و هما 
الفعل ، فالإنسان قادر و فاعل بلا شك ، فله القدرة و الفاعلية في العمل و التغيير ،و هذا الذي يزعم 

عتزلة بأم يدعون إليه في مقاومتهم للجبرية التي قال ا الأمويون على ما ذكره عنهم الجهمية و الم
  . 395الجابري

، ))لا يوصف بشيء من خلقه بالقدرة و الفعل (( بأنه  -على ما نقله الجابري- و أما زعم الجهم     
دل به يتضمن فهذا حديث خرافة ، يضحك به على نفسه و على الناس ، لأن كلامه هذا الذي يجا

قدرة و فعلا ، و هو كلام مخالف للنقل و العقل و الواقع ، يغالط به و يدلس به على الناس ، و 
و إلا فإن كل إنسان يجد في نفسه إحساسا يقينيا . يتسلط به عليهم ليضللهم و يروج بينهم أوهامه  
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  . بأنه حي قادر فاعل 
إن االله لا يجوز أن يعلم : (( قول الجهم على ضوء قوله و ثالثا إن قول الجابري بأنه يجب فهم     

، هو قول باطل ))إن االله لم يزل عالما بالأشياء قبل أن تكون : لا يقال (( ،و )) الشيء قبل خلقه 
مردود على صاحبه ، و افتراء على االله تعالى ، لا دليل عليه من الشرع و لا من العقل ، و لا يصح 

سبق أن ناقشنا هذا الموضوع و بينا بطلانه ، و أثبتنا أن صفة العلم الأزلي هي  التسليم له به ، و قد
  . من مقتضيات  الألوهية و كمالها ،و أن سبق العلم الأزلي لا يستلزم الجبر و لا القهر 

مع العلم بأن ما يزعمه الجهم بن صفوان ما هو إلا تشبيه الله بخلقه، رغم أنه يزعم أنه يريد       
يه ، لأن الذي لا يعلم الأشياء قبل حدوثها ، هو الإنسان المخلوق ، و إذا كان االله هو أيضا لا التنز

يعلمها قبل حدوثها حسب زعم الجهم ، فهذا يعني التسوية بين الخالق و المخلوق في وصفهما بالجهل 
ت جاهل ،  عاجز و عدم علم الغيب ،و هذا هو التشبيه بعينيه ، و التعطيل بذاته ، فإله الجهمية مي

  !! . معطل ، يشبه الجمادات   
و أما المثال الثاني فيتمثل في أن الجابري عندما عرض موقف الجهم بن صفوان من الصفات و نفيه     

إنه يجب فهم نظريته حسب ظروفه السياسية في : لها ، و ما يتعلق ا من جبر و اختيار ، قال 
الجبر في حكمهم للناس ، فجاء موقف الجهم رد فعل لهؤلاء ، فقال مواجهته للأمويين ، الذين قالوا ب

بالقدر و نفى صفة العلم و الحياة و غيرها ، لذا فإن فهم تلك الآثار في إطارها السياسي يزيل عنها ما 
  . 396))يبرر وصفها بالتعطيل 

و القدر ، لأنه أولا إن  و تبريره هذا في غير محله ،و لا يرفع الخطأ عن الجهم في نظرته إلى الصفات   
ما فعله الجهم في معارضته للأمويين هو أنه رد خطا بخطأ ، فهم قالوا بالجبر و حكموا الناس به ، و 
احتجوا بآيات فهموها حسب مصالحهم و أهوائهم ، و أولوا ما يخالفها أو تناسوها ، و هو أصحابه 

ألتي الجبر و القدر معا ، فنفوا الأولى ، و قالوا ارتكبوا نفس الخطأ ، عندما تطرفوا في موقفهم من مس
، و تمسكوا بالآيات القرآنية التي توافق فكرهم و أهواءهم ،و أولوا الآيات التي  397بالثانية تطرفا

و كل منهما أخطأ في موقفه من مسألة القضاء و القدر ، و حرية الإنسان ، و . تخالفها أو أغفلوها 
  . ها ، و هذا أمر قد سبق أن ناقشناه و بيناه لم يتخذ الموقف الصحيح من

و ثانيا إن العلم فوق السياسة ، و الخطأ هو الخطأ ، و الحقيقة العلمية فوق الظروف السياسية و     
الاجتماعية و الاقتصادية ، و هذا لم يلتزم به الجبريون و لا القدريون ، فكل منهما ركب رأسه و 

، و جعل كلام االله و رسوله وراء ظهره ، و افترى عليهما و على  هواه ، و اتبع ظنونه و أوهامه
                            

 .   271: نفسه ، ص 396
و عليه فننحن نناقشه بناء  من المعروف في كتب المقالات أن الجهم قال بالجبر ، لكن الجابري خالف ذلك و جعله من القدرية 397

  . على ما ذهب إليه 



و بناء على ذلك فإن المبررات التي ذكرها الجابري في موقفه من الجهم ، هي غير مقبولة . الناس 
  .     شرعا ، و لا عقلا ، و لا علما 

عطاء و أصحابه ، في نفي و أما المثال الثالث فيتمثل في أن الجابري ذكر أخطاء للمعتزلي واصل بن    
إن : صفات االله تعالى و إثبات القدر ، و سكت عنها و بررها كما فعل مع الجهم بن صفوان ، فقال 

إن االله لا يوصف بالعلم و القدرة ، و الإرادة و الحياة ، : (( واصل بن عطاء تكلم في الصفات و قال 
صفوان ، و نفي الصفات ، و هي تؤول كلها كما يوصف البشر ، على نحو ما رأيناه عند الجهم بن 

إلى صفة العلم ، من مقتضيات القول بحرية الإرادة ،و الثواب و العقاب ، كما رأينا عند جهم كذلك 
التوحيد و العدل ، التوحيد معناه تنزيه االله من الصفات : و هذا ما سيطلق عليه فيما بعد مصطلح .

ذات االله و صفاته شيء (( لك عند واصل بن عطاء ، أن و معنى ذ.  398))التي تطلق على البشر 
واحد ، فلا يجوز الفصل بينهما كما هو الحال في الإنسان و صفاته ، لأن ذلك يؤدي إلى القول 

الذات و الصفات  و هذا شرك ، في حين أن الإسلام هو دين التوحيد ، و التوحيد : بتعدد القدماء 
  .   399)) يقتضي عدم فصل صفات االله عن ذاته

و قوله هذا فيه أباطيل و مغالطات ، سبق الرد عليها فيما ذكرناه عن مسألة الصفات عامة ، و     
أولا ليس صحيحا أن نفي صفة العلم من : عن الجهم بن صفوان خاصة ، و لكننا مع ذلك نقول 

لإكراه و القهر و مقتضيات القول بحرية الإرادة ، و الثواب و العقاب ، لأن سبق العلم لا يستلزم ا
  . الإجبار ، و إنما هو من ضروريات الألوهية و كمالاا ، و هذا أمر سبقت مناقشته و تبيانه 

و ثالثا إن قول الجابري بأن التوحيد معناه تنزيه االله تعالى من الصفات التي تطلق على البشر ، هو    
تشبيه صفات االله تعالى بصفات مخلوقاته قول يحتمل معنيين ، الأول إن التوحيد الذي يقصده هو عدم 

، و هذا معنى صحيح موافق للشرع و العقل معا ، لكنه احتمال بعيد جدا عن النص ، و لا يكاد 
و . هذا فضلا على أن التوحيد عند المعتزلة هو نفي الصفات كما سبق أن ذكرناه مرارا . يحتمله 

 تعالى بصفات تطلق على المخلوقين ، و منهم البشر المعنى الثاني يعني أن التوحيد معناه عدم وصف االله
، و هذا هو المعنى الظاهر و المفهوم من كلام الجابري ، و الذي لا يكاد يحتمل معنى آخر ، و هذا 

  . هو الذي يتفق معه موقف المعتزلة في نفيهم لصفات االله تعالى 
و عقلا ، فأما شرعا فإن االله تعالى وصف  و على المعنى الثاني يكون كلام الجابري باطلا شرعا       

نفسه في القرآن الكريم ، بصفات كثيرة ، تطلق أيضا على الإنسان ، كالسمع و البصر ، و العلم و 
الحياة ، و الإرادة و القدرة ، و الكلام و الحكمة ، لكنه سبحانه مخالف في ذاته و صفاته لكل 
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، و   -11/سورة الشورى -} ثْله شيءٌ وهو السميع البصيرلَيس كَم{ - :مخلوقاته ، لقوله تعالى 
فبما أن االله تعالى موجود فلا بد له من صفات تليق به ، لأن  و أما عقلا. ))لم يكن له كفؤا أحد (( 

لكل موجود لابد له من صفات تناسب ذاته ،و ليس إلا المعدوم الذي لا صفات له لأنه غير موجود 
و بناء على ذلك فإن االله تعالى لابد أن يتصف بصفات الكمال ! . يف تكون له صفات ؟ أصلا ، فك

المُطلق ، و لا يمكن أن يكون خالقا لهذا العالم إلا إذا كان حيا مريدا ، قادرا عالما ، حكيما رزاقا ، 
، لكنها  و هذه الصفات معظمها يتصف ا الإنسان ، اسما و معنى... عظيما بديعا ، سميعا بصيرا 

تناسب ذاته المخلوقة الناقصة ، و لا تشبه مطلقا صفات االله تعالى من حيث الكنه و الكيفية ، لكنها 
تشبهها من حيث الاسم فقط ، و عليه فإن زعم الجابري من أن تنزيه االله هو عدم وصفه بالصفات 

االله تعالى اتصافه بصفات  التي تطلق على البشر ، هو زعم باطل ، و هل يصح في العقل أن ننفي عن
الكمال كالعلم ، و الإرادة ، و الحياة ، و السمع ، بدعوى أن الإنسان يتصف هو أيضا بتلك 

  ! . الصفات ؟ 
  

و ثالثا إن قوله الأخير الذي عقّب به على واصل بن عطاء ، هو تغليط و استغفال للقارئ ، لأن     
و عليه فإن زعمه بأن .   400قال أهل السنة بذلك الشرع لم يفصل بين ذات االله و صفاته ، و لا

ذلك الفصل يؤدي إلى تعدد القدماء في الذات و الصفات هو زعم غير وارد أصلا ، لأن التعدد يكون 
  . بالذوات لا بالصفات  

مع العلم أن الصواب ليس كما أراد أن يقوله هو ، من أن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء    
عم باطل و تغليط و استغفال للقارئ ، لأن الصواب هو أن إثبات الصفات الله تعالى لا ، فهذا ز

يؤدي مطلقا إلى تعدد الذوات و القدماء ، فاالله تعالى وصف نفسه بصفات كثيرة ، و هو واحد أحد 
في ذاته و صفاته ، متصف بصفات الكمال و هي غير منفصلة عنه، فإثباا لا يعني فصلها عن ذاته 

عالى ، و إنما يعني إثباا له على ما يليق به ،و عدم نفيها عنه ، عكس ما يزعمه واصل بن عطاء و ت
المعتزلة الذين يغالطون الناس و أنفسهم ، فينفون صفات االله تعالى ،و يعطلوا ، ثم يزعمون أم لا 

  ! . يفصلون بين ذات االله وصفاته ، فأي صفات بقيت لكي يزعموا ذلك ؟ 
بأنه لا يجوز الفصل بين ذات االله و صفاته ، كما هو الحال في  -أي الجابري-و أما قوله      

الإنسان و ذاته ، فهو مثال غير صحيح ، لأن الإنسان كفرد و ليس كجنس ، ليست صفاته الخَلقية 
 إن هذا الإنسان متصف: منفصلة عن ذاته ، فهي تابعة للذات بما يليق بصاحبها ، فعندما نقول 

بصفات خلقية جميلة ، لا يعني ذلك أا منفصلة عنه ، و أنه متعدد الذوات ، و إنما المقصود أن ذاته 
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مع العلم أن المقارنة بين ذات االله تعالى و صفاته ، و بين الإنسان وصفاته ، . متصفة بتلك الصفات 
لكن الإنسان كجنس هو . لا تصح أصلا ، لأن االله  هو الخالق الأزلي الواحد في ذاته و صفاته 

  . المخلوق الحادث المتعدد الذوات و الصفات 
فيتعلق بسكوت الجابري عن شبهة الجهم بن صفوان ، في  -و هو الأخير–و أما المثال الرابع          

لا يجوز أن يعلم (( فالشبهة الأولى زعم فيها الجهم بأنه . نفيه لعلم االله و شرحه لكلامه بشبهة أخرى 
لشيء قبل خلقه ، لأنه لو علم ثم خلق ، أَبقي علمه على ما كان أم لم يبق ؟ ، فإن بقي فهو االله ا

جهل ،فإن العلم بأن سيوجد غير العلم بأن قد وجد ، و إن لم يبق فقد تغير ، و المتغير مخلوق ليس 
إذا تغير الشيء  ، ثم شرح الجابري كلام الجهم بأنه يريد أن ينزه االله من الجهل ، في حالة)) بقديم 

المعلوم ، و لم يتغير علمه ، و أنه يريد أن ينزه االله من النقص في حالة إذا ما تغير علم االله بتغير الشيء 
تنزيه االله من الجهل و النقص يقتضي القول أن لا يجوز أن يعلم الشيء (( ثم أكد على أن . المعلوم 

  .    401))قبل خلقه له ، و إنما يعلمه حين خلقه 
ه الجابري عن الجهم هو كلام جاهل باالله تعالى و صفاته ، لأن لأولا إن ما نق:  و ردا عليه أقول     

العلم الذي تصوره هو علم الإنسان الجاهل الناقص ، الذي يتصف علمه بالزيادة و النقصان و التغير 
الغيوب ، الـذي لـيس    أما االله تعالى و هو الخالق الأزلي العظيم علام. ،حسب معلومات الإنسان 

علمه كامل مطلق لا يتصف أبدا  لبصير الذي يعلم السر و أخفى ، فإنكمثله شيء ن و هو السميع ا
مما يعني أن الشبهة . بالزيادة و لا بالنقصان ، لأن هذا هو الذي دل عليه الشرع ، و يليق باالله تعالى 

 الله كامل مطلق فبما أن علم ا. الله تعالى أصلا التي أوردها الجهم لا معنى لها ، و لا يصح نسبتها إلى ا
فهو لا يتأثر مطلقا بأحوال الإنسان ،و لا بما يجري في الكون بأسره ، فعلمه سبحانه غـير مـرتبط   

صفة أزلية مطلقة ، تليق به سبحانه ، و لا يصح أصلا القول بأن ذاته  فوبحوادث المخلوقات أصلا ، 
ادث تتعلق بالمخلوقات ، و لا تتعلق برب المخلوقات الحي الذي و صفاته عرضة للحوادث ، لأن الحو

سـورة  -} هو الْأَولُ والْآخر والظَّاهر والْباطن وهو بِكُلِّ شـيءٍ علـيم  {: لا يموت ، قال سبحانه 
 -} كَفَى بِه بِذُنوبِ عباده خبِيراوتوكَّلْ علَى الْحي الَّذي لَا يموت وسبح بِحمده و{، و -3/الحديد

عالمِ الْغيبِ لَا يعزب عنه مثْقَالُ ذَرة في السماوات ولَا في الْـأَرضِ ولَـا   { ، و-58/سورة الفرقان
إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم لاَ اللّه لاَ {و  -3/سورة سبأ -} أَصغر من ذَلك ولَا أَكْبر إِلَّا في كتابٍ مبِينٍ

نِه يعلَم ما بين تأْخذُه سنةٌ ولاَ نوم لَّه ما في السماوات وما في الأَرضِ من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلاَّ بِإِذْ
ع نءٍ مييطُونَ بِشحلاَ يو ملْفَها خمو يهِمدلاَ  أَيو ضالأَرو اتاوـمالس هيسكُر عساء وا شإِلاَّ بِم هلْم

يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هودؤ255/سورة البقرة -}ي-  .  
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و أما تعليق الجابري في شرحه لمقولة الجهم ، فهو غير صحيح ، لأن تنزيه االله تعالى من الجهل و       
تضي نفي علم االله بالغيب ، و إنما نفيه هو الذي يقتضي الجهل و النقص ، لأنه لا يصح النقص لا يق

في الشرع و لا في العقل وصف االله تعالى بعدم العلم الأزلي ، و الإله الذي لا يعلم الغيب ليس إله و 
ه ، و جهل به و كما أن زعمه بأن االله يعلم حين الخلق هو قول على االله بلا علم و افتراء علي. لا ربا 

بصفاته ، و إنكار لما ثبت في الشرع ، و تسوية الله بالإنسان ، و تشبيه له به ، لأن علم الإنسان هو 
و لو كان االله تعالى لا يعلم الغيب ما أخبرنا عن تفاصيل كثيرة عما . الذي يحدث أثناء الفعل أو بعده 

و لا . م في الأرض و قد تحقق ذلك فعلا و لا أخبر الصحابة بأنه سيمكن له. سيحدث يوم القيامة 
و لا أخبرنا بأنه سيمكن لدينه في . أخبرنا بأن الروم الذين هزمهم الفرس سينتصرون في بضع سنين 

  . الأرض ، و قد تحقق ذلك فعلا 
و أما الشبهة الثانية فإن الجابري خلّط فيها حقا و باطلا ، و ناقض فيها نفسه بما قاله في        
إذا كان االله يعلم ما سيفعله الأمويون قبل : ((  -لتوضيح شبهة الجهم-ين ، و مفادها أنه قالالشبهت

إما أن علمه سيبقى كما : أن يخلقهم ،و قبل أن يغتصبوا الحكم بالقوة ، فإننا سنكون أمام احتمالين 
أراد منهم ذلك قبل  إن االله هو الذي: كان عندما هاجموا الكعبة مثلا ، و في هذه الحالة إما أن نقول 

و إما أن يكونوا قد فعلوا . أن يفعلوه ، فيكون هو الذي حتمه عليهم ، و هذا غير معقول و لا يجوز 
هل علم االله هذا الذي فعلوه : ما فعلوا من تلقاء أنفسهم و بمحض إرادم ، و في هذه الحالة نتساءل 

بق ، و هذا لا يجوز لأن علمه كامل لا يحتمل أم لا ؟ ،فإذا علمه فسيكون علما مضافا إلى علمه السا
و إذاً فالحل المعقول الذي . إنه لم يعلمه ، فإننا سنكون قد أضفنا إليه الجهل : الإضافة ، و أما إذا قلنا 

إن االله خلق العالم بما فيه الإنسان ، و أن : لا يجر إلى تناقضات و نقائض مثل تلك ، هو أن نقول 
أماالإنسان فقد .  حسب سنن و قوانين ، قدرها تقديرا ، كحركة الفلك مثلا الأمور تجري في العالم

خلق له أو فيه ، قدرة ا يعقل ، و إرادة و اختيارا ؛ وأكثر من ذلك بين له بواسطة الرسل و عن 
طريق العقل سبيل الخير و سبيل الشر ، و الإنسان هو الذي يختار هذه أو تلك ، فيفعل هذا أو ذاك ، 

  . 402))حين الفعل يتدخل علم االله ليحكم بالحسن أو القبح ، بالثواب أو بالعقاب  هنا
أولا إن علم االله تعالى لا يصح وصفه بالزيادة و لا بالنقصان ، فهو علم كامل : و تعقيبا عليه أقول   

ن علم شامل أزلي ، لا يصح فيه افتراض ما افترضه الجابري، و إن كان هو نفسه اعترف في النهاية بأ
كما أن قضية الأمويين ، لم يطرحها بطريقة صحيحة ، لأن ما فعله . االله كامل لا يحتمل الإضافة 

الأمويون كان بإرادة و مشيئة من االله تعالى من دون أن يحتمه عليهم ، ولا رضي به و لا أحبه ، لأن 
و كل ما يحدث في الكون . سبق العلم لا يستلزم إجبارا و إكراها و لا قهرا ،و لا حبا و لا رضى 
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هو بإرادة و مشيئة من االله و بقدر منه ، فلا يحدث في الكون ما لا يريده ، لكنه يحدث فيه ما يحبه و 
يرضاه ، و ما لا يحبه و لا يرضاه ، فلا بد من التفريق بين الإرادة و المشيئة و بين المحبة و الرضا ، و 

ابتلاء الإنسان و اختباره في هذه الدنيا ، فلو أن االله يعاقب كل : قد فعل االله ذلك لحكم بالغة ، منها 
مجرم في الدنيا ،و يجازي كل محسن فيها أيضا ، فلا معنى لإرسال الرسل ،و إنزال الكتب ، و ابتلاء 

  . الناس بعضهم ببعض ، و لا فائدة من خلق الجنة و النار أصلا 
و لا  االله ضربه للكعبة الشريفة  ، هو عمل لا يرضاه و لذلك كان ما فعله الحجاج بن يوسف في    

فاالله تعالى لا . يحبه ، لكنه يدخل في مشيئته و قدره ، و هذا أمر من ضروريات الربوبية و كمالاا 
يرضي لعباده الكفر ، لكن الكفر موجود و هو الغالب على بني آدم ، و هو سبحانه لا يحب الظلم و 

فهو سبحانه خالق كل شيء بإرادته و مشـيئته ،و  . الأرض تموج بذلك الفسوق و العصيان ، لكن 
ولَا يرضى لعباده الْكُفْر وإِن تشكُروا يرضه لَكُم ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر {: قدرته و حكمته ، قال تعالى 

-7/سورة الزمر -} تم تعملُونَ إِنه عليم بِذَات الصدورِأُخرى ثُم إِلَى ربكُم مرجِعكُم فَينبئُكُم بِما كُن
إِنَّ (  و -31/سورة الرعـد  -} أَفَلَم ييأَسِ الَّذين آمنواْ أَن لَّو يشاء اللّه لَهدى الناس جميعا { ، و ،

رِينطَهتالْم بحيو ابِينوالت بحي { ، و  -222/البقرة سورة -} اللّه رِينالْكَـاف بحلَا ي هإِن  {-
إِنَّ اللَّه لَا يحب كُلَّ {،و  -40/ سورة الشورى -} إِنه لَا يحب الظَّالمين{ ، و  -45/سورة الروم

  .  -18/سورة لقمان -} مختالٍ فَخورٍ
تم بإرادة من االله و  -ب مثال الجابريحس–و ثانيا إن كل ما حدث على أيدي الأمويين         

مشيئته ، و علمه و قدرته و حكمته من جهة ، و باختيار من الأمويين و عن وعي منهم ، و من دون 
و هذا الأمر الشرعي المنطقي . إكراه و لا إجبار ، ولا رضى من االله ولا حب منه ، من جهة أخرى 

  . د فهمه  ربمالخلفيات مذهبية مبيتة الواضح ، هو الذي لم يفهمه الجابري أو لم ير
إن االله تعالى خلق الكون بما فيه الإنسان ، وفق سنن و قوانين قدرها تقديرا ، عليها : و أما قوله     

سير الكون ، فهو كلام صحيح موافق للقرآن الكريم ، و لمذهب أهل السنة ، الذين يعتقدون أن االله 
اديره تقديرا ، بعلمه و حكمته ،و عندما خلقه جعله يسير وفق ما تعالى قبل أن يخلق العالم قدر مق
  .   403قدره له في سابق علمه الأزلي

حين : (( لكن الجابري أخطأ عندما استثنى أفعال الإنسان من ذلك التقدير المسبق ، عندما قال       
عقل ، بل الشرع يرفضه ، و هو ادعاء لا دليل عليه من الشرع و لا من ال)) الفعل يتدخل علم االله 

وأما إذا كان يتعلق بمسألة الجبر و الاختيار  التي سبقت مناقشتها ، فقد بينا . رفضا ، و ينقضه نقضا 
أن سبق العلم الإلهي الغيبي الأزلي لا يستلزم الجبر و الإكراه ،و لا يمنع الإنسان من ممارسة حريته و 
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  . أعماله ، و تحمل مسؤولياته 
ا قد اعترف بأمرين خطيرين نقض ما ما بناه نقضا ، أولهما إنه أقر بأن علم االله و هو أيض     

و ثانيهما إنه اعترف بأن الحل المعقول بالنسبة لخلق العالم بما فيه الإنسان ، . كامل لا يحتمل الإضافة 
سورة  -)) وفق سنن و قوانين قدرها تقديرا ، كحركة الفلك مثلا(( إن االله خلق الكون : هو القول 

، و هذا يعني أن االله تعالى يعلم الغيب الأزلي ، لأنه لو لم يكن كذلك ، ما استطاع يقدر خلق  -
و من ثم فلا يصح شرعا و لا عقلا استثناء الإنسان من هذا التقدير المستقبلي . العالم تقديرا مستقبليا 

ظرية الجهمية و المعتزلة في نفي القضاء و كما أن اعترافه ذين الأمرين هو نقض لن. القائم على العلم 
  . القدر و العلم ، التي دافع عنها الجابري مرارا و تكرارا 

و إذا كان الجابري كثيرا ما سكت عن أخطاء الجهمية و المعتزلة ،و برر آراءهم و دافع عنها          
قوالهم ما لا تحتمله ، و قد ، فإنه لم يفعل ذلك مع أهل السنة ، فقد حرص على انتقادهم ،و تحميل أ

من ذلك إنه عندما تعرض لمسألة مرتكب الكبيرة ، ذكر أن أهل السنة . ما لم يقولوه  -أحيانا- يقولهم
و بمعنى آخر . إنه فاسق لا يخرجه فسقه من كونه مؤمنا ، ما دام يؤمن باالله و رسله و كتبه : قالوا 

إن فيه إدانة خفيفة للأمويين : قد السنيين في ذلك و قال ثم انت. إنه مؤمن عاص إن شاء االله غفر له 
إذا كان االله سيغفر للمؤمن (( ،و ينطوي أيضا على التساهل في مسألة الوعد و الوعيد ، و ذلك أنه 

  404))العاصي ، فمعنى هذا أنه سيخلف وعيده ، علما بأن االله توعد مرتكبي الكبائر بالعقاب الشديد 
 .  
       
إن مرتكب الكبيرة مؤمن عاص ، إن شاء االله عفر له ، ثم : إنه ذكر أن أهل السنة قالوا : و أقول     

، فقوله هـذا  ... )) كان االله سيغفر للمؤمن العاصي إذاإنه : ((  -في انتقاده للسنيين –عاد و قال 
عذبـه و   العاصي في حكم االله إن شاءإن المؤمن : يخالف ما ذكره قبل ذلك ، فهناك فرق كبير بين 

إن : ، فأهل السنة لم يقولوا ))إذا كان االله سيغفر للمؤمن العاصي : (( غفر له ، و بين قوله إن شاء 
و هذا يعني أنه يستحق دخول النـار  . إنه لا يخلد في النار : االله سيغفر لمرتكب الكبيرة ، و إنما قالوا 

يغفر له قبل دخولها ، علما بأن كثيرا من  افيه ، و مع ذلك فإن االله تعالى ربمبذنوبه ، من دون الخلود 
، و هـذا   405النصوص ذكرت أن صاحب الذنوب يدخل النار إذا كانت ذنوبه أكثر من حسـناته 
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ومن خفَّت موازِينه فَأُولَئك الَّـذين خسِـروا   { :معروف من دين الإسلام بالضرورة ، كقوله تعال 
الخ منهي جف مهونَأَنفُس{،و -103/سورة المؤمنون }  د  ـهازِينوم ن ثَقُلَتفَم قالْح ذئمونُ يزالْوو
  .   -8/سورة الأعراف -} فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ

المتعلقة بعلم الكلام و أصول الدين ، فتتضمن  -من الأخطاء المنهجية –و أما اموعة الثانية      
عليه - إن الشيعة كلهم قالوا بأن الإمامة بعد النبي: قال  -أي الجابري-ة ، أولها إنهستة أخطاء متنوع
، ما عدا الشيعة الزيدية الذين  -رضي االله عنه -كانت من حق علي بن أبي طالب-الصلاة و السلام

  .  406-رضي االله عنهما-يعترفون بخلافة أبي بكر و عمر
زيدية من الإمامة ، و هو أنه ليس كل الزيدية قالوا بصحة و قوله هذا يتضمن خطأ يتعلق بموقف ال    

السليمانية ، و البترية ، و : خلافة أبي بكر و عمر ،و ذلك أن الزيدية تتكون من ثلاث فرق ، هي 
إن الإمامة شورى بين المسلمين ، و أثبتتا إمامة أبي بكر و عمر ؛ : الجارودية ، فالأولى و الثانية قالتا 

عليه -خالفتهما ، و ادعت أن الخلافة لعلي بن أبي طالب بالوصف لا بالاسم ، بعد النبيلكن الثالثة 
و موقفها هذا ينقض .  407، و كفرت الصحابة لتركهم بيعة علي حسب زعمها -الصلاة و السلام

  . التعميم الذي أصدره الجابري ،عن موقف الزيدية من الإمامة 
: (( ، إنه قال ) ه403ت(ي نقل عن المتكلم أبي بكر الباقلانيو الخطأ الثاني يتمثل في أن الجابر    

بإبطال كل شيء في (( إن هذا المبدأ يقضي : ، ثم عقب عليه بقوله )) ما لا دليل عليه يجب نفيه 
الغائب ليس عليه دليل من الشاهد ، و واضح أن هذا المبدأ هو من الخطورة بمكان ، بالنسبة لقضايا 

: بعالم الشهادة ... نه يربط عالم الغيب ، عالم الألوهية ، و البعث و الحساب ذلك لأ. علم الكلام 
الطبيعة و الإنسان ، ربط معلول بعلة ، أو على الأقل ربط مشروط بشرطه ، بحيث يصبح عالم 
الشهادة شرطا في وجود عالم الغيب ، و ذلك ما يمس الدين نفسه كعقيدة ، و ليس وسائل الدفاع 

  . 408))عنه 
و قوله هذا يتضمن أخطاء و مبالغات ، لأنه أولا إن كلام الباقلاني صحيح لا مطعن فيه ، و        

ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِه علْم {: هو تعبير عن مبدأ شرعي ، مستنتج من القرآن الكريم ، كقوله تعالى
قل هاتوا (( ، و  - 36/سورة الإسراء -} عنه مسؤولاً إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولئك كَانَ
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إِن يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما تهوى الْأَنفُس { ، و  - 111/سورة البقرة-))برهانكم إن كنتم صادقين 
ادلُ في اللَّه بِغيرِ ومن الناسِ من يج{- ، و    -23/سورة النجم-}  ولَقَد جاءهم من ربهِم الْهدى

و الباقلاني لم يكن يقصد ما ذهب إليه .  - 8/سورة الحـج -}علْمٍ ولَا هدى ولَا كتابٍ منِيرٍ
  .   409يشهد على أنه لم يكن يقصد ما ذهب إليه الجابري - أي الباقلاني-الجابري ، لأن تراث الرجل

له من ما لا يحتمله ، و جعده تجعيدا بلا دليل ، و حو و ثانيا إن الجابري حمل كلام الباقلاني      
، من دون أن يحدد ))ما لا دليل عليه يجب نفيه : (( صغيرة إلى قبة كبير ، لأن الباقلاني قال  حبة

مصدر هذا الدليل ، و إنما الجابري هو الذي حدده و حصره في الشاهد المادي ، و هذا تحريف للنص 
الشرع ، و العقل ، و : صحيحة ، علما بأن مصادر الأدلة ثلاثة ، هي  و توجيه له بطريقة غير

المشاهدة المادية ،و هذه المصادر يقول ا أبو بكر الباقلاني ، كغيره من علماء المسلمين ، و مؤلفاته 
فعمل الجابري هو اعتداء على كلام الرجل ، و إخراج له من .  410التي وصلتنا تشهد على ذلك

علما بأن ما ذهب إليه الجابري هو جانب تتضمنه مقولة . و الزماني الذي قيل فيه  إطاره المعرفي
فالباقلاني قال . الباقلاني ، و ليس حصرا لها ، فجاء هو و جعل الجزء كلا ، و أبعد الجوانب الأخرى 

ة ما لا دليل عليه من المشاهد: (( ،و الجابري جعلها تقول )) ما لا دليل عليه يجب نفيه : (( 
فمقولة الباقلاني فيها اشتراط للدليل من دون تحديد لمصدره ، و ! . ، فتأمل )) المحسوسة يجب نفيه 

الثانية فيها اشتراط للدليل مع تحديد مصدره ، المتمثل في الشاهد المادي ، مما يعني أن مقولة الجابري 
  . لا تنطبق على مقولة الباقلاني إلا بنسبة الثلث دون الثلثين الباقيين

بما ذهب إليه الجابري في تفسيره لمقولة الباقلاني ، فإن أدلة  -جدلا-و ثالثا إنه حتى إذا سلمنا        
عالم الشهادة لا تشكل أي خطر على دين الإسلام ، إذا اُستخدمت بطريقة صحيحة ، و وضعت في 

هذا فضلا على أن . طيعا نفيه مكاا المناسب ، لأن العقل و العلم إن لم يثبتا الدين فإما لن يست
العلم الحديث أثبت بالأدلة الصحيحة الدامغة بأنه لا يصح القول بأن ما لا تدركه الحواس لا وجود 
له ، فهذه مقولة أصبحت خرافة من خرافات تاريخ الفكر الإنساني ، لأن العلم الحديث أثبت وجود 

، و هي اليوم من حقائق العلم الكبرى التي لا ترى عوالم غير مرئية لم يكن الإنسان يراها و لا يعرفها
علما بأن القرآن الكريم نفسه يدخل في . ، كعالم الذرة ، و الجاذبية ، و عالم الجراثيم و الفيروسات 

عالم الشهادة المحسوس ، فهو دليل علمي مادي دامغ معجز ،شاهد على صدق نبوة محمد رسول 
و أما . فإذا استشهد به المسلم فهو يستشهد بدليل مادي ملموس ،   -عليه الصلاة و السلام - االله

فيما يخص وجود االله سبحانه و تعالى ، فالدليل على وجوده دليلان ماديان مشاهدان ملموسان ، هما 
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كتاب االله المنظور ، و هو الكون و ما فيه من مخلوقات، و كتابه المسطور ، و هو القرآن الكريم ، : 
  .   جزان يشهدان على وجود االله تعالى و الكتابان مع

قرر : و أما الخطأ الثالث فيتعلق بموضوع الخوارق عند ابن خلدون و موقفه منها ، فقال الجابري     
ذهبت الخوارق و صار : خرق العادة كان زمن النبي فقط ، أما بعد ذلك فقد (( ابن خلدون أن 

طبيعية مطردة  في مجال الطبيعة و القوانين الاجتماعية الحكم للعادة كما كان ، أي صارت القوانين ال
  .   411))و لنقل في مجال الشريعة أيضا ... مطردة في مجال العمران 

و قوله هذا فيه خطأ في النقل و الفهم ،و تقويل للرجل ما لم يقله و مالا يعتقده ، لأنه أولا إن ابن    
فقط ، ثم ذهبت و صارت  -عليه الصلاة و السم-خلدون لم يقل أبدا أن الخوراق كانت زمن النبي

إن في زمن رسول االله ذهبت العصبية ،و كان الجهاد و الدين قائما حاكما ، و : كالعادة ، و إنما قال 
العادة معزولة ، حتى إذا انقطع أمر النبوة و الخوارق المُهولة ، تراجع الحكم بعض الشيء للعوائد (( 
النص الذي نقله عنه الجابري ، فذكر فيه ابن خلدون أنه لما ذهب زمن  و نفس المعنى قاله في. 412))
، و توالت القرون انحصر المدد النبوي ، بذهاب المعجزات النبوية ، و  -عليه الصلاة و السلام-النبي

ذهبت الخوارق ،و صار الحكم للعادة كما كان ، فاُعتبر أمر (( تحولت تلك الصيغة قليلا قليلا ،و 
عندما : (( و قال أيضا .  413))و مجاري العوائد ، فيما ينشأ عنها من المصالح و المفاسد العصبية 

  .  414))نسي الناس شأن النبوة و الخوارق ، و رجعوا إلى أمر العصبية و التغالب 
فهذه الأقوال شاهدة على عكس ما ادعاه الجابري ، فقوله ما لم يقل ، و نقل كلامه نقلا ناقصا     

لا ندري أتعمد في ذلك ، أم لا ؟ ، فابن خلدون لم يقل أبدا أن الحوارق كانت خاصة بزمن  مبتورا ،
العادة ، ما قصده : كما أنه لم يقصد بعبارة . يم توقفت بعده   -صلى االله عليه وسلم- الرسول

ة زمن الجابري ، فالعادة كما ذكرها ابن خلدون قصد ا العادات و التقاليد العصبية التي كانت سائد
الجاهلية المتعلقة بالحكم ، فلما ضعف التدين ،و تطاول الزمن عادت بعض العوائد المتعلقة بالعصبية 

و أما الجابري فقد أعطى لمعنى العادة . إلى الظهور من جديد ، و هذا قاله ابن خلدون صراحة 
ة و العمران البشري ، و مفهوما فكريا عميقا ، معناه السنن و القوانين و النواميس التي تحكم الطبيع

و هذا كلام لم يقله ابن خلدون و ما قصده باستخدامه لعبارة العادة التي نقلناها عنه . حتى الشريعة 
  . آنفا 
و ثانيا إن مما يبت خطأ الجابري فيما نقله عنه ، أن ابن خلدون نفسه كان يؤمن بحدوث      
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و : (( ، فمن ذلك أنه قال -يه الصلاة و السلامعل- الخوارق على أيدي أُناس عاشوا بعد رسول االله
عند ظهور الغلاة من الصوفية ،و جنوحهم إلى كشف حجاب الحس ، و ظهور الخوارق على أيديهم 

  .  415))،و التصرفات في عالم العناصر 
 إنما هو من منحى كلامهم في الأمور: (( و الشاهد الثاني هو أنه عندما تكلّم عن الكيميائيين قال    

و الشاهد الثالث هو إنه عندما .  416))السحرية ،و سائر الخوارق ،و ما كان من أمر الحلاج و غيره 
و أما وقوع الخوارق فيهم ، و ظهور : (( تكلّم عن بعض أولياء المغرب الإسلامي و أعيانه ، قال 

  . 417))الكاملين في النوع الإنساني من أشخاصهم ، فقد كان فيهم من الأولياء 
إن الصوفية لهم واقعات يخبرون فيها : ، فإن ابن خلدون قال  -و هو الأخير -شاهد الرابعو ال 

بالمغيبات قبل وقوعها ، و يترقون ممهم و قوى أنفسهم في الموجودات ، السفلية و تصير طوع 
  .  418إرادم

لى خطأ فهذه أقوال ابن خلدون نفسه تنقض ما ادعاه الجابري في حقه ، و هي شاهدة ع     
فهل تعمد في ذلك أم أخطأ ؟ ، يبدو لي . الجابري في النقل و الفهم ،و تقويل ابن خلدون ما لم يقله 

أنه تعمد ذلك ، لأن الأمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ، فعل ذلك انطلاقا من خلفيته 
  . المذهبية لخدمة مشروعه الفكري 

. العقل قبل ورود الشرع : الجابري بأن المعتزلة استخدموا مبدأ و أما الخطأ الرابع فيتمثل في قول     
في جدالهم لغير المسلمين ، لأم جادلوا  في أول أمرهم الجماعات التي لم تكن أسلمت ، كالمانوية 

  . 419التي كانت تنشر عقائدها ،و تطعن في الإسلام
دما قالوا بذلك المبدأ ، هو مغالطة منهم أولا يجب أن لا يغيب عنا أن المعتزلة عن: و ردا عليه أقول    

و حقيقة قولهم  التقدم بين يدي االله و رسوله، لأن مبدأهم . ،و قد سبق أن أن ناقشنا مبدأهم هذا 
بعدما ظهر الإسلام ،و أظهره االله على الدين  -في ميزان العقل المؤمن -هذا لا يصح شرعا و لا عقلا 

ام به في كل أحوالهم مع المسلمين و غيرهم ، إن كانوا حقا كله ، فكان من الواجب عليهم الالتز
  . عقلانيين منطقيين مع االله و أنفسهم 

و أما قوله بان المعتزلة استخدموا مبدأهم ادلة غير المسلمين ، فهو قول غير صحيح في معظمه ،    
يا أَيها الَّذين { : يقول لأن المعتزلة استخدموا مبدأهم لتبرير موقفهم من الشرع نفسه ، و االله تعالى
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يملع يعمس إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو هولسرو يِ اللَّهدي نيوا بمقَدوا لَا تنكما . - 1/سورة الحجرات -} آم
أم استخدموه لتأويل النصوص و توجيهها لخدمة أصولهم ، في مسائل الصفات و القضاء و القدر و 

  .    420يةالرؤ
و ثانيا إن قوله بأن المعتزلة جادلوا في أول أمرهم غير المسلمين ، هو قول غير صحيح ، و إنما     

الصحيح هو عكس ذلك ، فإم جادلوا المسلمين قبل غيرهم ، لأن ظهورهم نفسه كان بسبب 
بسبب  الخلافات العقدية بين المسلمين أنفسهم ، فهم الذين خرجوا من حلقة الحسن البصري

: الاختلاف في مسألة مرتكب الكبيرة ، ثم دخلوا في مجادلات مع مختلف الفرق الإسلامية في مسائل 
الجبر و الاختيار ، و القضاء و القدر ، و الصفات الإلهية ، و الإمامة ، و هذا الأمر ذكره الجابري 

للقاضي عبد الجيار و نحن إذا تفحصنا كتاب شرح الأصول الخمسة .  421نفسه مرارا في بعض كتبه
  . نجده موجها في معظمه للرد على الفرق الإسلامية المخالفة للمعتزلة ، و هذا أمر لا يحتاج إلى توثيق 

إن االله لا : و أما الخطأ الخامس فيتعلق بمسألة الوعد و الوعيد ، فذكر الجابري أن المعتزلة قالوا     
سن بالثواب الذي وعده و يجزي المسيء بالعقاب يجزي المح(( يخلف وعده و لا وعيده ، فلابد أن 

الذي نص عليه ، فلا يعقل عندهم أن يدخل االله الكافر الجنة ، و لا المؤمن النار ، بينما قال غيرهم 
  . 422))إن االله يفعل ما يشاء : من أهل السنة 

االله تعالى يفعل ما يشاء ،  إن: و قوله هذا فيه تغليط و افتراء على أهل السنة ، لأن السنيين قالوا     
ليس فيما يخص الوعد و الوعيد مطلقا ، و إنما قالوا ذلك بصفة عامة ، ردا على المعتزلة الذين أوجبوا 

إن االله فعال لما يريد ، و لا يوجب عليه أحد : فقال أهل السنة . على االله فعل الصلاح و الأصلح 
  . 423و مشيئته ،و عدله و حكمته ،و رحمته و لطفه شيئا ، إلا ما أوجبه هو على نفسه ، بإرادته

  
و أما فيما يخص مسألة الوعد و الوعيد ، فأهل السنة اتفقوا على خلود الكفار في النار ، و أن      

إن مرتكب الكبيرة من المسلمين أمره : لكنهم قالوا . أي إنسان لقي ربه كافرا به عذّبه و لم يغفر له 
ء غفر له ، و إن شاء عذّبه ، مع أنه يستحق الوعيد ، و إن دخل النار فلا يخلد إلى االله تعالى ، إن شا

  .  424إن هناك نصوصا كثيرة أشارت إلى دخول مرتكب الكبيرة النار فعلا: و قالوا أيضا . فيها 
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، يتعلق بمسألة تقبيح العقل للأشياء و تحسينها ،  -السادس من اموعة الثانية–و الخطأ الأخير     
فذكر الجابري أن المعتزلة قالوا بقدرة العقل على التحسين و التقبيح ، و توسع في شرح موقفهم ، ثم 

و أما أهل السنة فقد كانت آراؤهم في هذه المسألة و في غيرها ، عبارة عن ردود صريحة أو : (( قال 
المعتزلة ، بمعنى أنه لا ، ثم ذكر أن الأشاعرة قالوا خلاف ما ذهب إليه )) ضمنية على أراء المعتزلة 

  .  425مجال للعقل في التقبيح و التحسين ،و إنما ذلك للنقل وحده
و قوله هذا يتضمن خطأين يتمثلان في التعميم و الإغفال ، فأما التعميم فإنه ذكر أهل السنة عامة    

فمنهم من  دون تفريق بينهم ، لأن أهل السنة ليسوا على رأي واحد في مسألة التحسين و التقبيح ،
 - أي الجابري-و أما الإغفال فإنه.   426قال بأن العقل يحسن و يقبح ، و منهم من خالف ذلك

أغفل الطائفة السنية التي قالت بالتحسين و التقبيح العقليين من جهة ، و ذكر الطائفة السنية الأخرى 
و . بعة من جهة ثانية التي قالت بعكس ذلك ، كالأشاعرة و من وافقهم من المذاهب السنية الأر

، الذين قالوا .427الذين أغفلهم هم أهل الحديث و من وافقهم من المالكية و الشافعية و الحنابلة
بالتحسين و التقبيح العقليين ، كأبي بكر القفال ،و أبي علي بن أبي هريرة الشافعيين ، و أبي الحسن 

  .   428القيم ،و هم من الحنابلة التميمي ،و أبي الخطاب الكلوذاني ، و ابن تيمية ، و ابن
أن الباحثين أركون و الجابري ، كانت لهما أخطاء كثيرة  -في مبحثنا هذا -و يتبين مما ذكرناه     

وقد ناقشناهما فيما أخطآ فيه . تتعلق بعلم الكلام و أصول الدين ، معظمها هي من أخطاء الجابري 
أخطاء منهجية ذات خلفيات  -في الغالب –وكانت أخطاؤهما . ،و بينا وجه الصواب في ذلك 

  . فكرية مذهبية موجهة  
  : الأخطاء المنهجية المتعلقة بالفلسفة و المفاهيم و المصطلحات : رابعا  

و قع كل من محمد أركون ، ومحمد عابد الجابري ، في أخطـاء منهجيـة تتعلـق بالفلسـفة و        
 ـ ابري ، فبالنسـبة لأركـون أذكـر مـن     المفاهيم و المصطلحات ، معظمها هي من أخطاء الج

إن الإسلام الرسمـي حـال دون ـوض الفلسـفة ، و حـدثت      : أخطائه اثنين ، أولهما إنه قال 
منافسة بين الفقهاء حراس الدولة ، الذين يـبررون أعمالهـا ،و يضـمنون تطبيـق الشـريعة ، و      
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ص ،و تعظـيم الأمـور   بين التأمل الفلسفي الذي كان ينتقد أشياء أساسية تخص تفسـير النصـو  
  . 429)) الدنيوية 

–و قوله هذا يتضمن أخطاء و مغالطـات ، لأنـه أولا لـيس صـحيحا أن كـل الـدول          
في العصر الإسـلامي ، حالـت دون ـوض الفلسـفة ، فقـد       -الإسلام الرسمي حسب أركون

وجدت دول و خلفاء و ملوك و أمراء شجعوا الفلسـفة ماديـا و معنويـا ، و كـان بعضـهم      
ــتي شــجعت الفلســفة  ــدول ال ــارون : فلاســفة ، فمــن ال ــن ه ــة العباســية زم الدول

ــيد ــأمون ) ه293ت(الرش ــم 9ه218ت(، و الم ــق ) ه 227ت(، و المعتص ت (،و الواث
ــة ) .ه 232 ــة البويهي ــة) ه447-334(و الدول ــة الإسماعيلي ــة العبيدي -297(، و الدول
، و الدولـة الأمويـة   ) ه289ت(،و الدولة الأغلبية زمـن إبـراهيم بـن الأغلـب     ) ه567

،و سلطنة بـلاد الـروم زمـن الملـك     ) ه239ت(بالأندلس زمن الخليفة عبد الرحمن بن الحكم
  .  430)ه672ت (،و دولة المغول زمن الوزير النصير الطوسي) ه600ت(ركن الدين قلج 

و ثانيا إنه ليس الفقهاء فقط هم الذين كـانوا حراسـا للـدول القائمـة خـلال العصـر             
لإسلامي ، و إنما كثيرا من الفلاسفة هم أيضا كانوا حراسا للدول الـتي عاصـروها أو عاشـوا    ا

: في كنفها ، فخدموها و دعموها ،و استفادوا منها في نشر الفلسـفة و الـتمكين لهـا ، منـهم     
بـن  الفلاسفة الذين تولوا ترجمة العلوم القديمة إلى اللغة العربية زمن الدولـة العباسـية ، كيوحنـا    

ماسويه ، و حنين بن إسحاق ، و إسحاق بن حنين ، و ثابت بـن قـرة الصـابئ ،و يحـيى بـن      
) ه360ت(يعقوب الكندي، و الوزير أبـو الفضـل بـن العميـد     : و منهم أيضا .  431البطريق

،و ) ه428ت(، و أبـو علـي بـن سـينا     ) ه362ت(،و الشاعر الضال ابن هانئ الأندلسـي 
  .  432)ه642ت(ي القضاة رافع الدين الجيلي، و قاض)ه595ت(ابن رشد الحفيد

و ثالثا إن الفلسفة التي دافع عنها أركون لم تكن كما زعـم ، فقـد كـان الغالـب عليهـا         
الضلال و الانحلال و السلبية ، بمنطقها الأرسطي العقيم، و إلهياـا الظنيـة المخالفـة للشـرع و     
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الإلهية ،و قولهـا بالعقـل الفعـال و العقـول     العقل معا، كقولها بأزلية الكون ، و نفيها للصفات 
فأصبحت هذه الفلسفة خطرا على الإسلام و المسـلمين،و العقـل و العلـم معـا ،     .  433العشرة

مما حتم على علماء الإسلام التصدي لها ، لأنقاذ الدين و العقـل و العلـم ، مـن بـراثن هـذه      
هذه الفلسـفة هـي الـتي دافـع     . ا و سلوكا الفلسفة الخُرافية العقيمة المدمرة للفرد و اتمع فكر

  !  . عنها أركون و زعم أا كانت تمارس النقد و التأمل الفلسفي 
و أما الخطأ الثاني فمفاده أن أركون زعم أن الدراسـات النقديـة الفلسـفية و الاجتماعيـة         

لانيـة للأشـياء   التفكيكية الحديثة ، قضت على الفكرة القديمة التي تـؤمن قاعـدة دينيـة أو عق   
ثم ادعى أنه بناء على الظروف الحالية الـتي نعيشـها ، في ظـل النزعـة     . تؤمن للإنسان طمأنينته 

علينـا الآن أن نؤسـس   ((المادية النفعية التي تتحكم بأنظمة القيم غير المستقرة، أصـبح يسـتحيل   
علـى قاعـدة العهـد    لاهوتا معينا ، أو فلسفة معينة ، أو أخلاقا معينـة ،  أو سياسـة معينـة    

  .  434))الأنطلوجي الثابت الدائم 
إنه صحيح بأن كثيرا من الأبحاث العلمية أثبتـت علـى مسـتوى الطبيعـة     : و ردا عليه أقول    

و الإنسان ، بطلان كثير من العقائد و المذاهب و الأفكار القديمة منـها و الجديـدة ، لكنـها لم    
أي الأبحـاث   -كمـا أـا  . عقائـد و أفكـار   تقض على كل ما كان يعتقده الإنسان ، مـن  

أثبتت حقائق علمية كثيرة كانت في خدمة الـدين و دعمتـه بقـوة ، كإثبـات      -العلمية الحديثة
و أثبتـت أيضـا الإعجـاز العلمـي البـاهر في القـرآن       .  435حدوث الكون ، و إمكانية ايته

  .  436الكريم ،و صحة ما جاء فيه من حقائق في مختلف العلوم الحديثة
و إن كانت قد وجهت ضـربات قويـة و دامغـة للأديـان      -أي الأبحاث الحديثة–كما أا     

الباطلة و المحرفة ، فإا مع ذلك لم تقض عليها على مسـتوى الممارسـة العمليـة ، فهـي مـا      
تزال قائمة ، و تؤدي وظيفتها في مجتمعاا ، و مـا تـزال تـوفر الطمأنينـة لمعتنقيهـا ، و هـم       

  . من أجلها ،و يموتون في سبيلها ، كحال اليهود و النصاري و الهندوس  يضحون
يستحيل علينـا تأسـيس لاهـوت أو فلسـفة      -في عصرنا الحالي -و ثانيا إن قوله بأنه أصبح     

. أو أخلاق ، أو سياسة ، تقوم على الثبات و تتصف بالدوام ، فهـو زعـم مبـالغ فيـه جـدا      
تقض علـى كـل الثوابـت ، و إنمـا قضـت علـى بعضـها ، و        لأن التغيرات التي حدثت لم 
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حافظت على أخرى ، و جاءت بثوابت جديـدة ، تضـاف إلى الثوابـت القديمـة ، الطبيعيـة      
دين الإسلام ، فرغم ما تعـرض لـه مـن أخطـار عسـكرية و      : و مثال ذلك . منها و البشرية 

 ـ  ه و مرونتـه ، الـتي مكنتـه مـن     سياسية و فكرية ، فإنه ما يزال ثابتا شامخا بأصـوله و فروع
مع التغيرات الحديثة ، جامعا بـين الأصـالة و المعاصـرة الصـحيحة ،و هـذه       التعامل الإيجابي

  .   حقيقة لا ينكرها إلا مكابر متعصب  
علـى أنـه    -في عـالم المـتغيرات  -نسي أو تناسى بأنه قدم لنـا فكـره   -أي أركون–و هو    

ثلاثين سنة يسعى جاهدا لتحقيـق مشـروعه الفكـري الـذي      حقيقة ثابتة ، و هو منذ أكثر من
فإذا كـان كـل شـيء مـتغير فـلا ثبـات و لا       . نقد العقل الإسلامي : موضوعه الأساسي 

استقرار و لا طمأنينة دائمة ، فلماذا هو إذاً يجهد نفسه هذا الاجهـاد كلـه ؟ ، و مـاذا عسـاه     
ات ، الحقـائق أو الأوهـام ؟ ،و هـل يـوفر لنـا      أن يقدم لنا ؟ ، أيقدم لنا الثوابت أم المـتغير 

  . و هل توجد حقائق لكي يقدمها لنا ،و هو يقول بعكس ذلك ؟  . الطمأنينة أم القلق ؟ 
   

و أما بالنسبة للجابري فإن أخطاءه المنهجية المتعقلـة بالفلسـفة و المفـاهيم و المصـطلحات          
خطـاء تتعلـق بـنظم المعرفـة حسـب تقسـيم       كثيرة ، أذكرها في مجموعتين ، الأولى تتضمن أ

نظام البيان ، و نظام البرهان ، و نظام العرفـان ، ففيمـا يخـص الأول فهـو     : الجابري ، و هي 
مبـدأ الانفصـال ،   : عند الجابري نظام معرفي لغوي واحد عربي أصيل ، يقـوم أساسـا علـى    

ب السـببية و عـدم الاحتكـام إليهـا     و مبدأ التجويز ، بمعنى  غيا. بمعنى عدم الترابط في الطبيعة 
و هـو نظـام يعتمـد    .  437و مبدأ الاستدلال بالشاهد على الغائـب .و منهج القياس الشرعي . 

على البيان الذي تحمله اللغة العربية ، و قد قننته علوم اللغة و البلاغـة ،و علـوم الـدين و علـم     
  .  438الكلام ،و هذه العلوم هي التي يتكون منها هذا النظام

و قوله هذا يتضمن أخطاء و مغالطات ، أولا إنه أخطأ خطـأ فادحـا عنـدما ألحـق علـوم          
دين الإسلام باجتهادات الفقهاء و مقالات المتكلمين و علوم اللغـة العربيـة ، و أطلـق عليهـا     

نظام البيان ، و عمله هـذا لا يصـح شـرعا و لا عقـلا ، لأن علـوم      : كلها اسما واحدا سماه 
هي علوم ربانية إلهيـة مصـدرها القـرآن الكـريم ، و السـنة الصـحيحة        –رفة الص–الإسلام 

الموافقة له، و هي علوم قائمة بـذاا تتعلـق بالعقائـد و الأخـلاق ، و الفقـه و أصـوله، و       
العمران البشري ، و طبيعيات الكون و مفاهيمـه ، و أخبـار الأنبيـاء و أقـوامهم ، و أخبـار      
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ذه كلها علوم ربانية محضة لا دخـل للبشـر فيهـا ، الأمـر يوجـب      يوم القيامة و حوادثه ،  فه
كمـا أنـه   . أن تسمي باسمها الشرعي نظاما و أصولا و فروعا ، و لا تلحق بأية علـوم بشـرية   

يجب تمييزها أيضا عن اجتهادات علماء الإسلام في مختلف العلـوم ، الـتي هـي جهـود بشـرية      
  . ا إلى مكانة علوم الإسلام ، التي هي علوم الوحي لفهم الوحي و تطبيقه ، و لا ترقى أبد

ليست نظاما لغويا بيانيـا كمـا ادعـى الجـابري ، فليسـت       –أي علوم الإسلام –كما أا    
اللغة فيها إلا مجرد وسيلة للفهم فقط ،  لأن علوم الإسلام هـي علـوم ربانيـة إلهيـة المصـدر ،      

البيـان لا تعـني   : كمـا أن عبـارة   . جوانبها الكـثيرة  يمثل فيها الجانب اللغوي البياني جانبا من 
في الشرع مجرد اللغة كما صورها الجابري في نظام البيان المزعـوم ، و إنمـا لهـا معـان أخـري      

سـورة  -))و بينـات مـن الهـدى و الفرقـان     : (( نص عليها القرآن الكريم ، كقوله تعـالى  
مـا  (( ، و -6/التغـابن  –)) لبينـات  ذلك بأنه كانت تأتيهم رسـلهم با (( ، و -185/البقرة

و لقـد  (( ، و  -4/سـورة البينـة  -))تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جـاءم البينـة   
، فعلوم الإسلام ليسـت بيانـا بمعـنى اللغـة و      - 99/سورة البقرة-))أنزلنا إليك آيات بينات 

غـة كوسـيلة للفهـم فقـط ، و     الكلام و الألفاظ و العبارات فقط ، فهذا جانب واحد يمثل الل
عليـه الصـلاة و السـلام    -إنما هي أعظم من ذلك بكثير ، فهي كلام االله تعالى ،و كلام رسـوله 

،و هي كلها علوم و حقائق ، بيان و بينات ،  هداية و أنـوار ، حجـج و آيـات ، بـراهين      -
قـل  ((، و  - 149/سـورة الأنعـام   -))قل فلله الحجـة البالغـة   :(( و دلائل ، لقوله تعالى 

فقد جـاءكم بينـة مـن    (( ، و- 147/سورة النساء))يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 
لقد أنزلنـا إليـك آيـات بينـات ،و     (( ، و  - 157/سورة الأنعام -))ربكم و هدى و رحمة 

قد جـاءكم مـن االله نـور و كتـاب     (( ، و - 99/سورة البقرة-))ما يكفر ا إلا الفاسقون 
-))لئن اتبعت أهواءهم من بعد مـا جـاءك مـن العلـم     (( ،و  - 15/سورة المائدة–)) منير 

،  فعلوم هذه صفاا لا يصح أبدا إلحاقها بأي نظـام مـن نظـم البشـر ،     - 145/سورة القرة
فهي علوم ربانية لا تدانيها أية علوم أخرى ، لكن الجابري ألحقهـا بعلـوم اللغـة و اجتـهادات     

و هـو قـد نـاقض    . كلمين ، فقزمها و ميعها ، و أذهـب خصائصـها   الفقهاء و مقالات المت
نفسه في هذا العمل ، عندما ذكر أنه اعتمد في تصنيفه للعلوم علـى بنيتـها الداخليـة في الثقافـة     
العربية ، لكنه عندما تكلّم على علوم الإسلام ، سماها علوم البيـان ، و ألحقهـا بعلـوم اللغـة و     

د على بنيتها الداخلية،  رغم أـا تختلـف عنـها اختلافـا جـذريا ،      ،و لم يعتم 439علم الكلام
فهي علوم الوحي ، و الأخرى من علوم البشر ، فهو إذاً قد خالف مـا قالـه و لم يلتـزم بـه ،     
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  . و لم يضع علوم الإسلام في مكاا الصحيح اللائق ا 
فهو كـلام فيـه تغلـيط ، لأن هـذه     و ثانيا إن قوله بأن اللغة العربية تحمل الخطاب البياني ،     

الخاصية ليست خاصة باللغة العربية و لا بما سماه الجابري نظام البيـان ، فكـل شـعوب العـالم     
تحمل لُغام نظمهم المعرفية في العقائـد والمـذاهب ، و الأخـلاق و السـلوكيات الأخـرى ،      

الجـابري أن يوهمنـا بـه ، و    فلغات البشر كلها وسائل تؤدي دورا متشاا ، ليس كمـا يريـد   
  . يغالطنا فيه 

كما أن قوله بأن السلطة المرجعية الأولى والأساسية التي حكمت البيـان العـربي هـي سـلطة        
هو قول غير صحيح على إطلاقه ، فلا يصدق علـى علـوم الإسـلام  ، لأـا     .  440اللغة العربية

و مـا  : (( التوضـيح فقـط ، لقولـه تعـالى      علوم لا تمثل فيها اللغة العربية إلا وسيلة للفهم و
، فعلـوم الإسـلام هـي وحـي      -4/ سورة إبـراهيم -))أرسلنا من رسول إلا بلسان ليبين لهم 

تفهم بالقرآن نفسه ، و السنة النبوية الصحيحة ، فالوحي هو الـذي يـتحكم في اللغـة و لـيس     
علـوم الإسـلامية ، و اللغويـة و    مع العلم أن الدور الذي تقوم به اللغـة العربيـة في ال  . العكس 

الأدبية و الكلامية ، ليس خاصا ا ، فنفس الدور تقوم به كـل لغـات العـالم في العلـوم الـتي      
تستخدم فيها ، و عليه فلا يصح حصر دور اللغة في النظام الذي سمـاه الجـابري بنظـام البيـان     

  . ، فهذا الدور موجود في كل أنظمة المعرفة دون استثناء 
إن كـلا مـن البيـان السـني     : مما يؤكد ما قلناه أن الجابري نفسه اعترف بذلك عندما قال  و  

القـرآن و الحـديث أولا و قبـل كـل     (( ، و العرفان الشيعي و الصوفي ، تأسسا معا باعتمـاد  
فاللغة واحدة ،و المصدر واحد أيضا ، لكـن النظـامين مخـتلفين اختلافـا كـبيرا      .  441))شيء 

  .  442ري نفسهباعتراف الجاب
و أما زعم الجابري بـأن نظـام البيـان اسـتوحى فكـره مـن لغـة العـرب و بيئتـهم               

فذلك لا يصدق على علوم الإسلام ، و لا يصدق علـى العلـوم الأخـرى إلا    .  443الصحراوية
جزئيا ، فبالنسبة لعلوم الإسلام ، فإن مصدرها هو القرآن الكـريم ، و هـو قـد تجـاوز بلغتـه      

يعية و الاجتماعية و الاقتصادية الصحراوية ، تجاوزها بلغتـه و مواضـيعه المتنوعـة    الظروف الطب
التي تناولها ،و الـتي تتعلـق بالعقائـد و الأخـلاق ، و الشـرائع و التـاريخ ، و المفـاهيم و        
التصورات ،و الطبيعيات و الإلهيات ،  فلغة القرآن تجاوزت لغة الصـحراء ، فهـي لغـة  ديـن     
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و أما بالنسبة للفقه و علـوم اللغـة ، فهـي لا تجـد مصـدريتها اللغويـة        .وعلوم و حضارة 
النهائية و الأساسية إلا في القرآن الكريم أولا ثم في السنة النبويـة الصـحيحة ثانيـا ، و في كـلام     

  .  العرب ثالثا 
دعى ، فبعضها و ثالثا إن المبادئ التي ادعى الجابري أن نظام البيان يقوم عليها ، فليس الأمر كما ا   

–صحيح ينطبق على علوم الإسلام ، و بعضها الآخر غير صحيح لا ينطبق عليها ، فمبدأ الانفصال 
لا مكان له في علوم الإسلام ، لأن القرآن الكريم نص في عشرات الآيـات   -عدم الترابط في الطبيعة

وخلَق كُلَّ { :وله تعالى ب فيها و لا خلل ، كقعلى أن الكون محكم مترابط مقدر بسنن لا اضطرا
صنع اللَّه الَّذي أَتقَن كُلَّ شيءٍ إِنـه خـبِير بِمـا    { ، و -2/سورة الفرقان -} شيءٍ فَقَدره تقْديرا

ق النهارِ وكُلٌّ لَا الشمس ينبغي لَها أَن تدرِك الْقَمر ولَا اللَّيلُ سابِ{،و --88/سورة النمل -} تفْعلُونَ
والأَرض مددناها وأَلْقَينا فيها رواسي وأَنبتنا فيهـا  {، و-40/سورة يــس -} في فَلَك يسبحونَ

ونزوءٍ مين كُلِّ ش19/سورة الحجر -} م-    .  
      
السـببية و العليـة ، فهـو أيضـا      و أما المبدأ الثاني ،و هو مبدأ التجويز ، الذي يعني إبعـاد     

مبدأ لا مكان له في علوم الإسلام ، لأن القرآن الكريم نص في آيـات كـثيرة جـدا علـى أن االله     
تعالى خلق العالم وفق أسباب و حكم و سنن ثابتة لا تتغير إلا بإذنه تعـالى ، ممـا يعـني أن مبـدأ     

سـورة  -))كـل شـيء فقـدره تقـديرا     الذي خلق : (( التجويز ليس مبدأ إسلاميا ، قال تعالى 
} وأَرسلْنا الرياح لَواقح فَأَنزلْنا من السماء ماء فَأَسقَيناكُموه ومـا أَنـتم لَـه بِخـازِنِين    {-، و -
سـورة   -} وجعلْنا من الْمـاء كُـلَّ شـيءٍ حـي أَفَلَـا يؤمنـونَ      {، و -22/سورة الحجر -

، و همـا   ،  و مبدأ السببية يقوم أساسا على مبدأ عدم الانفصـال الآنـف الـذكر   -30/اءالأنبي
مبدآن من مبادئ بناء الكون نص عليهما القرآن في آيات كثيرة جدا ، ممـا يعـني أن مـا ادعـاه     
الجابري لا يصدق على علوم الإسلام ، و إنما يصدق على كثير من المـتكلمين النـافين للسـببية    

  .التعليل  و الحكمة و
و أما مبدأ القياس فهو مبدأ أقره الشرع ، إذا كان قياسا جليا صحيحا ، مارسه الفقهاء قديما و      

،  و يمارسه أهل العلم في مختلف تخصصام  قياس التمثيل  حديثا ، و هو يقوم أساسا على العلية و
ن يوهمنا به ، في هجومـه علـى   بناء على المماثلة الصحيحة من عدمها ، عكس ما يريد الجابري أ

القياس و الحط من قيمته ،و قد سبق أن تناولنا هذا الموضوع في المبحث المتعلق بالأخطاء المنهجية في 
كما أن الجابري يغالط كثيرا في انتصاره للقياس الأرسطي و حطه علـى  . الشريعة و الفقه و أصوله

ه يقوم على قياس المماثلة الذي شن عليه الجابري القياس الفقهي ، و ينسى أن المنطق الأرسطي نفس



فعنـدما يقـول المنطـق    .  444حربا لا هوادة فيها ، في انتقاده للقياس الفقهي ،و انتصاره للبرهان
يكون قد استخدم قياس المماثلة ، فهنـاك  . كل إنسان فان ، و عمر إنسان ، فعمر فان : الأرسطي
و توجد مماثلة أخرى في الفناء ، . ، فهي مماثلة في الإنسانية كل إنسان  ، و عمر إنسان : مماثلة بين 

  . الذي يشمل كل الناس ، و منهم عمر الذي يفنى مثلهم  
و أما مبدأ الاستدلال بالشاهد على الغائب ، فهو مبـدأ صـحيح شـرعا و عقـلا ، و لـه          

الهجـوم عليـه و   مكانة هامة في علوم الإسلام ، و في علوم أخرى ، لكـن الجـابري بـالغ في    
فأمـا صـحته شـرعا ، فـإن االله     .  445الحط من قيمته ، انطلاقا من خلفياته المذهبية المدفوع ا

تعالى أمرنا و حثنا في آيات كثيرة على السير في الأرض لمعرفة أخبـار الماضـين و الاعتبـار ـا     
علـى البحـث عـن    ، و هذا السير هو أسلوب من أساليب الاستدلال في القرآن الكريم ، يقـوم  

العلل و الخلفيات ،و الآثار المادية ، لمعرفـة عاقبـة المكـذبين و الاعتبـار ـم ، بنـاء علـى        
الاستدلال بالشاهد على الغائب ، عن طريق الاعتماد علـى الآثـار الماديـة المُشـاهدة لمعرفـة      

  .الماضي اهول 
بـاهول مثلـه ، و علـم التـاريخ     و أما عقلا و علما ، فإن اهول يعرف بالمعلوم و ليس     

،و علم الآثار ، و علم الجيولوجيا ،و علم التاريخ الطبيعي للكون ، كلـها علـوم تقـوم علـى     
الاستدلال بالشاهد على الغائب ، لأن الحاضـر المـادي المُشـاهد هـو مفتـاح الماضـي       مبدأ 

  . الغائب 
في مسـائل العقيـدة     –غائـب  الاسـتدلال بالشـاهد علـى ال    –و أما استخدام هذا المبـدأ     

مختلف القضايا الغيبية الأخـرى ، فهـو أمـر أقـره     و في  المتعلقة باالله تعالى و صفاته و ملائكته ،
، لكنـه لا يسـتخدم بـنفس     -علوم الكتاب و السـنة  -الشرع ،و له مكانته في علوم الإسلام

    ا في تـاريخ الكـون و الإنسـان ، و إنمـا ي ستخدمسـتخدم بطريقـة تناسـب    الطريقة التي ي
سـورة   -} لَـيس كَمثْلـه شـيءٌ وهـو السـميع البصـير      { :الموضوع ، بناء على قوله تعالى 

قُلْ هو اللَّه أَحد ،اللَّه الصمد ،لمْ يلد ولَم يولَـد ، ولَـم يكُـن لَّـه كُفُـوا      {،و  -11/الشورى
د{   ، و ، -4-1/سورة الإخلاص-}أَح     ـكإِن فْسِـكـي نـا فم لَملاَ أَعفْسِي وي نا فم لَمعت

فعندما نثبت للإنسـان صـفات السـمع و البصـر      .-11/سورة المائدة -} أَنت علاَّم الْغيوبِ
نثبتها أيضا الله تعالى على أسـاس أـا صـفات حسـنى لا تشـبه      ... و العلم و الحياة و القدرة 

قين إلا في الاسم ، لأنه تعالى ليس كمثله شـيء ، فـنحن هنـا اسـتخدمنا مبـدأ      صفات المخلو
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الاستدلال بالشاهد على الغائب الذي لا نراه ، بناء علـى عـدم المماثلـة ، فـالكون المُشـاهد      
  . دليل على خالقه الذي لا نراه بأبصارنا 

ه نظـام البيـان و علومـه ، هـو     و يتبين مما ذكرناه أن إلحاق الجابري لعلوم الإسلام بما سمـا     
: عمل باطل شرعا و عقلا ، له خلفيات مذهبية مبيتة ، ترتبـت عنـه نتـائج خطـيرة ، منـها      

و طمـس أهـم خصـائص علـوم الإسـلام و هـي       . التسوية بين علوم الوحي و علوم البشر 
و البرهـان  الربانية ، و وصفها بأا مجرد لغة و كلام و عبارات ، تفتقـد إلى الـدليل و الحجـة    

و عمله هذا هو تحريـف للشـرع و اعتـداء عليـه ، و تغلـيط      . ، فليست علوما و لا حقائق 
للقراء و تدليس عليهم ،و هو عمل يرفضه الإسـلام جملـة و تفصـيلا ، لأن علومـه حقـائق      

  . مطلقة ، و صفها االله تعالى بأا نور و بيان ،  هدي و برهان ، حجج و آيات 
نظام البرهان ، فهـو أيضـا يتضـمن أخطـاء     : المعرفي الثاني الذي سماه الجابري و أما النظام      

منهجية وقع فيها الجابري في نظرته إلى هذا النظام و موقفه منه ، فوصـفه بأنـه نظـام برهـاني     
عقلاني يوناني الأصل ، يعود إلى بداية الفلسـفة و الـتفكير العلمـي في اليونـان قبـل أرسـطو       

و نظام يكفي نفسه بنفسـه ، قـام علـى البرهـان القـائم علـى طبيعيـات        بثلاثة قرون ، و ه
أرسطو و إلهياته ، و منهجه يقوم على الملاحظة و التجربـة ، و الاسـتنتاج العقلـي ،و يتكـون     

و البرهان عنـد الجـابري و المُعتـبر عنـده ،     .من عدة علوم ، كالمنطق ، و الطبيعيات و الإلهيات
تضي الانطلاق من مبادئ و أصـول يقينيـة ،و النظـر فيمـا يلـزم      يق(( هو ذلك البرهان الذي 

  .   446))عنها من نتائج ، لزوما ظروريا يفرضه ربط المسببات بأسباا 
و كلامه هذا يتضمن أخطاء و مغالطات ، لأنه أولا لا يصـح أن يقـال أن نظـام البرهـان         

يونـان بقـرون كـثيرة ، و العلـم هـو      يوناني الأصل ، لأنه بما أن العلم قد وجد قبل حضارة ال
الحقيقة ، و لا حقيقة دون برهان ، فهـذا يعـني أن البرهـان قـد  عرفـه الإنسـان قـديما في        
حضارات السومريين ، و الآشوريين و الفراعنة ، قبـل أن تعرفـه الحضـارة اليونانيـة المتـأخرة      

طـب و الهندسـة و   عن تلك الحضارات التي توصلت إلى حقائق علميـة كـثيرة ، في مجـال ال   
الفلك ،و غيرها من العلوم ، توصلت إلى ذلك بفضل منهجها العلمـي القـائم علـى الملاحظـة     

  .  447و التجربة ، و التأمل و الاستنتاج
مزجـت الحقيقـة بالخيـال ، و العلـم      -إن تلك الحضارات أي القديمـة : و ربما يقال         

عتـراض لا يصـح مطلقـا ، لأن كـل حضـارات      و هذا ا. بالأساطير ، خلافا لحضارة اليونان 
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مزجت الحقيقة بالخيال ، و العلـم بالخرافـة ، مـع اخـتلاف درجـات       -دون استثناء–العالم 
و ربما كانت حضارة اليونان هي من أكثـر الحضـارات أسـطورية في التـاريخ ، فهـي      . المزج 

نـها و بـين الإنسـان    معروفة بكثرة آلهتها ،و شدة صراعها فيما بينها مـن جهـة ، و فيمـا بي   
و في فلاسفتها من قال بكثير من الأسـاطير باسـم العلـم و المنطـق ،      . اليوناني من جهة أخرى 

و .  448كما هو حال أرسطو ، ففي إلهياته و طبيعياته كثير مـن الأوهـام و الظنـون الأسـاطير    
علم و المنطـق ،  حتى الحضارة الحديثة تتضمن في فكرها كثيرا من الأوهام الخرافـات المغلفـة بـال   

كخرافة الإلحـاد ، و الداروينيـة ، و الصـدفة ، و الماديـة التاريخيـة ، و الماديـة الجدليـة في        
  . الماركسية ، و نظرية الأحوال الثلاث في علم الاجتماع

في تعلـيم   كان لهم دور كـبير  -عليهم السلام–و ثانيا إنه يجب علينا أن لا يغيب عنا أن الأنبياء    
فكير العلمي الصحيح، الموافق للشرع الصحيح ، و العقل البديهي الصريح، و العلم المحسوس الناس الت

الصحيح ، قبل أن تظهر حضارة اليونان بعشرات القرون ، و قد ذكر لنا القرآن الكريم ، نماذج ممـا  
علميـا   كان يدور بين الأنبياء و أقوامهم من مجادلات و مناقشات ، كان فيها منهج الأنبياء منهجا

قويا دامغا ، قام على البرهان القائم على اليقينيات و القطعيات العقلية و الحسـية معـا ، ليصـل    
بالمكذبين إلى نتائج حاسمة دامغة ، و يقيم عليهم الحجة البالغة ، و البرهان الساطع ، عن طريق ربط 

فمن ذلك قولـه  . القلوب معا عن طرق مخاطبة العقول و  والمعلولات بعللها ، و النتائج بمقدماا ،
قَالَت رسلُهم أَفي اللّه شك فَاطرِ السماوات والأَرضِ يدعوكُم ليغفر لَكُم من ذُنـوبِكُم  {- :تعالى 

تفَرقُونَ خير يا صاحبيِ السجنِ أَأَرباب م{،و  -10/سورة إبراهيم -} ويؤخركُم إِلَى أَجلٍ مسمى 
 ارالْقَه داحالْو {، و -39/سورة يوسف -}أَمِ اللّهينقالالْخ نسونَ أَحذَرتلًا وعونَ بعدسورة  -} أَت

سورة  -}ئًاإِذْ قَالَ لأَبِيه يا أَبت لم تعبد ما لَا يسمع ولَا يبصر ولَا يغنِي عنك شي{،و-125/الصافات
أَلَم تروا كَيف خلَـق اللَّـه سـبع    {-: في جداله لقومه –عليه السلام –و قول نوح ، -42/مريم

  .  -15/سورة نوح -} سماوات طباقًا
  

و ثالثا إن الجابري بالغ في مدح فلسفة أرسطو ، التي سماهـا البرهـان و أطنـب في تعظيمهـا         
لانية و علمية و تجريبيـة ، و سـكت عـن أخطائهـا و نقائصـها ، و      ، عندما وصفها بأا عق

أساطيرها و أوهامها الكثيرة و المتنوعة ، و سأذكر منها أمثلة من كتب الجـابري نفسـه، أولهـا    
و قولـه هـذا زعـم    .   449إن أرسطو كان يقول بأزلية الكون و قدمه ، بمعنى أنه غـير مخلـوق  
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م ، ينكره القرآن الكريم  الـذي نـص في آيـات كـثيرة     باطل ، و رجم بالغيب ، و قول بلا عل
على خلق الكون و حدوثه ،و  يبطله أيضا  العلم الحـديث الـذي قـال بحـدوث الكـون ، و      

  .   450حدد له عمرا تقريبيا
و المثال الثاني زعم فيه أرسطو أن الأجرام السموية الأزلية الحركـة ، لابـد أن تكـون مادـا       

و زعمه هـذا هـو أيضـا باطـل ، و     .  451ام الأرضية المتغيرة ،باستمرارتختلف عن مادة الأجس
رجم بالغيب ، و قول بلا علم ، لأن العالم كله مخلوق ، لـيس فيـه شـيء أزلي ،و أجرامـه و     

، لأن مادـا   ينجومه و كواكبه ، مكوناا متشاة العناصر ، مـن حيـث تركيبـها الكيميـائ    
ما ذكره القرآن الكريم و العلم الحـديث ، فـاالله تعـالى يقـول     الأصلية الأولى واحدة ، بناء على 

 ـ   { : لَّ أَولَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السماوات والْأَرض كَانتا رتقًا فَفَتقْناهما وجعلْنـا مـن الْمـاء كُ
يقـول بـذلك أيضـا ، بنـاء      ، و العلم الحـديث -30/سورة الأنبياء} شيءٍ حي أَفَلَا يؤمنونَ

على نظرية الانفجار العظيم ، و على الأبحاث العلمية التي أثبتـت التشـابه في البنـاء الكيميـائي     
  .   452للنجوم
و المثال الثالث زعم فيه أرسطو أن حرارة الكواكب و ضـوئها يتولـدان مـن احتكاكهـا           
ل بـلا علـم ، لأن مصـدر حـرارة     و قوله هذا زعم باطل ،و رجم بالغيب ، و قو.  453بالهواء

الكواكب و ضوئها ليس كما زعم أرسطو ، و إنما مصدرهما هـي النجـوم ، الـتي هـي كتـل      
ألاف درجـة   6: ملتهبة شديدة الحرارة كالشمس مثلا ، الـتي تقـدر حرارـا سـطحها ب     

 -أي الشـمس  -مئوية ، و تقدر حرارة جوفها ، بالملايين مـن الـدرجات المئويـة ، و منـها     
  .  454يستمد كوكبنا الضوء و الحرارة معا

و المثال الرابع زعم فيه أرسطو أن الأجسام السماوية لا تحتـرق ، لأـا تـدور باسـتمرار في        
أفلاكها ،و مفعول الاحتراق المتولد عن الاحتكاك يقع علـى الهـواء القريـب منـها ، خاصـة      

  .   455إلى حرارا و ضوئها -كاكبالاحت-الهواء القريب من الشمس ، الذي يؤدي احتراقه
و قوله هذا غير صحيح ، ورجم بالغيب ، و قـول بـلا علـم ، فكيـف سمـح لنفسـه أن           
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يقول ذلك بلا دليل عقلي و لا مادي ، و لم يكن له في ذلـك إلا الطـن و اازفـة ؟ ، فقولـه     
حرارـا ذاتيـة ،   باطل من أساسه ، لأن الأجسام السماوية كالنجوم مثلا ، هي أجـرام ملتهبـة   

أثبت العلم أا مخلوقة كباقي العالم ، و سائرة إلى طريـق المـوت و الانـدثار ، منـها الشـمس      
  .   456التي هي في طريق استهلاك طاقتها الداخلية الملتهبة

و المثال الخامس زعم فيه أرسطو أن النجوم التي تقع خـارج الكواكـب السـيارة السـبعة          
و قوله هذا غيرصحيح ، و كـلام بـلا علـم ، و رجـم بالغيـب ،       . 457، هي كواكب ثابتة

لأن كل ما في الكون من أجسام و كواكـب ، و نجـوم و مجـرات ، هـو في حركـة دائمـة       
  .   458منتظمة ضمن حركة الكون في اتساعه و تمدده

و المثال السادس قال فيه أرسـطو أن الأرض ثابتـة ، يتعاقـب عليهـا الليـل و النـهار ،و          
و قوله هذا غـير علمـي ،و لـيس صـحيحا ،     .  459ول الأربعة ، بسبب الفلك المحيط االفص

لأن مسألة دوران الأرض حول نفسها و الشـمس أصـبحت مـن الحقـائق العلميـة الثابتـة       
المحسومة ، و هي بدوراا حول نفسها يتعاقب الليـل و النـهار ، و بـدوراا حـول الشـمس      

و هذه حقـائق علميـة ثابتـة لا تحتـاج إلى توثيـق ،و      . لسنة تتعاقب الفصول الأربعة مرة في ا
  . هي شاهدة أيضا على خطأ ما ادعاه أرسطو 

زعم فيه أرسطو أنه لـيس للكواكـب حركـة خاصـة ـا       -و هو الأخير-و المثال السابع    
 ـ   و كلامه هذا غير صـحيح .  460حول نفسها ،و لا حول غيرها ول ، و رجـم بالغيـب ، و ق

يحترم عقله و لا علمـه ، عنـدما تكلـم في أمـور غيبيـة لا       على أن أرسطو لم بلا علم ، يدل
. يمكنه إدراكها عقلا و لا مشاهدة ، علما بأن الثابت علميا هو عكـس مـا ادعـاه أرسـطو     

و قـد أشـار   .   461لأن الكواكب السيارة مثلا ، كلها تدور حول نفسـها و حـول الشـمس   
نجوم و الكون بأسـره ، قبـل العلـم الحـديث بقـرون      القرآن الكريم إلى حركة الكواكب و ال

عديدة ، و في زمن كانت فيه طبيعيات أرسطو هي المهيمنة علـى الفلاسـفة و علمـاء الطبيعـة     
لَا الشمس ينبغي لَها أَن تـدرِك الْقَمـر ولَـا اللَّيـلُ سـابِق النهـارِ       {- :، فمن ذلك قوله تعالى 
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 ي فَلَككُلٌّ فونَوحبسإنـا  و السـماء بنيناهـا بأيـد و   ((، و   -40/سـورة يـــس   -} ي
  .   -سورة  -))    لموسعون

،و الـتي ذكرناهـا    462و نكتفي بتلك الأمثلة ، لأن أخطاء أرسطو العلميـة كـثيرة جـدا        
هي كافية لإقامة الدليل الدامغ على أن فلسفة أرسطو ليست كما زعـم الجـابري بأـا علميـة     

ة تجريبية ، و إنما هي فلسفة فيها الخطأ و الصـواب ، و الحقيقـة و الخيـال ، و العلـم و     برهاني
فقـد أثبتنـا   . الأوهام ، و أن صاحبها لم يكن علميا و لا برهانيا و لا تجريبيا في كل مـا قالـه    

، أنه تكلم في أمور غيبية لا يمكنه إدراكها و لا مشاهدا ، تكلم فيهـا بـلا علـم و لا برهـان     
  . و لا هي مما يستنبط بالتأمل الصحيح و الاستنتاج المنطقي 

إنه لا يصح أن ننتقد أرسطو في آرائـه العلميـة المتعلقـة بالطبيعـة     : و ربما يقول بعض الناس    
. ، باحتكامنا إلى العلوم الحديثة المعاصرة ، لأن الرجل تكلم في ذلك بنـاء علـى علـوم عصـره     

ر و اعتذار مـن جهـة ، لكنـه خطـأ مـن جهـة أخـرى ، لأن        و هذا اعتراض صحيح كتبري
. أرسطو وقع في خطأين ، الأول إنه أخطأ في أرائه المتعلقة بالطبيعة ، الـتي ذكرنـا أمثلـة منـها     

و هذا النوع من الأخطاء من الواجب و من حقنا أيضـا أن ننبـه و نشـير إليـه ، لأن أرسـطو      
  . أخطأ فيما ذهب إليه 

الثاني فهو خطأ جسـيم ، يتعلـق بمنـهج البحـث و الـتفكير ، و الاسـتدلال       و أما الخطأ     
البرهاني ، و ذلك أن أرسـطو خـاض في غيبيـات لا يـدركها عقـلا و لا مشـاهدة علميـة        
صحيحة ، و تكلم فيها بلا علم و لا برهان ، و إنما خاض فيهـا بـالظن و الـرجم بالغيـب و     

لأنـه لم يحتـرم   . أن ننتقده و نحاسبه فيما ذهـب إليـه   اازفات ، و بما أنه فعل ذلك فمن حقنا 
فالخطأ الثاني هذا هـو خطـأ منـهجي يتعلـق بصـميم      . عقله و لا علمه ، ولا غيره من الناس 

  . المنهج العلمي و مكوناته ، و ليس خطأ في تطبيق المنهج 
فهـي كـثيرة    -عـة مـا وراء الطبي  –و أما بالنسبة لأخطاء أرسطو المتعلقة بفلسفته الإلهيـة       

أيضا ، و أبعد ما تكون عن المنهج العلمي البرهاني ، الذي ادعـاه الجـابري في وصـفه لفلسـفة     
و سأذكر منـها مثـالين ، أولهمـا يتعلـق بـاالله      . أرسطو التي سماها نظام البرهان حسب زعمه 

فـلاك و لا  تعالى و صفاته ، فاالله عند أرسطو و أصحابه هو علة غائيـة لا فاعلـة ، لم يبـدع الأ   
حركتها ، لكنه شرط في حصول حركتها ، و هـو يحـرك الفلـك ليتشـبه بـه ، كتحريـك       

لا يفعل شيئا ، و لا يريـد شـيئا ،و لا يعلـم شـيئا ، و لا     (( المعشوق للعاشق ، و االله عندهم 
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و زعـم أرسـطو أ، االله إذا كـان يتمتـع باللـذة      . ،و موضوعه الوحيد تعقّل ذاته )) يخلق شيئا 
أمر عجب ،و إذا كانـت لذتـه أكـبر و أعظـم     (( رمدية التي لا ننالها نحن إلا أحيانا ، فهذا الس

  .  463))، فهذا أعجب ، و الواقع أن له اللذة الكبرى 
إن أقواله هذه عن االله تعالى ، هـي رجـم بالغيـب ، و قـول علـى االله      : و تعليقا عليه أقول   

يح و لا مـن العلـم الصـحيح ، فالرجـل يـتكلم و      بلا علم ، ليس له فيها دليل من العقل الصر
لا يعي ما يقول ، و نحن لا نناقشه في أوهامه ، لأنـه لـيس مـن العقـل و لا مـن العلـم أن       
نناقشه فيها ، و إنما نطالبه بالبرهان الذي ادعى الجابري بأنه خـاص بفلسـفة أرسـطو ، و لـن     

لم عن أشـياء غيبيـة لا يمكـن معرفتـها     يجد برهانا يوصله إلى مزاعمه الوهمية ، لأن أرسطو تك
إلا من طريقين ، أولهما كتاب منير من االله تعالى الكريم ،و ثانيهما قـول مـن رسـول كـريم ،     
و هذان الطريقان لا يتوفران عند أرسـطو في مزاعمـه ، ممـا يعـني أن مقالاتـه مـا هـي إلا        

نيـة ، و لا إلى العلميـة ، و   خيالات و ظنون و أهواء ، لا تمـت إلى البرهـان ، و لا إلى العقلا  
  . لا إلى التجريبية بصلة ، التي زعم الجابري أا من خصائص فلسفة أرسطو 

لم يحترم عقلـه ولا علمـه ، و لا تلامذتـه و لا مـن جـاء       -فيما ادعاه–كما أن أرسطو       
يـد و لا يفعـل   بعده ، فمن الذي أخبره أن االله تعالى لم يخلق العالم ، و أنـه لا يعلـم ، و لا ير  

هذه الظنون و الأوهام  لا سـند لهـا مـن العقـل     .  شيئا ، و أنه يتمتع و يلتذ باللذة الكبرى ؟ 
إِن يتبِعونَ إِلَّـا الظَّـن ومـا تهـوى الْـأَنفُس      {  :و لا من العلم ، يصدق على قائلها قوله تعالى 

، فتلك المـزاعم مـا هـي إلا أوهـام و      -23/لنجمسورة ا-}  ولَقَد جاءهم من ربهِم الْهدى
ظنون ، خدع ا أرسطو نفسه و أتباعه من جهة ، و دلت على أنـه لم يكـن هـو و أصـحابه     

 ـ      وصـف   ةفي مستوى العلم و البرهان من جهة أخـرى ، حـتى أن شـيخ الإسـلام ابـن تيمي
  .   464))الحيوان  أجهل الناس ، و أضلهم ، و أشبههم بالبهائم من(( الأرسطيين بأم من 

و أما المثال الثاني فيتعلق بالعقول ، و هي عشـرة عنـد أرسـطو و أتباعـه المشـائين ،              
أولها العقل الفعال ، و هو أول ما صدر عـن االله حسـب زعمهـم ، ومفـارق للمـادة غـير       

و أمـا  .  465ممزوج ا ، و لا يموت ، و هو إلهي الجوهر مبدع كـل مـا تحـت فلـك القمـر     
و زعـم المشـاؤون   . قول التسعة المتبقية ، فهي جواهر قائمة بنفسها ، و مـدبرات النفـوس   الع
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في العصر الإسلامي بأن العقول العشرة هـي الملائكـة ، تتصـف بالقـدم و      -أي الأرسطيون –
و العقل في الإنسان هو أيضا جوهر قائم بنفسه ، و له طـابع إلهـي ، حـتى أن أرسـطو     .الأزلية

  .  466))هو االله فينا (( وصفه بأنه 
و هذه الأقوال هي أيضا رجم بالغيـب ، و قـول بـلا علـم ، و خـوض في غيبيـات لا            

و هـي تنـدرج في إطـار    .يعلمها إلا االله تعالى ،و لا دليل عليها من العقـل و لا مـن العلـم    
لا الأساطير و الأوهام ، و الأهواء و الظنون ، يرفضـها ديـن الإسـلام جملـة و تفصـيلا ، و      

وزن لها في ميزان العلم و العقل و البرهان الذي زعـم الجـابري أن فلسـفة أرسـطو أقامتـه و      
  .               تنتمي إليه 

و رابعا إن منطق أرسطو الذي قام عليه البرهان المزعـوم ، هـو منطـق عقـيم ، لا توليـد           
،فأضـره أكثـر ممـا نفعـه، ثم     فيه و لا إبداع ، كان وبالا على العقل البشري طيلة قرون عديدة 

تخلّص منه أهل العلم ائيا تقريبا في وقتنـا الحاضـر ، فـلا مكانـة لـه في منـاهج البحـوث        
فهو منطق لا يحتاج إليه الـذكي و لا ينتفـع بـه الغـبي     . التطبيقية الطبيعية منها و الإنسانية معا 

ي نفسـه ، فإنـه مـع مبالغتـه في     ،و لا إنتاج فيه و لا إبداع ، و هذه الحقيقة اعترف ا الجابر
 -الذي يقـوم عليـه نظـام البرهـان     -مدح نظام البرهان و تعظيمه ، فإنه وصف منطق أرسطو

فـالمنطق الأرسـطي   ... منطق عقيم ، إذا ما حاكمناه من المنظـور المعاصـر للمعرفـة     (( بأنه 
زماننـا، لكنـه لم يكـن    عقيم فعلا و غير صارم ، إذا قيس بمقاييس إنتاج المعرفة و اختبارهـا في  

كذلك في زمانه لقد كان سلاحا عقليا ضـد أشـكال الممارسـات اللاعقليـة و السوفسـطائية      
((467   .  
و أما دفاعه عنه ، فهو دفاع ضعيف جدا ، و لا مبرر لـه ، و يتضـمن تناقضـا مـع نقـده         

السـليم و   السابق له ، لأن الحقيقة هي أن ذلك المنطق كان عقيمـا معيقـا للـتفكير الفطـري    
العلمي التجريبي المبدع ، و إيجابياتـه القليلـة لا تغـني و لا تسـمن مـن جـوع  ، و يمكـن        

و . على العقـل الفطـري الطبيعـي في الإنسـان      دالاستغناء عنها كلية هي ومنطقها ، بالاعتما
أرسطو نفسه لم يمنعه منطقه من الإغـراق في كثـرة  الأخطـاء و الأوهـام  ، و الخيـالات و      

علما بأن علمـاء الإسـلام قـد رفضـوه     . ،التي لا دليل عليها من العقل و لا من العلم  ترافاالخ
منذ البداية ، و أقاموا الدليل العملي علـى عقمـه و عـدم ضـروريته ،      -أي المنطق الأرسطي –

                            
و درء التعارض .  104: ص 9مجموع الفتاوى ، ج : و ابن تيمية .  450،  449: ص 2الملل و النحل ، ج : الشهرستاني  466

  .   92: المرجع السابق ، ص: و جورج طرابيشي .   205: ص 4ج  ،
  

 .   136: التراث و الحداثة ، ص 467



بتركهم له و تفوقهم في العلوم بدونه من جهة ،و أقام بعضـهم الـدليل العلمـي علـى بطلانـه       
  .   468مية ،و ابن القيم الجوزية ، و السيوطي ،و غيرهم من جهة أخرىكابن تي
و أشير في هذا المقام إلى خطأ فادح ردده الجابري مـرارا ،  مفـاده أن الخليفـة المـأمون             

و ابن حزم و ابن رشد و ابن خلدون و الشـاطبي كـانوا يسـعون إلى تأسـيس البيـان علـى       
يشمل علوم الإسـلام و اللغـة ،و الفقـه و علـم      -ند الجابريع–و بما أن البيان .  469البرهان

الكلام ، و  البرهان يعني فلسفة أرسطو، فمعنى ذلك أن علوم الإسـلام المحضـة ،و بمعـنى آخـر     
علوم الكتاب و السنة الصحيحة ، هي من البيان الذي هـو مجـرد أقـوال و ألفـاظ لا برهـان      

برهنها لإثبـات صـحتها ، و مـن ثم فهـي تحتـاج إلى      فيها و لا دليل، فهي إذاً تحتاج إلى من ي
  . نظام البرهان ليبرهنها حسب زعم الجابري 

و زعمه ها باطل من أساسه ، مردود على أصـحابه ، لأن علـوم الإسـلام هـي علـوم            
و لأن البرهان الأرسطي المزعزم هـو نفسـه يحتـاج إلى البرهـان للبرهنـه      . ربانية مبرهنة بذاا 

قه ، فهو نظام خليط من الحق و الباطل ، و الأهـواء و الظنـون ،و الأوهـام ، و قـد     على صد
و عليه فلا يصح شرعا و لا عقـلا الـزعم بـأن علـوم الإسـلام      . أقمنا الدليل على ذلك آنفا 

كانت في حاجة إلى إعادة التأسيس على برهان اليونان ، و الصـواب هـو أن علـوم الإسـلام     
من يقرأها من داخلها بمنـهاجها الشـرعي العلمـي المتعـدد الطـرق       كانت في حاجة ماسة إلى

و لم تكـن تلـك العلـوم في    . الاستدلالية ، يقرؤها بعقل واع متفتح ، و بقلب صادق خاشـع  
حاجة مطلقا إلى شقشقات و ألاعيب و أوهـام المـتكلمين و الفلاسـفة ، و لا إلى شـطحات     

  .  الصوفية و خيالام 
ع نظام البرهان المزعوم أشير هنا إلى ثلاثة أمـور تتعلـق بـه ، أولهـا يتعلـق      و ختاما لموضو    

بقول للجابري وصف فيه أرسـطو بأنـه هـو الـذي تجسـمت في تفكـيره أعلـى مراتـب         
و قوله هذا  كلام غير علمـي ، و هـو زعـم باطـل و مضـحك ، لأن فكـر       . 470العقلانية

كما هو حـال فلاسـفة آخـرين ، فـإن     أرسطو إذا كان فيه جانب عقلاني علمي في فلسفته ، 
في فكره جوانب كثيرة  مليئة بالأخطاء ،و ليست من العلـم في شـيء ، و إنمـا هـي ظنـون و      
أوهام و خيالات و أساطير تتعلق بطبيعياته و إلهياتـه ، لم يحتـرم فيهـا عقلـه و لا علمـه و لا      

  . غيره ،و قد سبق أن ذكرنا طرفا من أخطائه و خرافاته 
لابـد أن يكـون القـارئ المُلـم بفكـر      : (( مر الثاني يتعلق بقول للجابري قال فيـه  و الأ    
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أرسطو ، قد لاحظ أننا تعاملنا مع المنطق الأرسطي بوصـفه منـهجا ،و لـيس بوصـفه منطقـا      
كما تعاملنا مع فلسفته بوصفها رؤية للعالم ،و لـيس بوصـفها قضـايا ميتافيزيقيـة ،و     . صوريا 

  .   471))هذا ما قصدناه قصدا 
و قوله هذا يتضمن تغليطا و محاولة للتملص و الهروب مما قالـه في مـدح فلسـفته أرسـطو و        

لأن الانتقـادات الـتي   . تعظيمها ،و سكوته عن أخطائهـا و نقائصـها و انحرافاـا المنهجيـة     
هي في الأصل أخطاء علميـة تتعلـق بالمنـهج أكثـر      -أي فلسفة أرسطو-وجهناها لنظام البرهان

في أصـله منـهج نـاقص     -أي الأرسـطي -ا تتعلق بتطبيقه و الالتزام به ، فـالمنطق الصـوري  مم
كمـا أن معظـم أخطـاء أرسـطو     .عقيم ، معيق للفكر الطبيعي ، غير ضروري للفكر الإنساني 

العلمية المتعلقة بطبيعياته و إلهياته ، أسباا الحقيقيـة و العميقـة هـي أخطـاء منهجيـة محضـة       
لتفكير نفسه ، الذي خاض به أرسطو مجاهيـل الغيـب بـلا دليـل صـحيح مـن       تتعلق بمنهج ا

  . العقل و لا من العلم 
و الأمر الثالث مفاده أن نظرة الجابري إلى  ما سمـاه بنظـامي البرهـان و البيـان و انتقـاده           

لهذا الأخير ، هي نظرة ليست جديدة من حيـث الأصـل ، فقـد ورثهـا عـن سـلفه مـن        
ائين وسايرهم فيها ، فهم قد سبقوه إلي تلك النظـرة ، فحكـى عنـهم ابـن قـيم      الفلاسفة المش

 للجمهـور  خطـاب  الشـريعة  أن فروخ اليونـان  و المنطقيين جهال ويظن((  : الجوزية ، بقوله
 وهـم  للخـواص  والحجـج  ، الخطابـة  بطريـق  الجمهور دعوا الأنبياء نأ وها ، في  احتجاج ولا
 والقـرآن  بالشـريعة  جهلـهم  مـن  هذا وكل ، طريقتهم سلك ومن نفوسهم يعنون البرهان أهل
 والمعـاد ،  الصـانع  ثبـات إو التوحيـد  مسـائل  في والبراهين والأدلة الحجج من مملوء القرآن فإن

  .  472)) العالم وحدوث ، الرسل وإرسال
كمـا وصـفه   –و أما النظام المعرفي الثالث الذي سمـاه الجـابري بنظـام العرفـان ، فهـو          

نظام فارسي هرمسي الأصل  يقوم أساس علـى الكشـف و الوصـال و التجـاذب و      -الجابري
التصـوف ، و الفكـر الشـيعي ،    : الدفع على مستوى الوجدان و العاطفة ، تتمثل مكوناتـه في  

و الفلسفة الإسماعيلية ، و التفسير البـاطني ، و الفلسـفة الإشـراقية ، و الكيميـاء القديمـة ، و      
  .473التنجيمالسحر و الطلاسم و 

إن انتقادات الجابري لهذا النظام المعرفي كانت صـحيحة في معظمهـا ، لأنـه نظـام     : و أقول    
يفتقد إلى المنهج العلمي الموضوعي القائم على النقل الصـحيح ، و العقـل الصـريح ، و العلـم     
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ن الصحيح ، لذا كان نظاما غير صحيح في منطلقه و معظم جوانبه ، قـام أساسـا علـى الظنـو    
لكـن الـذي غـاب علـى الجـابري أن       . و الأهواء ، العاطفة و الوجدان ، و السحر و الخرافة 

في هذا النظام طائفة و هي الصوفية ركّزت على جانـب مـن الإنسـان لا يصـح إغفالـه ، و      
 ميجب الاهتمام به ، و هو الجانب القلبي العاطفي الوجداني ، فهذا الجانـب لابـد مـن الاهتمـا    

لكـن  . كاهتمامنا بالعقل و الجسم ، و ربما كان أولى منهما في كـثير مـن الأحيـان    به و تربيته
الخطأ الذي وقع فيه العرفانيون و الجابري يتمثل فيما يـأتي ،  فالعرفـانيون اهتمـوا بالعاطفـة و     
الخيال و جعلوهما مصدرا لانتاج المعرفة ، و أهملوا النقـل و العقـل معـا ، فأصـبح نظـامهم      

فلمـا أهملـوا النقـل و    . لاستدلالية العلمية الصحيحة ، و ليس قادرا عليهـا بمفـرده   يفتقد إلى ا
  .  474العقل و العلم ضلوا و أضلوا

و الجابري  أخطأ عندما رفض نظام العرفـان جملـة و تفصـيلا ، و لم يميـز بـين الجانـب          
المنـهج الـذي   الصحيح ،و الجوانب الباطلة منه ، من حيث المنطلق و الأساس ؛ أما مـن حيـث   

كان خاضعا له نظام العرفان ، فكان منهجا غير صـحيح، كمـا أشـار إلى ذلـك الجـابري في      
لكن الجابري من جهة أخـرى لم يضـع المنـهج الصـحيح للتعامـل مـع       . انتقاداته لهذا النظام 

و أمـا نحـن   . الجانب الصحيح من العرفان الذي أغفله الجابري انتصارا لما سماه نطـام البرهـان   
نعتقد أن الجانب الوجداني من الإنسان يجب إخراجه مـن نظـام العرفـان كليـة ، و إرجاعـه      ف

- :للشرع الذي هو دين كامل شامل يربي الإنسان عقلا و وجـدانا و جسـما ، قـال تعـالى     
م ويعلِّمهـم الْكتـاب   هو الَّذي بعثَ في الْأُميين رسولًا مـنهم يتلُـو علَـيهِم آياتـه ويـزكِّيهِ     {

وكُلُـواْ واشـربواْ   { و   -2/سـورة الجمعـة   -} والْحكْمةَ وإِن كَانوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِينٍ
  ينـرِفسالْم ـبحلاَ ي هرِفُواْ إِنسلاَ ت{و  -31/سـورة الأعـراف   -} و    الْجِـن لَقْـتـا خمو

إِلَّا ل الْإِنسذُو      و اقزالـر ـوه إِنَّ اللَّـه ،ـونمطْعأَن ي ا أُرِيـدمقٍ وزن رم مهنم ا أُرِيدم ، وندبعي
 ينتالْم ةي     {، و -58-56سورة الذاريات -}الْقُوـاتممو ـاييحمي وـكسني وـلاَتقُلْ إِنَّ ص

ينالَمالْع بر لّهو أما باقي نظام العرفان فـلا قيمـة لـه شـرعا و     -162/امسورة الأنع -} ل ،
  . لا عقلا و لا علما ،و يجب تحذير الناس منه  

و ختاما لموضوع نظم إنتاج المعرفة ، أشير هنـا إلى أمـرين هـامين ، الأول هـو أن اتمـع         
إلى نظـام  الإسلامي في القرن الثاني الهجري و ما بعده لم يكن مضـطرا و لا في حاجـة ماسـة    

،و لا إلى نظام العرفان على حد تعـبير الجـابري ، لكـن طـائفتين     -أي فلسفة أرسطو–البرهان 
من المسلمين انحرفتا عن الإسلام ، فواحدة تبنت فلسـفة اليونـان ، و الأخـرى تبنـت فلسـفة      
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العرفان، فساهمتا في إفساد الفكـر و تخريبـه لأهـداف و خلفيـات مذهبيـة كـثيرة ، أشـار        
و بناء على ذلك فإن الإسلام كدين و نظـام معـرفي لم يكـن مطلقـا     .  475إلى بعضها الجابري

في حاجة إلى نظام آخر من خارجه ، و لا المسلمون الملتزمون بدينـهم الفـاهمون لـه ، كـانوا     
  .في حاجة إليه هم أيضا

 ـ         ه ، لم و أما الأمر الثاني فهو أن منطق أرسطو الذي بالغ الجـابري في مدحـه و الـدفاع عن
يكن  الإسلام في حاجة إليه مطلقا ، لأنه دين كامل شامل يقـوم علـى منطـق شـرعي عقلـي      
علمي فطري طبيعي ، عكس منطق اليونان الناقص القاصر العقـيم ، الـذي لم يكـن الإسـلام     
في حاجة إليه أصلا و لأنه أيضا مخالف للإسلام و لا يتفـق معـه أصـولا و لا فروعـا ، لأنـه      

أصوله و فروعه على فلسفة اليونان الوثنية الأسطورية ، و هـذا أمـر اعتـرف بـه     منطق قام في 
  .     476الجابري صراحة

المتعلقـة بالفلسـفة و المفـاهيم ،     -من أخطـاء الجـابري المنهجيـة   –و أما اموعة الثانية      
الـتي نتـوفر   إن المعطيـات التاريخيـة   : (( فتتضمن خمسة أخطاء ، أولها يتمثل في أن الجابري قال 

عليها اليوم تضطرنا إلى الاعتراف للعـرب و اليونـان و الأوروبـيين بـأم وحـدهم مارسـوا       
التفكير النظري العقلاني بالشكل الـذي سمـح بقيـام معرفـة علميـة أو فلسـفية أو تشـريعية        

  .    477 ))منفصلة عن الأسطورة و الخرافة 
ا مـن أوهـام و ظنـون و خيـالات لم      و قوله هذا غير صحيح ، لأن الأسطورة و ما يتصل   

تنفصل عن التفكير النظري العقلاني ، عند اليونان ،و لا عنـد العـرب ، و لا عنـد الأوروبـيين     
، و إن ضاق مجالها و اتسع من أمة إلى أخرى ، و مـن طائفـة إلى أخـرى ، و مـن زمـان إلى      

ي الخـرافي جـزءا  كـبيرا    آخر ، و من مذهب إلى آخر ، فاليونان مثلا كان تفكيرهم الأسـطور 
لا يتجزأ من تفكيرهم العلمي ، و هـذا معـروف و ثابـت عنـهم ، فـأفلاطون و أرسـطو و       

حسـب  -أفلوطين يقال أم هم الذين اقترحوا على قومهم ديانـة أُلوهيـة الكواكـب التنزيهيـة    
يعـة  ،و أرسـطو كـان يقـول بالطب    478بدلا من ديانتهم الشعبية اليونانية التشـبيهية  -اعتقادهم

  .  479الإلهية للعقول و الأجرام السماوية الأزلية
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و أرسطو و أتباعه قالوا بخرافات كثيرة ، لا دليل لهم فيهـا مـن العقـل و لا مـن العلـم ،           
كقولهم بالعقول العشرة ، و وصفهم الله تعالى بالعجز و عدم العلـم ، و قـولهم بقـدم العـالم ،     

إن الفلسـفة  : ي نفسـه نـاقض مـا قالـه عنـدما قـال       و الجابر.  480و الطبيعة الإلهية للعقل
إن منطـق أرسـطو   : و قـال أيضـا   .اليونانية برمتها تجد أصولها و فصولها في الأساطير الإغريقية 

و بمـا أن إلهيـات أرسـطو كـثيرة الأسـاطير و      .  481ملتحم التحاما عضويا مع إلهيات أرسطو
  .الأهواء و الأوهام ، فمنطقه ملتحم بذلك 

خـلال العصـر الإسـلامي ،  ففكـرهم      -سماهم الجـابري العـرب   –و أما المسلمون        
العلمي كانت فيه كثير من الأسـاطير و الأوهـام و الظنـون و الخيـالات، فالفلاسـفة منـهم       
ورثوا أساطير الفلسفة اليونانية عامة و المشائية خاصة ، و زادوا فيها مـن خرافـام ، كقـولهم    

  .  482الملائكة ، و قولهم بنظرية الفيضبأن العقول العشرة هي 
و أما الصوفية و الشيعة فتعد الأساطير من المكونـات الأساسـية لفكـرهم و مذاهبـهم ، و         

لهـم   –مـثلا  –و كـذلك المتكلمـون ، فالمعتزلـة منهـه     .  483هذا باعتراف الجابري نفسـه 
هـم بعـدم قيـام    خرافات و أوهام تتفق مع مذهبهم ، كنفـيهم لصـفات االله تعـالى ،و زعم   

  . 484الصفات الاختيارية بذات االله سبحانه ، و نفيهم للقضاء و القدر
و أما الأوروبيون ، فهم عندما كسروا سلطان الكنيسة ،و انقلبـوا علـى طبيعيـات أرسـطو       

و منطقه ، تخلصوا من الأساطير و الخرافات التي كانت ـيمن علـى الأوروبـيين في العصـور     
أساطير و أوهام جديدة في العصر الحـديث في ظـل الثـورة العلميـة ، و     الوسطى ، و اخترعوا 

ألبسوها ثوب العلم و العقلانية ، و أدخلوها في منهج البحـث العلمـي الاسـتقرائي التجـريبي     
. عندهم ، كقولهم بالإلحاد ، و الصدفة ، و الداروينية ،و الماديـة الجدليـة ، و الماديـة التاريخيـة     

الأب ،و : منهم بالنصرانية ، فهم أيضا لهـم خرافـام ، كخرافـة الثـالوث      و أما الذين يدينون
  . الابن ،و روح القدس 

و الخطأ الثاني يتمثل في سكوت الجابري عن أخطـاء وقـع فيهـا الفيلسـوف أبـو نصـر           
، أذكر منها ثلاثة نمـاذج ، أولهـا يتمثـل في أن الجـابري نقـل عـن       ) ه 5: ت ق(الفارابي 
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إن مرتبة الفيلسوف تفوق مرتبـة الـنبي ، باعتبـار أن الفيلسـوف يتلقـى      : (( نه قال الفارابي بأ
الحقائق من العقل الفعال بعقله ، في حين يتلقى النبي ذلـك بمخيلتـه بواسـطة العقـل الفعـال      

  .  485))أيضا ، الذي هو واسطة بين االله و الإنسان 
 بـلا علـم ، و افتـراء علـى     ، و رجم بالغيب ، و قـول علـى االله  و قوله هذا غير صحيح   

أولا إنـه لا مجـال   ! . الشرع و العقل معا ، و مع ذلك سكت عنه الجابري ناقد العقـل العـربي   
للمقارنة بين النبي و الفيلسوف أصلا ، فالفكرة باطلة مـن أساسـها ، لأن الـنبي يختلـف عـن      

م يوحى إِلَـي أَنمـا إِلَهكُـم إِلَـه واحـد      قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُ{- :البشر بالوحي ، قال تعالى 
سـورة   -} فَمن كَانَ يرجو لقَاء ربه فَلْيعملْ عملًا صـالحا ولَـا يشـرِك بِعبـادة ربـه أَحـدا      

أمـا   و. فهو نبي يتلقى الـوحي مـن االله تعـالى بواسـطة الـروح الأمـين         -110/الكهف
، ليس نبيا و لا ملاكا ، و إنما هو إنسان عـادي لا يختلـف عـن عامـة النـاس       الفيلسوف فهو

مـن طوائـف العلمـاء ، و وسـائله      خدم حواسه و عقله في البحث كغيرهفي شيء ، لكنه است
كلها نسبية ، و من ثم فهو لا يختلف عن غـيره مـن العلمـاء مـن حيـث       في بحثه و دراسته ،

  . المعصومين في مكانتهم و علمهم  ءن يصل الأنبياالوسائل و القدرات ، و لا يمكن أ
و ثانيا إن حكاية العقل الفعال الذي زعمه الفـارابي ، هـو خرافـة و وهـم و خيـال ،            

أخذها الفارابي عن سلفه من المشائين بالاعتماد على الظن و الخيـال    في كـثير مـن المسـائل     
بلا دليـل مـن النقـل الصـحيح ، و لا مـن العقـل       الطبيعية و الإلهية ، باسم العلم و المنطق ، 

بوجـود هـذا العقـل الفعـال      -جـدلا –و نحن إذا سلمنا . الصريح ، و لا من العلم الصحيح 
، ! المزعوم ، فلماذا لا يدركه كل الناس و يتعرفون عليه ، أو على الأقـل كـل أهـل العلـم ؟     

و إذا كـان الفلاسـفة   . رابي فيصبحون كلهم فلاسفة يتفوقون على الأنبياء حسب زعـم الفـا  
يأخذون علومهم من العقل الفعال بواسطة العقل ، فلماذا فلسفتهم مليئـة بالأخطـاء العلميـة ،    

  ! .  و الخرافات ،و الأوهام و الظنون ، كما سبق أن بينناه فيما يخص فلسفة أرسطو ؟ 
أخطـاء فيهـا و لا    أدلـة صـدقهم دامغـة لا    -عليهم السلام-و في مقابل ذلك نجد الأنبياء    

خرافات ، أيدهم االله تعالى بمختلف الدلائل و الآيـات و الـبراهين ، خـاتمهم محمـد رسـول      
الذي أيده االله تعالى بمعجزة علميـة خالـدة تحـدى االله ـا عـالم       -عليه الصلاة و السلام-االله

 ـ  14الجن و الإنس معا ، منذ أكثر من  د فيـه خطـأ   قرنا ، لم يستطع أحد الرد عليـه ،و لا وج
و هـذا خـلاف مـا    . علمي واحد، و تضمن معجزات علمية مذهلة في مختلف مجالات العلـوم  

وجدناه في فلسفة أرسطو التي تزعم العقل الفعال ، فقد وجدنا فيها أخطـاء علميـة و منهجيـة    
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  . كثيرة تتعلق بطبيعياته و إلهياته ، ذكرنا منها طرفا فيما تقدم آنفا 
فمفـاده أن الفـارابي انتـهى مـن      -الذي نقله الجابري و سـكت عنـه  –اني و أما المثال الث   

،و مـن ثم فـإن    -أي الإسـلام  -عرضه الفلسفي البرهاني إلى القول بأن الفلسفة أسبق من الملـة 
  .  486الملة تابعة للفلسفة

،و افتـراء علـى    هي في الحقيقة ظـن و وهـم   هذه النتيجة عدها الجابري نتيجة برهانية ، و   
شرع و العقل معا ، ليس له فيما زعمه دليـل صـحيح ، لأنـه أولا أن ديـن الإسـلام لـيس       ال

عبدتـه بـه    ،  جديدا ، فهو دين االله تعالى في الأرض و السـماء ، قبـل أن يخلـق الإنسـان    
 -19/سـورة آل عمـران  -} إِنَّ الدين عند اللّـه الإِسـلاَم  {-: الملائكة و الجن ، قال سبحانه 

ا خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون ، ما أُرِيد منهم مـن رزقٍ ومـا أُرِيـد أَن يطْعمـون،     وم{، و
  ينـتالْم ةذُو الْقُو اقزالر وه {و  -58-56سـورة الـذاريات   -}إِنَّ اللَّه    ـنلَكُـم م عـرش

لَّذي أَوحينا إِلَيك ومـا وصـينا بِـه إِبـراهيم وموسـى وعيسـى أَنْ       الدينِ ما وصى بِه نوحا وا
    ـهبِـي إِلَيتجي اللَّـه هإِلَي موهعدا تم ينرِكشلَى الْمع ركَب يهقُوا ففَرتلَا تو ينوا الديمـاء   أَقشـن يم

نِيبن يم هي إِلَيدهيعليـه  –فالإسلام الـذي جـاء بـه محمـد        . -13/سورة الشورى -} و
كـان أول   الواحد ، الذي هـو الإسـلام ، و قـد     هو نسخة جديدة للدين -الصلاة و السلام

، فزعم الفـارابي بتقـدم الفلسـفة علـى      -بشر على الأرض مسلما نبيا، و هو آدم عليه السلام
  . من أساسه  الدين ، هو زعم باطل

  
إننا إذا نظرنا إلى المسألة من الناحية التاريخية المحضة ، فإنه لـيس للفـارابي دليـل فيمـا      و ثانيا    

زعمه من أن الفلسفة أسبق من الدين ، لأنه ليس له دليل تاريخي و لا عقلـي يثبـت مـا ادعـاه     
إمـا أن يكـون الـدين    : ، لأن القضية كلها رجم بالغيب ،و هي تحتمل ثلاثة احتمالات ، هـي  

كـان  . سبق ،و إما أن يكون التفلسف هو الأسبق ، و إما أما ظهـرا في وقـت واحـد    هو الأ
على الفارابي أن يقدم الدليل ليرجح ما زعمه ،و إن كان الاحتمـال  الأول هـو الصـحيح لأنـه     
يتفق مع الإسلام ، و لأن الإنسان الأول لا شك أنـه كـان يعـرف خالقـه ،و هـذا أسـاس       

  . التدين 
تابعة للفلسفة لأا أسـبق مـن ملـة ديـن الإسـلام ،       -أي  الإسلام–ه بأن الملة و أما زعم   

فهذا زعم باطل لا دليل عليه من الشرع و لا مـن العقـل ، و لا مـن التـاريخ ، و الثابـت أن      
دين االله الذي هو الإسلام كان أسبق في الظهور من الفلسفة ، علمـا بـأن التابعيـة في الحقيقـة     
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م في الظهور و لا بالمتأخر فيه ، و إنمـا تتعلـق بـالحق و الباطـل ،و بالقائـل ،       لا تتعلق بالمتقد
فبما أن الإسلام هو الدين الحق ، و هو دين االله تعالى الذي أمرنـا باتباعـه ، و لا يرضـى مـن     
البشر غيره ، فهذا يستلزم بالضرورة إتباعه من كل الناس مـن فلاسـفة و علمـاء و عـوام ، و     

و بذلك تسقط مزاعم الفارابي ، التي هـي ليسـت مـن النقـل ، و لا مـن      . دمغيرهم من بني آ
  .  العقل و لا من العلم في شيء  

فمفـاده أن الفـارابي زعـم أن     -الثالث الذي سكت عنـه الجـابري   -و أما المثال الأخير     
نظريـة الـتي   الآراء ال(( ، لأن  -أي ديـن الإسـلام  -الفلسفة هي التي تعطي البراهين لما في الملـة 

  .  487))في الملة ، و التي تؤخذ فيها بلا براهين ، و إنما تجد براهينها في الفلسفة النظرية 
و قوله هذا غير صحيح  ، لأنه أولا لـيس صـحيحا أن الفلسـفة المزعومـة هـي الـتي              

تعطي البراهين على صدق دين الإسلام ، لأن الإسلام بذاتـه برهـان كـبير ، يضـم عـددا لا      
يحصى من الآيات و الحجج، و البراهين و الدلائل ، على صدقه ، و أنـه ديـن االله الخالـد ، و    

 -عليـه الصـلاة و السـلام   –قد أثبت صدقه ، و صحته ، و رد على منكريه زمن رسـول االله  
،و ما بعده ، من دون فلسفة اليونان و لا غيرها ، و من قبل أن يعرفهـا المسـلمون بـأكثر مـن     

لذا وصفه االله تعالى في آيات كـثيرة ، بأنـه علـم وحـق ، و هـدي و نـور ،و         سنة ، 150
و من كانت هـذه صـفاته فـلا يحتـاج أبـدا إلى فلسـفة       . برهان و بيان ،و  آيات و حجج 

اليونان ولا إلى غيرها من الفلسفات و المذاهب  ، لكي يقيم الحجـج و الـبراهين علـى صـدقه     
   . ، فهو برهان بنفسه غني بذاته 

و أما زعمه بأن الآراء النظرية التي في الملة توجد بلا براهين ، فهـو زعـم باطـل ، لأن ديـن        
و . الإسلام ليس آراء ، و إنما هو كلام االله تعالى ،و كـلام رسـوله عليـه الصـلاة و السـلام      

لا لأن النص الشرعي الذي هو من القرآن و السنة الصحيحة الموافقة لـه ، هـو دليـل بذاتـه ،و     
وإنمـا أقـوال الفلاسـفة    . يحتاج إلى برهان من خارجه ، لأن االله و رسوله لا يقولان إلا الحـق  

هي التي تحتاج إلى من يبرهنها ، لأا أفكار بشرية ظنية تتضـمن الحـق و الباطـل ، و الظـن و     
  . الهوى ، و الوهم و الخرافة

الا واسعا للـدفاع عـن ديـن الإسـلام و     و ثانيا إن ما ذكرناه لا ينفي بأن للعقل المسلم مج      
التعريف به و نشره ، لأن عمله هذا ليس إيجـادا للـبراهين مـن العـدم ، لأن الإسـلام يحمـل       
براهينه في ذاته ، و إنما هو إخراج لبراهين الإسلام و شرح لها و تعريف ـا ، باسـتخدام كـل    

م بـراهين  العلـوم الحديثـة ، لأن    الوسائل الشرعية و المفيدة  الممكنة ، بما في ذلـك اسـتخدا  

                            
 .  453: بينية العقل ، ص 487



الشرع حث عليها و مستخدمة في القـرآن الكـريم ، و بـذلك نوظـف بـراهين كتـاب االله       
المنظور ، لخدمة كتاب االله المسطور ، لأنه لا تناقض بين الكتـابين ، فـالأول مـن كـلام االله ،     

  . و الثاني من خلق االله 
فيتعلق باسـتخدام الجـابري لـبعض المصـطلحات      -انيةمن اموعة الث -و أما الخطأ الثالث     

: القومية العربية الحديثة و إسقاطها علـى أمـور ليسـت منـها ،و لا تنطبـق عليهـا ، منـها        
الثقافـة العربيـة ،   : و مصـطلح  . مصطلح الفكر الديني العربي ، أطلقه على الكتاب و السـنة  

ن علوم و تـراث ، و جعلـه الإطـار الـذي     أطلقه على الفقه الإسلامي ، و ما أنتجه المسلمون م
تشكل فيه العقل العربي و ترعرع فيه ،و هو أيضا الإطار المرجعي الرئيسـي الـذي تشـكل فيـه     

  .488هذا العقل
إن اسـتخدامه للمصـطلحات القوميـة الحديثـة و إطلاقهـا علـى       : و تعقيبا عليه أقـول     

رفـوض شـرعا و عقـلا و تاريخـا ،     مصطلحات إسلامية قديمة ، هو تحريف متعمد للتاريخ ، م
من جهة ، و هو طمس لدين الإسلام و علومه و تراثه و تاريخ أهلـه مـن جهـة أخـرى ، لأن     
دين الإسلام هو دين االله تعالى في الأرض و السماء ، ليس دينـا عربيـا و لا دينـا أعجميـا ، و     

و علـوم الكتـاب و   علومه هي علوم إسلامية ، و شرعية ، و ربانية ، و  هي علـوم الـوحي ،   
السنة الصحيحة ، و ليست علوما عربية ، كما زعم الجـابري ، لأن ديـن الإسـلام لا يعـرف     
باللغة التي يكتب ا ، و إنما يعرف بالاسم الذي سماه االله تعالى بـه ،و بالمبـادئ الـتي يحملـها ،     

نـاء علـى ذلـك فـلا     واحد اسمه الإسلام ، و ب –مع اختلاف لغام  -لذا كان دين كل الأنبياء
يصح مطلقا تسمية دين الإسلام بالفكر الديني العـربي ، فهـي تسـمية فيهـا طمـس لحقيقـة       

  . الإسلام الربانية العالمية 
و أما مصطلح الثقافة العربية ، الذي كان هو الإطـار المرجعـي للعقـل العـربي المزعـوم ،           

بإيجابياـا و  -نـت فيـه الثقافـة   فهو وهم من أوهام الجابري ، التي أطلقهـا علـى عصـر كا   
تقوم أساسا على الكتاب و السنة ، و على ما أنتجـه المسـلمون مـن فقـه و علـوم       -سلبياا

أخرى ، و في ظل حكم قام أساسا على الشريعة الإسـلامية طيلـة العصـر الإسـلامي ، فهـذه      
أي الثقافـة  –صـطلح  لأن هـذا الم . المعطيات تبطل حكاية الثقافة العربية المزعومة مـن أصـلها   

سـنة أو أقـل ، اسـتخدمه القوميـون العـرب       150حديث النشأة ظهر منذ نحـو   -العربية
لأهدافهم القومية ، فشوهوا به الإسلام و تاريخ أهله ، و افتروا به علـى الـدين و التـاريخ معـا     

 .  
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 ـ         يح ذلـك  و الخطأ الرابع يتعلق باللغة و علاقتها بالتصـورات و العقائـد ،و أذكـر لتوض
((  -أي لغـة –مثالين ، أولهما زعم فيه الجابري أن دراسات حديثـة أكـدت علـى أن اللغـة     

تحدد أو على الأقل تساهم مساهمة أساسية في تحديد نظرة الإنسـان إلى الكـون و تصـوره لـه     
  .  489))ككل و كأجزاء 

 ـ  100/ 99و قوله غير صحيح تماما أو بنسبة     ان يتـأثر بلغتـه و   ، لأنه أولا إذا كـان الإنس
يؤثر فيها هو أيضا ،  فكلام الجابري غـير صـحيح في اـال الـذي حـدده ، و هـو نظـرة        
الإنسان إلى الكون و تصوره ، لأن هذه اـال تحـدده الأديـان و العقائـد و المـذاهب علـى       

 ـ  -قـديما و حـديثا  -اختلافاا و تناقضاا ، و عليها بنى الإنسـان  ون ، و نظرتـه إلى االله و الك
و بمعنى آخر إا هي التي تجيب الإنسان علـى الأسـئلة الأزليـة المعروفـة ،     . الإنسان و الحياة 

من أين ؟ ، و إلى أين ؟ ، و لماذا ؟ ،و على ضوء الإجابة عليهـا يـبني الإنسـان حياتـه     : و هي 
  . في هذه الحياة الدنيا ، و ليست اللغات هي التي تجيبه على تلك الأسئلة 

و أما عن كيفية نشأة تلك الأديان و العقائد و المذاهب ، فهي أيضـا غـير متعلقـة باللغـات         
لأن الدين إذا كان دينـا ربانيـا صـحيحا ، فـاالله تعـالى هـو       . ، و ليست هي التي أنشأا  

واضعه و مشرعه ، و أما الأديان و العقائد و المذاهب الأرضـية ، فهـي مـن وضـع البشـر ،      
فهـذه  . ها ، بناء على نظـرم إلى االله تعـالى ، و الكـون و الحيـاة و الإنسـان      تابعة لمؤسسي

المنطلقات هي التي تحدد أصول تلك الأديـان و العقائـد و المـذاهب و فروعهـا ، و ليسـت      
  . اللغات 

و ثانيا إن الأمثلة على صحة ما قلناه ، و على خطأ ما ذهـب إليـه الجـابري ، هـي كـثيرة        
ن العرب في الجاهلية كانت اللغة العربيـة مـن أهـم الـروابط الـتي تجمعهـم ،       إ: جدا ، منها 

الـوثني ، و اليهـودي ، و النصـراني    : لكنهم مع ذلك كانوا مختلفين في عقائدهم ، فكان فـيهم  
و منها إن الناس في العصر الإسلامي كانت اللغة العربيـة هـي السـائدة بينـهم ،     . ، و الدهري 

في عقائهم و مذاهبهم ، فمع غلبة الإسلام علـيهم ، فقـد كـان فـيهم      لكنهم كانوا منقسمين
و أمـا علـى مسـتوى المـذاهب     . اليهود ، و النصارى ، و اوس ، و الصابئة ، و الهنـدوس  

بين المسلمين ، فقد كانوا منقسمين إلى عشرات المذاهب على مسـتوى الأصـول و الفـروع ،    
  .  لنحل بالتفصيل و قد ذكرم كتب المقالات و الملل و ا

ومنها أيضا حال دولة لبنان المعاصرة ،  فهي مع أا دولة عربيـة ، و اللغـة العربيـة فيهـا          
هي لغة البلد ،فإن مجتمعها مجتمع متعدد الأديـان و المـذاهب و الطوائـف ، كـثير الفـتن و      
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 ـ  . الصراعات و المتناقضات  ان إلى االله و الكـون  فأين دور اللغة المزعوم في تحديـد نظـرة الإنس
  ! .  ،و الحياة و الإنسان في دولة لبنان  ؟ 

و أما استشهاد الجابري ببعض الدراسات الحديثة ، فيما ذهـب إليـه ، فهـي دراسـات غـير        
موفقة فيما ذهبت إليه ،و مبالغة فيما قالته ، لأننا لا نترك حقـائق الواقـع الدامغـة المُشـاهدة ،     

 بدو أا كانت مدفوعة بخلفيات مذهبيـة عرقيـة قوميـة ، عنصـرية     و نتبع تلك الدراسات التي
  . متعصبة ، مما أوصلها إلى المبالغة بتحويل الحبة الصغيرة إلى قبة كبيرة 

إن اللغة ليسـت مجـرد أداة للفكـر ، بـل هـي أيضـا       : و أما المثال الثاني فقال فيه الجابري    
إن كـل أمـة   : (( ، يقـول فيـه   ) م 1803ت(رثم ذكر قولا للباحث الألماني هـرد . قالب له 

  .   490))تتكلم كما تفكر ، و تفكر كما تتكلم 
أولا صحيح أن الإنسان يتفاعل مع لغتـه تـأثيرا و تـأثرا في مجـال     : و ردا عليه أقول            

محدود ، لكنها مع ذلك تبقى في الأصل أا مجرد وسيلة للفكر و التفـاهم بـين النـاس ، و آيـة     
وما أَرسلْنا من رسـولٍ إِلاَّ بِلسـان قَومـه ليبـين لَهـم      { :يات االله تعالى ، لقوله سبحانه من آ

  ـيمكالْح زِيزالْع وهاء وشن يي مدهياء وشن يم لُّ اللّهض{، و سـورة إبـراهيم  ) 4(} فَي  ـنمو
الْأَرو اتاومالس لْقخ هاتآي     ينمـاللِّلْع ـاتلَآي ـكـي ذَلإِنَّ ف انِكُمأَلْـوو كُمتأَلْسِن لَافتاخضِ و {

، فذلك هو دورها ، و لا دخل لهـا في تحديـد نظـرة الإنسـان إلى االله و     -22/سورة الروم -
الكون ،و الحياة و الإنسان ،و ما يترتب عن ذلـك مـن سـلوكيات ، و هـذا أمـر سـبقت       

  . البرهنة عليه 
إن الإنسـان يفكـر بنـاء    : و ثانيا إن قول الألماني هردر ليس صحيحا ، و الصـواب هـو       

لأن . على ما يعتقده ،و يتكلم بناء على ما يعتقده أيضا ،وليس بناء على لغتـه الـتي يـتكلم ـا    
تفكـيرا ،و عمـلا ، و تكلمـا ،و ليسـت     : ما يعتقد الإنسان هو الذي يتحكم في سـلوكياته  

و الدليل على ذلـك أن هنـاك أمثلـة كـثيرة ، تثبـت وجـود       . ي التي تتحكم في ذلك اللغة ه
كمـا أـا تثبـت أيضـا وجـود      . وحدة في التفكير و التصورات و العقائد ، مع تعدد اللغات 

لغاـا   -مـثلا -فأمـة الإسـلام  . اختلاف في التفكير و التصورات و العقائد ، مع وحدة اللغـة  
و أمـة العـرب لسـاا واحـد     . تصوراا  ، و عباداا و أخلاقها واحدة متعددة ،و عقائدها و 

  . ،و أدياا و مذاهبها متعددة و متناقضة 
و أما الذين قالوا بأن اللغة هي التي تحدد تفكـير الإنسـان في نظرتـه إلى االله و الكـون ، و          

ن اللغـة تفعـل ذلـك في    الإنسان و الحياة ، و أنه يفكر انطلاقا منها ، فسـبب ذلـك لـيس لأ   
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. الواقع ، و حددت لهم عقائدهم و تصورام ، و إنما هم الـذين اعتقـدوا أـا تفعـل ذلـك      
في تصـورام و   -حسـب زعمهـم  -فأخرجوا اللغة من كوا وسـيلة إلى عقيـدة ، تـتحكم   

 :عقائدهم ، فعبدوها و قدسوها ، و ضـحوا مـن أجلـها ، فصـدق علـيهم قولـه تعـالى        
}أَيلَـى       أَفَرـلَ ععجو قَلْبِـهو هعـملَـى سع مـتخلْمٍ ولَى عع اللَّه لَّهأَضو اهوه هذَ إِلَهخنِ اتم ت

 و الـدليل .  -23/سـورة الجاثيـة   - }بصرِه غشاوةً فَمن يهديه من بعد اللَّه أَفَلَـا تـذَكَّرونَ  
أن الـذين يخـالفوهم    هـو  أم على خطأ فيما ذهبوا إليه ، على أم يعبدون أهواءهم و المادي

تـتحكم في  في ذلك لم يقولوا بقولهم ، و تصدوا للرد عليهم  ، فلو كانـت  اللغـة هـي الـتي     
و بنـاء علـى ذلـك فـإن مقدسـي      . تفكيرهم و عقائدهم لقالوا  بقولهم ، و ما ردوا عليهم  

لون بما ذهبوا إليـه ، و إنمـا معتقـدهم فيهـا هـو      اللغة ليست اللغة بذاا هي التي جعلتهم يقو
  . الذي أوصلهم إلى ذلك القول 

  
فيتمثـل في اسـتخدام الجـابري     -الخـامس مـن اموعـة الثانيـة    –و أما الخطأ الأخـير      

لمصطلحات غير دقيقة تحتمل أكثر من معنى ، و فيهـا تمويـه و إيهـام بـالنقص ، و تغلـيط في      
لجابري أن يتفادى ذلك باسـتخدام المصـطلحات في مكاـا المناسـب     الفهم ، كان فيها على ا
فقولـه هـذا يعـني أن في ديـن     .  491التيارات الباطنيـة في الإسـلام  : بدقة ، قمن ذلك ، قوله 

. الإسلام تيارات باطنية ، و هذا غير صحيح تماما ، لأن الإسلام لا توجـد فيـه باطنيـة أصـلا     
ت الباطنيـة في التـاريخ الإسـلامي ، أو في تـاريخ الإسـلام ،      التيارا: و الجابري أراد أن يقول 
  . أو في العصر الإسلامي 

و هـذا قـول    .  492))عامل السلطة و طبيعتها الاسـتبدادية في الإسـلام   : (( و منها ، قوله     
لـيس فيـه    -أي الإسـلام –غير صحيح ،و خطير جدا ، يتضمن طعنا في الإسلام ، مـع أنـه   

عليـه الصـلاة و السـلام    -ن ،و هو كله عدل و رحمة ، و قد طُبق زمن الـنبي استبداد و لا طغيا
و الجـابري  . ،و الخلافة الراشدة أحسن تطبيق ، ثم اختل الوضع و انتشر الظلـم بعـد ذلـك    -

عامل السـلطة و طبيعتـها الاسـتبدادية بعـد الخلافـة الراشـدة ، أول زمـن        : أراد أن يقول 
و ما بعدهما  ، أو خلال العصـر الإسـلامي منـذ قيـام الدولـة      الدولتين الأموية و العباسية ، 

  . الأموية و ما بعدها 
و قولـه هـذا غـير    .  493))تتعلق بالفكر الفلسـفي في الإسـلام   : (( و منها أيضا ، قوله      
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صحيح ، لأنه لا يوجد في الإسلام فكر فلسفي ، لأن دين الإسلام وحـي ، إمـا أنـه كـلام االله     
، أمـا الفكـر الفلسـفي فهـو كـلام       -صلى االله عليه وسـلم –أنه كلام رسوله تعالى ، و إما 

الفكـر الفلسـفي في التـاريخ الإسـلامي ، أو في العصـر      : بشري ، لذا كان عليه أن يقـول  
الإسلامي ، أو في الحضارة الإسـلامية ، أو الفكـر الفلسـفي عنـد المسـلمين ، أو في تـاريخ       

  . المسلمين 
أخطـاء منهجيـة كـثيرة ، تتعلـق      494ناه في مبحثنا هذا أنه كانت للجابريو يستنتج مما ذكر   

بنظم إنتاج المعرفة ، و قضايا فلسفية و فكرية أخرى ، ذكرنا طائفة منـها كنمـاذج مـن بـاب     
التمثيل لا الحصر ؛ تبين من خلالها أنه كان متعصبا للفلسفة الأرسـطية سـاكتا عـن أخطائهـا     

ومية أوقعته في أخطاء كثيرة ، في موقفـه مـن علـوم الإسـلام ،     ، مدفوعا بخلفيات مذهبية و ق
  . و فلسفة اليونان 

  : أخطاء الجابري في نظرته إلى المدرسة المغربية الأندلسية و أهل الحديث: خامسا 
وقع الجابري في أخطاء كثيرة تتعلق بنظرته إلى المدرسـة المغربيـة و الأندلسـية ، و مدرسـة         

قفه منهما ، فبخصوص المدرسة الأولى فإنه انتصـر لهـا انتصـارا كـبيرا ، و     أهل الحديث ، و مو
ابـن حـزم   : بقوة و حماس، على مسـتوى رجالهـا و مشـروعها الفكـري، فرجالهـا هـم       

ت (، و أبـو إسـحاق الشـاطبي   ) ه595ت(، و ابـن رشـد الحفيـد    )ه456ت (الظاهري
مـا قالـه    حسـب –و أمـا مشـروعها الفكـري   ) . ه 808ت(، و ابن خلـدون ) ه795
نقد القياس الفقهي و الصوفي معـا ، نقـد فكـرة التجـويز     : فيقوم على الأسس الآتية  -الجابري

، القول بمبدأ السببية و اطراد الحوادث ، نقد فكرة العادة و الإنكـار علـى منكـري الطبـائع ،     
ة ، نقد فكرة إمكان الكرامات و العرفان الصـوفي ، القـول بالمقاصـد في الشـريعة الإسـلامي     

التحرر من سلطة السلف المتجسـدة في المرويـات و الإجمـاع ، طـرح مفهـوم الاسـتقراء و       
، طرح مشروع فكري نقدي عقـلاني ، تميـز بوحـدة الـتفكير      -أي منطق أرسطو–الاستنتاج 

بين أقطابه ، فكان مشروعهم بديلا عقلانيا قام على مفـاهيم هـي نفسـها الـتي قـام عليهـا       
  .  495ا، و لا زالت تؤسس الفكر العلمي إلى اليومالفكر الحديث في أوروب

و قوله هذا يتضمن أخطاء و مغالطات كثيرة ، لأنـه أولا أن مـا قالـه عـن هـؤلاء مـن            
نقدهم للقياس و رفضهم له ، هو أمر غير صحيح ، و لا يصدق إلا على ابـن حـزم فقـط ، و    
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قهـي ، و خـالف الظاهريـة و رد    أما الآخرون فلا يصدق عليهم ، فابن رشد قال بالقيـاس الف 
الوقائع بـين أشـخاص الأناسـي غـير متناهيـة ، و النصـوص       (( عليهم بالدليل العقلي ، لأن 

و أمـا  .  496))متناهية ، و الإقرارات متناهية ، و محال أن يقابـل مـا لا يتنـاهى بمـا يتنـاهى      
  497كـثيرة فيمـا كتبـاه   الشاطبي و ابن خلدون فهما أيضا قالا بالقياس و احتجا به في مواضـع  

 .  
و ثانيا إن ما قاله عن موقف هؤلاء من التحرر من سلطة السلف ، هـو قـول غـير صـحيح         

، و فيه التباس ، لأن هؤلاء لم يرفضوا مبدأ الإجماع و لا أنكـروا حدوثـه ، و كانـت لأقـوال     
ضـد سـلطة   (( سلف عندهم  مكانة و اعتبار ، فابن حزم الذي ادعى الجـابري أنـه كـان    ال

هـو ادعـاء مخـالف للحقيقـة ،     .  498، فكان ثورة علـيهم )) السلف مهما كان هذا السلف 
، فإنه كـان أيضـا يأخـذ بـرأي      499لأنه إذا كان ابن حزم قد دعا إلى الاجتهاد ،و حرم التقليد

و أمـا ابـن رشـد و الشـاطبي     .  500ل ذلك كثيرا في كتابه المُحلىالسلف و يحتج به ، و قد فع
و ابن خلدون ، فهم أيضا قالوا بإجماع السلف ، و جعلوه مـن الأدلـة الشـرعية ، و احتجـوا     

  .  501به ، و بأقوال السلف في مواضع كثيرة في بعض مصنفام
 ـ    ا الجـابري بالمغربيـة   و ثالثا إن موضوع مقاصد السريعة ليس خاصا ذه المدرسة الـتي سماه

الأندلسية ، فإنه قد سبق أن تطرقنا إلى هذا الموضـوع ، و أثبتنـا بالأدلـة و الشـواهد المتنوعـة      
أن مقاصد الشريعة تكلم فيها علماء كثيرون قبـل الشـاطبي،  و لا هـي مـن مبتكراتـه ،و لا      

  . هي من مبتكرات علماء المغرب أيضا 
اطراد الحوادث ،و إثبـات الطبـائع في الطبيعـة ، فـإن الأمـر      و أما مسألة القول بالسببية و     

لم يتفـق ممثلوهـا علـى القـول      -المغربية الأندلسية -ليس كما قاله الجابري ، لأن هذه المدرسة
فابن حزم الذي ذكر الجابري بأنه حمل بشدة علـى الأشـاعرة في إنكـارهم للطبـائع ،     . بذلك 

 -أي ابـن حـزم   -، لم يذكر أيضا أن هـذا الرجـل   502وقاتهو السببية في أفعال االله تعالى و مخل
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و اعلـم أن الأسـباب كلـها    (( متناقض مع نفسه ، في موقفه من هذه المسألة ، لأنه قال أيضـا  
و هـو  .  503))منفية عن أفعال االله تعالى و أحكامه ، حاشا ما نـص تعـالى عليـه أو رسـوله     

الأشـاعرة في إنكـارهم للطبـائع و السـببية ،     هنا متناقض مع نفسه مرتين ، الأولى عندما انتقد 
و المرة الثانية عندما أكد على أن الأسباب كلـها منتفيـة عـن أفعـال     . ثم و هو هنا يقول برأيهم

االله و أحكامه ، ثم يستثني منها ما نص عليه الشرع من تلك الأسباب ، ممـا يعـني أنـه اعتـرف     
  . بأن الأسباب موجودة في أفعال االله و أحكامه 

و كذلك الشاطبي ، فهو لم يكن يثبت السببية و لا الطبائع ، عكـس مـا ادعـاه الجـابري ،        
كان علـى مـذهب الأشـعرية في نفـي السـببية و طبـائع الأشـياء و         -أي الشاطبي–فهو 

خصائصها ، و قد تطرق لهذه المسألة في كتابـه الموافقـات ، و أعلـن صـراحة نفيـه لهـا ، و       
ظره باستخدام التأويل ، و تفسير النصـوص علـى مذهبـه ، لكنـه لم     حاول الدفاع عن وجهة ن

  .  504يوفق في ذلك
و رابعا إن قوله بأن هؤلاء أخذوا بمبدأ الاستنتاج ،و هو المنطق الأرسـطي ، هـو قـول لـيس        

صحيحا على إطلاقه ، لأن الأمر فيه كلام آخر كان على الجـابري أن يشـير إليـه ، و هـو أن     
أن  -أي الشـاطبي -حفظا في موقفه من المنطـق الصـوري و انتقـده ، فـذكر    الشاطبي كان مت

استخدامه لعبارة المقدمتين لا يعني ما يريده المناطقـة ، و أعلـن صـراحة أن اسـتخدام منطـق      
. آرسطو يتنافى مع الشريعة و البديهة ، و فضل طريقة العرب في المخاطبـة علـى ذلـك المنطـق     

لا (( طريقة أهل المنطـق في تقريـر القضـايا الشـرعية ، لأنـه       و نص صراحة على أنه لا يلتزم
أي  -مـع العلـم أنـه   ))  . احتياج إلى ضوابط المنطق ، في تحصيل المراد في المطالب الشـرعية ،  

فهـذا كـلام خطـير جـدا     .  505قد ذم الفلاسفة  و اسـتهجن منـهاجهم و ازدراه   -الشاطبي
  . سكت عنه الجابري 

المدرسة تبنت أيضا مبدأ الاستقراء منـهجا ، فهـو كـلام غـير صـحيح      و أما قوله بأن هذه    
،  لا يصـح أن   506في معظمه ، لأن هذه المدرسة هي مدرسة أرسطية مشـائية صـورية المنطـق   

يقال أا استقرائية المنهج أيضا ، لأن أرسطو أهمل الاستقراء من منطقـه ، و كـان تصـوره لـه     
غار ، و أمـا الكبـار المتخصصـون ، فيسـتخدم معهـم      ساذجا ، و يعتقد أنه يستخدم مع الص
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  .507المنطق الصوري
، نـص صـراحة   508و يؤيد ذلك أن ابن حزم الذي قال عنه الجابري بأنه أخـذ بالاسـتقراء      

على أنه لا يأخذ بالاستقراء ،و هاجمه كما هاجم القياس الفقهـي ، و أفـرد لـذلك مبحثـا في     
بن رشد فأغلب الظن أنه كـان مهمـلا للاسـتقراء علـى     و أما ا.  509كتابه التقريب لحد المنطق

، حـتى أن ابـن قـيم     510طريقة سلفه أرسطو ،و هو قد ذكر صراحة تعظيمه للمنطق الصـوري 
  . 511أسير منطق اليونان: الجوزية ، أطلق على ابن رشد بأنه 

 ـ          ا و أما الشاطبي و ابن خلدون فأغلب الظن أمـا قـالا بالاسـتقراء و أخـذا بـه ، لأم
و أشير هنا أيضا إلى أن الجـابري عنـدما تعـرض لمنطـق     . فقيهان ،و ليسا فيلسوفين أرسطيين 

لكنـه انتقـده في كتـاب التـراث     .  512أرسطو  في كتابه بنية العقل العربي ، مدحه و لم ينتقده
و هـو عنـدما شـرح    .  513و الحداثة ، و وصفه بأنه عقيم لا ينتج، و لا يصلح للعلم التجـريبي 

لكنـه في موضـع   . سطو   في كتابه بنية العقل مدحه ولم ينتقده بأنه أهمـل الاسـتقراء   منطق أر
و ذلـك بواسـطة   : (( آخر من نفس الكتاب مدح الاستقراء و أعلـى مـن شـأنه ، بقولـه     

  .   514))الاستقراء ، فإا لعمري الطريقة العلمية حقا 
ة نقـدت العرفـان الصـوفي ،و    و خامسا إن قول الجابري بأن المدرسـة المغربيـة الأندلسـي     

أنكرت الكرامات و الخوارق ، هو قولا يصدق علـى كـل ممثلـي هـذه المدرسـة ، فهـو إن       
صدق على ابن حزم و ابن رشد ، فإنه لا يصـدق علـى ابـن خلـدون و الشـاطبي ، فـابن       
خلدون قال بكرامات الصوفية ، و زعم بأن لهـم واقعـات يخـبرون فيهـا بالغيـب ، و لهـم       

و الشاطبي هـو أيضـا مـدح الصـوفية و أثـنى علـيهم ،و       .  515الحوادث السفليةتصرف في 
  .   516اعترف بأحوالهم و أقر بكرامام و خوارقهم

و بذلك يتبين ما ذكرناه ،  أن زعم الجـابري بـأن المدرسـة المغربيـة الأندلسـية كانـت            
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اهـا ، هـو زعـم غـير     تتمتع بوحدة فكرية بين جميع ممثليها جمعتهم تلك المبـادئ الـتي ذكرن  
صحيح ، إذ تبين بالأدلة الدامغة  بأن هؤلاء لم يتفقوا على أي مبدأ مـن مبـادئ تلـك المدرسـة     
المزعومة ، مما يعني أا مدرسة وهمية  ، تقوم على مشـروع فكـري متـوهم ملفـق ،و مرقـع      

القـوة و الإحكـام   متناقض ، و  متنافر متناثر، غير منسجم ، يفتقد إلى التوثيـق و الصـحة ، و   
 .  

و أشير في هذا المقام إلى أربعة أمور هامة ، أولها يتعلق بسـكوت الجـابري عـن أخطـاء و         
نقائص و سلبيات ممثلي مدرسته التي يبشر ا ، ففيما يتعلـق بـابن حـزم أذكـر علـى ذلـك       

أرسـطو   ((إن كتـب  : مثالين ، الأول  يتمثل في أن الجابري ذكر قولا لابن حزم يقـول فيـه   
و .  517))في المنطق و الطبيعيات كلها سالمة مفيدة دالة على توحيـد االله عـز وجـل و قدرتـه     

قوله هذا يتضمن أخطاء كثيرة سكت عنها الجابري ، منها أن ابن حـزم أصـدر حكمـا عامـا     
على مؤلفات أرسطو في المنطق و الطبيعة بأا سالمة دالة على التوحيـد ، و هـذا غـير صـحيح     

ابري يعرف ذلك بلا شك ، لأنه هو نفسه اعترف بأن منطـق أرسـطو عقـيم لا ينـتج     ، و الج
  . معرفة في العلم التجريبي 

كما أنه ليس صحيحا بأن كل كتب أرسطو في الطبيعيات سالمة مفيـدة ، و إنمـا هـي كتـب       
 ـ      ا فيها الخطأ و الصواب ، و مليئة أيضا بالأوهام و الأسـاطير ، علـى مـا سـبق أن بينـاه فيم

تقدم ، و ذكرنا أيضا أن الجابري هو نفسه ذكـر أخطـاء لأرسـطو في الطبيعيـات و سـكت      
  . عنها
و من أخطائه أيضا أنه زعم أن كتب أرسـطو دالـة علـى توحيـد االله و قدرتـه ، و هـذا          

كلام غير صحيح في معظمه ، لأن طبيعيات أرسـطو مبنيـة علـى إلهيـات أسـطورية ، فيمـا       
العشرة ، و التوحيد عند أرسطو هو الكفـر بعينـه في ديـن الإسـلام ، لأن      يتعلق باالله و العقول

االله عنده علة غائية للكون ليست فاعلة له ، فـلا يريـد و لا يعلـم و لا يخلـق شـيئا ، الأمـر       
أجهـل النـاس و   (( الذي جعل ابن تيمية يصف من يقـول بـرأي أرسـطو في االله بأنـه مـن      

  .   518))يوان أضلهم ، و أشبههم بالبهائم من الح
و أما المثال الثاني فيتمثل في أن الجابري عندما تعرض لموقـف الأشـاعرة و المعتزلـة في قـولهم       

،و هـم مـن المدرسـة الـتي سماهـا       519بعدم تقبيح العقل و تحسينه للأشياء ،و انتقدهم فيـه 
وا بـه ،  سكت عن موقف ابن جزم الذي وافق المعتزلة و الأشـاعرة فيمـا قـال   . الجابري البيان 
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فـابن حـزم أنكـر صـراحة     . و هو من مدرسة البرهان المزعومة التي ينتصـر لهـا الجـابري    
فكـان علـى الجـابري أن    .  520التحسين و التقبيح العقليين ،و أرجع ذلك إلى الشـرع وحـده  

يشير إلى ذلك ، لأن هذه القضية لها أهميتها في نظام البرهـان الجـابري المزعـوم ، خاصـة و أن     
  .   521قد قال بأن ابن حزم قام بنقد شامل للبيان و العرفان معا لإعادة التأسيسالجابري 

و أما فيما يتعلق بابن رشد ، فإن الجابري قـد بـالغ في مـدح الرجـل ، و سـكت عـن           
أخطائه و سلبياته ،و أحيانا يبررها تبريرا ضعيفا جدا ،  كموقفه  مـن   مبالغـة ابـن رشـد في     

و مـا كـان لـه أن يفعـل ذلـك ، لأن البحـث العلمـي        .  522تهتعظيمه لأرسطو و فلسـف 
الموضوعي الحيادي يفرض عليه  أن يعرض فكر الرجل على حقيقته ، بمـا لـه و مـا عليـه ، و     

  . ينقده نقدا علميا حياديا   
و أما بالنسبة للشاطبي ، فمن مواقفه الـتي سـكت عنـها الجـابري  موقفـان ، أولهمـا إن          

يقة الأشـعرية في نفـي السـببية و القـول بعـدم التحسـين و التقبـيح        الشاطبي كان على طر
و مع ذلك ألحقه الجابري بما سماه نظـام البرهـان ، و لم يلحقـه بالبيـانيين الـذين      . 523العقليين

كما أنني لم أعثر له علـى أي انتقـاد وجهـه للشـاطبي     . قالوا بذلك حسب نظرة الجابري إليهم 
  . فيما يخص هذين الموضعين 

بـأن علـوم    -أي ابـن رشـد  –و ثانيهما يتعلق برد الشاطبي على ابن رشد ، عندما زعـم      
، فـأنكر عليـه   )) ـا  إذ لا يفهم المقصود من الشريعة علـى الحقيقـة إلا   (( الفلسفة مطلوبة 

بالضـد ممـا قـال ، لمـا بعـد في       إن الأمـر : و لو قال قائل : (( الشاطبي زعمه هذا ، بقوله 
، ثم رد عليـه مستشـهدا بـأحوال السـلف في فهمهـم للشـريعة دون فلسـفة        ) )المعارضة 

  .  524اليونان
فهذا الاختلاف الأساسي بين الرجلين دليل قوي علـى غيـاب الانسـجام و وحـدة الفكـر         

بينهما ، و أما ينتميان إلى مدرستين فكريتين مختلفتين ، و لـيس كمـا زعـم الجـابري بأمـا      
،و الذي ينقض ذلك هو الذي بيناه ، و سـكت عنـه الجـابري ، و مـا     يكونان مدرسة واحدة 
  .  كان له أن يفعل ذلك 
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و أما الأمر الثاني فيتعلق بمشروع ابن حزم ، فقـد ادعـى الجـابري أن ابـن حـزم كـان           
و زعمـه هـذا ينقضـه مـا نقلـه هـو       .  525يهدف بمشروعه إلى تأسيس البيان على البرهـان 

و اعلمـوا أن  : ((في كتابه الفصل في الملـل و الأهـواء و النحـل     شخصيا من أن ابن حزم قال
.   526))دين االله تعالى ظاهر لا باطن فيه ، و جهر لا سر تحته ، كلـه برهـان لا مسـامحة فيـه     

فبما أن دين االله كله برهان ، فهو ليس بيانا بالمعنى  الجـابري ، و مـن ثم لا يحتـاج إلى برهـان     
و بمـا أن ديـن االله كلـه    . برهان الإلهـي إلى برهـان بشـري ؟؟    من خارجه ، و هل يحتاج ال

برهان عند ابن حزم ، فلا يصح أن يقال بأن ابن حزم كـان يسـعى إلى تأسـيس البيـان علـى      
  .  برهان فلسفة اليونان ،و إن كان يريد ذلك فعلا ، فهو متناقض مع نفسه 

الجابري أن الشـاطبي هـو أيضـا كـان      و الأمر الثالث يتعلق بمشروع الشاطبي ، فقد ادعى      
و زعمـه هـذا   . ، بمعنى تأسيسه على منطـق أرسـطو   527يهدف إلى تأسيس البيان على البرهان

البرهـان قـائم علـى البيـان     (( غير صحيح ، ينقضه الشاطبي بنفسه ، فإنه نص صراحة على أن 
(( أن االله تعـالى   ، و -عليـه الصـلاة و السـلام   -))، و أن الدين قد اكتمل قبل موت الرسول 

فدين الإسـلام عنـد الشـاطبي  براهـان     .  528))أنزل القرآن برهانا في نفسه على صحة ما فيه 
بذاته لا يحتـاج إلى برهـان اليونـان ،و لا إلى عرفـان الصـوفية و الشـيعة ، و لا إلى كـلام        

غفـل  فلمـاذا أ .و كلامه هذا ينسف جانبا كبيرا من مشـروع الجـابري المزعـوم    . المتكلمين 
  .الجابري ما قاله الشاطبي  ؟ ، فهل لم يتنبه إليه أم  أنه سكت عنه ؟  

، فيتعلق بأهمية ما جاءت بـه المدرسـة المغربيـة الأندلسـية      -و هو الأخير -و أما الأمر الرابع   
، فأدعى الجابري أن المشروع الـذي قدمتـه المدرسـة الحزميـة و الرشـدية ،و الخلدونيـة و       

على أُسس علمية عقلانية ، هي نفسـها الـتي قـام عليهـا الفكـر الحـديث في       الشاطبية ، قام 
  .  529أوروبا ،و ما تزال تؤسس التفكير العلمي إلى اليوم

و قوله هذا فيه حق و باطل ، لأنه سبق أن ناقشنا أسس هـذه المدرسـة المزعومـة ، و بينـا أن       
ل الجابري أـا تقـوم عليهـا مدرسـتهم     ممثليها لم يتفقوا كلهم على أي مبدأ من المبادئ التي قا

، فمنهم من قال بالاستقراء ، و منهم من نفاه ، و منهم مـن قـال بالسـببية ، و منـهم مـن      
كمـا أن مبـادئ هـذه    . إلخ ...نفاها ، و منهم من قال بالكرامات ، و منـهم مـن أنكرهـا    
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سـت هـي الـتي    المدرسة ليست هي نفسها التي قام عليهـا الفكـر الأوروبي الحـديث ، و لي   
أسست الفكر العلمي الحديث، لأن مدسرسة الجابري هي في أصـلها أرسـطية مشـائية ، بنـاء     

و نحـن نعلـم أن العلـم    .على أعمال ابن رشد الفلسفية ، و هي ليست اسـتقرائية تجريبيـة ،   
الحديث بأوروبا قام أساسا على أنقاض طبيعيات أرسطو و منطقه ، فمـا هـو العمـل الايجـابي     

ر الذي قدمته له المدرسة الجابرية المزعومة ؟ ، مع العلـم أن المدرسـة المغربيـة الأندلسـية     المباش
الجابرية ، إذا نزعنا منها فلسفة أرسطو اارت من أساسها ، و هـي بالفعـل منـهارة ، بحكـم     

  . أن فلسفة أرسطو باطلة في معظمها 
أخطـأ في حقهـم مـن جـانبين ،      و أما بالنسبة لموقف الجابري من أهل الحديث ، فإنـه       

أولهما إنه أغفلهم إغفالا تاما كمدرسة فكرية سـنية قائمـة بـذاا و أصـولها ، و فروعهـا و      
تراثها ، فلم يجعل لها مكانا متميزا في النظم المعرفية التي ذكرهـا ، و لا ميزهـا في النظـام الـذي     

ة ، فهو و إن كـان ألحقهـم بـه ، فلـم     سماه البيان ، وأدخل فيه المعتزلة و الأشاعرة ،و أهل اللغ
  .  يميزهم فيه كما ميز غيرهم

و الجانب الثاني هو أنه أغفلهم أيضا إغفالا شبه تام تقريبـا ، علـى مسـتوى علمـائهم ،            
فكان نادرا ما يذكر بعـض علمـائهم ، كـابن تيميـة مـثلا ، كـان       . و جماعتهم ،و فكرهم

و أمـا  .  530لك ، فيكون ذكره لهـم عرضـيا مقتضـبا   يذكرهم عندما يستدعي سياق الكلام ذ
: (( إغفاله لهم كجماعة و طائفة ، فإنه عندما تكلم عن أهل السـنة في العصـر العباسـي قـال     

و قولـه هـذا يتضـمن ثلاثـة     .   531))بل أيضا لدي أهل السنة أنفسهم ، معتزلة و أشـاعرة  
و ثانيهـا إنـه جعـل    . ليسـوا منـهم   أخطاء ، أولها إنه أدخل المعتزلة في أهل السنة ، و هـم  

الأشاعرة من أهل السنة زمن العصر العباسـي دون أن يحـدده زمنيـا ، لأن الأشـاعرة لم يكـن      
، و لا كـان لهـم وجـود جمـاعي في     ) ه 232-132(لهم وجود في العصر العباسـي الأول  

، و لم يكـن لهـم نفـوذ إلا في النصـف الثـاني مـن القـرن        ) ه322-232( عصر الأتراك
  .  532الخامس الهجري و ما بعده

لم يذكر أهل الحديث من بـين أهـل السـنة ، رغـم      -أي الجابري-و الخطأ الثاني هو أنه      
أم كانوا يمثلون قطب أهل السنة ، في القرن الثـاني و الثالـث و الرابـع للـهجرة ، و كـان      

 ـ  افعي ، و أحمـد بـن   علماؤهم هم أعلام المسلمين كالإمام مالك ، و الليث بن سـعد ، و الش
حنبل ، و إسحاق بن راهويه ، و البخـاري ، و مسـلم ، و ابـن قتيبـة ، و ابـن خزيمـة ، و       
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  . الطبري ، و غيهم كثير 
كما أنه أغفلهم كطائفة صاحبة مذهب متميـز ، فلـم يهـتم بأصـولهم ،و لا بمـواقفهم             

الـذين سمـاهم أهـل    مـع   -مـن دون أن يـذكرهم   -العلمية من قضايا عصرهم ، و أدرجهم
البيان ، عندما ادعى أن جميع المفكرين البيانيين ، كانت تؤطرهم الرؤيـة البيانيـة الـتي شـيدها     

و زعمه هذا غير صحيح بالنسبة لأهـل الحـديث ، فهـو لا يصـدق علـيهم ،      .  533المتكلمون
و ردوا  لأم كانوا معارضين للمعتزلة و أمثالهم منـذ البدايـة ، معارضـة عقائديـة منهجيـة ،     

تقـديم الشـرع علـى العقـل     : عليهم بمنهج مغاير لمنهجهم ، مغايرة أساسية ، الذي من أسسه 
و الاعتماد على الكتاب بـلا تأويـل صـوفي    . مع عدم إهمال العقل و وضعه في مكانه المناسب 

و لا شيعي ، و بلا تأويل كلامي و لا فلسفي ،و فهمهما مـن داخلـهما ،و بمـا أجمـع عليـه      
و إثبات كل الصفات الإلهيـة الـتي أثبتـها الشـرع ، بـلا تأويـل و لا       . ة و التابعين الصحاب

و  تـبني منـهج   . تعطيل ،و بلا تجسيم و لا تشبيه و لا تكييف ،و إنما هـو الإثبـات و التنزيـه    
شرعي عقلي علمي في مسائل العقيدة و المفاهيم و التصورات للرد علـى مخـالفي أهـل السـنة     

و الاحتكـام إلى منطـق العقـل و    . د منهج المتكلمين و إبطاله شرعا وعقـلا  نق: ، يقوم على 
و إظهـار مغالطـات   . الإيمان في استخدام الأمثلة النظرية و الواقعية في الـرد علـى المخـالفين    

و قد طبق هذا المنـهج أعـلام أهـل السـنة في     . في  تعاملهم مع الشرع والعقول  كثير المتكلمين
ي و ما بعده ، كأحمـد بـن حنبـل  في كتابـه الـرد علـى الزنادقـة ، و        القرن الثالث الهجر

الرد على الجهمية ، و ابن قتيبـة في تأويـل مختلـف الحـديث ،      البخاري في خلق أفعال العباد و
.  534و الدارمي في الرد على الجهميـة ، و الطـبري في التبصـير في الـدين ، و غيرهـم كـثير      

على أن أهل الحديث منـذ القـرن الثـاني و مـا بعـده       شواهد دامغة -و غيرها–فهذه الأسس 
كانوا يمثلون مدرسة فكرية و حركية ، لهم منهج عقدي مغاير لمنـهج المعتزلـة و المتـأثرين ـم      

.  

                            
 .  549: بنية العقل ، ص 533
، دار 2الرد على الجهمية  ط: ارمي و الد.   559،  547: ص 1، ج  1415، دار الراية ، الرياض ، 2السنة ، ط: الخلال  534

، 153، 139، 138،  67، 47،  46، 45،   44، 34،  33، 22،  18: ، ص1995ابن الأثير الكويت ، 
، دار 2السنة، ط: عبد االله بن أحمد بن حنبل .  252،  84-83: تأويل مختلف الحديث ، ص: و ابن قتيبة . ،  154

، 6كتاب التوحيد، ط: ابن خزيمة .  64: ص 7تاريخ بغداد ، ج : البغدادي الخطيب.  13: الكتب العلمية بيروت، ص
، دار 1التبصير في الدين ، ط: و الطبري .  258-257،  135،  94، 59، 58: ، ص 1418شركة الرياض، 

،  98، 96: اجتماع الجيوش الإسلامية ، ص: و ابن قيم الجوزية .  212،  147: ، ص1996العاصمة الرياض ، 
درء التعارض ، : ابن تيمية .  17،  16: خلق أفعال العباد ، دار الشهاب ، الجزائر ، دت ، ص: البخاري .  99-100
 .  163: ص 2، ج  356: ص 1ج 



و أما بالنسبة لمواقفهم العلمية من قضايا عصـرهم ، فـإن الجـابري أغفلـهم أيضـا عنـدما          
و الأشـاعرة ، و أهـل السـنة قبلـهم أنكـرو      تعرض لموضوع السـببية ، ذكـر أن المعتزلـة    

بـاسمهم ، و أخطـأ في تعمـيم حكمـه علـى       -أي أهل الحديث–فلم يذكرهم .  535السببية
السنيين كلهم ، لأن أهل الحديث و السـنيين عامـة لم ينفـوا السـببية ، و اثبتـوا الحكمـة و       

   .  536التعليل، و الأسباب و الطبائع ، و أما الذين نفوها فهم الأشاعرة
و عندما تطرق لموضوع القضاء و القدر ، و خلق أفعال العبـاد ، ذكـر موقـف المعتزلـة ،          

، و أغفـل ذكـر    537و أهل السنة الذين مثلهم أبو الحسن الأشعري ، فنسـب مـوقفهم إليـه   
إن كـل شـيء بقـدر ،    : أهل الحديث ، الذين تميزوا بموقفهم قبل الأشعري و بعده ، و قـالوا  

باد مخلوقة الله ، و أعمالهم واقعة باختيارهم و إرادـم ،و هـي أفعـال حقيقـة ،     و أن أفعال الع
  .    538فخالفوا ا المعتزلة و الأشاعرة معا

و عندما تعرض لمسألة التقبيح و التحسين ، و موقـف المعتزلـة و الأشـاعرة منـها ، أغفـل          
لعقلـيين ، فخـالفوا   و هم قـد قـالوا بالتحسـين و التقبـيح ا    .  539موقف أهل الحديث منها

  .   540الأشاعرة ،و وافقوا المعتزلة في ذلك
أغفل كثيرا من الأعمال العلمية القيمـة الـتي أنجزهـا علمـاء أهـل       -أي الجابري–كما أنه     

فمـن هـؤلاء   . الحديث المتأخرين ، في الرد على مخالفيهم ،و لم يوليها الاهتمام الذي تسـتحقه  
، و أبـو نصـر   .، له كتاب شرح أصول اعتقاد أهـل السـنة   ) ه418ت (هبة االله اللالكائي: 

له رسالة في الحرف و الصوت ، و أبو الوفـاء بـن عقيـل لـه كتـاب      ) ه444ت (السجزي 
لـه كتـاب منـاظرة في    ) ه620ت (الرد على الأشاعرة العزال ، و الموفق بن قامـة المقدسـي   

 ـ  ثيرة في مـذهب أهـل الحـديث و    القرآن ، و ذم التأويل ، و تقي الدين بن تيمية له كتـب ك
منهاج السنة النبويـة ، و درء تعـارض العقـل و النقـل     : أهل السنة و الرد على مخالفيهم منها 
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و منهم أيضا ابن قيم الجوزية ، له كتـاب اجتمـاع الجيـوش الإسـلامية     .،و الرد على المنطقيين 
، و كـل هـذه    541المعطلـة على غزو الجهمية و المعطلة ، و الصواعق المرسلة على الجهميـة و  

  . الكتب التي ذكرناها مطبوعة و متداولة بين أهل العلم 
   
و أشير هنا إلى أن  الشيخ تقي الدين بن تيمية ، هو من أكثر علمـاء أهـل الحـديث و الحنابلـة      

من  صنف مصنفات كثيرة في نقد المذاهب و الطوائـف الإسـلامية ، و قـد تميـزت مؤلفاتـه      
، و التوليد و العمق ، و الالتزام بالنقل الصـحيح و العقـل الصـريح ، علـى     بالجدة و الابتكار 

  . منهاج السلف الصالح 
لكن الجابري لم يهتم بتراث ابن تيمية و لا بفكره إلا نادرا ، و لم يوليـه مـا يسـتحق مـن          

 ـ     رق اهتمام ، رغم العلاقات القوية بين فكر ابن تيمية،و بـين الموضـوعات الفكريـة الـتي تط
الـذي خصصـه    -من كتابه بنيـة العقـل  -إليها الجابري ، فهو في الفصل الثاني من القسم الرابع 

لمشروع إعادة البناء  أفرد مساحات واسعة لأعلام مدرسته ،  فابن حـزم تنـاول فكـره ، مـن     
، و الشـاطبي مـن    536إلى  529: ، و ابن رشد مـن صـفحة    528إلى  514: صفحة
لكنه لم يفرد لابن تيمية مكانـا كالـذي أفـرده لهـؤلاء ، و إنمـا      ،   547إلى  538: صفحة

خصص صفحة و نصف ليشير إلى العلاقة الفكرية التي تربط بين ابـن حـزم و ابـن تيميـة ، و     
  .   542بين ابن رشد و ابن تيمية

صـفحات ،   4و في الفصل الثاني عشر من كتابه تكوين العقل العربي ، أفـرد لابـن حـزم        
صـفحات ، ولابـن   8صـفحات ، و لابـن رشـد    3ومرت و ابن باجة لكل منهما و لابن ت

و عندما تعـرض لموضـوع المنطـق الأرسـطي في كتابـه      .  543أسطر 6تيمية ثلث صفحة ضم 
و عنـدما تعـرض   .  544تكوين العقل ، أشار في سطر واحد إلى أن ابن تيمية نقد ذلـك المنطـق  

، لم يخصـص لعمـل ابـن تيميـة      545حابتوسع لنفس موضوع المنطق الأرسطي ، شرحا و مد
و قـد أظهـرت   . في نقده مكانا ، رغم أهمية ما قام به ابن تيميـة في نقـض منطـق أرسـطو     

دراسات متخصصة أن عمل ابن تيمية للمنطق الصوري ، كان نقـدا علميـا عميقـا شـاملا ،     
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العقـل  و في الفصـل العشـرين مـن كتابـه     .  546لم يسبق إليه بذلك المنهج ،و بتلك الكيفيـة 
الأخلاقي خصص مطلبا عرض فيه كتاب السياسـة الشـرعية في إصـلاح الراعـي و الرعيـة ،      

  . 547صفحات 3، عرضه في  ةلابن تيمي
و أشير هنا إلى أمرين هامين ، أولهما إن الجابري أغفل انتقـادات ابـن تيميـة الكـثيرة الـتي          

 548 عـدة مواضـع مـن مؤلفاتـه    وجهها لابن حزم و ابن رشد معا ، منها إنه انتقد ابن حزم في
، فانتقده في إنكاره للقياس ، و مبالغته في الأخذ بالظـاهر ، و في نفيـه لصـفات االله تعـالى ،     .

و فضـل  . و وصفه بأنه من النفاة المُخلطين المضـطربين الـذين في كلامهـم الحـق و الباطـل      
  .   549مذهب الأشعري على مذهب ابن حزم في مجال الصفات الإلهية

كما أنه انتقد ابن رشد انتقادا لاذعا في مواضع كثيرة من مصـنفاته ، انتقـده فيهـا أكثـر          
فذكر ابن تيمية أن ابن رشد يميل إلى باطنية الفلاسـفة ، و أنـه أسـوأ مـن     . مما انتقد ابن حزم 

و أنه من الجهميـة نفـاة الصـفات ،و  في كلامـه و أصـحابه      . المعتزلة ، في صفات االله تعالى
ئين خطأ كثير ،و تقصير عظيم ، فيه من التناقض ما لا يحصـى ، و كـان يخفـي عكـس     المشا

و كـان فيـه   . ما يظهر ، متذبذبا في مسألتي المعاد و أزلية الكون ، و قد يميل إلى القـول بقدمـه  
و كـان دائـم التعصـب    . تعصب مفرط للفلاسفة بالباطل ، مع عدم معرفته بتحقيق مذاهبـهم  

و هـذه الانتقـادات كـان علـى الجـابري أن يعرضـها ، و       .  550 تعظيمهلأرسطو مغاليا في
يتعامل معها بموضوعية ، و لا يسكت عنها ، لأا انتقادات خطيرة تقـوض جانبـا كـبيرا مـن     

  .  مشروع الجابري الذي تمثّل فيه الرشدية قُطبه 
ه اسـتلهم ظاهريـة ابـن    و أما الأمر الثاني فيتمثل في أن الجابري أدعى أن ابن تيمية في نضـال    
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و قولـه هـذا   .  551حزم ،و طريقة ابن رشد التي اقترحها في كتابه الكشف عن منـاهج الأدلـة  
غير صحيح ، فمع أن ابن تيمية قد اسـتفاد ممـا كتبـه العلمـاء مـن قبلـه ، كالبـاقلاني ، و        

كـري  القاضي أبي يعلى الفراء ،  و ابن حزم ، و ابن رشد ،و ابن الجـوزي ، فـإن منهجـه الف   
يختلف اختلافا كبيرا مع ابن حزم ، و جذريا مع ابن رشد ، لأن منهج ابـن تيميـة هـو منـهج     
أهل الحديث و الحنابلة الذي ذكرناه سابقا،و هو قد صرح بأنه علـى ذلـك المنـهج عشـرات     

و هو يخالف ابـن حـزم في الصـفات و الظاهريـة ،     . المرات في مصنفاته ،و ربما مئات المرات 
و أمـا  . ه من فلسفة أرسطو و منطقه، و قد سبق أن ذكرنا طرفـا مـن انتقاداتـه لـه    و في موقف

بينه و بين ابن رشد فلا مجال للمقارنة بين الرجلين منـهجا و تفكـيرا و سـلوكا ،و الانتقـادات     
اللاذعة التي وجهه إليه ،و أشرنا إليها آنفا شاهدة على مـا أقـول ، و علـى مـدىعمق الهـوة      

  . بين الرجلين 
و أشير في هذا المقام إلى أن الجابري لم يكتف بإغفال أهـل الحـديث كمدرسـة مسـتقلة            

بفكرها و رجالاا و تراثها، و إنما ألحقهم أيضـا بالـذين سمـاهم البيـانيين ، و عمـم علـيهم       
لذا وجدناه يقول بأن ابن تيمية ناضل مـن أجـل البيـان باسـم     . أحكامه التي أصدرها عليهم 

و قوله غير صحيح ، لأن ابن تيميـة و أهـل الحـديث لم يجاهـدوا مـن      .  552نبليالمذهب الح
أجل ذلك البيان ،و إنما جاهدوا من أجل نظام آخر ، كان الجابري قـد أغفلـه عنـدما ألحقـه     
باليان ،و الحقيقة أم جاهدوا من أجل نظام الـوحي ، الـذي هـو نظـام الكتـاب و السـنة       

ل ذلك البيان المزعوم ، و كيـف يجاهـدون مـن أجلـه ؟ ،     الصحيحة ، و لم يجاهدوا من أج
و هم قد خاضوا صراعا طويلا متعدد الجبهات في مقاومة العناصـر الـتي قـال الجـابري أـا      
كانت تمثل نظام البيان و العرفان و البرهان  ، إم قـاوموا المعتزلـة ، و الشـيعة ، و الصـوفية     

ظـام الـوحي ، القـائم علـى الكتـاب و السـنة       ، و الأشاعرة ، و الفلاسفة ، مـن أجـل ن  
  .  553الصحيحة الموافقة له

     
و أما لماذا أغفل الجابري مدرسة أهل الحديث كمدرسة فاعلـة مسـتقلة بـذاا و رجالاـا         

و تراثها ، فيبدو لي أنه فعل ذلك لأمرين هامين ، أولهمـا إن مدرسـة أهـل الحـديث كانـت      
ظم الثلاثة التي ذكرها ، و اسـتقلاليتها هـذه تفسـد عليـه حسـاباته      تمثل نظاما رابعا مغايرا للن
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  . المذهبية المبيتة سلفا 
و ثانيهما إن الخصائص الإيجابية التي نسـبها الجـابري إلى المدرسـة المغربيـة الأندلسـية  و          

افتخر ا ، هي في الأصل خصائص موجودة أصلا في مدرسـة أهـل الحـديث ، الـتي تتصـف      
صائص و بأكثر منها، كقولهم بـالتقبيح و التحسـين العقلـيين ، و إثبـام للسـببية و      بتلك الخ

الحكمة و التعليل ، و قولهم بحرية الإنسان و مسؤوليته عن أفعالـه في إطـار إثبـات القضـاء و     
القدر ، و قولهم بالاستقراء كمنهج للبحث العلمي ، و جمعهم بـين النقـل الصـحيح و العقـل     

 -وغيرهـا  -فهـذه الخصـائص  .  554م إلى الاجتهاد و نبذ التقليـد المـذهبي  الصريح ، و دعو
التي تتميز ا مدرسة أهل الحديث ، لو اعترف ـا الجـابري فإـا سـتنقض عليـه مشـروعه       
الفكري الذي ادعى أن مدرسته المغربية الأندلسية انفردت ـا ، و االله تعـالى أعلـم بالصـواب     

 .  
يتبن مما ذكرناه  ، أن البـاحثين محمـد أركـون و محمـد      -أي الثاني-و ختاما لهذا الفصل       

 ـ    مـن قضـايا    اعابد الجابري قد وقعا في أخطاء منهجية كـثيرة تتعلـق بنظرتيهمـا و موقفيهم
تتعلق بالقرآن الكريم و الشريعة و الققه ، و علم الكـلام و أصـول الـدين ، و الفلسـفة و مـا      

تـبين منـها أـا لم تكـن أخطـاء في      . مثلة كثيرة جـدا  يتصل ا ، و قد ذكرنا على ذلك أ
المعلومات فقط ، و إنما كانت أخطاء منهجية في الأسـاس ، ذات خلفيـات مذهبيـة متعصـبة     

  . في معظمها ، أوقعت الرجلين في أخطاء فادحة 
  
  

                            
  . سبق توثيق ذلك  554
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  الفصل الثالث
  الأخطاء التاريخية المتعلقة بالقرآن و الشريعة و علوم أخرى

و قع الباحثان محمد أركون و محمد عابد الجابري ، في أخطاء تاريخية كثيرة ، تتعلق بـالقرآن و     
لإسـلامي ،  الشريعة ،و السنة و السيرة النبويتين ، ونشأة الثقافة و العلوم و تطورها خلال العصر ا

  . كان فيها أركون أكثر خطأ و خطرا من الجابري 
  : الأخطاء التاريخية المتعلقة بالقرآن الكريم : أولا 
لقد عثرت على أخطاء تاريخية كثيرة تتعلق بالقرآن الكريم ، وقع فيها محمد أركون ، ليس من       

صحيح أن : (( ،  التي منها قوله  ، لذا سنفرد مبحثنا هذا لأخطاء أركون 555بينها ما يخص الجابري
للتراث المنقول (( إنه يطيب : و زعم أيضا .  556))النبي كان قد أمر بكتابة بعض الآيات في حياته 

أن يذكر أنه في حالات معينة ، فإن بعض السور قد سجل كتابة فورا على جلـود الحيوانـات ، و   
  .  557))أوراق النخيل ، أو العظام المسطحة 

له هذا زعم باطل مردود عليه ، و افتراء متعمد لا دليل له فيه ، تنقضه الشواهد التاريخيـة  و قو     
إِنا نحن نزلْنـا  {- :الصحيحة و الضعيفة معا ، أولها من القرآن الكريم ، و مفاده أن االله تعالى يقول

الى تكفل بحفظ كتابه ، و من مظاهر ذلك ، فاالله تع   -9/سورة الحجر -} الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ
كما أنه سبحانه كثيرا ما وصف القرآن الكريم بأنه كتاب . ، حفظه في الصدور و تدوينه في الكتب 

وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب {، و-2/سورة البقرة - }ذَلك الْكتاب لاَ ريب فيه هدى لِّلْمتقين{ :، كقوله 
قبِالْح  هلَيا عنميهمابِ وتالْك نم هيدي نيا بقًا لِّمدصو ليكون القـرآن    -48/سورة المائد -} م ،

كتـاب   (( و بما أن االله تعالى وصف كتابه بأنه. كتابا كما وصفه االله تعالى لابد أن يدون في كتاب 
لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا {-، و-1سورة هود-))أُحكمت آياته ثم فُصلت من لدن حكيم خبير

يدميمٍ حكح ننزِيلٌ مت هلْفخ نقًا  { ، -42/سورة فصلت -} مـدصم قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنأَنزو
 هلَيا عنميهمابِ وتالْك نم هيدي نيا بفهذا يستلزم أنه ليكون محكما لا   -48/سورة المائد -} لِّم ،

و بصفة عامـة  . السطور  يأتيه الباطل أبدا ، فلابد أن يكون محفوظا في الصدور و مدونا و مرتبا في
فإن الحفظ الكامل للقرآن الكريم الذي تولاه االله تعالى بنفسه ،  لا يتم في الواقع حقيقة ، و بطريقـة  

تعالى ،  إلا بحفظه في الصدور و تدوينه في الكتب ، و بما أن االله  صحيحة كاملة مأمونة كما وعد االله
أن القرآن الكريم قد حفظ و دون بالفعل وفق الطريقة  ةتولى ذلك و وعده الحق ، فهذا يعني بالضرور
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  .التي ذكرناها ، والله الحمد
  
دوين الوحي و التزامه على ت -عليه الصلاة و السلام-و الشاهد الثاني يتمثل في حرص رسول االله    

كنـت  : (( قال   -رضي االله عنه-به ، فقد صح الحديث أن الصحابي زيد بن ثابت كاتب الوحي
.  558 ))، فكان إذا نزل الوحي أرسل إليّ فكتبت الـوحي  -صلى االله عليه وسلم–جار رسول االله 

ريصا ملتزما بتدوين كان ح -عليه الصلاة و السلام-فهذا شاهد حديثي تاريخي صحيح على أن النبي
القرآن الكريم كلما نزل عليه ، و ليس كما زعم  أركون بأن النبي كان قد أمر بكتابة بعض الآيات 

 .  
كنـا  : (( و الشاهد الثالث مفاده أنه صح الحبر بأن كاتب الوحي الصحابي زيد بن ثابت قال      

أن القرآن كان مكتوبا بين أيـديهم في  فهذا يعني .  559...))عند رسول االله نؤلف القرآن من الرقاع
و واضـح أيضـا أن   .  560الأوراق و القراطيس و الجلود،  و كان الصحابة يرتبون سوره و آياته

كنا نؤلف بعض القرآن ، أو آيات و سور : الصحابي يقصد القرآن كله و ليس بعضه ، لأنه لم يقل 
نى من القيام بذلك العمل من أجل ترتيب بعض كما أنه لا مع. كنا نؤلف القرآن : منه ، و إنما قال 

القرآن من الرقـاع ، فهـذا يعـني     -أي نرتب -كنا نؤلف:و بما أنه قال . القرآن ، و ليس كله 
  . أن القرآن كان مكتوبا مدونا بين أيديهم   ةبالضرور

: قال  -االله عنهرضي –و أما الشاهد الرابع فمفاده أنه صح الخبر أن الصحابي عبد االله بن عباس    
فيقوم الرجل  -صلى االله عليه وسلم-كانت المصاحف لا تباع ، كان الرجل يأتي بورقه عند النبي(( 

فهذه الروايـة تثبـت أن   .  561))فيحتسب فيكتب ، ثم يقوم آخر فيكتب، حتى يفرغ من المصحف
على تدوينه ، و أن  ، و أن الصحابة كانوا حريصين -أي الذي نزل–القرآن الكريم كان مكتوبا كله 
  . المصاحف كانت منتشرة بينهم 
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كان مما يأتي عليه الزمان : قال  -رضي االله عنه –و الشاهد الخامس  مفاده أن عثمان بن عفان     
أنه عليه الصلاة و السلام كانت تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا مـن  

فالحديث شاهد .  562))ء الآيات في السور التي تذكر كذا و كذا ضعوا هؤلا: كان يكتب ، فيقول 
  . على حرص رسول االله على كتابة القرآن و وضع آياته في مكاا المناسب 

لا : ((   -عليه الصـلاة و السـلام  –و الشاهد السادس يتمثل في حديث صحيح بقول فيه النبي    
فهذا الحـديث يتضـمن   .  563))لقرآن فليمحه تكتبوا عني شيئا غير القرآن ،و من كتب عني غير ا
بكتابـة القـرآن ، و    -عليه الصلاة و السلام-اعترافا بأن القرآن كان مكتوبا ، و فيه أمر من النبي

لم يقل  -عليه الصلاة و السلام–كما أنه . حرص منه على الالتزام بكتابته ،و الإشراف عليه و متابعته
  . لقا  بعض القرآن ، و إنما قال  القرآن مط

بكتابة القرآن و حرصه عليه ،  -صلى االله عليه وسلم-و أما الشاهد السابع فيتعلق باهتمام النبي      
أولها إنه كان لرسول االله كُتاب وحـي في  . منذ العهد المكي و ما بعده ، و الأمثلة الآتية تثبت ذلك 

الصديق، و عمر بن الخطـاب ، و   عبد االله بن سعد بن أبي سرح ، و أبو بكر: العهد المكي ، مهم 
فلو لم يكن رسول االله يدون القرآن و يحرص على تدوينه ، ما .  564رضي االله عنهم-عثمان بن عفان

، و لاكتفى بحفظه في الصدور ، و بما  -مرحلة الضعف و المحنة -اتخذ كُتابا للوحي منذ العهد المكي 
أنه كان يدون القرآن و حريصا على تدوينـه   أنه لم يكتف بذلك و اتخذ كتابا للوحي دل ذلك على

  . منذ المرحلة المكية 
و المثال الثاني يتمثل في حادثة إسلام عمر بن الخطاب ، فإنه وجد صحيفة عند أخته مكتوبا فيها     

فهذه الحادثة تشير إلى أن القـرآن  .  565بعض سور القرآن الكريم ، فقرأها و كانت سببا في إسلامه
  . نذ العهد المكي ، وأن الصحابة الأوائل كانوا يهتمون بذلك كان يكتب م

عندما هاجر إلى المدينة مـع أبي   -عليه الصلاة و السلام-و المثال الثالث يتمثل في أن رسول االله     
، أخذ معه أدوات الكتابة ، من قلم و رقاع ، و عندما أدركهم سراقة  -رضي االله عنه–بكر الصديق 

ردته لهما ، و أراد سراقة الرجوع ، سال رسول االله بأن يكتب له كتابا ، فأمر النبي  بن مالك في مطا
فهذه الحادثة دليل على أن رسـول االله  .  566عامر بن فهيرة بأن يكتب له ذلك ، فكتب له ما أراد

كان حريصا على تدوين القرآن عند نزوله ، حتى و إن كان مهاجرا فارا بدينه من الكفار ، لأنـه لم  
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  . يحمل معه أدوات الكتابة إلا ليدون القرآن في أي مكان نزل عليه 
، عندما لقـي   -رضي االله عنه–و المثال الثالث يتمثل في أن الصحابي رافع بن مالك الأنصاري     

بالعقبة أعطاه ما أُنزل عليه من القرآن في العشر سنين التي خلت ،  -صلى االله عليه وسلم-رسول االله
فهذا الخبر شاهد على أن القرآن الذي كان قد نزل على رسـول االله ،  .  567ع إلى المدينةفقدم به راف

كان مكتوبا ، لأنه لو لم يكن مدونا فلا معنى أن يعطيه له الرسول ليأخذه معه إلى المدينة ، و مـا ذا  
مـدة بيعـة    يعطيه ، و المحفوظ لا يعطى ؟ ، كما أن رافعا ليس في مقدوره أن يحفظ القرآن كله في

و لماذا يتعب نفسه لحفظه في هذه المدية القصيرة ،  و رسول االله  و الصحابة الأوائل . العقبة القصيرة 
يحفظونه ،و هم سيهاجرون إلى المدينة قريبا ؟  ، فكان يكفيه حفظ بعض السور أو كتابتها و يأخذها 

عليه الصلاة –ا أُزل عليه ، هو أن النبي أعطاه م: و بناء على ذلك فإن معنى . معه ريثما يأتي هؤلاء 
  .  أعطاه كل ما أُنزل عليه من القرآن مكتوبا مدونا  -و السلام

مفاده أنه لما جمع القرآن كله في بداية عهد أبي بكر الصديق ، مـن   -أي الرابع-و المثال الأخير    
مما يعني أنه كـان  .  568المكيالرقاع و القراطيس و العظام ، لم يحدث أي إشكال فيما يخص القرآن 

  .مكتوبا منذ المرحلة المكية ، أو أنه دون من جديد أيضا ، أو أن الأمرين حدثا معا 
، جمع  -رضي االله عنه-و أما الشاهد الثامن فمفاده أنه لما جمع القرآن في  بداية خلافة أبي بكر   

الأمر الذي .  569ص في القرآن المُدونكله اعتمادا على المحفوظ و المكتوب معا ، و لم يحدث أي نق
  . ترك القرآن كله مكتوبا محفوظا  -عليه الصلاة و السلام-يعني أنه لما توفي الرسول

دليل  570و الشاهد التاسع يتمثل في أنه لا يوجد في أمهات كتب الحديث و القرآن و التاريخ       
كان يكتب بعض القرآن و يتـرك   -السلامعليه الصلاة و -يناقض ما ذكرناه ، يقول بأن رسول االله

  . بعضه ، على ما ادعاه أركون ، و نحن نتحداه بأن يأتي لنا بدليل معتبر يؤيد ما ادعاه 
كُتابا  -عليه الصلاة و السلام-و الشاهد العاشر يتمثل في كثرة كُتاب الوحي ، فقد اتخذ النبي      

ثابت ، و أُبي بن كعب ، و الخلفاء الأربعة ، و أبـان  زيد بن : كثيرين ليكتبوا له الوحي ، أشهرهم 
بن سعيد بن العاص ، و عثمان بن خالد بن سعيد ، و عبد االله بن الأرقم ، و عبد االله بن رواحة ، و 

فهذا العدد الكبير دليل قاطع على حرص رسول االله على .  571قد قُدر عددهم الإجمالي بأربعين كاتبا
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ا يغيب واحد أو بعضهم يخلفهم الحاضرون ، و لو لم يكن حريصا لاتخذ تدوين القرآن كله ، فعندم
واحدا أو اثنين أو حتى ستة ، و بما أنه اتخذ ذلك العدد الكبير من كتاب الوحي دل على أن عمليـة  
التدوين كانت منظمة ، و شاملة للقرآن كله ،و أن عملية النسخ عن الأصل كانت جارية يمارسها 

  .   غيرهم ،و الشاهد الرابع الذي سبق ذكره يؤيد ما قلناه هنا  كُتاب الوحي ، و
فيتمثل في كثرة الصحابة القراء الذين تخصصوا في قراءة   -أي الحادي عشر-و أما الشاهد الأخير    

القرآن و حفظه ،و فهمه و مدارسته، فقد كان عددهم كبيرا ، بدليل أنه قُتل منهم في حادثـة بئـر   
هجريـة ، نحـو    11و قُتل منهم في معركة اليمامة سنة . رجلا من القراء  70:  معونة زمن النبي

و هذا العد الكبير من القراء يخص الذين استشهدوا ، و لا يخص الأحياء ، و هـم  . 572رجل 500
، مما يدل على أن النبي كون عددا كبيرا من  -عليه الصلاة و السلام –كلهم تكونوا زمن رسول االله 

 القرآن حفظا و فهما و تدريسا ، و هذه العملية تستلزم وجود القرآن كله مكتوبا مدونا المختصين في
  . في مصاحف كثيرة جدا ، للقيام بعملية التحفيظ و الإقراء و المدارسة 

و بذلك يتبن مما ذكرناه أن ما ادعاه أركون زعم باطل مردود عليه ، لم يكن له فيه دليل مـن       
اريخ ، و افترى على المصادر عندما زعم أا ذكرت أنه في حالات معينة كُتبـت  العقل،و لا من الت

فهذا افتراء على القرآن و الحديث و التاريخ ،و ليس لأركون فيما ادعاه إلا  . بعض السور عند نزولها 
  .   و الظن و الهوى ،و الشواهد التي ذكرناها هي أدلة قاطعة على بطلان زعمه 

، زعم فيه أركون  -رضي االله عنه -لثاني فيتعلق بجمع القرآن زمن أبي بكر  الصديقو أما الخطأ ا   
أكبر عدد من السور و كتابتها من أجل حفظها ،و تم بذلك تشكيل أول (( أن أبا بكر فكّر بتجميع 

  .  573))مصحف في حالته البدائية 
فليس أبو بكر هو الذي فكر في  و قوله هذا زعم باطل و افتراء على الشرع و التاريخ معا ،        

و هو لم يفكر في تجميع أكبر عدد من القرآن ، و إنما أمر بجمع القرآن . تجميع بعض القرآن بلا سبب 
و . كله ، و هو لم يأمر بكتابة بعض القرآن ،و إنما أمر بجمعه كله ، لأنه كان مكتوبا كله زمن النبي 

صاحف كانت منتشرة بين الصحابة كما سـبق أن  ليس هو أول من شكل مصحفا للقرآن ، لأن الم
ذكرناه  ، و إنما هو أول من شكل مصحفا كاملا مجموعا من النسخ القرآنية الأصلية التي دونت بين 

فأركون مخطئ و واهم  فيما ادعاه ، و الدليل على مـا  .  -يدي رسول االله عليه الصلاة و السلام 
  : قلته المعطيات الآتية 

هجرية ، اقترح عمر بن الخطاب على أبي 11ا قتل كثير من القراء في معركة اليمامة سنة إنه لم      
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، بذهاب القراء ، فمزال به حتى  ثير منه، أن يجمع القرآن خشية أن يضيع ك -رضي االله عنهما–بكر 
آن فاجمعه  فتتبع القر: (( أقنعه بذلك ،  ثم أقنع هو أيضا زيد بن ثابت بأهمية ذلك العمل ، و قال له 

و إنما أمره بجمع كل القرآن ، فقام زيد . أركون  جمع بعض القرآن ، كما زعما: ، فلم يقل له 574))
،  او تتبع جميع القرآن ، من الرقاع و الأكتاف ، و صدور الرجال ، فجمعه كله إلا آيتين افتقـداهم 

لأنصـاري ، فألحقهمـا   كان يحفظهما و يسمعهما من رسول االله ، فوجدهما عند الصحابي خزيمة ا
لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حـرِيص  {- :بالقرآن اموع ، و الآياتان هما 

يمحر وفؤر نِينمؤكُم بِالْملَيثم سلّم المصحف إلي أبي بكر ، فبقـي   -128/سورة التوبة -} ع ،
ابنته حفصـة أم  عمر بن الخطاب فبقي عنده ، فلما استشهد انتقل المصحف إلى  عنده ، ثم انتقل إلى

  .   575-عنهارضي االله -المؤمنين
و قد جمع زيد بن ثابت القرآن كله معتمدا على المكتوب و المحفوظ معا ، حتى أنه عندما افتقـد      

االله ، لم يكتبـهما  كان يسمعهما من رسول  -و كان يحفظ القرآن كله–آيتين من سورة الأحزاب 
و هذا يعني أنه .  576حتى وجدهما عند خزيمة بن ثابت الأنصاري ، و ألحقهما بسورما في المصحف

، و هو شيخ القراء و  577وجدهما مكتوبتين و ليس محفوظتين ، لأنه هو نفسه كان يحفظ القرآن كله
، فلم يقل أنه  -لاة و السلامعليه الص-كُتاب الوحي ،و قال أنه افتقدهما ،و كان يسمعهما من النبي

لا يعرفهما و  لا يحفظهما، و إنما قال افتقدهما ، مما يعني أنه افتقدهما مكتـوبتين ، فلمـا وجـدهما     
مكتوبتين عند خزيمة الأنصاري ، أخذهما ، فهو افتقدهما مكتوبتين لا محفوظتين ، فلمـا وجـدهما   

  .   578مكتوبتين ألحقهما بالمصحف الإمام
إنه قال  -رضي االله عنه -كد ذلك و يزيده إثباتا ، أنه قد صح الخبر عن علي بن أبي طالبو مما يؤ  

 579))أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر ، إن أبا بكر أول من جمع القرآن بين اللـوحين  : (( 
فقوله  جمع القرآن ، و لم يقل بعضه ،: فهذه شهادة منه لأبي بكر بأنه جمع القرآن كله ، لأنه قال .

  . عام يشمل كل القرآن الكريم 
القرآن كله كتبه في أوراق على شكل كتاب و ربطها بخيط حتى  -رضي االله عنه-ثم لما جمع زيد     
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فعملية جمع القرآن تمت بطريقة منظمة و متقنة ، و لم تتم كما زعم أركون .  580لا يضيع منها شيء
تلك الطريقة هي أحسن ما كان معروفـا عنـدهم ، و   بأن زيد بن ثابت جمعه بطريقة بدائية ، لأن 

وصف أركون لها بأا بدائية أراد منها الطعن في العملية برمتها ، علما بأن المهم في العمليـة هـو   
  . الحرص و الدقة في التدوين و التنظيم ، و ليس التزيين و نوعية المادة 

ب أن لا تغيب عنا ، منها إن عملية الجمـع  و يلاحظ على عملية جمع القرآن أمور هامة جدا  يج    
تمت بإجماع من الصحابة كلهم ، فلم تحدث أية معارضة ، و لا احتجاج ، و لا استدراك على مـا  

كما أا تمت بأمر من خليفة المسلمين ، و تحت رعايته و إشرافه ،و قد خصص . جمعه زيد بن ثابت 
 –ا و حفظا و إقراء و خبرة ، هو زيد بن ثابـت  لها صحابيا جليلا متخصصا في القرآن الكريم رسم

  . ، المشهود له بالكفاءة و الصلاح  -رضي االله عنه
بمدة قصيرة ، في نفس السـنة   -عليه الصلاة و السلام–و منها أيضا أا تمت بعد وفاة رسول االله    

الخليفـة أبي بكـر    في ظل وحدة الأمة و تماسكها و التفافها حول. هجرية  11التي توفي فيها سنة 
  .  -رضي االله عنه –الصديق 

ترك القرآن كله محفوظا في الصدور ، و مكتوبا في السطور ،  -عليه الصلاة و السلام–فالرسول      
لكنه لم يتركه مجموعا كاملا في كتـاب  . و مجموعا عند كثير من أصحابة في مصاحف خاصة م 

التي كتبت بين يديه ، و هي عملية ليسـت صـعبة و لا   واحد عنده ، اعتمادا على النسخ الأصلية 
! .  مكلفة ، فكانت تكفي منه كلمة واحدة لجمعه ، فيجمع في طرفة عين ، لكنه لم يـأمر بـذلك   
لا . فلماذا إذاً فعل الصعب و ترك السهل ؟ ، و لماذا لم يأمر بجمعه في كتاب واحد يبقى عنـده ؟  

ا و لا إهمالا ، وإنما يبدو أنه فعل ذلك لجملة أمور ، منـها إن  شك أن رسول االله لم يترك ذلك نسيان
و إنه عليه الصلاة و السلام لم يكـن  . الحاجة في زمانه لم تكن داعية إلى جمعه كله في كتاب واحد 

كان يعلم أنه  -أي الرسول–متخوفا على القرآن من الضياع ، لأن االله تعالى تكفل بحفظه ، و لأنه 
وبا عند صحابته الكرام الأمناء الأوفياء الذين شهد لهم االله و رسـوله بالإيمـان و   تركه محفوظا مكت

  . العمل الصالح 
بـأن   –عليه الصلاة و السلام –و منها أيضا يبدو أن االله تعالى أراد أن يكرم صحابة رسول االله    

نـهم ، و إبـرازا   يشركهم في حفظ كتابه بعد وفاة رسوله ، رفعا لمكانتهم ،و تعبيرا عن رضـاه ع 
  . لمكانتهم في حفظ الدين ، و االله تعالى أعلم بالصواب 

في توحيد المصحف الشريف ، فقـد   -رضي االله عنه-و أما الخطأ الثالث فيتعلق بما قام به عثمان   
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قرارا ائيا بتجميع مختلف الأجزاء المكتوبة سـابقا ،و الشـهادات   (( زعم أركون أن عثمان اتخذ 
، فأدى ذلك إلى تشكيل نص متكامل فُرض ))تي أمكن التقاطها من أفواه الصحابة الأول الشفوية ال

  .   581ائيا بأنه المصحف الحقيقي لكل كلام االله
و قوله هذا زعم باطل مردود عليه ، و فيه افتراء متعمد لا دليل له عليه من التـاريخ و لا مـن      

و كان عليه أيضا أن يذكر . وثق زعمه ، و هذا لم يفعله الاستنتاج العقلي، لأنه أولا كان عليه أن ي
في هذا الموضوع ، فعثمان عندما قرر توحيد المصحف لم يكن ذلك عمـلا   582الروايات الصحيحة

فرديا و بلا سبب ، و إنما هو فَعل ذلك عندما حدث خلاف بين المسلمين في القراءات و الحروف ، 
إلى عثمان و أخبره بما حدث من خلاف بين المسلمين حول  -رضي االله عنه-جاء حذيفة بن اليمان

هجرية ، و طلب منه الإسراع لوضع حل قبل أن يختلـف   25القرآن عندما شهد فتح أرمينيا سنة 
فجمع عثمان الصحابة الذين كانوا بالمدينـة ، و   . المسلمون في الكتاب اختلاف اليهود و النصارى 

فيها ، و اقترح عليهم بأن يجمع الناس على مصحف واحد ،   طرح عليهم المشكلة ، و تشاور معهم
  .  583نِعم ما رأيت: فلا تكون فرقة و لا اختلاف ، فوافقوه و قالوا له 

زيد بن ثابت ، : فكون عثمان لجنة لتوحيد المصحف بموافقة من الصحابة ، فكان على رأسها       
، ثم أرسـل   -رضـي االله عنـهم   -رث بن هشامو سعيد بن العاص ، و عبد االله بن الزبير ، و الحا

إلى حفصة أم المؤمنين طلب منها أن ترسل إليه المصحف الإمام لينسخوا منه  -رضي االله عنه-عثمان
ثم أمر عثمان بإرسال المصاحف . ثم يرده إليها ، فأرسلته إليه ، فنسخوه في المصاحف و ردوه إليها 

ل ما عداها  من المصاحف الأخرى ، فوجد عمله هذا قبولا و المنسوخة إلى الأقاليم ،و أمر بإحراق ك
 -رضي االله عنـه –و كان علي . إعجابا و ارتياحا ، عند المسلمين ، و اثنوا عليه و لم ينكروا فعله 

: (( ، و قال أيضا عن عثمان ))لو لم يصنعه عثمان لصنعته : (( يقول عن حرق عثمان للمصاحف
  .  584))لمصاحف إلا عن ملأ منا جميعا فواالله ما فعل الذي فعل في ا

و بذلك يتبين أن ما قام به عثمان كان قرارا جماعيا ولم يكن فرديا ، و أن عمله في الصحف كان     
توحيدا للمصحف و ليس جمعا له ، فلم تحدث أية عملية جمع جديدة من المكتوب و لا من المحفوظ ، 

ف الإمام ، ثم نسخت منه المصاحف التي أُرسـلت إلى  لأن القرآن كان مجموعا كله مسبقا في المصح
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الأقاليم ، فكانت هذه المصاحف منسوخة نسخا كاملا من المصحف الإمام  الذي أُرجع إلى حفصة 
الأمر الذي يثبت قطعا أن أركون لم يكن موضوعيا عندما . ، و لم تحدث فيها أية زيادة و لا نقصان 

لأجزاء المكتوبة سابقا ،و الشهادات الشفوية التي أمكن التقاطها زعم أن عثمان قام بتجميع  مختلف ا
و نحن . فزعمه هذا كله باطل ، تنقضه الروايات الصحيحة التي ذكرناها . من أفواه الصحابة الأولين 

  . نتحداه مرة أخرى بأن يأتي لنا بروايات تاريخية صحيحة تثبت مزاعمه و أوهامه 
مشكلة صحة النص المُشكل في ظل الخليفة عثمـان ، و النقـد   (( ك و ثالثا إن زعمه بأن هنا     

هو زعم باطل لم يذكر دليلا على صدقه ،و تنقضه الحقائق التاريخية التي .  585))التاريخي الخاص به 
ذكرناها سابقا ، التي بينت أنه لم تحدث فيها أية مشكلة تتعلق بصحة النص ، فقد تمت بإجماع مـن  

فأركون يتعمد إثارة  الشكوك الشبهات، و يتعلق بالأوهام و الظنون  من . منهم  الصحابة و بموافقة
  . دون دليل صحيح 

فهـو  .  586سنة بعد وفاة النبي لكي اكتمل زمن عثمان 25كما أن قوله بأن المصحف استغرق     
ه علي–، زمن رسول االله  -من دون جمع-غير صحيح ، لأن المصحف اُكتمل متنا و حفظا و تدوينا

، فعندما توفي تركه كاملا ، من دون جمع ، فجمعـه أبـو بكـر ، و وحـده      -الصلاة و السلام
، فالجمع الذي حدث زمن أبي بكر ، و التوحيد الذي تم زمن عثمان   -رضي االله عنهما-587عثمان

ر فالذي حدث هو أم. ، لم يكن لهما أي تأثير في محتوى القرآن و متنه ، من حيث الزيادة و النقصان 
شكلي خارجي تنظيمي توثيقي يصب في خدمة النص و الحفاظ عليه ،و لم يكن له أي تأثير سـلبي  
على محتوى النص ، لكن أركون  يغمض عينيه عن الحقيقة ،و يسعى لتحويل الإيجابيات إلى سلبيات 

  . دسة المحرفة  ليطعن في القرآن ،و يذهب عنه خصائصه الإيجابية التوثيقية التي يمتازا عن الكتب المق
سنة ، هو تاريخ غـير   25،و هو  -حسب زعمه-كما أن التاريخ الذي حدده لاكتمال النص    

هجرية ، و عثمان شـرع في توحيـد    11توفي سنة  -عليه الصلاة و السلام-صحيح ، لأن النبي
  . سنة  25سنة و ليس  14للهجرة ، فيكون الفارق الزمني  25المصحف سنة 

راح عثمان يشكل نسـخة رسميـة   (( إن بعد موت النبي ببضع سنوات : ندما قال و أخطأ أيضا ع 
فهذا خطأ واضح ، فيه إغفال لما ما قام به أبو بكر الصديق ، و فيـه  .  588)) -المصحف -للوحي

، و عليه  589 9-3: بضع  ، لأن البضع في اللغة العربية هو العدد ما بين : خطأ في استخدام عبارة 
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-سنوات من وفاة الرسول 9إلى  3ن قد شكّل المصحف حسب زعم أركون ما بين فإن عثمان يكو
، و هذا كلام غير صحيح تماما ، لأن عثمان شرع في توحيد المصحف بعد  -عليه الصلاة و السلام

  . سنوات من وفاته  9أو  3سنة من وفاة رسول االله، و ليس بعد 14
فهو .  590ل تاريخ نقدي للنص القرآني قد دمرت باسمرارو أما قوله بأن الوثائق التي تفيد في عم    

قول مبالغ فيه جدا ، و فيه خطأ كبير ، لأنه لا توجد أية وثائق ذات قيمة إلا المصاحف الـتي أمـر   
عثمان بإحراقها ، و هذه المصاحف التي أمر بإحراقها كانت للصحابة ، و لا تختلف مطلقـا عـن   

، فأخذوا   -صلى االله عليه و سلم–صدرها واحد هو رسول االله المصحف الإمام في محتواها ، لأن م
و إنما الذي كان حادثا هو أن بعض الصحابة كانت لهم شروح . عنه القرآن حفظا و كتابة و قراءة  

لبعض الآيات كتبوها في مصاحفهم للشرح فقط ، و ليس إدخالا لها في متن القرآن لأنه كان محفوظا 
عليهم ، كما أنه حدثت اختلافات بين المسلمين في القراءات من حيث الشكل مميزا لديهم لا يختلط 
، مما استدعي تدخل الخليفة عثمان لوضح حل للمشكل ، فوحد المصـحف   591و التنقيط و النطق

و لـو  . رسما و قراءة ، و قد وافقه على ذلك الصحابة و استجابوا له عندما أمرهم بحرق المصاحف 
الف مصاحفهم ما استجابوا له ،  و لخالفوه  و تحدوه ، و بما أم ما فعلـوا  كان المصحف الإمام يخ

على أن القرآن كان واحدا بينهم ، و أن المصاحف التي أحرقت لم تكـن   -قطعا-ذلك ، دل الأمر
لكن أن أركون يترك الروايات الصحيحة الواضحة ،و  يتعلـق  . تختلف عن المصحف الإمام مطلقا 

  .   ن و الشكوك و الشبهات و  يثيرها بلا دليل من العقل و لا من التاريخ  بالأوهام و الظنو
-رضي االله عنـه –و أُشير هنا إلى أمر هام جدا ، مفاده أن عملية توحيد المصحف زمن عثمان      

تمت في ظروف اجتماعية و سياسية عادية حسنة للغاية ، بموافقة من الصحابة و برضى من المسلمين 
ن الدولة و بإشراف منها ،و بتدوين من لجنة مختارة متخصصة تولت نسخ المصحف الإمام ،و بأمر م

، و عملها هذا لم يكن تدميرا للنص القرآني كما زعم أركون ،و إنما هو عملية نسخ و نقل و حفظ 
  . للمصحف الإمام  

    
شفوية زمن النبي ،و الثانية  و أما الخطأ الخامس فيتعلق بزعم أركون بأن للقرآن مرحلتين ، الأولى    

و زعمه باطل من أساسه ، يتضمن تغليطا .  592مكتوبة مغلقة ناجزة ائية تمت زمن التدوين الرسمي
و تحريفا للتاريخ ، لأن القرآن الكريم لم تكن له إلا مرحلة واحدة فقط ، كـان فيهـا محفوظـا في    

، و أمـا   -عليه الصلاة و السلام -الرسولالصدور ، و مكتوبا في السطور ، و مفتوحا و مغلقا بيد 
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جمعه زمن أبي بكر ، و توحيده زمن عثمان ، فهو عمل لا يمثل مرحلة جديدة ، و إنما عمل شكلي 
  . و الأدلة على كلامنا هذا سبق أن ذكرناها فلا نعيدها هنا .تنظيمي تكميلي للمرحلة الأولي 

توضح حتى الآن ، و لم (( تابة في ظروف تاريخية لم و زعم أيضا أن النص القرآني الشفوي دون ك   
و زعمه هذا وهم و خيال ، و افتراء متعمد ، لأن القرآن الكريم لـه  .  593))يكشف عنها النقاب 

، و تاريخـه   -عليه الصـلاة و السـلام  –مرحلة واحدة كان فيها محفوظا و مدونا زمن رسول االله 
ة ، ذكرنا طرفا منـها ، و هـي موجـودة في الكتـب     معروف ثابت موثق في ظروف عادية للغاي

المتحصصة بعلوم القرآن و تاريخه ، علما بأن القرآن الكريم هو أول و أهم مصدر لتاريخ القـرآن ،  
فالقرآن يؤرخ لنفسه ،و يحمل تاريخه في ذاته ،  ثم تأتي بعده السنة النبوية الصحيحة الموافقة لـه ، ثم  

  . ة أخرى تأتي فيما بعد مصادر ثانوي
و أركون يتعمد إثارة الشكوك و الشبهات  ليروج لها و يبنى عليها أوهامه ،  انطلاقا من خلفياته     

المذهبية للوصول إلى أهداف مسطرة سلفا ، كمقارنته بين الأناجيل و القرآن ، فقال إنه إذا كانـت  
القرآن أيضا له مرحلة شفوية  سنة ، من موت المسيح ، فإن 100 – 70دٌونت فيما بين  لالأناجي

  .   594سنة حسب التراث المعروف على حد زعمه 30عندما دون بعد 
و زعمه هذا باطل مردود عليه ، و هو لا يمل من تكراراه ، علما أنه لا مجال للمقارنـة بـين        

 100-70 الأناجيل و القرآن الكريم متنا و إسنادا و توثيقا ، فإذا كانت الأناجيل دونت ما بـين 
و ليست لها أسانيد ، فإن أمر القرآن الكريم يختلف تماما ، فهو  -عليه السلام-سنة ، من وفاة المسيح

،و و صلنا بالتواتر مكتوبا و محفوظا و  -عليه الصلاة و السلام-قد حفظ و دون كله زمن رسول االله
لذي لا يمل من التعلق بالأوهام و أما حكاية الثلاثين سنة ، فهي خرافة من خرافات أركون ا. مسندا 

نفخها ، لأنه سبق أن ذكرنا أخبارا و روايات صحيحة تؤكد قطعا بأن القرآن دود كـاملا زمـن   
في سنة  –عليه الصلاة و السلام -رسوله االله ، و جمع زمن أبي بكر في نفس السنة التي توفي فيها النبي

سنة  14هجرية ، فبينه و بين وفاة رسول االله  25للهجرة ، و وحد مصحفه زمن عثمان سنة  11
سنة بعد وفاة الـنبي   25سنة ، و سابقا كان قد زعم أن المصحف كان قد استغرق  30، و ليس 

نعم إنه يعـرف  . فلماذا هذا الاختلاف ؟ ،  أم أنه لا  يعرف الحساب  ؟. لكي اكتمل زمن عثمان 
  . فتراء ، ليصل إلى ما خطط له سلفا الحساب ، لكنه يتعمد التحريف ،و التغليط  و الا

.  595))هنا نجد أنفسنا أمام المشكلة الضخمة للكلام الشفهي الذي أصبح نصا : (( و أما قوله       
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التي لا يمل من تكراراها ، لأنه لا توجد أية مشكلة في كلام االله تعالى  هفهذا من ويلاته و تضخيمات
عليه الصلاة و  -فهمه ، فالقرآن لما نزل على قلب رسول االلهمن حيث تاريخه و توثيقه ، و من حيث 

و لم تحدث أية مشكلة لديهم مـن حيـث   , دون مباشرة في السطور و حفظ في الصدور  -السلام
نظرم إلى كلام االله ، و أنما الكفار هم الذين تعجبوا كيف ينزل االله كلامه على بشر منهم ، فـرد  

و ها هو أركـون  . كثيرة ،و بين افت اعتراضام ، ليس هنا مجال ذكرهاعليهم االله تعالى في آيات 
اليوم يتعجب كما تعجب هؤلاء ، و يختلق مشكلة مفتعلة جعلها ضخمة ، و هو يعرف الرد القرآني 

  .  عليها ، لكنه متبع لهواه ، لا يريد إتباع الحق الذي ذكره القرآن  
ركون من أن تشكل القرآن أثار احتجاجات و معارضـات ،  و أما الخطأ السادس فيتعلق بزعم أ    

قد شهدت اعتراضات و احتجاجات ، وصلت إلى مسألة (( فادعى أن القرون الهجرية الأولى كانت 
يمكن أن نضرب مثلا على ذلك ، اثنين من القضاة اللذين أدانتـهما  (( ، و ))تشكل النص القرآني 

ري لأما احتجا على بعض قراءات النص الرسمـي المُشـكل ،   السلطة العباسية في القرن الرابع الهج
  .   596))بعض القراءات فقط 

تشكل النص القرآني ، هي عبارة مجملة يجب تفصيل المـراد  : أولا إن عبارة : و ردا عليه أقول      
رسول  منها ، لأنه إذا كان المقصود منها تشكل القرآن مضمونا و قراءة ، فهذا قد تم ائيا على يدي

، فهو قد توفي و ترك القرآن كاملا محفوظا مكتوبا ، معروفة قراءاته، و  -عليه الصلاة و السلام–االله 
  . هذا الجانب لم يطرأ عليه أي تغيير إلى يومنا هذا 

جمعه و توحيده ، و تمييز قراءاته الصحيحة من الشـاذة ،  : و أما إذا كان المقصود بتشكل القرآن   
، و هو أمر لا يمـس مضـمون    -عليه الصلاة و السلام-حدث بعد وفان الرسول فهذا أمر صحيح

القرآن و متنه أصلا ، و إنما يصب في خدمة النص و حفظه ،و تسهيل قراءتـه و التعامـل معـه و    
تشكل النص القرآني ، ليطعن : و واضح من كلام أركون أنه قصد المعنى الثاني بعبارة .  الانتفاع به 
و عمله هذا فيه تغليط و . الأول  الذي يخص متن القرآن و مضمونه و قراءاته الصحيحة  به في المعنى

و هذا هو ديدنه ، فيأتي . افتراء متعمد ليصل إلى ما خطط له سلفا ، و هو الطعن في القرآن الكريم 
هـو   إلى الجانب الإيجابي فيطعن فيه و  يلفه بالشبهات و الشكوك ، ثم يوجهه حسب هواه ،و هذا

الذي حدث في مسألة تشكل القرآن بالمعنى الثاني ، فبدلا من أن يكون ما حدث للقرآن من جمع و 
توحيد ، و تمييز للقراءات ، هو عمل يخدم المتن و يزيد في حفظه و تنظيمه ، جعله أركـون عمـلا   

  . لا من العقل   سلبيا ، و اتخذه وسيلة للطعن في القرآن و التشكيك في متنه ،بلا دليل من التاريخ و
و ثانيا يجب علينا في نظرتنا إلى القرآن و ما يتعلق به مضمونا و شكلا و تاريخا ، أن نحتكم دوما     
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و قبل كل شيء إلى المتواترات و اليقينيات ، و الثوابت الشرعية و التاريخيـة ، و لا ننسـاق وراء   
و بناء على ذلك فإننا نقول . ات التاريخية الأهواء و  الظنيات ، و المكذوبات من الأحاديث و الرواي

و أن القرآن الكريم ، قد دون و حفظ كله زمن . إن االله تعالى قد تكفل بحفظ كتابه حفظا كاملا : 
و أنه جمع زمن أبي بكر ، و وحد زمن عثمان بموافقة و إجماع من الصحابة كلهم ، من . رسول االله 

و بناء على هذه اليقينيات و المتواترات و الثوابت . قي المسلمين دون أية معارضة منهم ، و لا من با
الشرعية و التاريخية ، فإن كل ما يروى من طعن في القرآن ، فهو إما أنه مكذوب ، و إما أنه خطـأ  
من صاحبه ، و إما أنه ليس مما يطعن به في القرآن ، و إنما اُستخدم فقط للطعن فيه من باب التغليط 

  .و التحريف  و التدليس
   

، من أنه أنكر كون سـورتي   -رضي االله عنه-و أما ما يروى عن الصحابي عبد االله بن مسعود    
.  597المعوذتين من القرآن ،و أنه اعترض على توحيد المصحف زمن عثمان ،و أبى حرق مصـحفه 

إن ذلك : الوا فبخصوص موقفه من المعوذتين ، فقد أنكره بعض العلماء كابن حزم ، و النووي ، و ق
: و موقفهما هذا صحيح ، تؤيده الشواهد الثابتة الآتيـة  .  598باطل مكذوب عليه ، ليس بصحيح

أولها إن نسبة ذلك لابن مسعود ، هو طعن في القرآن نفسه ، و تشكيك فيه ، و رد له و تكذيب له 
 -و وحفظ و دون زمـن ، لأنه بما أن المعوذتين موجودتين في القرآن الكريم الذي تولى االله حفظه ،

،و جمع و وحد زمن الصحابة بإجماع منهم ، فهذا يعـنى بالضـرورة    -النبي عليه الصلاة و السلام
الشرعية و التاريخية أن من ينكر المعوذتين أو غيرهما من سور القرآن ، فإنه يطعن في القرآن و يكذبه 

و . شبهاته  و مزاعمه من جهة أخـرى  من جهة ، لكن  القرآن نفسه يكذب الطاعن فيه ،و ينقض 
و بما أن الأمر كذلك فلا يصـح  . بناء على ذلك فإن القرآن ينقض ما نسب لابن مسعود و يبطله 

  .نسبة ذلك إلى ابن مسعود المعروف بعلمه و صلاحه و طول صحبته للنبي و كبار الصحابة 
عنه و قاله ، فهذا أمر مستبعد جـدا ،  ربما يكون ابن مسعود قد اخطأ فيما صدره : و أما إذا قيل   

بل لا يصح أن يصدر عنه ، لمكانته و علمه ، و لأن هذا الأمر ليس مما ينسى أو يغلـط فيـه ، و لا   
،و  -عليه الصـلاة و السـلام   -فأين كان هو عندما كان الرسول. يتذكر بعد نسيانه و الخطأ فيه 

و أين كان هو عندما وجدها ! . مدة سنين طويلة ؟  الصحابة يقرؤون المعوذين في الصلاة و خارجها
  . و أين   ؟ ... و أين  ! . زيد بن ثابت مكتوبة و وضعها في المصحف الإمام عند أول جمع له ؟ 

 -عليه الصلاة و السلام-و الشاهد الثاني هو من السنة النبوية الصحيحة ، فقد ثبت أن رسول االله   
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قل أعوذ برب : آيات أنزلت الليلة ، لم يثر مثلها: (( ة ،و قال عنهما كان يقرآ بالمعوذتين في الصلا
فهذا دليل دامغ على بطلان ما نسب لابن مسعود، لأنـه لا  .  599))الفلق ، و قل أعوذ برب الناس 

يعقل أن تنزل المعوذتان بمكة ،و يظل المسلمون يقرؤوما في العهدين المكي و المدني و ابن مسعود لا 
ما من القرآن يعرف أ . !  

و الشاهد الثالث هو الإجماع ، فقد سبق أن ذكرنا أن الصحابة أجمعوا على ما قام به أبو بكر في    
جمعه للقرآن،  كانت المعوذتان من اموع ، دون أن تحدث أية معارضة و لا احتجاج ، و لا إنكار 

المعوذتين من القـرآن و أن ابـن    من ابن مسعود ،و لا من غيره من الصحابة ، فدلّ ذلك على أن
  . مسعود لم يكن ينكرهما 

و الشاهد الرابع يتمثل في أن الصحيح المروي عن ابن مسعود في موقفه من المعوذتين ، ينقض ما      
نسب إليه من إنكاره كوما من القرآن ، و هو أن قراءة عاصم الصحيحة المعتمـدة ، مـن بـين    

و هـي  .  -رضي االله عنهما -600عن علي بن أبي طالب و ابن مسعودالقراءات السبع ، هي مروية 
تحتوي على المعوذتين ،و من أكثر القراءات انتشارا في العصر الحديث ، فدلّ ذلك على بطلان مـا  

  . نسب لابن مسعود 
،  و الشاهد الخامس مفاده أن انفراد عبد االله بن مسعود بانكار كون المعوذتين من القرآن الكريم      

مخالفا بذلك القرآن ،  و السنة الصحيحة  ،و إجماع الصحابة ، هو دليل دامغ على بطلان ما نسب 
  . إليه من إنكار كون المعوذتين من القرآن ، فلو كان الأمر كما زعم لقال ذلك صحابة آخرون  

إِنَّ اللّه لاَ يظْلم {ه و أما ما يروى عن ابن مسعود من القراءات الشاذة المُحرفة للقرآن ن كقراءت     
، فهي قراءة مكذوبة  -40/سورة النساء -)) إن االله لا يظلم مثقال ذرة (( ، بدلا من  }نملةمثْقَالَ 

عليه ، لأا تخالف المصحف الإمام البكري العثماني ، الذي أجمع عليه الصحابة ، من بينـهم ابـن   
مدة ، فلم أعثر فيها على شيء من تلك القـراءات  في القراءات العشر المعت 601تو قد بحث. مسعود 

  . الشاذة المحرفة للقرآن 
تخالف قراءة عاصم الصحيحة المعتمدة من بـين القـراءات    -أي القراءات الشاذة–و لأا أيضا    

، و لا يوجـد   -رضي االله عنهما -السبع و العشر معا ، و هي قراءة مروية عن علي و ابن مسعود
  .   602ك القراءات الشاذة المزعومة  فيها شيء من تل

و أما ما روي عن ابن مسعود من معارضتة عندما وحد عثمان المصحف ، و رفـض إحـراق       
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مصحفه ، فإن الأمر مجمل يحتاج إلى تفصيل  من جانبين ، أولهما إن ابن مسعود لم يكن يطعـن في  
، بدليل أنه لم يعترض علـى   603عثمانصحة القرآن ، و لا في صحة عملية توحيده ، التي تمت زمن 

جمع القرآن زمن أبي بكر ، و لا أنكر شيئا منه ، و هذا المصحف هو الذي نسخت منه المصـاحف  
هي قـراءة   -رضي االله عنهما -و لأنه أيضا أن قراءته الصحيحة المروية عنه و عن علي ،. العثمانية 

  . عاصم المعتمدة الموافقة للرسم العثماني 
الجانب الثاني فيتعلق بموقف ابن مسعود من اللجنة التي تولت عملية النسخ و التوحيد ، فقد  و أما  

روي أنه اعترض على تعيين زيد بن ثابت رئيسا لها ، لأنه كان يرى أنه أولى منـه للقيـام بتلـك    
لكنه عاد و رضي بما جرى ، بعدما تبين له صحة ما قام به عثمان و مـن معـه مـن    .  604المهمة

  .  605صحابةال
و بالنسبة لمثال القاضيين اللذين ذكرهما أركون و قال إما احتجا على بعض قـراءات الـنص       

الرسمي ، فأدانتهما السلطة العباسية في القرن الرابع الهجري ، فهو مثال غامض كان على أركون أن 
لكنـه لم  . فيما قاما بـه   يوضحه و يوثقه ، فيذكر أسماء القاضيين ،و المصادر التي تكلمت عنهما و
، و التضخيم و المبالغـة   طيفعل ذلك ،و ترك الأمر غامضا ملغزا و كأنه تعمد ذلك للتمويه و التغلي

فيما ذهب إليه ، و التشويش على القارئ ، فقد بحثت عنهما و لم أعثر لهما على أي ذكر واضـح  
لقرآن الشاذة ، حدثتا لقارئين ببغداد لكنني عثرت على حادثتين مرتبطتين بموضوع قراءات ا. ثابت 

و يبدو لي أن أركون يقصد هذين . في القرن الرابع الهجري، و استتاما العلماء في مجلسين عقدا لهما
، قرأ بالقراءات الشاذة ) ه328ت(القارئ محمد بن أحمد بن شنبوذ البغدادي: الأول هو . القارئين 

، فأنكر عليه الناس و العلماء  -رضي االله عنهما -أُبي بن كعبالمنسوبة إلى الصحابيين ابن مسعود و 
ه ، فعقد له مجلس ناظره فيه العلماء ، كان مـن  323القراءة بالشواذ، و رفع أمره إلى القضاء سنة 

شيخ القراء ابن مجاهد، و القاضي أبو الحسين عمر بن محمد ، فانتهى الس باسـتتابة ابـن   : بينهم 
ا صدر منه ،و أعلن أنه سيقرأ بمصحف عثمان ،و كتب في ذلك محضر وقع فيـه  شنبوذ ، فتاب عم

  .  606الحاضرون بخطوطهم
، إنه لم يكن يلتزم بـالقراءات  ) ه 354ت(القارئ أبو بكر بن مقسم البغدادي: و الثاني هو       

الصحيحة  الصحيحة ، و كان يقرأ وفق ما بدا له أنه صحيح في اللغة ، و لو خالف بذلك القراءات
القائمة على الرسم العثماني ، فظهرت منه قراءات منكرة ، خالف ا الإجماع و تفرد ا ، و هي لا 
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سـورة   -} فَلَما استيأَسـواْ منـه خلَصـواْ نجِيـا     {: تجوز عند الجميع ، فكان يقرأ قوله تعالى 
لكان )) نجيبا (( ،و زعم أنه لو قرأنا  ))نجيبا   فلما استيأسوا منه خلصوا: (( ، هكذا -80/يوسف

فلما أظهر ذلك أنكر عليه العلماء و عقدوا له مجلسا بحضور شيخ القراء ابن مجاهد ، فناقشوه في . قويا
  .   607الأمر ، و استتابوه ، فأظهر التوبة عما صدر منه

ات المخالفة للمصحف و قبل الرد على أركون ، أشير هنا إلى أن القراءات الشاذة هي القراء        
. موافقة القراءة للمصحف العثماني: ، التي لم تتوفر فيها شروط الصحة و هي -أي العثماني–الإمام 

و صحة الإسناد ، و قد اشترط بعض العلماء تواتره و ليس . و موافقة القراءة للغة العربية و لو بوجه
  .  608صحته فقط

 أظهرها ابن شنبوذ و ابن مقسم هـي قـراءات مخالفـة    و بناء على ذلك يتبن أن القراءات التي     
لكن أركون زعم أن . للمصحف الإمام المتواتر امع على صحته، لأا لم تتوفر فيها شروط الصحة 

احتجا على بعض فراءات النص الرسمي ، و الحقيقة أما خالف الإجمـاع المتـواتر ، و    609الرجلين
  . القراءات و تمسكا بالضعيف الشاذ غير الصحيح  حرفا القرآن ، و أهملا الصحيح من

و أما الخطأ السابع فيتعلق بزعم أركون بأن هناك مشاكل تاريخية تخص تشكّل القرآن ، و أدعى      
  .  610أن المسلمين نزعوا الصفة التاريخية عن كيفية تشكل المصحف، و طمسوا المشاكل المتعلقة بذلك

جل لا يمل من تكرار أوهامه  و مفترياته ، و تضخيمها و نفخهـا و  إن هذا الر: و ردا عله أقول   
تجعيدها ، ليوهم القارئ على أا حقائق ، من دون أن يقدم أي دليل علمي صحيح من الشرع ، و 

و حكاية التاريخية المزعومة سبق دحضها في المبحـث الأول مـن   .  لا من العقل ، و لا من التاريخ 
عليه الصلاة و السلام ، تدوينا –تنا أيضا أن القرآن شكل ائيا في حياة رسول االله و أثب. الفصل الثاني

و حفظا و قراءة ، ثم جمعه الصحابة و وحدوه بإجماع منهم و بطريقة علمية صحيحة سـاهمت في  
الأمر يثبت أن المسلمين دونوا من تاريخ القـرآن  .  حفظه و تنظيمه ،و لم تمس أبدا مضمون القرآن

، فقـد   -صلى االله عليه وسلم-بين هامين ، الأول هو الجانب الإلهي المتعلق بالوحي  زمن النبيجان
و . سجلوا لنا تاريخ النزول و التدوين ،و ساهموا بأنفسهم في تدوينه وحفظه بين يدي رسـول االله  

ه الصحابة و ، فجمع -عليه الصلاة و السلام-الجانب الثاني هو الجانب البشري المحض بعد وفاة النبي
وحدوا مصحفه ، و ساهم العلماء المسلمون في تنقيطه و تقسيم آياته ، و تحديد و ضـبط قراءاتـه   
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  .   611الصحيحة وفق منهج علمي صحيح
كما أنه لا توجد أية مشاكل تتعلق بتاريخ القرآن طمسها المسلمون على حد زعم أركـون ، و      

تاريخيا ، هـي أن   ةو الحقيقة الثابت. صادقا فيما يقول كان عليه أن يذكر لنا شواهد موثقة إن كان 
المسلمين سجلوا كل ما يتعلق بالقرآن الكريم من روايات صحيحة و ضعيفة و موضوعة ، و الدليل 
على ذلك أن كتاب المصاحف لأبي بكر بن أبي داود ، هو كتاب متخصص في تـاريخ القـرآن ،   

يرة فيها الصحيح و الباطل ، و لو كان المسلمون طمسوا مضمونا و تاريخا ، ضم في طياته روايات كث
و من أراد . المشاكل التي توهمها أركون ما دونوا الروايات الباطلة التي تقدح في القرآن و تطعن فيه 

التأكد من ذلك فليراجع الكتاب فهو مطبوع و متداول بين أهل العلم ، و موجود علـى شـبكة   
  .    الأنترنت باان  

و أما زعمه بأننا اليوم لا نستطيع العودة إلى النص القرآني المفتوح لأن المسلمين الأوائل أغلقـوه       
فهو زعم باطل يندرج ضـمن طريقـة أركـون في التغلـيط و التلاعـب      .  612 ))بشكل ائي 

 ـ. بالمصطلحات ، و الافتراء على الشرع و التاريخ و العقل  ه و هو إما أنه لا يعي ما يقول ، أو أن
يتعمد ذلك ، لأن القرآن الكريم لا يوجد فيه نص مغلق و آخر مفتوح ، فهو كتاب واحـد كـان   

، فلما توفي اكتمل و انغلق ائيا إلى الأبد  -عليه الصلاة و السلام-مفتوحا محفوظا مدونا زمن النبي
الصحابة من جمع و أما ما قام به . مضمونا و قراءة  ، هذه حقيقة تاريخية ثابتة متواترة لا شك فيها 

و أمـا  . توحيد للمصحف ، فهو لم يمس المتن مطلقا زيادة و لا نقصانا ، و إنما صب في خدمتـه  
حكاية أركون من أن المسلمين أغلقوا القرآن المفتوح فهي خرافة من خرافات أركون التي لا يمل من 

  . تكراراها ، و إذا لم تستح فاصنع ما شئت 
الكثير من المناقشات و اادلات بعـد  (( لة المصحف الرسمي المُغلق أثار و أما زعمه بأن مشك     

فهو افتراء مفضوح و متعمد ، لأن المتواتر تاريخيا أنه لم يحدث أي خلاف .  613))موت النبي مباشرة 
،و أن  -صلى االله عليـه وسـلم  -بين الصحابة حول متن القرآن و مضمونه ، بعد وفاة رسول االله

و الذي دفع أبا بكر و الصحابة إلى جمع كل القرآن بطريقة علمية منظمة ، مـن دون  الحرص عليه ه
  . حدوث أي خلاف و لا معارضة من احد

لكن  الأمر الذي حدث و تشبث به أركون و نفخه و جعده  ، و أخرجه من إطاره ،و وظّفـه      
اختلاف عادي للغاية في وجهات  بطريقته الملتوية ، التي حولته إلى مشكلة تتعلق بالنص القرآن ، هو

، في شرعية جمع القرآن في مصـحف  -رضي االله عنهم–النظر بين عمر و أبي بكر و زيد بن ثابت 
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واحد ،و هو عمل لم يفعله رسول االله ، ثم سرعان ما اتفقوا على جمع القرآن بعدما تبين لهم أهميته و 
،و لا يوجد غيره ،  -عليه الصلاة و السلام-هذا هو الذي حدث حول القرآن بعد وفاة النبي. فائدته 

فذلك الذي حدث ليس  خلافا على مضمون . و إن كان عند أركون غيره فليأتنا به إن كان صادقا 
القرآن و متنه ، كما أراد أن يصوره  أركون  ، و إنما هو خلاف حول طريقة لصيانته و الحفاظ عليه 

ه ،و فيه إحساس بالمسؤولية تجاه كتاب االله تعالى ،و أمـة  ، فهو خلاف إيجابي و حرص مبكر لصيانت
لكن أركون لا يعجبه ذلك ، فجاء إلى هذه الحادثة . الإسلام، لكي لا تقع فيما وقع فيه أهل الكتاب 

الإيجابية العظيمة ، و زعم أا أثارت الكثير من المناقشات و اادلات التي تتعلق بالنص الرسمي المُغلق 
، ليصل إلى ما خطط له سلفا من الطعن في القرآن بكل الوسائل المتاحة أمامه ، انطلاقا  حسب زعمه

  .   من خلفياته المذهبية العلماينة التغريبية الحاقدة و الفاقدة للموضوعية و الحياد العلميين  
احدة من و من أوهامه أيضا أنه زعم أن المسلمين في القرن الرابع الهجري فُرضت عليهم نسخة و    

القرآن ، بعدما حدث إجماع بينهم على ذلك ، بعد فترة طويلة من الاحتجاج و الخلاف على شكل 
و قوله هذا وهم و خرافة ، لأن القرآن كان نسخة واحدة مضمونا .  614))و مضمون النص القرآني

الـب أركـون   و نحن نط. ، و ما بعده إلى يومنا هذا  -عليه الصلاة و السلام-وقراءة في حياة النبي
بتوثيق زاعمه، لنتأكد منها و نحققها ، لأن حادثة الإجماع التي ادعاها ما هي إلا وهم و خيال ، و لا 

و أركون نفسه . وجود لها في التاريخ ، فقد بحثت عنها طويلا و لم أعثر لها على أثر و لا على خبر 
ا بأن القرآن الرسمي المُغلـق هـو   بما قلته ، و ناقض نفسه أيضا ، عندما ذكر مرار -ضمنيا–اعترف 

لكن أركون لا يبالي بمتناقضاته ، المهم .  615النص الوحيد الذي فُرض على المسلمين منذ زمن عثمان
  .عنده أنه يغالط و يحرف  ، بلا ملل و لا كلل، ليطعن في مضمون القرآن و مصداقيته و مصدريته 

سنة و الشيعة الإمامية من المصحف العثماني ، فـذكر  و أما الخطأ الخامس فيتعلق بموقف أهل ال     
، بعدما حـدثت بينـهم    616أركون أن هؤلاء السنة و الشيعة أجمعوا على صحة المصحف العثماني

  .   617مناقشات و صراعات عنيفة انتهت باتفاقهم على ذلك
بت أن الإجماع إن ما قاله أركون غير صحيح ، و تنقضه شواهد كثيرة ، تث: و إحقاقا للحق أقول   

الذي حكاه أركون لا وجود له في الماضي و لا في الحاضر ، لأن أهل السنة و إن أجمعوا على صحة 
  : ما في المصحف العثماني ، فإن الشيعة الإمامية ، لم يقولوا بذلك ، بدليل الشواهد الآتية 
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، منهم  -المصحف العثماني-أولها إن علماء الشيعة الإمامية قالوا صراحة بتحريف القرآن الكريم     
محمد بن يعقوب الكليني  ،و المفيد ، و محسن الكاشاني ، و السي ، و نعمة االله الجزائـري ، و  : 

المعاصر آية االله الخميني ، الذي قال ذلك صراحة في كتابه كشف الأستار بـأن الصـحابة حرفـوا    
  .  618القرآن

وا كتبا كثيرة خصصوها لموضوع تحريف القرآن بدون لف و الشاهد الثاني هو أن علماء الشيعة ألف   
أحمد بن محمد البرقي ، له كتاب التحريف ، و علي بن الحسن ، لـه كتـاب   : و لا دوران ، منهم 

التنزيل من القرآن و التحريف ، و حسن بن سليمان الحلي له كتاب التنزيل و التحريف ، و محمد بن 
الميرزا حسين النوري : و من متأخريهم المُحدثين .  619و التبديلالحسن الصيرفي ، له كتاب التحريف 

فصـل  : ، له كتاب شامل مفصل حول موضوع تحريف القرآن  ، سماه ) ه 1320ت(الطبرسي 
الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ، ثم ألف آخر خصصه للرد على بعض الشبهات حول 

يرزا سلطان أحمد ، له كتاب تصحيف كاتبين و نقض الهندي م: و منهم أيضا . كتابه فصل الخطاب 
ضربة حيدرية ، موضوعه تحريف : آيات كتاب مبين  ، و الهندي محمد مجتهد اللكنوي ، له كتاب 

  .  620القرآن
 398و الشاهد الثالث يتمثل في حادثة تاريخية وقعت بين السنة و الشيعة الإمامية ببغداد سـنة      

ا حدث بين الطائفتين نزاع اتجهت جماعة من الشيعة إلى الشيخين السنيين هجرية ، مفادها أنه عندم
القاضي أبي محمد الأكفاني، و أبي حامد الإسفراييني الشافعي ، و معهم مصحف ادعوا أنه مصحف 
ابن مسعود ، فجمع القاضي الفقهاء و القضاة و الأعيان ،و عرض عليهم ذلك المصحف ، فوجدوه 

اني ، فأشار أبو حامد الإسفراييني بحرقه ، فحرق بحضور الشـيعة ، فغضـبوا   يخالف المصحف العثم
  621غضبا شديدا ، و سبوا من فعل ذلك و دعوا عليه ، فأدى ذلك إلى حدوث  فتنة مدمرة الطائفتين

 .  
فهذه الحادثة أظهرت عكس ما زعمه أركون من حدوث إجماع بين السـنة و الشـيعة حـول       

هي أثبتت بأن المصحف الذي أطهره الشيعة يخالف المصحف العثماني ، مما جعل المصحف العثماني ، ف
و ليت المؤرخين ذكروا لنا محتواه بالتفصيل لنطلع على ما فيه و نقارنه بالمصحف . أهل السنة يحرقونه 

  . الإمام البكري العثماني الموجود عندنا  
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ن الكريم عند الشيعة الإمامية هو من ضروريات و الشاهد الرابع يتمثل في أن القول بتحريف القرآ    
مذهبهم ، الذي لا يثبت إلا بالقول بتحريف القرآن ، لأن اعتقادهم بالأئمة الاثنى عشر المعصومين ، 

و اعتقادهم بأن أئمتهم يعلمون ما كان . الواجب الإيمان م و طاعتهم ، و الكافر من لم يؤمن م 
، هو أمر مخـالف للقـرآن و    622بة و لكل من لا يعتقد بمذهبهمو ما سيكون ،و تكفيرهم للصحا

و هذا أمر قد صرح بـه عـالم   . -أي القرآن-مناقضا له تماما ، لا يثبت إلا بضرورة القول بتحريفه
إن القول بالتحريف و التغيير من المسلمات عنـد  : (( الشيعة المعروف بالسيد عدنان ، عندما قال 

  .  623))،و كونه من ضروريات مذهبهم ،و به تظافرت أخبارهم -عشريةأى الاثني -الفرقة المحقة
، يتمثل في شهادات بعض علماء أهل السنة ، على أن الشيعة  -أي الخامس–و الشاهد الأخير       

أبو محمد ابن حزم الأندلسي ، في كتابه الفصل في : الإمامية يقولون بتحريف القرآن الكريم ، منهم 
و ابـن حجـر   . 625و الزركشي في كتابه البرهان في علوم القـرآن . 624و النحلالملل و الأهواء 

أن كثيرا من  -منهم الشيعة الإمامية -زعم الروافض: العسقلاني في كتابه فتح البارئ ، الذي قال فيه 
ذهب لذهاب حملته ،و هو شيء اختلقه الروافض، لتصحيح دعواهم أن التنصيص علـى  (( القرآن 

كان ثابتـا في القـرآن و أن    -صلى االله عليه وسلم -قه الخلافة عند موت النبيإمامة علي و اسحقا
  .  626))الصحابة كتموه ،و هي دعوى باطلة 

إحسان إلهي ظهير ، فقد أشارا إلى قول الشـيعة الإماميـة   : و من شهادات السنيين المعاصرين     
، و الشيعة و السنة ،و هما كتابـان   الشيعة و القرآن: بتحريف القرآن في كثير من كتبه ، التي منها 

الشـيخ  : و منهم أيضا .  627بين أهل العلم ،و هما على شبكة الأنترنت باان نمطبوعان ومتداولا
صورتان متضادتان لنتـائج  : أبو الحسن الندوي ، فقد أشار إلى قول الشيعة بتحريف القرآن في كتابه

  .  628يةجهود الرسول الأعظم عند السنة و الشيعة الإمام
و بناء على ما ذكرناه ، فهل كان أركون يجهل قول الشيعة الإمامية بتحريف القرآن ، عنـدما      

ادعى أن السنيين و الشيعة أجمعوا على صحة المصحف العثماني؟ ، أعتقد أنه لم يكن يجهل ذلـك ،  
ع على بعض أمهات لأنه من المستبعد جدا أن لا يطلع على قول الإمامية بتحريف القرآن و هو قد أطل
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  .  629مصنفام التي نصت صراحة على التحريف ، منها كتاب الكافي في الأصول للكليني
و إذا كان الأمر كذلك فلماذا قال أركون بالإجماع على عدم التحريف؟ ، اعتقد أن أركون لم يقل   

ضمونا و تاريخا ، و ذلك طلبا للحق، و لا دفاعا عن القرآن ، لأنه سبق أن طعن فيه و أنكر حقائقه م
إن السنة و الشيعة لم يجمعـوا  : إنما قال ذلك لأمر خطير جدا ، خطط له مسبقا ، مفاده أنه إذا قلنا

على صحة المصحف العثماني ،و إن طائفة منهم تقول بتحريفه ، سهل بعد ذلك معرفـة مصـدر   
تلك الروايـات هـي مـن     إن: الروايات التي ذكرت أن القرآن تعرض للتحريف ، فيقال مباشرة 
  .مفتريات الطائفة التي تطعن في الصحابة و القرآن و تقول بتحريفه

و أما إذا قلنا بالرأي الذي قال به أركون من أن كلا من أهل السنة و الشيعة اجمعـوا علـى          
تعرض  صحة المصحف العثماني ، فإنه يصعب علينا الطعن في الروايات التي ذكرت أن القرآن الكريم

للتحريف من جهة ، و يسهل القول بصحتها من جهة أخرى ، بدعوى أا ظهرت في وسط إسلامي 
محض مجمع على القول بعدم تعرض القرآن للتحريف ، و بما أا ظهرت فيه ، فهي إذا تعـبر عـن   

اتمـع  الحقيقة و ليست من مفتريات الطائفة التي تطعن في القرآن ، لأنه لا وجود لهـا أصـلا في   
و بذلك يستطيع أركون أن يعتمد علي تلك الروايات للطعن في القرآن الكريم ، و إثارة . الإسلامي 

الشكوك و الشبهات حوله ، و الطعن أيضا في الإجماع الذي زعم أنه حدث بين السنة و الشيعة ،  و 
  .االله تعالى أعلم بالصواب 

لسنة و الشيعة على صحة المصحف العثمـاني هـو   و قولنا هذا الذي ذكرناه عن عدم إجماع ا     
حقيقة تاريخية و واقعية لا نستطيع نفيها ، و علينا أن نعترف ا أحببنا أم كرهنا ، أحزنتنا أم أفرحتنا 
، علما بأن ذلك لا يضر القرآن الكريم شيئا ، لأن القرآن شاهد على صحته بنفسه ، بأنه محفـوظ  

و أمـا  . من بين يديه و لا من خلفه ، و أن االله تعالى تولى حفظـه   معجز ، محكم لا يأتيه الباطل
الروايات المكذوبة التي قالت بتحريف القرآن ، فهي روايات مكذوبة باطلة قطعـا ، لأن القـرآن   

و لأن . ينقضها و يدحضها ، و لأن الروايات الحديثية و التاريخية الصحيحة تردها و تكذا و تبطلها 
عدم صحتها لأا تخالف القرآن و التاريخ و العلم الحديث الذي أثبت وجود الإعجاز العقل يحكم ب

العلمي و الرقمي و التاريخي الدامغ في القرآن ، مما يعني أنه كتاب معجز محفوظ لا يأتيه الباطل مـن  
  .    630بين يديه و لا من خلفه

ين القرآن و التوراة فيما يخـص القصـص   و أما الخطأ التاسع فيتعلق بنظرة أركون إلي العلاقة ب     
القرآني  فإنه ادعى بأنه توجد مؤثرات خارجية في القصص القرآني ، أتته من مصدر موثوق و صحيح 
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إدانة الأخطاء و التشويهات ،و الإلغاءات و الإضافات، التي يمكن أن توجد (( هو التوراة ،و بالتالي 
  .   631))التوراتية في النسخة القرآنية بالقياس إلى النسخة 

إن هذا الرحل يتعمد الافتراء و التغليط  ، لا يعي ما يقول ، أو أنه يتعمد ذلك  : و ردا عليه أقول    
و قوله  زعم باطل شرعا و تاريخا ، عقلا و علما ، و هو قول لا يقوله مسلم أبدا ، و إنما هو قول . 

و بناء على ذلك فعلى أركون أن يعلـن  . برهان من لا يدين بالإسلام قديما و حديثا بلا دليل و لا 
فعليه أن يفعل ذلك إن كان موضوعيا مع نفسـه و  . صراحة موقفه الحقيقي المعادي لدين الإسلام 

  . صادقا معها ،و إلا فإن كلامه المزعوم شاهد على أن قائله لا يدين بالإسلام  
نا نطالبه فقط بأن يلتزم بالموضوعية و الحيـاد  و ثانيا إننا لا نمنعه من البحث و حرية الفكر ، لكن   

العلمي ، و أن لا يقول إلا الحق و لا يتبع أهواءه و ظنونه ،و أوهامه  ، لأن الكلام الذي نقلناه عنه 
لا يمت إلى العلم ، و لا إلى العقل ،  و لا إلى الشرع ، و لا إلى التاريخ بصلة أبدا ، بدليل الشواهد و 

   :المعطيات الآتية 
    ائيـا  إن القرآن الكريم قد حسم مسألة العلاقة بينه و بين التوراة و الإنجيل غير المحرفي ن حسما

واضحا لا لُبس فيه ، و أكد على أا علاقة وحي رباني جاء لإنقاذ البشرية ،و لتصـحيح و تقـويم   
االله تعالى الذي أوحـى  الانحرافات التي كانت عند أهل الكتاب ،و ينقذهم مما هم فيه من ظلال ، ف

، هو نفسه الذي أوحى إلى محمد رسول االله خـاتم الأنبيـاء و    -عليهما السلام –لموسى و عيسى 
و أكد صراحة علـى أن  . ، و ليست هي علاقة اقتباس و لا تأثر  -عليه الصلاة و السلام-المرسلين

رآن الكريم هو كتاب إلهي مصدق التوراة و الأناجيل الحالية قد تعرضت للتزوير و التحريف ،و أن الق
إِنا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا إِلَى نوحٍ والنبِيين {- :قال تعالى . عليه الما بين يديه من الكتاب و مهيمن

و اطبالأَسو قُوبعيو قحإْسيلَ واعمإِسو يماهرا إِلَى إِبنيحأَوو هدعن بونَ مارهو سونيو وبأَيى ويسع
يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاءكُم رسولُنا يبين { ، و -163/سورة النساء -} وسلَيمانَ وآتينا داوود زبورا

 -} من اللّه نور وكتاب مـبِين  لَكُم كَثيرا مما كُنتم تخفُونَ من الْكتابِ ويعفُو عن كَثيرٍ قَد جاءكُم
يا أَيها الرسولُ لاَ يحزنك الَّذين يسارِعونَ في الْكُفْرِ من الَّذين قَالُواْ آمنا { ، و  -15/سورة المائدة

كَذبِ سماعونَ لقَومٍ آخرِين لَـم يـأْتوك   بِأَفْواههِم ولَم تؤمن قُلُوبهم ومن الَّذين هادواْ سماعونَ للْ
هعاضوم دعن بم مفُونَ الْكَلرحـا  ( و . -41/  سورة المائدة(} يلْنعجو ماهلَعن ميثَاقَههِم مقْضا نفَبِم

ظواْ حسنو هعاضون مع مفُونَ الْكَلرحةً ييقَاس مهقُلُوب واْ بِها ذُكِّرم{،و - 13/سورة المائدة} ا م نم
 هعاضون مع مفُونَ الْكَلرحواْ ياده ين{، و - 46/سورة النساء -} الَّذ  واْ لَكُـمنمؤونَ أَن يعطْمأَفَت

فُونرحي ثُم اللّه ونَ كَلاَمعمسي مهنم كَانَ فَرِيق قَدـونَ ولَمعي مهو قَلُوها عم دعن بم سـورة   -} ه
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 فَويلٌ لِّلَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عند اللّه ليشترواْ بِه ثَمناً{، و  -  75/البقرة
وو يهِمدأَي تبا كَتمم ملٌ لَّهييلاً فَوونَ قَلكْسِبا يمم ملٌ لَّه79/سورة البقرة  -} ي .  

و ثانيها إن التاريخ الصحيح و الضعيف معا قد حسم مسألة العلاقة بـين القـرآن و التـوراة و       
بصحيحها و ضعيفها -الأناجيل حسما ائيا على مستوى التاريخ ، و ذلك أن تاريخ السيرة النبوية 

ك أية علاقة أخذ و لا تأثر و لا تأثير بين القرآن و تلك الكتب ، و قـد  شاهد على أنه لم تكن هنا–
بأنه يأخذ من أهل الكتاب ، ففشلت في ذلك  -صلى االله عليه وسلم-سعت قريش جاهدة باام النبي

و كـذلك  . فشلا ذريعا ، و قد سجل االله تعالى دعواها و رد عليها ردا مفحما ، و تحداها بالقرآن 
دينة ، فهم مع شدة عداوم للإسلام و نبيه و المسلمين ، فإم لم يجرؤوا علـى اـام   اليهود في الم

رسول االله بأنه يأخذ عنهم ، و هو أقوى سلاح في أيديهم لوكا الأمر كما زعم أركون ، و بمـا أن  
قريشا و اليهود عجزوا في إثبات تلك العلاقة الموهومة المزعومة ، مع حرصـهم عليهـا ، و شـدة    

وم للإسلام ، دلّ ذلك على أن زعم أركون الذي أخذه عن شيوخه المستشرقين ، هو زعـم  عدا
  . باطل و خرافة من خرافاته 

و الشاهد الثالث يتمثل في أنه لا مجال للمقارنة بين القرآن الكريم و بين التوراة و الأناجيل ، من       
ات و القصص و الشرائع ، فقصص القـرآن  حيث الصحة و القبول في العقائد و المفاهيم، و التصور

الكريم عن الأنبياء قصص نظيفة مثالية رائعة ، مقبولة شرعا و عقلا ، و لا تثير أية اعتراضات يأباها 
، فقـد وصـفتهم بـأقبح      -العهد القديم-العقل ، خلاف قصص الأنبياء في كتب اليهود المقدسة

نين ، فزعمت أن نوحا سكر و تعرى ، و أن لوطا الأوصاف ، لا يتصف ا الرجل العادي من المؤم
سكر و زنا بابنتيه، و أن داود رقص أمام الرب ، و زنى بجارته و قتل زوجها ، و أن سليمان كفـر  

فهل يصح في العقل أن يرتكب الأنبياء تلك القبائح ، و هم القدوة الذين أرسلهم .  632وعبد الأصنام
  ! .      ه ؟ االله تعالىإلى البشر ليبلغوهم رسالات

و ثالثا إن زعمه بأن التوراة مصدر موثوق صحيح ، هو زعم باطل و مضحك، و قول بلا علم      
لأن الثابت علميا أن التـوراة  . و لا برهان ، يدل على أن صاحبه بعيد جدا عن الموضوعية العلمية 

ثة قرون على الأقل ، بعد ، و إنما كتبت على امتداد ثلا -عليه السلام -الحالية لم تكتب زمن موسى
بفترة زمانية طويلة جدا ، مع افتقادها للأسـانيد ،و جهالـة كُتاـا     -عليه السلام-موت موسى

و أما مضموا فهو أيضا مرفوض شـرعا و  .  633، و وجود ثلاثة نسخ مختلفة فيما بينها الحقيقيين
ء العلمية سبق ذكر طـرف منـها في   عقلا و علما ، لأا مملوءة بالمتناقضات و الخرافات ،و الأخطا
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  .   634المبحث الأول من الفصل الثاني
ذلك هو حال التوراة التي وصفها أركون بأا مصدر موثوق صحيح ، أما القرآن المعجز الـذي      

، فهـو   -عليه الصلاة و السلام-تحدى االله به عالم الجن و الإنس ، و الذي دون و حفظ زمن النبي
و  زعم باطل ، لا يمت إلى العلم ،و لا . ك في مصدريته و أصالته و مضمونه حسب أركون مشكو

  .  إلى الموضوعية العلمية  بصلة 
و أما قوله بأن هناك شيء واحد أساسي يميز القرآن عن التوراة و الأناجيل ، و هو محافظته على     

كرا جدا إلى اللغة الإغريقيـة أو  ، في حين أن الكتب الأخرى ترجمت مب -أي العربية–لغته الأصلية 
فهو كلام فيه صواب قليل ، و تعصب كبير ، و افتراء كثير ،  كل ذلك منعه من أن . 635كُتبت ا

يعترف بالفوارق الأساسية الكثيرة و العميقة التي يمتاز ا القرآن الكريم على التوراة و الأناجيـل و  
الخصائص بقاؤه مكتوبا باللغة العربية التي نزل ا إلى باقي الكتب المقدسة ، مع إقرارنا بأن من تلك 

  : يومنا هذا ، كما أشار إلى ذلك أركون ، و أما الخصائص الأخرى التي أغفلها أركون فمنها
إن القرآن الكريم ظهر في فترة كان فيها تاريخ البشرية قد دخل دائرة الضوء ، و خرج من دائرة     

و وصل إلينا بالتواتر حفظا و تـدوينا و   -عليه السلام–فظ زمن النبي الظلام تقريبا ، و كُتب و ح،
  . 636إسنادا و إجماعا

و أما التوراة و الأناجيل فهي على العكس من ذلك تماما ، فلا أسانيد لها ، و لا لها أصول موحدة    
مظلمة من تاريخ و ظهرت كلها في فترات . ، و لا يعرف كُتاا على الحقيقة ، و لا تواريخ تدوينها 

  .  637البشرية عرفت بالتاريخ القديم ، غلبت عليها الفتن و الحروب و الخرافات و الأساطير 
و  منها أيضا أن القرآن الكريم كتاب معجز مضمونا و لغة و تركيبا ، بشهادة القرآن نفسه ، و قد   

بأم لن يستطيعوا    -قرنا 15منذ نحو -تحدى االله تعالى به عالم الجن و الإنس معا  ،و حكم عليهم
الإتيان بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا ، و الواقع يشهد على صدق القرآن في تحديه للجـن و  
الإنس معا ، فلا أركون و لا شيوخه ، و لا أمثاله ، استطاعوا الرد على تحدي القرآن ، و ذهبت كل 

و . صمد أبدا أمام البحث العلمي المحايد النزيهشبهام و شكوكهم ،و تحريفام هباء منثورا ، و لم ت
في العصر الحديث أثبت التفسير العلمي للقرآن وجود جانب هام من جوانب الإعجاز في القـرآن ،  

و هذا أمر لم نجده في . يتعلق بالعلوم الحديثة و علم الأعداد ، أذهل العلماء المختصين بذلك الإعجاز 
،  الدينية و العلمية مها ، و قد سبق أن ذكرنا نماذج من بعـض  أي كتاب من كتب البشر القديمة 
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كما بينت دراسات علمية حديثة وجود أخطـاء  . كتب أرسطو فيها أخطاء و أوهام علمية كثيرة 
، هذا فضلا عن كثرة متناقضاا و خرافاا وعجائبها 638علمية و مستحيلات في التوراة و الأناجيل

  .   639المستحيلة
يضا أن في القرآن الكريم التوحيد الخالص الكامل المطلق الله تعالى في صفاته و أفعاله ، فهو ومنها أ     

سبحانه منزه عن النقائص و الشبيه و المثيل ، له الصفات المُثلى و الأسماء الحسنى ، و الايات في ذلك 
وجد فيها توحيد أصلا فلا ي  -أي الأناجيل-و أما العهد الجديد و القديم  ، فإن الأولى. كثيرة جدا 

فتوحيدها بعيد جدا عـن    -أي العهد القديم–و أما الثانية . ، فهي كتب تتضمن ديانة تثليثية وثنية
القرآن الكريم ، فقد وصفت االله تعالى بالنقائص و الصفات القبيحة ،و زعمت أنه يتعب و يحزن ، و 

  .  640يندم و يشرب الخمر،و يحلق ذهنه و يخرج الدخان من أنفه
تلك هي بعض الخصائص و الفوارق الأساسية التي يتميز ا القرآن عن كل الكتب المقدسـة  ،       

و  مع تحيزه -أي أركون–و هو . ذكرنا بعضها للرد على أركون ، و إلا فإن خصائصه كثيرة جدا 
السـابقة  إخلاله بالمنهج العلمي الموضوعي ، فإنه اعترف بأمر خطير و هام جدا ، نقض به مزاعمه 

و لهذا السبب أقول بأن البحث التاريخوي الأكاديمي أك نفسه من دون جدوى ، : (( عندما قال 
من اجل تقليص الصحة الإلهية للخطاب القرآني ، و ذلك عن طريق الإكثار من ربطه بالمرجعيـات  

ثيث لإنكار فهذا اعتراف صريح بفشل دراسات المستشرقين و تلامذم في سعيهم الح.  641))القديمة 
الصفة الإلهية للقرآن الكريم ، و تفسيره تفسيرا بشريا ، بدعوى أنه مقتبس مـن كتـب اليهـود و    
النصارى ، لكنهم فشلوا في ذلك فشلا ذريعا ، كما فشل من قبل إخوام و أمثالهم في العهد النبوي 

  . و ما بعده
رآن الكريم مع التاريخ ، فقد زعم أركون أن و أما الخطأ العاشر فيتعلق بمدى توافق معطيات الق       

الروايات التاريخية القرآنية أحدثت أنواعا من الخلط و الحذف ، و الإضافة و المغالطات بالقيـاس إلى  
  .  642معطيات التاريخ الواقعي المحسوس

الكريم ليس و زعمه هذا باطل من أساسه ، و افتراء متعمد لا دليل له فيه ، لأنه أولا أن القرآن       
كتابا في التاريخ ، و إنما هو في الأساس كتاب دين ، فيه الإيمان و الهداية و التربية و أخبار الأنبياء و  
الحلال و الحرام ،و العقائد و المفاهيم ، لكنه مع ذلك أشتمل على كثير من الحقائق العلمية و التاريخية 
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، من دون التزام بذكر الزمان و المكان ،و تفاصـيلها   ، ذكرها االله تعالى لتؤدي وظائفها المُحددة لها
التاريخية المتعلقة ا ، لكنها مع ذلك فهي حقائق صحيحة لا شك فيها ، و ليست خلطا و لا حذفا 

  .   كما ادعى أركون
و أما زعمه بأن الروايات التاريخية القرآنية أحدثت مغالطات ، فهو زعم باطل لا دليل عليه ،        
الروايات القرآنية ، يغالط و يحرف ، بمخالفته للقرآن : عندما أطلق على الآيات القرآنية لفظ   و هو

كتاب أُحكمت آياته ثم فُصلت من لـدن  : (( نفسه ،  فهي آيات و ليست روايات ، لقوله تعالى 
مـن   بما ذكـره  -و هو المغالط أيضا عندما ام القرآن بأنه أحدث.  -1سورة هود-))حكيم خبير

مغالطات لا تتفق مع الواقع التاريخي المحسوس ، من دون أن يقدم لنا مثالا واحدا صـحيحا   -أخبار
على صدق دعواه ، و نحن نتحداه بأن يقدم لنا مثالا واحدا صحيحا يدعم به دعواه ، علمـا بـأن   

إمكانه إثبـات  الدعوى لا يعجز عنها أحد، ففي إمكان أي إنسان أن يدعي ما يريد ، لكنه ليس في 
و بناء على ذلك فنحن نطالب أركون بأن يعطي لنا مثالا واحد يدعم به زعمـه ،  . كل ما يدعيه 

على أن يحتج علينا بالحقائق لا بالأوهام و الشبهات و لا بأخبار العهدين القديم و الجديـد ، فهـي   
، و مملـوءة بالمتناقضـات و   كتب ليست لها قيمة تاريخية علمية ، لأا تفتقد إلى التوثيق العلمـي  

  .   643الخرافات ، و المستحيلات و التحريفات
مكـة ، مـع أن    -عليه السلام–هل زار النبي إبراهيم : عندما سئل  –أي أركون -و ثانيا إنه     

إن زيارة إبراهيم إلى مكـة تعتـبر   :  القرآن يؤكد ذلك ، و الواقع التاريخي ينفيه ؟ ، أجاب بقوله 
لا يعني (( ناقش بالنسبة للوعي الأسطوري ، أو المنغمس في الخيال الأسطوري ، لكن ذلك حقيقة لا ت

  . 644))شيئا يذكر بالنسبة للوعي التاريخي الحديث الذي يضبط الوقائع ضبطا تاريخيا محققا 
لم أولا إن زعمه هذا دعوى بلا دليل ، أقامها على الظن و الهوى ، لا على الع: و ردا عليه أقول    

إن كان القرآن أكدها  -عليه السلام-و الموضوعية و الحياد العلمي ، لأن مسألة زيارة إبراهيم الخليل
، و هي حقيقة لا شك فيها ، و لم تذكرها كتب اليهود و النصارى و غيرها ، فإن ذلك ليس دليلا 

 10 بعد أكثر من على عدم حدوث الزيارة ، لأمرين أساسيين ، أولهما إن تلك الكتب لم تدون إلا
و لأا أيضا أا كُتب تفتقد إلى التوثيـق  . إلى مكة المكرمة  -عليه السلام–قرون من زيارة إبراهيم 

العلمي و مليئة بالأباطيل و الخرافات و الأخطاء العلمية ، بسب التحريف الذي تعرضـت لـه ، و   
  . ا أصلا كتب هذه حالتها لا يصح شرعا و لا عقلا و لا  علما الاحتجاج 

و الأمر الثاني هو أن عدم ذكر حادثة ما في الكتب التاريخية ، لا يعني بالضرورة أا لم تحدث ، و    
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أو .  أو أا أُهملت لعدم أهميتها عند الكاتب. إنما قد يعني ذلك أا سقطت بسبب النسيان و الغفلة 
الكتب ، و لا شك أنه ليس في مصلحة  أا أُسقطت عمدا لأا ليست في مصلحة الذين دونوا تلك

إلى مكة ، ليقيم بيـت االله   -عليه السلام–اليهود و لا النصارى أن يذكروا في كتبهم زيارة إبراهيم 
  . عليه الصلاة و السلام –الحرام ،و يترك ا ذريته ليكون منها محمد خاتم الأنبياء و المرسلين 

كون في إنكاره للزيارة إلا إذا أقام الدليل المادي القـاطع  و بناء على ذلك فإنه لن يصح زعم أر     
على عدم حدوث الزيارة ، و هذا لن يظفر به أبدا ، لأن الزيارة حقيقة و ليست وهما و لا  خرافة ، 

و أما دعوى أركون فهي الخرافة التي يرفضها البحـث  . و لا يوجد في التاريخ الصحيح ما يخالفها 
  .   حيح ، لأنه لم يقمها عليه ،و إنما أقامها على الظن و الهوى  العلمي الموضوعي الص

ثم أشار بعد ذلك إلى أن العقائد الدينية تحاول حماية حقائقها من مناهج النقد و البحث التاريخي      
غيرها  الحقائق الدينية لا تتطابق مع الحقائق الواقعية من تاريخية ، أو فلكية ، أو فيزيائية ، أو(( ، لأن 

، لذا فإن العلماء من كل الأديان ، بما فيها الإسلام ، يحاولون منع تطبيق المنهجية التاريخية علـى  ))
  . 645النصوص المقدسة

أولا إن أركون متناقض مع نفسه هنا ، مع ما نقلناه  عنه سابقا عندما زعم أن : و ردا عليه أقول   
مم حكمه على كل الكتب الدينية بما فيها التوراة ، التوراة هي مصدر موثوق صحيح ، ثم هو هنا يع

بأا تضم حقائق دينية لا تتطابق مع حقائق التاريخ و الفلك و الفيزياء ، فأين صحة التوراة الموثوق 
فهذا دليل على أن أركون قال كلامه السابق ليطعن في القرآن ،و يساير شيوخه المسشرقين . فيها ؟ 

  . لقرآن الكريم ، لأن كلامه هذا ينقض عليه دعواه السابقة في اامام الباطلة ل
و ثانيا إن ما نقلناه عنه هنا ، لا يصدق مطلقا على الإسلام رغم أنف أركون  الذي يحرص دائما    

فالإسلام هو . على تسوية الإسلام بالأديان الباطلة ، ليطمس حقائقه معتمدا على أوهامه و ظنونه ، 
ام المنهج العلمي الصحيح المتعدد الطرق الاستدلالية حسب طبيعة كل علم ، و هذا دين العلم الذي أق

سبق أن فصلناه في الفصل الثاني عندما رددنا على دعوى الجابري من أن القرآن ليست فيـه طـرق   
كما  أنه قد سبق أن بينا أيضا أن التفسير العلمي للقـرآن أثبـت   . استدلال ، فلا داع لإعادته هنا  

دلة القاطعة أن القرآن يتضمن إعجازا علميا باهرا في مختلف العلوم الحديثة ، مما ينقض دعـوى  بالأ
أركون بأن حقائق القرآن تخالف حقائق العلم ، و أن علمائه يحاولون منع تطبيق المنهجية العلميـة  

 المختصـين في  و افتراء على الحقيقة لأن علماء المسلمين. عليه ، كغيرهم من علماء الأديان الأخرى 
مختلف العلوم هم الذين أنشؤوا هيئة عالمية للإعجاز العلمي في القرآن و السنة ، و هل من يفعل ذلك 

و هل من يفعل ذلك يستطيع إثبات ما يريد تحقيقه ! . يخاف من تطبيق المنهج العلمي على القرآن ؟ 
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  ! .  ون ؟ إذا كانت حقائق القرآن تتناقض مع الحقائق العلمية حسب زعم أرك
و ثالثا إن الإسلام نفسه يدعوا إلى تطبيق المنهج العلمي على القرآن نفسه ،و علـى التـاريخ و       

أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اختلاَفًا {-: الطبيعة أيضا ، كقوله تعالى 
قُلْ سيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّه ينشئُ النشأَةَ {، و-82/اءسورة النس -} كَثيرا

يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع ةَ إِنَّ اللَّهر{، و   -20/سورة العنكبوت -} الْآخ  نـنس كُملن قَبم لَتخ قَد
  .-137/سورة آل عمران -} كَيف كَانَ عاقبةُ الْمكَذَّبِين فَسِيرواْ في الأَرضِ فَانظُرواْ 

رت صدق مـا  هإلى أمر هام جدا ، مفاده أن كثرا من الكشوفات الأثرية الحديثة أط و أشير هنا     
عن الحضارات و الأمم السابقة ، حتى أنه ظهر حاليا علـم جديـد يسـمى     الكريم أخبر به القرآن

القرآن ، ما يزال في بداياته الأولى و له مستقبل واعد وطريف ، و مبشر بنتائج  الإعجاز التاريخي في
و . لـه   باهرة ، لو يجد العلماء المخلصين الأكفاء المتخصصين في الآثار و اللغات القديمة و المتفرغين

عماد، من تلك الكشوفات التي أظهرت ما أخبر به القرآن بطريقة معجزة ، اكتشاف مدينة إرم ذات ال
و ما حل بقوم لوط من عذاب و دمار ، و نجاة جثة فرعون الخروج ،  و ذكر القرآن لهامـان ، و  

  .  646غيرها من الكشوفات الأثرية
، و إنما  -عليه السلام-و فيما يتعلق امان فإن التوراة و الأناجيل لم تذكر أنه كان معاصرا لموسى   

لكن القرآن ذكر . فرس عاش بعد موسى بفترة طويلة ذكر شخصا ذا الاسم كان مع أحد ملوك ال
، و من المُقربين منـه، و هـو    -عليه السلام-صراحة أن هامان كان مع فرعون زمن نبي االله موسى

وقَالَ فرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي {: الذي أمره بأن يبني له صرحا ، قال تعالى 
هي لَأَظُنإِنى ووسم إِلَى إِلَه علِّي أَطَّلا لَّعحرل لِّي صعلَى الطِّينِ فَاجانُ عاما هي يل دقفَأَو بِينالْكَاذ نم {

م  و حلت طلاسم اللغة 1799، و عندما اُكتشف حجر رشيد بمصر سنة -38/سورة القصص -
على حجر فرعوني هـو   ، تمكنا من التعرف و عرف تاريخ الفراعنةالهيروغليفية الفرعونية القديمة ، 

الآن في متحف هوف بالنمسا ، مكتوب عليه اسم هامان ، و أنه كان من المقربين من فرعـون ، و  
و هذا وصف مطابق تماما لما ذكره القرآن ، في وقت كان . كان مسؤولا عن عمال مقالع الأحجار 

فهـذا  .  647م 1799تماما لم يعرف إلا بعد اكتشاف حجر رشيد سـنة   فيه تاريخ الفراعنة مجهولا
الحق ، و التوافق العجيب ، إعجاز مذهل يزيد المؤمنين إيمانا ، و يهدي الضالين الموضوعيين إلى الدين 

م و هـوائهم و ظنـو  ن الحق ، لأم يرفضون الحق ،و يتبعـون أ ضلالا و بعدا ع يزيد المتعصبين 
  .لا يظرون في النهاية إلا أنفسهم ية الزائلة ، و مصالحهم الدنيو
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لا نعرف مـتى بـدأ   ((فيتمثل في أن أركون زعم أننا   -دي عشراأي الح–و أما الخطأ الأخير       
،و لا كيف تطور ذلـك   و الطقوسالمسلمون يستخدمون النص القرآني كنص عبادي في الصلوات، 

صحيح ، و فيه تعمد في التضليل و التدليس  ، و الإغفال  و قوله هذا غير.  648)) على مدار التاريخ 
لحقائق التاريخ الثابتة المعروفة ، و ذلك أن المسلمين مروا بمرحلتين في العهد المكي في قراءم للقرآن 

أو  10في الصلاة ، فالمرحلة الأولى كانت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء و المعراج سـنة  
هذه المرحلة كان المسلمون يقرؤون القرآن في الصلاة و خارجها ، وهي ليست هجرية ، و في  11

و  -عليه الصـلاة و السـلام  –الصلوات الخمس ،و إنما تتمثل في قيام الليل الذي كان يقومه النبي 
صفَه أَوِ انقُص منه قَليلًـا  يا أَيها الْمزملُ ، قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَليلًا ، نِ{ :أصحابه الكرام ، بدليل قوله تعالى 

إِنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى مـن  {و   -4-1/سورة المزمل-) ،أَو زِد علَيه ورتلِ الْقُرآنَ ترتيلا 
   رقَـدي اللَّـهو ـكعم ينالَّذ نفَةٌ مطَائو ثُلُثَهو فَهنِصلِ وثُلُثَيِ اللَّي    ـارهالنـلَ وسـورة   -} اللَّي

هي سورة مكية من أوائل ما نزل من القرآن ، و تأتي في  -أي المزمل-، و هذه السورة-20/المزمل
و أما المرحلة الثانية فبـدأت  .  سنوات 10المرتبة الثالثة في النزول ، و قد اسمرت هذه المرحلة نحو 

و قراءة القرآن فيها واجب ، و لا صلاة إلا بقـراءة   بفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء و المعراج،
و بذلك يتبين أن أركون كان معتمدا فيما ادعاه من باطل ، مع أن الأمر واضح ثابت ، .  649القرآن

  . و  معروف مدون في كتب السيرة و التاريخ ، و التفسير الفقه 
أولها إن أركون في طعنه في القرآن الكريم  و قبل إاء مبحثنا هذا أُشير إلى ثلاثة أمور هامة جدا ،    

،و إثارة الشكوك و الشبهات حوله هو يسير على خطى أسلافه من القدماء و المُحدثين الطاعنين في 
القرآن ، و ذلك أن قريشا هي أول من طعن في القرآن الكريم، و سعت جاهدة للرد عليه و إبطاله ،و 

ثم لما انتصر الإسلام . فشلا ذريعا ،و استسلمت في النهايةإيجاد تفسير بشري له ، فعجزت و فشلت 
ت (النصراني يوحنا الدمشـقي : ، و أظهره االله تعالى على الدين كله ، طعن فيه أهل الذمة ، منهم 

، كان من رجال الكنيسة الشرقية ، و عاش في البلاط الأموي بدمشق ، و كان يتقن اللغة ) ه 133
ينبوع المعرفة ، مـلأه  : علوم الشرعية ،و الفلسفة اليونانية ، صنف كتابا سماه العربية ،و له معرفة بال

بالطعن في الإسلام ما أشبع به غليله و حقده و تعصبه على الإسلام و رسوله و أتباعه ، فشكك في 
، و ادعى أن الإسلام هو هرطقة مسـيحية   -عليه السلام -أن يكون الإسلام امتدادا لحنفية إبراهيم

كانت  -عليه الصلاة و السلام-على عقيدة النساطرة ، في القول ببشرية المسيح ، و قال أن النبي يقوم
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معرفته بالعهدين القديم و الجديد ضعيفة ، و وقع على ذلك مصادفة ، و أنه أخـذ عـن الراهـب    
  .  650مو زعم أيضا أن القرآن نتاج لأحلام اليقضة ، لأن الرسول تلقاه و هو نائ. الأريوسي بحيرى 

و بتلك الأباطيل  و الأساطير و المغالطات وضع يوحنا الدمشقي أساسيات الجدل المسيحي ضـد    
و . الإسلام، و قد سار على طريقته من جاء بعده من النصارى الطاعنين في القرآن إلى يومنا هـذا  

: ت ق(الكنـدي  تيودور أبو قرة  ، و هو من تلاميذ يوحنا الدمشقي ، و عبد المسيح : منهم أيضا 
، و  -عليه الصلاة و السـلام -، صنف رسالة عن الإسلام ، طعن فيها في القرآن الكريم و النبي)ه 4

قد نشرها المنصرون في العصر الحديث ، لتعليم النصارى أساليب مجادلة المسلمين حـول القـرآن و   
  .  -صلى االله عليه وسلم-651الرسول

آن مضمونا و تاريخا ، فهم كـثيرون جـدا، علـى رأسـهم     و أما المحدثون الطاعنون في القر     
سـنة ، و   200المستشرقون ، و هؤلاء لهم حركة فكرية استشراقية عالمية ، لها من العمر أكثر من 

ركزت أساسا على الدراسات الإسلامية عامة ، و القرآنية خاصة . تملك قدرات بشرية و مادية هائلة 
الاختلاف في الوسائل و الإمكانات و الظـروف ، فكتبـوا في    ، متبعة طريقة يوحنا الدمشقي مع

مصادر القرآن و تاريخه ، و أرجعوه إلى الوسط الوثني العربي ،و اليهودي النصراني ، و الزرادشتي و 
و من المستشرقين الذين كتبوا في ذلك . الهندي القديم، فعلوا كل ذلك لنفي الصفة الإلهية عن القرآن 

كلير ، و سايدر سكاي، و ويلم وير ، و آرثر جفـري، و إبراهـام جيجـر ،    سانت : الموضوع 
  .  652وفسنك

بواتيه ، له كتاب تاريخ القرآن ، و إدوارد سل :و أما الذين كتبوا منهم في تاريخ القرآن فمنهم      
: ، و اليهودي جولد تزهير ، له كتـاب / 1898، له كتاب التطور التاريخي للقرآن ن أصدره سنة 

  .  653م1860ريخ النص القرآني ،أصدره سنة تا
و  هؤلاء هم على طريقة كفار قريش ،و يوحنا الدمشقي و أمثاله، و قد أعياهم البحث من أن      

يصلوا إلى حقائق لتأييد مزاعمهم ، فلم يصلوا إلا إلى الأوهام و الظنون ،و الخرفات و الأسـاطير في  
،و طعنهم في القرآن الكريم ، فباؤوا بفشل ذريـع و   -سلامعليه الصلاة و ال–إنكارهم لنبوة محمد 

لأن القرآن الكريم لا يقبل التفسير البشري أبدا ، فهو كما تحدى الأقدمين و أعجزهم ، . إخفاق تام
و . فهو ما يزال يتحدى المعاصرين و يعجزهم، و سيبقى كذلك إلى أن يرث االله الأرض و من عليها

خ أركون الذين سار على جهم و درم في طعنه في القـرآن و إثـارة   هؤلاء المستشرقون هم شيو
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الشكوك و الشبهات حوله ، و قد ذكرنا على ذلك أمثلة كثيرة جدا ، تبين منها أن الرجـل أعـاد   
  .تكرار أباطيل شيوخه و أسلافه 

بالأسطورية ، و  و أما الأمر الثاني فيتعلق بطبيعة فكر أركون ، فإنه كثيرا ما كان يصف الإسلام     
يصف فكره هو بالعلمية ، لكن الأمر الهام الذي تبين لي هو أن فكر أركون تمثل فيه الأسطورة جانبا 
كبيرا ، فوجدته فكرا مبنيا على كثير من  الظنون ، و الأوهام و الخرافات ،  يرد ا الحقائق الشرعية 

ه بذلك بناء على مناقشاتنا له ، وردودنا عليه ، و نحن وصفنا فكر. و التاريخية ، و العقلية و العلمية 
  . و دحضنا لمزاعمه  

يتعلق بالمنهج الذي اتبعه أركون فيما كتبه عن القرآن  الكريم ، فقد  -أي الثالث-و الأمر الأخير   
تبين لي مما كتبه أركون عن القرآن أنه منهج تميز بخصائص سلبية كثيرة ، منها إنه أغفل و أبعد القرآن 

و إنه أغفل و أبعد الأخبار التاريخيـة  . و السنة من أن يكونا مصدرين أساسيين في أبحاثه عن القرآن 
و إنه أكثر من المبالغـات  ، و المفتريـات و   . الصحيحة التي تتعارض مع ظنونه و خلفياته المذهبية  

ين في موقفهم من و إنه كان سلبيا تجاه شيوخه المستشرق. التقزيمات من دون أي سند علمي صحيح 
  . القرآن من جهة ، و متهجما هو عليه و مثيرا حوله الشبهات و الشكوك ، من جهة أخرى 

تلك هي بعض خصائص منهج أركون الذي طبقه على القرآن و علومه و تاريخـه ، و هـو           
يـا أَهـلَ   { :قرنا ، في قوله تعـالى   14منهج قد انتقده القرآن و ذمه ،و فضح أهله منذ أكثر من 

، فهذه -71/سورة آل عمران -} الْكتابِ لم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ
الآية وحدها فضحت منهج اليهود و النصارى و الذين على شاكلتهم قديما وحديثا ، فهؤلاء يلبسون 

إِن يتبِعـونَ  { : و من ذلك أيضا قوله تعالى . يعلمون أنه حق  الحق بالباطل ، و يكتمون الحق و هم
،و هذا ينطبـق    -23/سورة النجم-}  إِلَّا الظَّن وما تهوى الْأَنفُس ولَقَد جاءهم من ربهِم الْهدى

   تبعـون لأهـوائهم و ظنـوم عن الإسلام ، فهم في ذلك مم ، على أركون و شيوخه في دراسا
ومن الناسِ مـن  {: يجادلون في القرآن بغير علم و لا هدى و لا كتاب منير ، مصداقا لقوله تعالى 

فهذه الآيـات و غيرهـا   . -8/سورة الحـج -}يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا كتابٍ منِيرٍ
العلمية في تعاملهم مع القرآن مضمونا و تاريخا ، تنطبق تماما على أركون و شيوخه في منهجيتهم غير 

و هم بإصرارهم عليه يجسدون الدليل المادي على صدق القرآن الكريم في انتقاده و فضحه لهم مـن  
  .   جهة ، و يشهدون على أنفسهم على صدق ما قاله القرآن فيهم من جهة أخرى  

ليا أن أركون وقع في أخطاء تاريخية كثيرة تتعلـق  ، يتبين ج و استنتاجا مما ذكرناه في مبحثنا هذا    
بالقرآن الكريم مضمونا وشكلا و تاريخا ، ذكرنا منها نماذج كثيرة جدا  ، ناقشناه فيها و نقضـناها  

  . سوء النية و الخلفيات المذهبية المغرضة ، و الإنحراف المنهجي   -في الغالب–عليه ، كانت أسباا 
  :    ية المتعلقة بالشريعة و السنة السيرة الأخطاء التاريخ: ثانيا  



عثرت على طائفة من الأخطاء التاريخية المتعلقة بالشريعة الإسلامية ،و السنة النبوية ، و السـيرة      
المطهرة ، وقع فيها الباحثان محمد أركون و محمد عابد الجابري ، هي في معظمها من أخطاء أركون 

ة بالشريعة ، فهي كلها من أخطاء أركون ، أولها إنه زعم أن القُضاة في ففيما يخص الأخطاء المتعلق. 
النصف الأول من القرن، الأول الهجري كانوا يستوحون أحكامهم من الأعراف المحلية قبل الإسلام، 

الرجوع إلى القانون القرآني فلم يحدث إلا بشكل متقطع، و ليس (( و من أرائهم الشخصية ، و أما 
  .  654))كما حاولت الرواية الرسمية أن تشيعه بشكل منتظم 

و قوله هذا زعم باطل ،و دعوى بلا دليل من الشرع و لا من العقل و لا من التاريخ ، و كان      
عليه أن يوثقها من مصادرنا إن كان صادقا فيها ، لكنه لم يفعل ذلك لأنه ليس لـه بـين يديـه إلا    

مع العلم أن الثابت شرعا و تاريخـا أن   .خذها عن شيوخهالدعاوى و المغالطات و الشبهات التي أ
القضاء في العهدين النبوي و الراشدي كان مصدره القرآن أولا ، و السنة النبوية ثانيا ، و الاجتـهاد  

فالشريعة الإسلامية كانت هي مصدر القضاء ، و هو جزء أساسي لا يتجزأ .  655القائم عليهما ثالثا
، لكنها ربمـا   656ف المحلية فهي لم تكن أصلا في القضاء و لا فرعا منه أبدأمنها ، أما حكاية الأعرا

و . وجدت في حالات فردية تتعلق باجتهادات القاضي تندرج ضمن ما يعرف بالعرف عند الفقهاء 
هذا يخالف  تماما ما ذهب إليه أركون الذي حول الحبة الصغيرة جدا إلى قبة كبيرة جـدا ، جعـل   

و زيـادة  . جتهادي النادر إلى قاعدة أساسية عامة يقوم  عليها القضاء في صدر الإسلام الاستثناء الا
أولها إن القرآن الكريم تكلم عن القضاء أمرا و تشريعا و تطبيقا : في إبطال زعمه أورد الشواهد الآتية 
لْباطلِ وتدلُواْ بِها إِلَـى الْحكَّـامِ   ولاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِا{ :في آيات كثيرة جدا ، كقوله تعالى 

فَلاَ وربـك لاَ  {-، و  -188/سورة البقرة -} لتأْكُلُواْ فَرِيقًا من أَموالِ الناسِ بِالإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ
نفُسِهِم حرجا ممـا قَضـيت ويسـلِّمواْ    يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ في أَ

إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللّه {، و  -65/سورة النساء -} تسليما
يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَئك هم  ومن لَّم{ ، و  105/سورة النساء -} ولاَ تكُن لِّلْخآئنِين خصيما

فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللّه ولاَ تتبِع أَهواءهم عما جـاءك  {  ، و،-44/سورة المائدة -} الْكَافرونَ
إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ {و و، -48/سورة المائدة -} من الْحق لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا 

ه إِنَّ اللّه كَـانَ  الأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ إِنَّ اللّه نِعما يعظُكُم بِ
شرِيعة من الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواء  ثُم جعلْناك علَى{-، و - 58/سورة النساء -} سميعا بصيرا
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، هذا فضلا عن آيات الأحكام التفصيلية المتنوعة المتعلقـة    18/سورة الجاثية -} الَّذين لَا يعلَمونَ
  .  ريخه فالقرآن إذاً هو المصدر الأساسي الأول للقضاء في الإسلام و تا. بالتجارة و الحدود و الميراث 

هو القاضي الأول  -عليه الصلاة و السلام-و الشاهد الثاني هو من السنة النبوية ، فقد كان النبي      
في زمانه بأمر من االله تعالى ، فكان يحكم بين المسلمين و يطبق عليهم الشريعة الإسلامية في مختلـف  

كما .  657ديث و السيرة و الفقهو كانت له أفضيات كثيرة جدا ، دونتها كتب الح. جوانب الحياة 
عمـر بـن   : قضاة عينهم على النواحي و الأقاليم ، منـهم   -عليه الصلاة و السلام-أنه كان للنبي

و من أقواله في القضاء .  -رضي االله عنهم  -658الخطاب ، و علي بن أبي طالب ، و معاذ بن جبل
و إذا (( ، و ))اثنين و هـو غضـبان   لا يحكم أحد بين : (( أنه عليه الصلاة و السلام كان يقول 

  .  659))تقاضى إليك اثنان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر ، فسوف تدري كيف تقضي
و الشاهد الثالث يتعلق بالقضاء زمن الخلفاء الراشدين ، فقد توسـع القضـاء في زمـام ، و       

، يقوم أساسا على القـرآن و   اُستحدثت فيه أشياء كثيرة ، لكنه مع ذلك ظل قضاء إسلاميا صرفا
  .   660السنة أولا ، و ما أجمع عليه الصحابة ثانيا ، و على الاجتهاد الفردي ثالثا

و الشاهد الرابع يتمثل في الدليل العقلي، ومفاده أنه بما أن اتمع في النصف الأول من القـرن       
لسنة النبوية ، تشريعا و تطبيقا ، فلا الأول الهجري كان مجتمعا إسلاميا يقوم أساسا على القرآن و ا

يصح عقلا و لا شرعا الزعم بأن  القضاة المسلمين أهملوا التشريعات القضائية الموجودة في القرآن و 
 الخاصة ،و الأعراف المحلية القديمة  مالسنة ،و اعتمدوا على اجتهادا .  

ركون ينقض زعمه الذي نقلناه عنـه  ، فيتمثل في قول لأ -أي الخامس–و أما الشاهد الأخير        
يرجع إليه من أجل تحديد المعايير (( إنه لما توقف الوحي بوفاة النبي أصبح القرآن : سابقا ، يقول فيه 

الأخلاقية ، و السياسية ، و الشعائرية ، و القضائية ، التي ينبغي أن تتحكم منذ الآن فصاعدا بفكـر  
ون على نفسه ، و هو كاف وحده لدحض ما ادعاه سابقا  فهذا رد دامغ من أرك.  661))كل مسلم 

، لكن الرجل لا يعي ما يقول ، أو أنه يتعمد  الوقوع في المتناقضات و لا يبالي  ا من أجل الوصول 
و خلاصة ما ذكرناه هي أن القضاء في صدر الإسلام كان قضاء إسلاميا محضا  قائمـا  . إلى ما يريد 

  .    نة أساسا على الكتاب و الس
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مرحلـة إنجـاز   (( و الخطأ الثاني زعم فيه أركون أن عملية المرور من مرحلة اازات القرآنية إلى   
  .  662تمت في مناخ أُسطوري)) القوانين الصارمة الواضحة التي هي الشريعة الإسلامية 

آن الكـريم كلـه   و قوله هذا وهم و خرافة ، لا دليل عليه من الشرع و لا من التاريخ ، لأن القر   
و . حقائق بمجازاته و تشبيهاته و بمختلف أساليبه التعبيرية ، على ما سبق أن بيناه في الفصل الثـاني  

لأن الشريعة هي أيضا حقائق ثابتة على مستوى النصوص و التطبيق ، و تاريخها معروف موجود في 
  .  663القرآن و السنة ،و كتب الفقه و التاريخ

عليـه الصـلاة و   -فتاريخه معروف ومدون ظهر مبكرا زمن النبي 664سلاميو كذلك الفقه الإ    
، عندما كان الصحابة يطبقون الإسلام ظاهرا و باطنا ، ثم ازدهر أكثر زمن الخلافة الراشدة  -السلام

و ما بعدها ، عندما توسعت الدولة الإسلامية ، و كثُرت المشاكل و القضايا ،و ازدهرت الحركـة  
كل ذلك تم في ظروف .  665ل كبير على أيدي الصحابة و تلامذم و من جاء بعدهمالعلمية بشك

بشرية عادية للغاية ، و في مناخ اخوي إيماني لا مجال فيه للمناخ الأسطوري الذي توهمه أركون من 
  . دون دليل من الشرع و لا من العقل و لا من التاريخ 

 -أي الفقـه الإسـلامي   -في زعم أركون بأن القانونفيتمثل  -أي الثالث-و أما الخطأ الأخير      
و قوله هذا باطل شرعا و تاريخا ، لأن الفقه الإسلامي أو القانون كما سماه .  666اُستلحق بالشريعة

فقه الشريعة ، و فقه الاجتهاد ، الأول جزء لا يتجزأ من الشريعة ، : أركون مكون من فقهين ، هما 
و الثاني هو فقه بني على فقه الشريعة ، و . ظهر بظهوره لأنه جزء منه و بمعنى آخر من دين الإسلام ،

. اُستنبط منها ، و بمعنى آخر هو ثمرة لها ، و هو التراث الفقهي الإسلامي الذي أنتجه علماء الإسلام 
، على أيدي أصحابه ، ثم اتسع مجاله  -عليه الصلاة و السلام–و هو أيضا قد ظهر مبكرا زمن النبي 

فالفقه الإسلامي لم يستلحق بالشريعة كما زعم أركون ،و إنما هو ثمرة أصيلة لهـا ، و  . 667ا بعدفيم
لولاها ما ظهر هذا الفقه ، و علماء الأمة يفرقون جيدا بين الشريعة كدين ، و بين الفقه كاجتـهاد  

  . 668مستنبط منها
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من أخطاء أركون و الجابري معـا ، فمـن    و أما الأخطاء التاريخية المتعلقة بالسنة النبوية ، فهي    
أخطاء الأول أنه زعم بأنه حسب المعلومات و الوثائق المتوفرة لدينا فإن الخليفة عمر بن عبد العزيـز  

م ، هو أول من استخدم مصطلح السنة بمعنى الحديث النبوي ، و كان ذلك 717/ه99المتوفى سنة 
  .   669م700/ه80في سنة 

إن الحليفة عمر بن عبـد  : حيح تماما و يتضمن أخطاء تاريخية ، لأنه أولا قالو قوله هذا غير ص     
و هذا غير صحيح لأن الذي كان يحكـم الدولـة   . هجرية  80السنة سنة : العزيز استخدم عبارة 

، و عمر بن عبد العزيز لم يتول ) ه 86-65(الأموية في هذه السنة هو الخليفة عبد الملك بن مروان 
أشار إلى أن عمر بن عبد العزيـز تـوفي سـنة     -أي أركون–كما أنه . ه 99في سنة الخلافة إل 

  .   670م719/ه101م ، و هذا غير صحيح ، فقد مات سنة 717/ه99
وثانيا إنه ليس عمر بن عبد العزيز هو أول من استخدم مصطلح السنة بمعنى الحديث النبوي، فهذا     

،  671، فقد ورد استخدامه في أحاديث كثيرة -السلام عليه الصلاة و-مصطلح استخدمه النبي نفسه
  .   672))فمن رغب عن سنتي فليس مني : (( منها قوله عليه الصلاة و السلام 

و أما استخدامه زمن الصحابة فقد كان منتشرا بينهم ، بدليل رسالة عمر بـن الخطـاب في         
، و هي رسالة صحيحة الإسناد ذكرا  القضاء ، التي  ورد فيها مصطلح السنة بمعنى الحديث النبوي

  .  673مصادر إسلامية كثيرة
: (( و بذلك يتبين أن ما ادعاه أركون غير صحيح ، مضمونا و توثيقا ، فعجبا منه كيف يقول      

و في هذه الحالة الراهنة لمعلوماتنا و الوثائق التي نمتلكها ، نجد أول استخدام لتعبير سنة النبي لم يحصل 
. ثم هو لا يذكر لنا أي مصدر من المصادر المزعومة ، و لا يوثق دعواه .  674))م700/ه80 إلا عام

فلا هـو ذكـر وثائقـه    . مع أن الحقيقة أن المصادر المتوفرة تخالف زعمه تماما ، و قد ذكرنا بعضها
  . المزعومة ، و لا وثق دعواه ، و لا استثنى المصادر التي تخالف زعمه 

زعم فيه أركون أن الحديث النبوي ما هو إلا اختلاق مستمر ، ما عـدا بعـض    و الخطأ الثاني    
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و قوله هذا غير صـحيح في معظمـه ، لأن   .   675النصوص القليلة التي يصعب تحديدها و حصرها
، و ليس كما زعم أركون  عنـدما قلـب    ءالحديث الصحيح هو الأصل ، و الضعيف هو الاستثنا

و المكذوبة لم تظهر و لم تنتشر إلا بعد انتشار الأحاديث الصحيحة  لأن الأحاديث الضعيفة. الوضع 
  : بين المسلمين ، بدليل الشواهد الآتية 

لأا  –عليه الصلاة و السلام -أولها إن السنة النبوية كانت منتشرة بين المسلمين منذ زمن النبي     
لمون في حاجة ماسة إليها ، لذا نـص  هي المُفسرة للقرآن و المطبقة له على أرض الواقع، و كان المس

  . القرآن الكريم في آيات كثيرة على وجوب إتباع السنة النبوية و الالتزام ا
و الشاهد الثاني هو أن السنة النبوية كانت منتشرة بشكل واسع زمن الخلافة الراشـدة ، بسـب      

وجوب إتباعهـا ، و إكثـار    حب المسلمين لها و حاجتهم الماسة إليها ، و حث القرآن الكريم على
  .   676بعض الصحابة من التحديث بالسنة النبوية في مجالس العلم و غيرها

و الشاهد الثالث يتمثل في أن السنة النبوية كان كثير منها مدونا في صحف و رقاع شخصية في      
الحـديث   القرن الأول الهجري ، ثم زاد عددها عندما أمر الخليفة عمر بن عبـد العزيـز بتـدوين   

و بناء على الشواهد التي ذكرناها فإنه بما أن السنة النبوية هي المفسرة للقرآن و المطبقـة  . 677النبوي
أن السنة  -بالضرورة–له، و الشرع أمر بالالتزام ا ، و حاجة المسلمين إليها ماسة ، فإن ذلك يعني 

و ) ه41-35(بل الفتنة الكبرىالصحيحة كانت معروفة و مطبقة و منتشرة  بين المسلمين بكثرة  ق
  .بعدها 
و بناء على ذلك  فإنه لا يصح شرعا و لا عقلا و لا تاريخا القول بما زعمه أركون مـن أن          

و إنمـا  .الحديث النبوي كان اختلاقا مستمرا لم يصح منه إلا القليل الذي يصعب تمييزه و حصـره  
ة الصحيحة هي الأصل و الأكثـر انتشـارا و   الصحيح هو عكس ما زعمه أركون تماما من أن السن

تصدى له علماء الحديث و بذلوا  –عليه الصلاة و السلام -ثم لما انتشر الكذب على الرسول. تداولا 
جهودا كبيرة مضنية  لتنقية السنة و تمييز صحيحها من سقيمها ، وفق منهج علمي نقدي كامل جمع 

مر أغفله أركون معتمدا على التقزيم و الإغفال ،و التغليط و هذا أ.  678بين نقد الأسانيد و المتون معا
  . و التدليس ،و التحريف و التهويل 

(( و الخطأ الثالث زعم فيه أركون أن الأحاديث النبوية كانت تثار و تستحضر طبقا لحاجيات      
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قوله هذا فيـه  و .  679))اللحظة و الوسط مشفوعة بإسناد متغير لن يستقر قبل القرن الرابع الهجري
خطأ كثير و صواب قليل ، جعله يحول الحبة الصغيرة إلى قبة كبيرة ، لأن الأصـل في الأحاديـث   
النبوية هو الصحة و الانتشار بين المسلمين و ليس العكس ، فلما انتشر الكذب تولى علماء الأمـة  

دور الكـذابين في   لكن أركون أغفل ذلك و ضـخم . مهمة الحفاظ على السنة و تنقيتها و تحقيقها
  . إفساد الحديث النبوي ، و هذا عمل ليس من المنهج العلمي الموضوعي في شيء 

و .وأخطأ أيضا عندما عمم حكمه على الأسانيد و زعم أا لن تستقر قبل القرن الرابع الهجري      
 تتعـرض  الصحيحة كانت ثابتة معروفة لدى أهل العلم ،ولم ثهذا غير صحيح لأن أسانيد الأحادي

و ليس صحيحا أنه لم تستقر قبل القرن الرابع الهجـري ، لأن كـثيرا مـن    .للتغيير و لا للتحريف
الأحاديث النبوية كانت مستقرة متنا و إسنادا في الصحف و الدفاتر الشخصـية في القـرن الثـاني    

. مام مالك الهجري، و في النصف الثاني منه بدأت في الاستقرار على مستوى المؤلفات ، كموطأ الإ
ثم في القرن الثالث الهجري استقرت السنة النبوية الصحيحة في دواوين السنة الكبرى ، كمسند أحمد 

  .  680بن حنبل ، و صحيح البخاري، و صحيح مسلم ، و سنن أبي داود
(( يعترفون للشافعي بأنه  -عموما–زعم فيه أركون أن الجميع  -أي الرابع–و أما الخطأ الأخير      

ض للمرة الأولى الحديث النبوي على أساس أنه المصدر الثاني الأساسي لـيس فقـط للقـانون و    فر
  .  681))التشريع ،و إنما أيضا للإسلام بصفته نظاما محددا 

و قوله هذا غير صحيح ،و فيه تغلط و تدليس ،  ، و هو افتراء مكشوف ، لأن كون السنة النبوية    
شريع في الإسلام هو من المعروف بالضرورة من دين الإسلام ، منذ هي المصدر الثاني من مصادر الت

و أما . لأنه لا إسلام دون سنة نبوية . إلى زمن الشافعي و ما بعده -عليه الصلاة و السلام-زمن النبي
عمل الشافعي فهو ليس اكتشافا و لا فرضا و لا تأسيسا للمصدر التشريعي الثاني في الإسـلام، لأن  

عروفة منذ العهد النبوي بأا المصدر الثاني بعد القرآن الذي هو نفسه نص على ذلـك  السنة كانت م
فجاء الشافعي وصنف كتابا جمع فيه مصادر التشريع المعروفة ، على رأسها الكتاب . في آيات كثيرة 

د في و السنة و رتبها و احتج لها ، علما بأن الاحتجاج المتعلق بالسنة ليس جديدا لأنه معروف موجو
  . القرآن و السنة النبوية

بعـض علمـاء   (( و أما أخطاء الجابري التاريخية المتعلقة بالسنة النبوية ، فمنها إنه ادعى أن        
و قوله .   682))الإسلام قد أجازوا وضع الحديث في مجال الترغيب و الترهيب أي في مجال الأخلاق
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ا بعض هؤلاء  الذين سماهم علماء الإسلام  لنتأكد هذا غير صحيح، و كان عليه أن يوثقه ،و يذكر لن
عليـه  -من ذلك ، فربما كانوا من الكذابين المحسوبين على العلماء  الذين يتعمدون الكذب على النبي

في كل االات و ليس في الأخلاق فقط ، لأن كلامه الذي قاله عنهم هو طعـن   -الصلاة و السلام
أي -ء أهل السنة الذين أجمعوا على أن من تعمـد الكـذب  وقدح فيهم ، و هو مرفوض عند علما

فليتبوأ مقعده من النار بناء على الحديث الصحيح المروي  -عليه الصلاة و السلام-على النبي -الوضع
سواء كان الحديث المكذوب يتعلق بالعقائد و الشرائع ، أو بالأخلاق و الفضائل ، أو . في هذا الباب 

  .683بالترغيب و الترهيب
و يبدو أن الجابري أخلط بين وضع الحديث الموضوع ، و بين رواية الحديث الضعيف ، فعلماء       

الأحاديث الضعيفة  ليميزوها و يختبروا و يحذروا النـاس   -و ليس وضع–الحديث أجازوا رواية 
ل به فـإن  و أما بالنسبة للعم.  684-المكذوبة-منها ، لكنهم لم يجيزوا ذلك في الأحاديث الموضوعة

بعض كبار العلماء كيحيى بن معين، و البخاري و مسلم و ابن حزم لم يجيزوا العمـل بالضـعيف   
مطلقا ، لكن كثيرا من علماء الحديث كأحمد بن حنبل ،و ابن عبد البر، و عبد الرحمن بن مهـدي  

عيف غير أن يكون الحديث الض: أجازوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال فقط بشروط ثلاثة هي 
و أن لا . و أن يندرج الحديث الضعيف تحت أصل من أصول الشريعة المعمول ـا . شديد الضعف 

  .  685-صلى االله عليه وسلم-يعتقد عند العمل به بأنه ثابت عن الرسول
و بناء على ذلك فإن الجابري أخطأ فيما قاله، و يبدوا أن الأمر قد أختلط عليه بين جواز العمل       
ف في فضائل الأعمال ، و بين ما قاله من إحازة بعض علماء الإسلام جواز وضع الحديث في بالضعي

  . الأخلاق و الفضائل   
عليه -و أما الخطأ الثاني فيتمثل في أن الجابري ذكر أن أبا سفيان بن حرب لما أسلم ، كان النبي      

حـتى أن بعـض   . ليه الصلاة و السلام يعامله معاملة سيد القبيلة طيلة حياته ع -الصلاة و السلام
و أشار )) . نعم: ما سأل أبو سفيان رسول االله شيئا إلا قال: (( المصادر نقلت عن ابن عباس أنه قال

الجابري في الهامش إلى أن مسلما هو الذي روى هذه الرواية ، نقلها عنه أحمد أمين في كتابه ضحى 
  . 686الإسلام

القول الذي رواه عن ابن عباس لم أعثر له على أثر في صحيح مسلم ،و و قوله هذا غير ثابت ، ف     
لا في الكتب الحديثية الأخرى ، و لا في مصنفات الجرح و التعديل، و لا في كتب التراجم و التواريخ 

                            
 .  89،  88: تيسير مصطلح الحديث ، ص: و محمود الطحان .  265: المرجع السابق ، ص: محمد الزفزاف  683
 .  64: نفس المرجع ، ص: و محمود الطحان .  106: تاريخ الفقه الإسلامي ، ص: سليمان الأشقر 684
 .  65-64: و نفسه ، ص.  107: نفس المرجع ، ص 685
 .  111: العقل السياسي ، ص 686



كما أن الطريقة التي أتبعها في توثيقه لتلك الرواية غير سليمة ، فكان عليه أن يرجع  إلى المصـادر  . 
و عـدم  . صصة ، خاصة و أا متوفرة ، أو على الأقل يرجع إلى المراجع الحديثية المتخصصـة  المتخ

  .  رجوعه إلى تلك المصادر هو الذي أوقعه في هذا الخطأ 
يتعلق بطريقة ذكر الجابري لحديث موضوع مـذكور في مؤلفـات    -أي الثالث–و الخطأ الأخير   

لولا أن يقول فيك طوائف من أمتي ما : (( قال لعلي -السلامعليه الصلاة و -الشيعة ، مفاده أن النبي
، ثم قال أن المصادر السنية هي أيضا ...)) قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالا  

  .   687ذكرت هذا الحديث
تتضمن إشارة إلى أن أهل السنة هم أيضا يأخذون بذلك الحديث أو  -في العرض–و طريقته هذه    
مون به ، لكن الحقيقة هي أن أهل السنة كثيرا ما يذكرون الأحاديث الضعيفة و الموضـوعة في  يسل

كتبهم ،  ليس لأا صحيحة و يأخذون ا ، و إنما يذكروا لتعرف، و لتميز ،و ليعتـبر ـا ، و    
  . إلخ  ...   688لتحقق ،و ليحذر منها، و قد يأخذون ببعضها في الفضائل بشروط

و أما الحديث الذي ذكره الجابري فلا يوجد في الصحاح و لا في السنن ،و لا في مسند أحمد ، و     
و أما الحديث  . 689))ترثني و أرثك  : (( قد رواه الطبراني في المعجم الكبير ،و ليس فيه زيادة الشيعة 

  .   690من حيث الصحة و الضعف ،فهو حديث موضوع
ة المتعلقة بالسيرة النبوية فمنها أربعة ، هي من أخطاء أركون ،أولها يتمثل و أما الأخطاء التاريخي       

أعضاء   10لما كان في المدينة أحاط نفسه بمجلس من  -صلى االله عليه وسلم–في زعمه بأن الرسول 
أبو بكر ، و عمر ، و عثمان : كلهم من قريش ، وهم )) المصادر القديمة بالمهاحرين الأول (( سمتهم 

  691علي ، و طلحة ، و سعيد بن زيد، و ابن عوف ، و ابن أبي وقاس ، و الزبير ، و أبو عبيدة، و 
 .  
و قوله هذا غير صحيح في معظمه ، لأن الذين سموا بالمهجرين السابقين الأولين ليسـوا هـؤلاء      

دينة ، و العشرة ، فقط، فعددهم أكبر من ذلك بكثير ، فهو يشمل كل المسلمين الذين هاجروا إلى الم
و الذي سماهم بذلك الاسم هو االله تعالى في القرآن الكريم  . هم من قريش و من غيرها من  القبائل 

والسابِقُونَ {- :، و لست المصادر القديمة على حد زعم أركون ،  و قد وصفهم االله بذلك في  قوله 
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تبعوهم بِإِحسان رضي اللّه عنهم ورضواْ عنه وأَعد لَهـم  الأَولُونَ من الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذين ا
يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارها الأَنهتحرِي تجت اتن100/سورة التوبة -} ج-  .  

ة ، هو قول غير صحيح ، و يسـتبطن  و أما زعمه بأن النبي أحاط نفسه ؤلاء العشرة بالمدين      
، لأن الصحيح هو أن النبي أحاط نفسه بكل الصـحابة   -عليه الصلاة و السلام–انتقادا لرسول االله 

فَبِما رحمة من اللّه لنت لَهـم ولَـو   {: دون استثناء ، بشهادة القرآن الكريم الذي قال لرسول االله  
بِ لاَنفَضواْ من حولك فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في الأَمـرِ فَـإِذَا   كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْ

ينكِّلوتالْم بحي إِنَّ اللّه لَى اللّهكَّلْ عوفَت تمزفكـانوا كلـهم    -159/سورة آل عمران -} ع  ،
  .   692))بأبي أنت و  أمي يا رسول االله : (( يقولون له و أما ،و كانوا هم  حوله ، و كان هو لهم أبا

و الخطأ الثاني يتمثل في أن أركون ذكر مرارا أن النبي أمضى عشرين سنة كاملة بمكة و المدينة في    
و  تحديده للدعوة بعشرين سنة هو تحديد غـير صـحيح ، لأن الـدعوة    .  693الدعوة إلى الإسلام

نزل عليـه   -صلى االله عليه وسلم-ريخ المتواتر ، لأن رسول االلهسنة ، و هذا من التا 23استمرت 
و لا أدري لماذا أركون مصر على أن الدعوة دامت .  694سنة 63سنة ، و توفي له  40الوحي و له 

  . فهل يندرج ذلك ضمن طريقته في التغليط و التحريف ؟ ! . عشرين سنة ؟ 
م أن الأمة المثالية التي حلم ا المسلمون لم تتحقـق  و أما الخطأ الثالث فيتمثل في أن أركون زع     

و قوله هذا غير صحيح ، و فيه تحريف للتاريخ، لأن الأمـة  .  695مطلقا بشكل محسوس في التاريخ
و في الخلافة الراشدة ،  -عليه الصلاة و السلام-الإسلامية تحققت فعلا على أرض الواقع ، زمن النبي

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهـونَ  {- :تعالى  بشهادة القرآن الكريم ، لقوله
} رهم الْفَاسقُونَعنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللّه ولَو آمن أَهلُ الْكتابِ لَكَانَ خيرا لَّهم منهم الْمؤمنونَ وأَكْثَ

وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في {، و   -110/انسورة آل عمر -
لَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملن قَبم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمالْأَر   ـدعـن بم مه

سـورة   -} م أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسـقُونَ خوفهِ
هجرية ، و  35، و قد استمرت في العطاء و الخيرية إلى حدوث الفتنة الكبرى سنة -55/النــور

مرت في الدعوة و العطاء و الإبداع بنسـب  ما بعدها ، لأا و إن كانت تضررت كثيرا ، فإا است
ارتفعت فيها درجة الوحدة و العطاء و التعاون و الخيرية ، كما هـو   مختلفة ، و قد كانت لها فترات

،و ) ه 569ت(،و ابنه نور الـدين محمـود   ) ه  541ت(الحال زمن السلطان عماد الدين زنكي
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  .   696)ه589ت (الناصر صلاح الدين الأيوبي
زعم فيه أركون أنه لم يصح من السيرة النبوية إلا مقاطع متفرقـة   –أي الرابع –طأ الأخير و الخ    

و قوله هذا زعم باطل، و افتراء متعمد عكسه هو الصحيح ، و ما صح مـن  .  697معترف بصحتها
   :أكثر بكثير مما لم يصح منها ، بدليل الشواهد الآتية السيرة 
و المصدر الأساسي للسيرة ، سجل كل مراحلها و محطاا الكـبرى و  أولها القرآن الكريم ، فه       

كثيرا من تفاصيلها ، من غزوات و حوادث متنوعة تتعلق بالسيرة و الدعوة في العهـدين المكـي و   
–} غْنىأَلَم يجِدك يتيما فَآوى ،و وجدك ضالا فَهدى ،و وجدك عائلًا فَـأَ {: كقوله تعالى . المدني

اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي {و -1/سورة الشرح  -}أَلَم نشرح لَك صدرك {و -9-6/سورة الضحى
وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَرواْ ليثْبِتوك أَو {، و  -2-1/ سورة العلق -}خلَق ، خلَق الْإِنسانَ من علَقٍ 

إِلاَّ {، و -30/سورة الأنفـال  -} جوك ويمكُرونَ ويمكُر اللّه واللّه خير الْماكرِينيقْتلُوك أَو يخرِ
لصاحبِه لاَ تحزنْ تنصروه فَقَد نصره اللّه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَرواْ ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ 

اْ السفْلَى وكَلمةُ للّه معنا فَأَنزلَ اللّه سكينته علَيه وأَيده بِجنود لَّم تروها وجعلَ كَلمةَ الَّذين كَفَروإِنَّ ا
يمكح زِيزع اللّها ولْيالْع يه الْ {، و-40/سورة التوبة - }اللّه ـنلُونَ مابِقُونَ الأَوالسو  ـاجِرِينهم

تحتها الأَنهار والأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي اللّه عنهم ورضواْ عنه وأَعد لَهم جنات تجرِي 
يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالكُ{، و -100/سورة التوبة -} خرصن لَقَدلَّةٌ وأَذ مأَنترٍ ودبِب اللّه م

لَقَد نصركُم اللّه في مواطن كَـثيرة  {، و-123/سورة آل عمران -} فَاتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تشكُرونَ
كُملَيع اقَتضئًا ويش نكُمنِ عغت فَلَم كُمتكَثْر كُمتبجنٍ إِذْ أَعينح مويم   وـتلَّيو ثُم تبحا ربِم ضالأَر

بِرِيند{، و-25/سورة التوبة -} م  ينِ اللَّـهي دلُونَ فخدي اسالن تأَيرو، حالْفَتو اللَّه رصاء نإِذَا ج
جل ، فالقرآن الكريم هو المصدر الأساس و الأول للسيرة النبوية ، س -2-1/سورة النصر-} أَفْواجا

  .  اف لرد زعم أركونمنها شيئا كثيرا ، هو وحده ك
 او الشاهد الثاني يتمثل في حوادث السيرة النبوية ، القولية و الفعلية و التقريرية الـتي دونتـه          

كتب الحديث المحققة كصحيحي البخاري و مسلم ،و الكتب الأخرى التي يغلب عليها الصـحيح،  
  .   698الترمذي ، و ابن ماجة ،و أبي داود ، و غيرهاكمسند أحمد بن حنبل ، و سنن 

كتب التاريخ التي أرخت للسـنة النبويـة ، و    فيتمثل في بعض -أي الثالث-و أما الشاهد الأخير  
معطم ما فيها صحيح، لأن مؤلفيها من النقاد المحققين ، كثيرا ما نقدوا الروايات و محصوها ، كمـا  
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و في .تاريخه، و الذهبي في الجزء الأول من كتابه تـاريخ الإسـلام   فعل ابن كثير في جزء السيرة من 
أكرم : عصرنا الحالي قام بعض النقاد المحققين بتحقيق السيرة النبوية وفق منهج أهل الحديث ، منهم 

  .ضياء الدين العمري ، و محمد ناصر الدين الألباني، و أعمالهما مطبوعة و متداولة بن أهل العلم 
    

ا أخطاء الجابري المتعلقة بالسيرة النبوية ، فعثرت منها على خطأين ، أولهما يتعلـق بنظـرة   و أم    
هل كانت تمثل مشروعا سياسيا معينا منذ بدايتها ،و هو الذي : فتساءلالجابري إلى الدعوة الإسلامية 

لك و تحفظ حققته على أرض الواقع بإنشاء الدولة و غزو الروم و الفرس و غيرهم ؟ ، ثم شكك في ذ
كان قد بشر المسلمين منذ أن كان  -عليه الصلاة و السلام-من الأخذ بالروايات التي ذكرت أن النبي

(( إننا إذا أخذنا بتلك الروايات فإن الدعوة المحمدية ستفقد جوهرهـا ، بمعـنى   : ثم قال . بالمدينة ، 
كقائـد   -صلى االله عليه وسـلم -،و لأا أيضا صورت الرسول)) كوا دعوة دينية أولا و أخيرا 

و ليس في القرآن قط ،و هو المرجـع المعتمـد أولا و   : (( ثم قال .   699عسكري أسس إمبراطورية
، ثم ذكر آية الإذن بالقتال )) أخيرا ، ما يفيد أن الدعوة المحمدية دعوة تحمل مشروعا سياسيا معينا 

}مظُل مهلُونَ بِأَنقَاتي ينلَّذنَ لأُذيرلَقَد مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهإِن {، و-39/سورة الحـج -} وا و ينالَّذ
لنكَرِ ونِ الْما عوهنو وفرعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتلَاةَ ووا الصضِ أَقَامي الْأَرف ماهكَّنورِمةُ الْأُمباقع لَّه {

و لكن التمكين و النصر هنا هما للدين و ليس لمشروع سياسي : (( قال  ،  ثم-41/سورة الحـج -
  .   700))يمكن الحديث عنه بمعزل عن الدين 

و قوله هذا غير صحيح، ، لأنه أولا إن طريقة تشكيكه في الروايات الحديثية التي ذكرها حـول       
في قبول و رد الروايات ، فإنه  الانتصار السياسي للإسلام ،و بنى عليها موقفه هي طريقة غير علمية

بعد قيام دولة الإسلام ،  -عليه الصلاة و السلام-من الجائز أن تلك الروايات نسبت إلى الرسول: قال
و ليس هكذا تحقق الروايات و تمحص .   701و نسبت إليه على طريقة العرب في التجويز في الكلام

لذا كـان  . بأا لم تنسب إلى النبي و إنما قالها فعلالأن احتمال صحتها يبقى جائزا و واردا  أيضا ، 
عليه إن أراد الوصول إلى الحقيقة ، أن يجمع تلك الروايات و يحققها إسنادا و متنا على طريقة أهـل  

  . الحديث ، و لا يعتمد على مجرد الاحتمال ،و الترجيح النظري بلا مرجح حقيقي 
دولة هي نظرة ناقصة ، ليست نابعة من صميم دين الإسلام  و ثانيا إن نظرته إلى الإسلام كدين و   

و حقيقة الإسلام إنه دين ربـاني  . ، و لا أدري هل غابت عنه ، أم لا يعتقدها ، أم تعمد إغفالها ؟ 
عالمي يشمل كل جوانب الحياة دون استثناء ، فهو دين و دنيا ، و سيف و مصـحف، صـلاة و   
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إذا وصفنا الإسلام بذلك ، لا نفقده جوهره ،و إنما نضـعه في   اقتصاد، عبادة و سياسة ، لذا فنحن
  . مكانه الصحيح اللائق به الذي يستحقه 

كقائد عسكري أسـس   -صلى االله عليه و سلم-و أما قوله بأن تلك الروايات صورت الرسول     
يا، و قائـدا  كان رسولا نب -عليه الصلاة و السلام–إمبراطورية ، فهو قول فيه تغليط ، لأن محمدا 

عسكريا ، و مربيا مرشدا ، و سياسيا محنكا  ،أسس دولة توسعت كثيرا علـى أيـدي أصـحابه ،    
  . فكانت دولة النبوة و الخلافة الراشدة ،و لم تكن إمبراطورية كما وصفها الجابري

عا سياسيا و أما قوله بأنه لا يوجد في القرآن ما يفيد بأن الدعوة و الإسلامية كانت تحمل مشرو     
معينا ، فهو قول غير صحيح، لأن في القرآن الكريم آيات كثيرة نصت صراحة على أن الإسلام يحمل 
مشروعا عالميا معينا يقوم على أساس دين الإسلام ، في مختلف جوانب الحياة من دون استثناء ، و هو 

سيا و عسـكريا، و  مشروع لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع ، دون مشروع متكامل الجوانب سيا
: و الآيات التي تؤيد ما قلناه كثيرة ، منها قولـه تعـالى   . اقتصاديا و اجتماعيا ، و إيمانيا و أخلاقيا 

} ينالَمةً لِّلْعمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم{و  -107/سورة الأنبياء -} و  ولُ اللّـهسي رإِن اسا النها أَيقُلْ ي
مج كُمإِلَيالن هولسرو واْ بِاللّهنفَآم يتمييِي وحي وإِلاَّ ه ضِ لا إِلَهالأَرو اتاومالس لْكم ي لَها الَّذيع بِي

 هـو الَّـذي  {-158/سورة الأعراف -} الأُمي الَّذي يؤمن بِاللّه وكَلماته واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ
سـورة  - } أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَـو كَـرِه الْمشـرِكُونَ   

وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في الْـأَرضِ كَمـا   {-و  -33/التوبة
أَمنـا  لَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خـوفهِم  استخلَف ا

-55/سورة النــور-} يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ
الآيات الأولى تتضمن التمكين بالضرورة  ،و الآيات الأخيرة نصت صـراحة علـى الـتمكين    ،و 

السياسي و الأمني ، و الاجتماعي و العسكري، و الإيماني و الأخلاقي ، الذي سيتحقق على أيـدي  
و وعد االله الذين آمنوا مـنكم  (( و هذه الآيات الأخيرة . الصحابة بفضل من االله تعالى و توفيق منه 

أُذنَ للَّـذين  {لم يذكرها الجابري عندما ذكر آيات الإذن بالقتال و التمكين ، و هي...  )) عملوا 
يرلَقَد مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهوا ومظُل مهلُونَ بِأَنقَات{و،  -39/سورة الحـج -} ي  مـاهكَّنإِن م ينالَّذ

 -} اةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبـةُ الْـأُمورِ  في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَ
في القـرآن  (( تبين أن ما ذكره الجابري من أنه ليس   -التي ذكرناها -، و  هي-41/سورة الحـج

نه قال بـذلك  غير صحيح ، يبدو أ ، هو قول. ))  ..قط ما يفيد أن الدعوة المحمدية تحمل مشروعا 
ليصل إلى علمنة الإسلام و تفريغه من مشروعه السياسي ، بطريقة ملتوية ظاهرها الحـرص علـى   

  . الإسلام و الحفاظ عليه 



كَـاةَ  الَّذين إِن مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الز{: و رابعا إن تعليقه على قوله تعالى      
، هو تعليـق غـير   -41/سورة الحـج -} وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ

صحيح فيه تغليط ، لأن الآية صريحة في أن التمكين للمؤمنين و الدين معا، و ليس للدين فقط كمـا  
كين للمؤمنين، و هو تمكين لمشروع إسلامي شامل كما أن التمكين للدين يستلزم التم. زعم الجابري

الَّذين إِن مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتـوا  { :لكل جوانب الحياة ، لأن الآية قالت صراحة 
،و هذا كله   -41/سورة الحـج -} وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِالزكَاةَ 

لا يتحقق على أرض الواقع إلا بوجود مشروع إسلامي عملي شامل يقوم أساسا علـى الـتمكين   
،و هو الأمر الذي تحقق على أرض الواقـع في العهـدين المـدني و     السياسي و العسكري للمؤمنين

  . الراشدي 
  
و ليس لمشروع سياسي يمكن الحديث عنـه   و لكن التمكين و النصر هما للدين ،: (( و أما قوله    

، فهو قول ينطوي على نوع من التناقض ، لأن الجابري كان قد شكك في كون )) بمعزل عن الدين 
 و الدعوة و الإسلامية كانت تحمل مشروعا سياسيا منذ بدايتها  ، ثم هو هنا يقول ما نقلناه عنـه ، 

و المهـم في  ! . وع سياسي لا ينفصل عن الدين يعترف بأن المشروع الذي بشر به الإسلام هو مشر
الأمر أن الإسلام كان يحمل مشروعا سياسيا عالميا ، يقوم على الدين ،و لا معنى للتكلم عن مشروع 

  . سياسي بمعزل عن دين الإسلام ،كما حاول الجابري أن يوهمنا بذلك 
إن مرحلة الجهر بالدعوة بمكـة  : قال ، فيتمثل في أن الجابري  -أي الثاني-و أما الخطأ الأخير      

و قوله هذا فيه .  702))ما بين ست و سبع سنوات من السنة الرابعة إلى الثالثة عشر للبعثة (( امتدت 
خطأ في الحساب ، لأن عدد السنوات من السنة الرابعة على السنة الثالثة عشر للبعثة ، إما أنه يساوي  

سنوات أو نحوها إذا كانـت   9الأخيرة كاملتين ،و إما أنه سنوات إذا كانت السنتان الأولى و  10
 7-6و على التقديرين فإن مدة المرحلة الجهرية لم تمتد ما بـين  . السنتان الأولى و الأخيرة ناقصتين 

سنوات كما قال الجابري ، حسب الإطار الزمني الذي حدده من السنة الرابعة إلى السنة الثالثة عشر 
  . للبعثة 
  : لأخطاء التاريخية المتعلقة بنشأة الثقافة و العلوم في العصر الإسلاميا: ثالثا
عثرت على أخطاء كثيرة تتعلق بنشأة الثقافة و العلوم و تطورها ، خلال العصر الإسلامي، و قع    

نجـد في  : (( فيها الباحث محمد عابد الجابري ، من بينها خطأ واحد فقط لأركون ، يتمثل في قوله 
أن القصاصين المؤلفين ، قد ظهروا في مجتمع الفتوحات على هيئة الممثلين الفاعلين من أجـل  الواقع 
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  .   703)) -رجال الدين  –تشكيل جماعة العلماء 
و قوله هذا غير صحيح تماما ، لأن جماعة العلماء ظهرت مبكرا في اتمع الإسـلامي و قبـل       

،   -عليه الصلاة و السلام-ونت على يدي رسول االلهفإا تك. الفتوحات ،و  قبل ظهور القصاصين 
فهو الذي رباها و علماها ، و أشرف عليها و رعاها ، و حثها على طلب العلم و الصبر عليه، ممـا  

، كان على رأسـها علمـاء     704أدى إلى ظهور حركة علمية نشطة في العهدين النبوي و الراشدي
ن مسعود ، و أبي موسى الأشعري و أُبي بن كعب، و كبار الصحابة كأبي بكر و عمر ، و علي و اب

،و هم الذين نشروا علوم الكتاب و السـنة و   -رضي االله عنهم-زيد بن ثابت و عائشة أم المؤمنين
  . 705العربية ، و على أيديهم تكون جيل علماء التابعين

كر طائفة منـها في ثـلاث   و أما اخطاء الجابري المتعلقة بنشأة الثقافة و العلوم فهي كثيرة ، أذ      
،و تتضمن  706الثقافة العربية قبل عصر التدوين و خلاله: مجموعات ، الأولى تتعلق بما سماه الجابري 

ستة أخطاء ، أولها يتعلق ببداية الثقافة العربية ، فادعى أا بدأت في التكوين انطلاقا من نقطـة مـا   
على الأقل ، و قد امتدت تلك الثقافة على نحو داخل العصر الجاهلي، و هذا  أمر مجمع عليه ضمنيا 

سنة قبل الإسلام حسب غالبية الأقوال ، و بدايتها كانت بسيطة تماما ، يبدو أا بديهيـة لا   150
  . 707تحتاج إلى برهان

و قوله هذا زعم لا دليل عليه، و رجم بالغيب ، و تعلق بأوهام ،و تدليس على القراء و تغلـيط     
لم يوثق زعمه بدليل تاريخي و لا عقلي ، عندما حدد بداية تكـون الثقافـة العربيـة    لهم، لأنه أولا 

و نحن لا نسلم ـذا  . سنة قبل الإسلام 150المزعومة ، عند نقطة ما من تاريخ الجاهلية تعود إلى 
مه ، مما التحديد  و لا بالإجماع أو شبهه الذي ادعاه الجابري ، لأنه لم يذكر دليلا يثبت أو يرجح زع

قرنا قبل الإسلام ،أ و يرجعها آخر  20يعني أنه في إمكان  أي باحث آخر أن يرجع تلك البداية إلى 
الأمر الذي يعني أن طريقة الجابري ليست علمية ،و لا تعتمد على . يوما قبل ظهور الإسلام  20إلى 

و الرجم بالغيب ،و هذا أمر لا يعجـز  المعطيات التاريخة الموثقة و الثابتة ، و إنما تعتمد على التخمين 
  . عنه أحد

و هو بذلك الفعل يكون قد غالط و دلّس ، عندما حدد وهمية تبدأ منها الثقافة العربية المزعومة ،     
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و زعمه هذا تغليط متعمد . و زعم أا فكرة بدائية تماما و بسيطة تبدوا أا بديهية لا تحتاج إلى برهان
هية هي تلك الفكرة التي تقوم على خصائص ثابتة تاريخيا ، و هي لا تتوفر فيمـا  ، لأن الفكرة البدي

لكن مع ذلك قبلها الجابري بلا برهان ،و . يخص نشأة الثقافة العربية التي تقوم على فكرة محددة وهميا
  . هو صاحب نظام البرهان المدافع عنه و المتحمس له

لا نعرف شيئا عن الثقافة العربية قبل عصر التدوين إلا مـا  ( (و الخطأ الثاني زعم فيه الجابري أننا    
و قوله هذا غير صحيح على إطلاقه ،و فيـه مبالغـة   .   708))قد تم تدوينه في عصر التدوين نفسه 

شديدة ، لأنه أغفل مصدرين هامين لتلك الثقافة لا يدخلان في عصر التدوين الذي حدده الجـابري  
نتصف القرن الثالث للهجرة ، أولهما المصدر القرآني فهو قد دون زمن من منتصف القرن الثاني إلى م

،و قد سجل لنا أخبارا كثيرة  متنوعة عن اتمع العربي قبل الإسلام  -عليه الصلاة و السلام-الرسول
  . و أثناء نزول القرآن 

دوين ،و المتمثلة في النقوش و المصدر الثاني يتمثل في المصادر الأثرية في الجزيرة العربية قبل عصر الت   
  .  709و المسكوكات و العمائر و غيرها

الثقافة العربية قد تأسست في عصـر التـدوين   (( و أما الخطأ الثالث فيتمثل في زعم الجابري بأن    
و قوله هذا غير صحيح في معظمه، لأن الثقافة المسـماة  . 710بجمع اللغة العربية و تقنينها و تدوينها

لأصل قامت أساسا على القرآن الكريم ، و بدونه تسقط كلية ، فلا حضارة عربية و لا عربية هي في ا
إسلامية ، و لا ثقافة إسلامية و لا عربية ، مما يعني أن الجزء الأساسي و الأهم من تلك الثقافة قبـل  

لكن الجابري أغفل هـذه  . سنة  150عصر التدوين ، تأسس على القرآن فبل عصر التدوين بنحو 
  . ،و لا أدري أنسيها أم تناساها ؟ ! قيقة الشرعية و التاريخية الكبرى الدامغة الح
و الخطأ الرابع ادعى فيه الجابري أن عصر التدوين هو الإطار المرجعي للثقافة و الفكر العربيين في    

 و قوله هذا غير صحيح في معظمه أيضا ، لأن الثقافة الـتي دونـت في عصـر   .  711مختلف مجالاا
التدوين معظمها إسلامية المصدر ، كالفقه و التفسير ، و علوم القرآن و السيرة  ،و علوم اللغة العربية 
، و هذه العلوم مصدرها الأساسي و الأول القرآن الكريم ، و هو لا يدخل في مدونات عصر التدوين 

لتلك العلوم هو القـرآن و  ، لذا فإن المصدر المرجعي  -عليه الصلاة و السلام-، لأنه دون زمن النبي
علما بأن هناك جانب من تلك الثقافة يجد إطاره المرجعـي في عصـر   . ليس مؤلفات عصر التدوين

  . التدوين ، كالمصنفات الحديثية التي صنفت فيه،و مؤلفات العلوم القديمة التي ترجمت في هذا العصر 
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كانت في الحقيقة عملية (( التدوين بأا و أما الخطأ الخامس فيتمثل في أن الجابري وصف عملية    
إعادة بناء ذلك الموروث الثقافي في الشكل الذي يجعل منه تراثا ، إي إطارا مرجعيا لنظرة العربي إلى 

و قوله هذا غير صحيح على إطلاقه ، .   712))الأشياء ، إلى الكون و الإنسان ، و اتمع و التاريخ
لتي أسست عقائدها و أفكارها على المؤلفات التي صـنفت في  لأنه إذا كان يصدق على الطوائف ا

عصر التدوين ، فإنه لا يصدق على المسلمين الذين يأخذون دينهم و مفاهيمهم و سلوكيام مـن  
  . القرآن الكريم مباشرة ، لأن القرآن ليس من مدونات عصر التدوين 

إن الثقافـة  : يتمثل في أن الجابري قـال  ،  -أي السادس من اموعة الأولى -و الخطأ الأخير      
و قوله .  713العامية كانت رائجة في بلاد العرب قبل عصر التدوين ، فلما دونت أصبحت ثقافة عالمة

هذا غير صحيح على إطلاقه ،و يتضمن خطأين واضحين ، أولهما إن مقياس التمييز بين الثقافة العامية 
و مجموعة مقاييس ، من بينها مقياس التدوين، الذي هو لـيس  و العالمة ليس مقياسا واحدا ، و إنما ه

مقياسا حاسما ، و لا يكفي وحده ، و ليس ضروريا أيضا ، لذا فإن الثقافة إذا توفر فيها المختصون ، 
و إذا دونت و لم يتوفر . و تميزت بالموضوع و العمق و التقنين ، فهي ثقافة عالمة حتى و إن لم تدون 

اه فهي ثقافة عامية و إن دونت ، لأن مهمة التدوين بالدرجة الأولى تقييد العلم و حفظه فيها ما ذكرن
و مثال ذلك السنة النبوية الصحيحة ، فقد كانت علما و ثقافة عالمة قبل تدوينها ، فلما دونـت  . 

  . بقيت علما كما كانت قبل تدوينها ، و أصبحت علما مدونا محفوظا مقننا 
ني هو أن الجابري أغفل علوم القرآن و ثقافتها ، فنحن حتى إذا أخذنا بمقياسه فإنـه لا  و الخطأ الثا  

ينطبق على علوم الإسلام قبل عصر التدوين ، لأا تقوم على القرآن ، و هو ليس من مدونات ذلك 
شيوخ و طلاب متفرغون ، و لها مراكـز علميـة    -قبل التدوين-و قد كان لتلك العلوم. العصر 
ة ، كالكوفة و البصرة ، و مكة و المدينة ، و فيها تخصصات و عمق في البحـث ،و لـبعض   معروف

، فهذه العلوم لم تكن ثقافة عامية ،و لا يمكن أن تكـون   714علمائها صحف يدونون فيها علومهم
د إن الثقافتين العامية و العالمة كانتا رائجـتين بـبلا  : و بناء على ما ذكرناه يمكننا أن نقول.كذلك 

  .المسلمين قبل عصر التدوين ، و خلاله و بعده 
انه أغفل الإسلام كمنطلق  -فيما قاله عن الثقافة العربية و عصر التدوين-و يلاحظ على الجابري     

أساسي وحيد ، و كبداية حقيقية لتك الثقافة ،و تجاوزه و تخطاه ،و جعله جسرا عبر عليه إلى عصر 
إنه لا حضارة إسلامية ، و لا عربية ، و لا عربيـة  : برى و العظمى هي التدوين ، مع أن الحقيقة الك

و مع . إسلامية ،و لا إسلامية عربية، من دون الإسلام ، فإذا سحبناه سقط كل شيء و أار كلية 
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ذلك فإن الجابري ترك الإسلام و تعلق بنقطة وهمية من العصر الجاهلي ثم قفز ا و جعدها إلى عصر 
الذي جعله الإطار المرجعي لكل الثقافة المسماة بالعربية التي من مكوناا الإسلام ، الـذي  التدوين ، 

و عمله هذا هو عملية طمس و تلاعب ،  و تقزيم و تحريف للإسلام و . أصبح جزءا لا يتجزأ منها 
  .     حقائق التاريخ

في عصر التدوين ، و تتضمن خمسة  و أما اموعة الثانية فتتعلق أخطاؤها بالعقل و التفكير العلمي  
أخطاء ، أولها يتمثل في أن الجابري ادعى أن تنصيب العقل في الإسلام بـدأ علـى يـد الخليفـة     

  .  715، عندما شرع في ترجمة الفلسفة اليونانية) ه218ت(المأمون
م في ديـن  و قوله هذا زعم باطل ، و فيه تغليط ، لأن الذي فعله المأمون ليس تنصيبا للعقل المسل   

الإسلام و لا في تاريخه ، و إنما هو تنصيب للعقل اليوناني الفلسفي القائم على الشرك و الوثينـة ،و  
الضلالات و الأساطير ، التي تقوم عليها فلسفة اليونان في الطبيعيات و الإلهيات ، و التي برمتها تجد 

  .  716فسهأصولها و فصولها في الأساطير اليونانية ، باعتراف الجابري ن
اقْرأْ {- :ه تعالى لو أما العقل في الإسلام فقد نصب رسميا عند نزول أول آية من القرآن الكريم ، بقو 

 ، فهذا هو العقل المسلم -2-1/ سورة العلق -}...بِاسمِ ربك الَّذي خلَق ، خلَق الْإِنسانَ من علَقٍ 
، حتى  -الكتاب و السنة–حضانه ، برعياية من الوحيين الذي نصبه الإسلام ، ثم نمى و ترعرع في أ

أصبح عقلا كاملا ناضجا متنزنا ، قائما على النقل الصحيح ،و العقل الصريح ، و العلم الصحيح ، 
لا مجال فيه للأوهام و الخرافات و الضلالات ، و تجلى ذلك واصحا في كبار علمـاء الصـحابة و   

  . 717لحركة العلمية قبل عصر التدوينالتابعين الذين قامت على أيديهم ا
و في مقابل ذلك يجب أن لا يغيب عنا أن العقل اليوناني الوثني الذي نصب باسم الإسلام على حد   

و لم يكن الإسلام . حربا على الإسلام ، تخريبا وإبعادا و احتواء  -عمومه–زعم الجابري ، كان في 
، و قد عاش المسلمون بالإسلام و للإسـلام     718سفتهمضطرا أبدا إلى تبني ذلك العقل الوثني و فل

  .سنة من دون العقل اليوناني و فلسفته   150أكثر من 
و أما الخطأ الثاني فيتمثل فيما ادعاه الجابري من أن التفكير العلمي عند العرب بدأ بتدوين اللغـة      

التفكير العلمي ليس مرتبطا بتدوين و قوله هذا غير صحيح تماما ، لأنه أولا إن .  719العربية و تقنينها
و . اللغة ارتباط ضرورة ، و إنما هو مرتبط أساسا بالتكوين النفسي و العقلي للإنسان مـن داخلـه   
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سنة  150التفكير العلمي في العصر الإسلامي ، كونه الإسلام نفسه ، قبل عصر التدوين بأكثر من 
كاملا متوازنا جمع بين الروح و العقل و الجسد ،  و ذلك أن الإسلام كون المسلمين تكوينا شاملا. 

و أولى القرآن الكريم التفكير العلمي أهمية كبرى ، فحث عليه و أرشد إليه ،و حذّر من الابتعاد عنه 
مـع   –صلى االله عليه وسـلم   –و نفس الأمر فعله النبي .  720،و الانسياق وراء الظنون و الأهواء

ميا فطريا صحيحا ، عندما أبعدهم عن الخرافات و اهم عن السحر الصحابة ، فقد كوم تكوينا عل
و عندما مات ابنه إبراهيم في يوم حدث فيه كسوف للشمس  و قـال  .  721و الشعوذة و الكهانة

إن : إا كسفت لموت إبراهيم ، أنكر عليهم  قولهم ،و قام في النـاس و قـال لهـم    : بعض الناس 
فأعطاهم درسا عمليا .  722))أحد، و لكنهما آيتان من آيات االله الشمس و القمر لا ينكسفان لموت

  . في التفكير العلمي الصحيح ،و البعد عن التفكير الأسطوري في تعليل الظواهر الطبيعية 
و ثانيا إن وجود العلوم و العلماء من الصحابة و التابعين قبل عصر التدوين ، هو دليل قاطع على      

ير علمي صحيح ، كان سائدا بين أهل العلم قبل عصر التدوين ، لأنه لا علوم أن هؤلاء كان لهم تفك
و عملية تدوين اللغة العربية و تقنينها هي نفسها دليل دامغ علـى  . و لا علماء بدون تفكير علمي 

وجود التفكير العلمي قبل عصر التدوين ، لأن الذين جمعوها و نظموها و قننوها ، مـا كـان في   
ذلك، دون تفكير علمي صحيح ، فجاء تدوينهم للغة العربية و العلوم الأخرى ثمـرة   مقدورهم فعل

لذلك التفكير و ليس العكس  ،و بمعنى آخر أنه كان موجودا قبل التدوين ، فلم يظهر معهـا ،و لا  
  .هي أوجدته  

  
لـيس العصـر    و الخطأ الثالث يتمثل في أن الجابري ادعى أن الإطار المرجعي الحق للعقل العربي    

الجاهلي و لا العصر الإسلامي الأول، و إنما هو عصر التدوين ، لأن ما نعرفه عن ما قبـل عصـر   
  .  723التدوين إنما تم بناؤه في عصر التدوين

و قوله هذا غير صحيح على إطلاقه ، لأن ذلك العصر ليس إطارا مرجعيا للقرآن و علومـه ، و      
المسلم الذي يأخذ دينه و شريعته و ثقافته و مفاهيمه من القرآن  من ثم ليس هو إطارا مرجعيا للعقل

إطار للطوائف التي تأخذ فكرها و مذاهبها من المصنفات التي  -أي عصر التدوين-و إنما هو. الكريم 
كما أنه ليس صحيحا بأن ما نعرفه عن العصر الجاهلي و صدر الإسلام إنما . دونت في عصر التدوين 

ر التدوين ، لأننا نعرف أشياء كثيرة جدا عن العصر الجاهلي و عن صدر الإسلام من تم بناؤه في عص
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  . القرآن الكريم و الآثار المادية المتبقية إلى اليوم 
و ثانيا إنه من الخطأ القول بأن العقل العربي يجد مرجعيته في العلوم التي دونت في عصر التدوين ،    

السيرة ، و العقائد و الأخلاق ،و  اللغة العربية ،  تقوم أساسا على لأن معظم هذه العلوم ، كالفقه و 
عليه الصلاة و -و بما أن القرآن الكريم دون زمن الرسول. القرآن الكريم و تجد مرجعيتها النهائية فيه 

، و ليس هو من مدونات عصر التدوين ، فهذا يعني بالضرورة أن تلك العلوم  و معها عصر  -السلام
العـربي حسـب    -ن نفسه تجد مرجعيتها النهائية في القرآن الكريم ،و من ثم فإن العقل المسلمالتدوي

  . يجد إطاره المرجعي الحق في القرآن الكريم و ليس في غيره   -الجابري
و الجابري عندما جعل عصر التدوين هو المرجع الحق للعقل العربي فيما يتعلق بالعصر الجاهلي        

م ، يكون قد جعل العرب يعيشون جاهليتين ، الأولى جاهليتهم قيـل الإسـلام ، و   و صدر الإسلا
الثانية جاهليتهم في العصر الإسلامي الأول ، مع الاختلاف في طبيعة كل جاهلية و خصائصـها و  
ظروفها ، علما بأن الجاهلية الثانية خيال لا وجود لها في الواقع ،و إنما دعوى الجـابري تـؤدي إلى   

  . ا و الاعتقاد بوجودها  القول 
التاريخي يؤكد بما لا مجال للطعن فيه ، أن (( و أما الخطأ الرابع فيتمثل في قول الجابري بأن الواقع     

و قوله .   724 ))أول عمل علمي منظم مارسه العقل العربي هو جمع اللغة العربية ،و وضع قواعد لها
هـو   -العربي عند الجابري -ظم قام به العقل المسلمهذا غير صحيح أيضا ، لأن أول عمل علمي من

عليـه  -سنة ، فاتخذ له الـنبي  23تدوين القرآن الكريم، فقد استمرت عملية تدوينه منذ نزوله طيلة 
كتبة كثيرين لتدوينه ،و اهتم به الصحابة اهتماما كبيرا ،و تعاونوا في تدوينـه و   -الصلاة و السلام

؛ فلما توفي جمع القرآن و وحـد   -صلى االله عليه و سلم-ل االلهترتيبه و حفظه تحت إشراف رسو
على أيدي الصحابة زمن الخلافة الراشدة ،و تمت العملية على أيدي لجنة متخصصة في رسم القرآن و 

فكان ذلك أعظم عمل علمي في التاريخ الإسلامي على الإطلاق ، تم على أيـدي  . قراءاته و تاريخه 
سـنة ،   120حدث ذلك قبل تدوين اللغة العربية بأكثر من .  و ما بعده الصحابة زمن رسول االله

فالفارق كبير جدا بين التدوينين ، من حيث المهمة و الأهمية ، و الأشخاص الذين تولوا المهمة ،و من 
لكن الجابري أغفل العمل الأول و ما ترتب عنه ، و لا أدري أنسيه . حيث الظرفين الزماني و المكاني

  . اساه؟ أم تن
   

، يتعلق بالبداية الزمنية لدراسة تكون العقل العربي  -الخامس من اموعة الثانية–و الخطأ الأخير      
لكنه عندما درس العقـل  . عند الجابري ، الذي اتخذ عصر التدوين بداية لدراسة تكون ذلك العقل

                            
 .   72: نفس المرجع ، ص 724



قل السياسي هو الممارسة السياسية السياسي العربي بدأه بالدعوة الإسلامية ، بدعوى أن موضوع الع
علما بأن الممارسة السياسية في الحضارة العربية الإسلامية . المنظمة ،و ليس إنتاج المعرفة المقعدة المقننة 

  .  725بدأت مع ظهور الإسلام
و قوله هذا صحيح فيما يخص العقل السياسي ، لكنه غير صحيح فيما يتعلـق بتكـون العقـل       

، لأنه سبق أن بينا أن هذا العقل يجـد مصـدريته و مرجعيتـه     - حسب الجابريالعربي-الإسلامي
. الأساسية و النهائية في العهد النبوي نظريا و عمليا أولا ، ثم يجدهما في العهد الراشدي عمليا أيضا 

لكن ذلك لا يمنع من وجود مرجعيات جزئية جانبية ظهرت فيما بعد ، كما هـو حـال الفلسـفة    
و الباطنية ، اللتان يدخلان في التطورات الفكرية التي طرأت على العقل الإسلامي ، الـذي  اليونانية 

  . يبقى دائما يجد مصدريته و مرجعيته النهائية في الإسلام 
و أما التعليل الذي قدمه فهو ضعيف جدا ، و لا يصح و غير مقنع ، لأنه إذا كان مبرر الممارسة    

دأ دراسة العقل السياسي العربي من بداية الدعوة الإسلامية  ، فإن نفـس  السياسية هو الذي جعله يب
المبرر يجعله أيضا يبدأ في دراسته لتكون العقل العربي العلمي و الأخلاقي و الاقتصادي ، من نفـس  

لأن هذا التكون يجد مرجعيته العملية و العلمية النظرية في العهد النبوي أيضا  و يبـدأ  . الفترة أيضا 
  . ببدايته،و المتمثلة في الكتاب و السنة 

، أن الجابري قام بعملية اغتيال و سطو ، و تشـويه   -من أخطاء اموعتين -و يتبين مما ذكرناه    
للعقل الإسلامي، فسماه العقل العربي بدلا من الإسلامي، و اختلق له بداية وهمية في العصر الجاهلي ، 

يقية ، الصحيحة الثابتة ، و ربطه بإطار فكري متأخر سماه عصر التدوين بدلا من بدايته الإسلامية الحق
و ربطه أيضـا  . سنة  150، بدلا من إطاره المرجعي الإسلامي المتقدم عن عصر التدوين بأكثر من 

  . بمرجعية بشرية بدلا من مرجعيته الربانية المتمثلة في القرآن و السنة النبوية الصحيحة 
    

فتتعلق بموضوع ترجمة الفلسفة اليونانية إلى اللغة  –و هي الأخيرة  -اموعة الثالثة و أما أخطاء    
العربية في عصر التدوين ، و تتضمن ثلاثة أخطاء ، أولها يتمثل في أن الجابري ادعى أنه لما انتشـرت  

ك سـلاح  أُطروحات الفكر المانوي و الشيعي الغنوصي ، و أراد المأمون التصدي لهما ، لم يكن هنا
آخر إلا سلاح العقل الكوني المتمثل في الفلسفة اليونانية ، فسعى إلى تنصيبه بترجمة الفلسفة إلى اللغة 

  . 726العربية
و قوله هذا يتضمن خطأ كبيرا ، يتمثل في الجزم الذي أصدره بأنه لم يكن هناك أمام المأمون سلاح    
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فهذا حكم غير شرعي ، و . لاح الفلسفة اليونانية آخر للرد على المانوية و الشيعة الغنوصية ، إلا س
فقـد كـان في   . لا علمي ، و لا عقلي ، و هو حتمية لا دليل عليها ، إلا المبالغة و محض التحكم 

مقدور المأمون و غيره من أهل العلم أن يردوا على الفلسفة المانوية و الشيعية الغنوصية و ينقضوا ،و 
، و العقل الصريح، و  -أي الشرع-ة اليونانية ، باستخدام النقل الصحيحيردوا أيضا حتى على الفلسف

فلا داع للمبالغة في تعظيم الفلسفة اليونانية الوثنية المزعومة ، التي تقوم في كثير من . العلم الصحيح 
ال فهل فلسفة هذا حالها يصح أن يق. جوانبها على الأوهام و الظنون ،  و الأساطير و المنطق العقيم 

فيها أا كانت السلاح الوحيد الذي كان في مقدور المأمون استخدامه للرد على المذاهب التي كان 
  ! . يتخوف منها ؟ 

       
و أما الخطأ الثاني فيتمثل في زعم الجابري بأن المأمون و أمثاله من الفلاسفة الذين ساروا علـى      

و .  727))تأسيس البيان على البرهـان  (( إلى  طريقته في استخدام الفلسفة كسلاح ، كانوا يسعون
، في نظام البيان المزعوم ، و  -الإسلام –قوله هذا غير صحيح في معظمه ، لأنه أدخل علوم الوحي 

كما أن المعتزلة و الفلاسفة الذين اسـتخدموا الفلسـفة اليونانيـة    .هذا لا يصح شرعا و لا عقلا 
، و الإسلام  بريء من ذلك لأنه لم يكن مضطرا أبـدا    استخدموها للانتصار لأفكارهم و مذاهبهم 

إلى الاستعانة بالكلام المعتزلي الفارغ و لا إلى فلسفة اليونان الخرافية العقيمة ، و لا لغيرها من المذاهب 
فهو الوحي المعصوم الحجة بذاته ،و البرهان الساطع الدامغ ، الذي لا يأتيه . و الفلسفات لينتصر ا

  .  بين يديه و لا من خلفه ، فدين الإسلام  له علومه و طبيعياته ،و منطقه و إليهياته الباطل من
و أما القول بأن المأمون ترجم الفلسفة اليونانية لنصرة البيان ، فهذا قول مشكوك فيـه و غـير        

لعربية، بدليل ثابت تاريخيا ،أو على الأقل لم يكن هو السبب الوحيد في ترجمة تلك الفلسفة إلى اللغة ا
أولهما إن قسما كبيرا من الفلسفة اليونانية كان قد ترجم إلى اللغة العربية قبل أن : الشاهدين الآتيين 

فقد ترجمت كتب قديمة كثيرة  إلى .  728هجرية 215يشرع المأمون في ترجمة الفلسفة اليونانية سنة 
العربية في الفلسفة ، من ذلك أن الكيميائي  اللغة العربية قبل ذلك التاريخ ، و أخرى قد صنفت باللغة

كتاب المنطق : كتاب في الفلسفة  شرحا و نقدا ، منها 300، ألف نحو ) ه200ت(جابر بن حيان
و –فلماذا ترجمت هذه الكتـب  .  729على رأي أرسطو ، و شرح إقليدس ، و مصطحات أرسطو

  .  730باطنيا قبل المأمون  ؟ ، علما بأن جابر بن حيان كان شيعيا -غيرها
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 .  169: التاريخ الإسلامي الوجيز ، ص    : محمد طقوش 728
 .   503، 502: ص 1، ج  1978الفهرست ، دار المعرفة ، بيروت ، : يمابن الند 729
  . و ما بعدها   501نفسه ،  730



حسـب   -و الشاهد الثاني هو إنه مما يضعف زعم الجابري ،  أن المعتزلة أنفسهم كانوا عقلانيين   
 -أي المعتزلة–الأمر الذي يعني أم . على رأسهم المأمون الذي ألحقه الجابري بالفلاسفة  -زعمهم 

د دخلوا في نزاعات مذهبيـة  و هم كانوا ق. لم يكونوا في حاجة إلى منطق أرسطو و لا إلى فلسفته
و ما بعده ، قبل ترجمة الفلسفة  731حادة مع خصومهم مبكرا ، عندما تكونوا زمن الحسن البصري

و هم . اليونانية ، مما يعني أم كانوا قد تضلّعوا في المنطق و الجدال ، قبل التعرف علي فلسفة اليونان 
هبهم منهجا و تطبيقا ، و لم ينتموا إلى الفلاسفة ، و إن ساهموا في ترجمتها فقد ظلوا محافظين على مذ

بل خاصموهم و ردوا عليهم ،و هذا أمر أشار إليه الجابري مرارا في كتابيه تكوين العقل العـربي ،و  
  . بنية العقل العربي  

يتمثل في قول نقله الجابري عن المستشرق كـارل   -الأخير من اموعة الثالثة–و الخطأ الثالث     
و هذا .  732، مفاده أن الإسلام لما حاربته الفلسفة العنوصية استعان بالفلسفة اليونانية للرد عليها بكر

القول ذكره الجابري من دون أي تعليق مما قد يعني أنه موافق له ، و هو يندرج ضمن فكرته الـتي  
لى الشرع ، لأن دين و ذلك القول فيه تغليط، و افتراء ع. ذكرناه في الخطأ الثاني من هذه اموعة 

ا ،و استفادوا منها هم المتفلسفة و  االإسلام لم يستعن بالفلسفة اليونانية مطلقا ، و إنما الذين استعانو
و أما الممثلون الحقيقيون للإسلام و هم أهل السنة مـن السـلف و أهـل    . المعتزلة و المتأثرون م 

لأم كانوا خصوما للفلسفة اليونانة طيلـة   الحديث و من سار على جهم فلا يصدق ذلك عنهم ،
العصر الإسلامي ، و قاوموها بشدة ،و بمختلف الوسائل العلمية و العملية ، لأا كانت تمثل خطرا 

  .  733داهما على الدين و العقل معا
عصـر   و أُشير في هذا المقام إلى أمر هام جدا يتعلق بترجمة العلوم القديمة إلى اللغة العربية خلال    

التدوين ، و مفاده أن عملية الترجمة صاحبتها نقائص و سلبيات كثيرة ، على مسـتوى الـدوافع و   
  للغة العربية لم تكن ضروريةن ترجمة تلك العلوم إلى اأولا أفمن ذلك . الخلفيات و المظاهر و الآثار 

محاسن ، و تجارب مفيدة  ؛ و إن كان الإسلام لا يحرم على أهله الانتفاع بما عند غيرهم من خيرات و
أنه لم يكن من الضروري على المسلمين  734أرى و علوم نافعة ، لكن مع ذلك فإن ترجمة تلك العلوم
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كن أمرا ضروريا ، لكنني أرى ذلك ، و قد ذكرت دليلي ترجمة العلوم القديمة لم تقد يخالفني بعض الباحثين فيما أراه ، من أن  734
وا أقول إن الأمر لم يكن ضروريا ، مع أن اتمع الإسلامي كان في حاجة إلى العلوم الطبيعية ، و . ت إليه لتدعيم ما ذهب

كان أمامه إما الاكتفاء بما عنده من تلك العلوم و تطويرها محليا ، و إما أن يترجم كتب العلوم القديمة المتعلقة بتلك العلوم 



و لو لم تترجم تلك العلوم إلى اللغة العربية لنمت . قرنين من الزمن نحو ، فقد عاشوا بدوا  ترجمتها 
ضـرورية لا   محليا طبيعيا ، لأا علوم سلامي نمواو ترعرعت العلوم الطبيعية و الرياضية في اتمع الإ

و قد كانت أصولها قائمة في اتمع الإسلامي ، نشـأت  . يستغني عنها مجتمع من اتمعات البشرية 
ن الإسلام يحث على كـل  استجابة لأمرين أساسين ، أولهما إفي ظل الإسلام نحو قرنين من الزمن ، 

لنظر في الأفاق و الأنفس ،و في كل مظاهر الكون لاكتشاف قوانينـه و  العلوم النافعة ،و يدعوا إلى ا
تسخيره لخدمة الإنسان ، هذا فضلا على أن بعض عباداته و أحكامه لا بد لها من رياضيات و فلك ، 

و ثانيهما أن الحاجة لتلك العلوم حاجة ماسة  ، تجعل نشأا .   كالمواريث و أوقات الصلاة و الحج 
إلى ترجمـة   ون ضرورةد أمرا ضروريا -المتنوع الأعراق و الأجناس الواسع  -الإسلامي في اتمع 

 .العلوم القديمة   
و ناقصة ، واكبتها سلبيات كثيرة ،  تمت بطريقة خاطئة -في عمومها -و ثانيا إن تلك الترجمة      

ثل قاعـدة عريضـة  في   تم أن الحاجة لترجمة علوم الأوائل لم تصدر عن حاجة داخلية حقيقية منها 
ا صدرت عن رغبة أفراد قليلين من رجال السياسة ، كالخليفة المنصـور ، و هـارون   تمع ، و إنما

  . 735الرشيد  و المأمون ، و هذا الأخير أشهرهم ، و أكثرهم توسعا فيها 
        
تمت على أيـدي   كما أن عملية الترجمة لم تتم بأمر من علماء الأمة ، و لا بإشراف منهم ،و لا    

مسلمين سنيين ملتزمين أتقياء متخصصين في الترجمة و علوم الأوائل ، و إنما معظم الذين تولوها هم 
و نحن لا نثق في هؤلاء ،و من حقنا أن لا نثق فيهم .  .736من أهل الذمة من يهود و نصار و غيرهم

صارى حتى تتبِع ملَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللّـه هـو   ولَن ترضى عنك الْيهود ولاَ الن{-: ((، لقوله تعالى 
سورة  -} الْهدى ولَئنِ اتبعت أَهواءهم بعد الَّذي جاءك من الْعلْمِ ما لَك من اللّه من ولي ولاَ نصيرٍ

ذُواْ الْيهود والنصارى أَولياء بعضهم أَولياء بعضٍ ومن يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تتخ{-و  -120/البقرة
ينمالظَّال مي الْقَودهلاَ ي إِنَّ اللّه مهنم هفَإِن نكُمم ملَّهوتو كما تعلم هؤلا   -51/سورة المائدة-} ي ،

في مقدور المسلمين أيضا تعلم اللغات القديمة ليترجموا  اللغة العربية ليترجموا إليها العلوم القديمة ، كان
و مما يبين أن نوايا هؤلاء المترجمين لم تكن خالصة ، أم ترجموا أمـورا   . علومها إلى اللغة العربية 

تتناقض مع الإسلام كلية ، و تدمر اتمع الإسلامي تدميرا ، و لا يجوز ترجمتها شرعا ، على رأسها 
  .    ان المليئة بالضلالات و الشركيات ؛ فلو تولى الترجمة مسلمون أتقياء ما ترجموا ذلك إلهيات اليون

                                                                             
 . حد الضرورة ،و كان فيه اختيار بين طريقين  فالأمر إذا لم يصل إلى . لينتفع ا 
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و منها أيضا أن تلك العلوم ترجمت دون تمحيص و تمييز بين صحيحها من سقيمها ، وهذا خطـأ     
فادح صاحب عملية الترجمة ؛ فكان من اللازم أن تترجم العلوم الضـرورية النافعـة ، كالطـب و    
الهندسة ، مع الشروح و المقدمات و التنبيهات و التحذيرات  ؛و أن لا تترجم العلوم الضارة المعارضة 

  .  737للشرع ، ككتب السحر و الشعوذة ،و إلهيات اليونان و منطقهم
و قد يرى بعض الناس في ترجمة العلوم القديمة إلى اللغة العربية عملا حضاريا إيجابيا ، و هـذا         

جيه فيه جانب كبير من الصحة ، لو أن العملية تمت بطريقة صحيحة و على أيدي أمينـة ، و  رأي و
  . بما أا تمت بطريقة خاطئة مليئة بالنقائص و السلبيات فعدمها أولى من ترجمتها 

     
يتبين مما ذكرناه ، أن الأخطاء التاريخية المتعلقـة بـالقرآن و    -أي الثالث-و ختاما لهذا الفصل    

الشريعة ،و السنة و السيرة ، هي في معظمها من أخطاء أركون ، خلاف الأخطاء التاريخية المتعلقـة  
مـن   –و قد تبين .بنشأة الثقافة و العلوم في العصر الإسلامي ، فغالبيتها كانت من أخطاء الجابري 

ص في الإطلاع على أن أسباب تلك الأخطاء يعود بعضها إلى النق -خلال الأمثلة الكثيرة التي ذكرناها
الروايات التاريخية ،و بعضها الآخر سببه الاتجاهات و الخلفيات المذهبية التي كانت تتدخل في تفسير 

  . الحوادث و المفاهيم و توجهها توجيها مذهبيا متعصبا  
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  الفصل الرابع
  طاء التاريخية المتعلقة بالصحابة و الفتنة الكبرى و الطوائف الإسلاميةالأخ

  
جدا ، وقع فيها الباحثان محمد أركون و محمد عابد الجابري،  كثيرة عثرت على أخطاء تاريخية    

من أخطاء  فها ، كانت غالبيتهاتتعلق بالصحابة و الفتنة الكبرى ،و الطوائف الإسلامية على اختلا
  . الجابري ، سنذكره تباعا حسب مباحث هذا الفصل ، إن شاء االله تعالى 

  : الأخطاء التاريخية المتعلقة بالصحابة قبل الفتنة : أولا
فبالنسبة لأخطاء أركون التاريخية المتعقلة بالصحابة ، فمنها ثلاثة أخطاء ، أولها يتمثل في أن      

سوف تشكل لاحقا ،و تمجد، و (( بأن كلمة الصحابة لم ترد في القرآن ،و الواقع أا  أركون زعم
و قوله هذا غير صحيح تماما ، مخالف للقرآن و السنة و التاريخ ، لأنه أولا .  738 ))تزين ، و تعظم 

لكريم ، ، موجودة فعلا في القرآن ا -عليه الصلاة و السلام-أن كلمة الصحابة بمعنى أصحاب النبي
إِلاَّ تنصروه فَقَد نصره اللّه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَرواْ ثَانِي { :وردت فيه بصيغة المفرد في قوله تعالى 

لَيه وأَيده بِجنود لَّم لاَ تحزنْ إِنَّ اللّه معنا فَأَنزلَ اللّه سكينته علصاحبِه  اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ
يمكح زِيزع اللّها ولْيالْع يه ةُ اللّهمكَلفْلَى وواْ السكَفَر ينةَ الَّذملَ كَلعجا وهورسورة  - }ت

،  -صلى االله عليه وسلم-، و إذا كان القرآن قد وصف أبا بكر بأنه صاحب الرسول -40/التوبة
  .  معه ، هم أيضا أصحابه بالضرورة  منوا به عليه الصلاة و السلام و كانوافإن الذين آ

في السنة النبوية عدة مرات ، منها  رسول االله ، ورد و ثانيا إن مصطلح الصحابة بمعنى أصحاب    
اللهم أمض : (( ،و قوله )) ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني :(( قوله عليه الصلاة و السلام 

  .   739... ))هجرم لأصحابي

و أما زعمه بأن كلمة الصحابة مجدت و زينت و عظمت لاحقا ، فهذا زعم باطل ، لأن الـذي    
مدح الصحابة و عظمهم ، و زكاهم و شهد لهم بالرضوان و العمل الصالح هو الشرع الحكـيم ،و  

-: من ذلك قوله تعالى. دعين ليس المسلمون هم الذين شهدوا لهم بذلك ، فقد كانوا متبعين لا مبت
}لَ السفَأَنز ي قُلُوبِهِما فم ملفَع ةرجالش تحت كونايِعبإِذْ ي نِينمؤنِ الْمع اللَّه يضر لَقَد  هِملَـيةَ عينك

معه أَشداء علَـى الْكُفَّـارِ    محمد رسولُ اللَّه والَّذين{، و-18/سورة الفتح  -}وأَثَابهم فَتحا قَرِيبا
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نهِم موهجي وف ماهيما سانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر ماهرت مهنياء بمحر ودجأَثَرِ الس 
خرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سـوقه  ذَلك مثَلُهم في التوراة ومثَلُهم في الْإِنجيلِ كَزرعٍ أَ

رفغم مهنم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعاييمظا عرأَجةً و {
ولُونَ من الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسـان  والسابِقُونَ الأَ{، و   -29/سورة الفتح -

لـك الْفَـوز   رضي اللّه عنهم ورضواْ عنه وأَعد لَهم جنات تجرِي تحتها الأَنهار خالدين فيها أَبدا ذَ
يمظ100/سورة التوبة -} الْع-  .  

  
، ادعى فيه  -عليه الصلاة و السلام-و أما الخطأ الثاني فيتعلق بموضوع الخلافة بعد وفاة النبي    

أركون أن حادثة السقيفة كانت مناقشة كبرى حاسمة ، قسمت الوعي الإسلامي و مزقته، و كانت 
ثم . لافة فيها قبيلة بني هاشم و بني أمية موجودتين على الساحة مستعدتين لخوض الصراع بسبب الخ

ثم . تعقدت المسألة أكثر بدخول الأنصار الصراع ، و هم قبيلة أخرى لهم طموحام السلطوية أيضا
التاريخية التي ضمنها أو  - إننا لا نستطيع أن نخفي إلى الأبد هذه الحقائق السوسيولوجية: (( قال 

  .    740))ضدها سوف تشق الفكرة الإسلامية طريقها 
 إن الذي حدث في مغالطات ، أولا   و  صحيح في معظمه ، و يتضمن أباطيل و قوله هذا غير   

ديمقراطية بلغة –، هو أول تجربة شورية  -رضي االله عنه-سقيفة بني ساعدة و بيعة أبي بكر الصديق
، و أدت إلى توحد  -عليه الصلاة و السلام-ناجحة حققها الصحابة بعد وفاة رسول االله -العصر

يفة واحد ، و تكوين دولة الخلافة الراشدة ، التي فتحت العالم وأطاحت بدولتي المسلمين حول خل
وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا {- :الفرس و الروم ، و تحقق فيها وعد االله تعالى عندما قال 

ن من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى الصالحات لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذي
ذَل دعب ن كَفَرمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ينأَم هِمفوخ دعن بم مهلَندبلَيو ملَه مه كلَئفَأُو ك

الحادثة جمعت المسلمين قلبا وقالبا ، و لم تقسمهم و لا فهذه .  -55/سورة النــور -} الْفَاسقُونَ
مزقتهم ،و أما الخلافات التي حدثت في الفتنة الكبرى و ما أنجر عنها من تمزق و انقسامات بين 

  .    741المسلمين ، فلا علاقة لها بما حدث في السقيفة
قض و تضاد، و لا اختلاف و ثانيا إن الذي حدث في السقيفة هو اختلاف تنوع لا اختلاف تنا     

بعد -تناحر و تصادم و تآمر ، و إنما اختلفت آراؤهم حول موضوع الخلافة ثم اتفقت في النهاية
ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما  {: الذي مدحه االله تعالى بأنه كان  و هو على اختيار أبي بكر خليفة ، -التشاور
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لاَ ت بِهاحصقُولُ لارِ إِذْ يي الْغلَ فعجا وهورت لَّم ودنبِج هدأَيو هلَيع هتينكس لَ اللّها فَأَنزنعم نْ إِنَّ اللّهزح
يمكح زِيزع اللّها ولْيالْع يه ةُ اللّهمكَلفْلَى وواْ السكَفَر ينةَ الَّذمفتمت -40/سورة التوبة -  }كَل ،

و أما ما يروى من امتناع بعض الصحابة من بيعة أبي .لمين المادية و المعنوية معا على يديه وحدة المس
التي  بكر ، كعلي و بني هاشم ، فهي روايات مكذوبة وضعتها الطوائف المذهبية و السياسية المنحرفة

  .  742في الفتنة الكبرى و ما بعدها ظهرت
تجعيد ، و يبني عليها أوهامه و ظنونه بلا أدلة التضخيم  و ال - كعادته–و ثالثا إن أركون يمارس     

و مسألة السقيفة هي في الحقيقة حادث اختلاف عادي . صحيحة ، ليصل إلى ما خطط له سلفا 
طبيعي و قع بين الصحابة فعالجوه بسرعة و حكمة من دون إي صراع و لا عنف ، بدليل أم 

. هزموهم ، و شرعوا في الفتوحات الإسلامية مباشرة بعد بيعتهم أبي بكر دخلوا في حرب المرتدين و
ثم لما توفي أبو بكر خلفه عمر بن الخطاب من دون أن يحدث أي خلاف حول مسألة الخلافة ، فهذه 

  .  أدلة دامغة تبطل مزاعم أركون حول حادثة السقيفة و ما ترتب عنها 
االله عنهم ، فقد ذكر أركون أن  فيتعلق بمكانة الصحابة رضي -أي الثالث-و أما الخطأ الأخير      

الحقيقة التاريخية (( كتب التراجم السنية بالغت في تصوير الصحابة شخصيات مثالية ، حجبت 
، فدخلت بذلك عناصر أسطورية زائدة على )) المتعلقة بكل شخصية من الشخصيات المُترجم لها 

  . 743سيرهم ؛ كانت ترمي إلى تشكيل شخصيات نموذجية مقدسة
قوله هذا فيه حق و باطل ، فأما الحق فإنه قد رويت فعلا روايات كثيرة مكذوبة نسبت إلى  و    

بعض الصحابة ، لكنها لم تكن كلها مدحا ، فبعضها مبالغ في المدح ، و بعضاها الآخر مبالغ في الذم 
ن كتب و أما ما قاله ع.  744و القدح ، حسب الاتجاهات المذهبية للكذابين الذين رووا التاريخ

لأن  . التراجم السنية فذلك لا يمثل إلا جانبا من الحقيقة ، و قد سكت أركون عن الجانب الآخر 
الغالب على تلك الكتب أا تدون كل ما يصلها من أخبار عن الصحابة من دون تمييز لصحيحها من 

كتاريخ دمشق سقيمها ، و هذه الظاهرة نجدها واضحة في كتب التراجم التي ترجمت للصحابة ، 
في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، و الإصابة في معرفة الصحابة لابن  بلابن عساكر ، و الاستيعا

  .حجر العسقلاني 
و أما الباطل الموجود في كلام أركون فيتمثل في عدم تفريقه بين الروايات المثالية الصحيحة و        

من خلفيته المذهبية المتعصبة التي ترفض مبدأ مثالية المثالية المكذوبة ، فشكك فيها كلها، انطلاقا 
الصحابة أصلا ، بناء على نزعته العلمانية التغريبية الاستشراقية في موقفها من الإسلام و رسوله و 
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لأن مثالية الصحابة و خيرم ثابتة شرعا و تاريخا ، فأما شرعا . و هذا موقف غير علمي تماما .تاريخه 
يرة شهدت للصحابة بالإيمان و العمل الصالح ،و زكتهم و وصفتهم بأم خير فإنه توجد نصوص كث

و أما تاريخا فمصنفات التاريخ شاهدة على . أمة أُخرجت للناس، و قد سبق أن ذكرنا طرفا منها آنفا
مواقفهم المثالية العظيمة في إيمام بالإسلام ،و جهادهم في سبيله بأموالهم و أنفسهم  ،و صبرهم على 

  . الأذى و الفقر و العوز في العهدين المكي و المدني
و أما أخطاء الجابري التاريخية المتعلقة بالصحابة فتتوزع على موضوعين ، أولهما خاص بجماعة     

الصحابة الفقراء المستضعفين زمن الدعوة الإسلامية بمكة و المدينة و ما بعدها ، فذكر الجابري أن 
من الصحابة الفقراء و المستضعفين بمكة ، كعمار بن ياسر، و أبي ذر ، و هذه الجماعة كانت تتكون 

المقداد بن الأسود، و خباب بن الإرث ،و يبدوا أن هذه الجماعة تحلّقت حول علي بن أبي طالب 
بمكة ، فكان حليفهم ،و يحمل قضيتهم بمكة و ما بعدها ،و هم قد بقوا معه و مع النبي بمكة تسومهم 

فكانت تلك الجماعة هي جماعة العقيدة في . ذاب، و لم تكن لعلي قبيلة توجهه قريش أشد الع
أُمرت بحب أربعة ، لأن االله يحبهم : (( الإسلام ، على رأس المؤمنين الصادقين ،و هناك حديث يقول 

  .   745))، علي ، و أبي ذر ، و سلمان ،و المقداد 
كثيرة ، نذكرها من خلال مناقشتنا  و قوله هذا غير صحيح في معظمه ، و يتضمن أخطاء   

للجابري و ردنا عليه ، أولا إن الاستضعاف كان يشمل كل الجماعة المسلمة بمكة ، و لم يكن خاصا 
بطائفة منهم ، مع اختلاف درجاته و أشكاله، من مسلم إلى آخر حسب ظروفه و خصوصياته ، 

اذْكُرواْ إِذْ أَنتم قَليلٌ مستضعفُونَ في و{:  -عندما وصف المسلمين بالاستضعاف–بدليل قوله تعالى 
} م تشكُرونَالأَرضِ تخافُونَ أَن يتخطَّفَكُم الناس فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِه ورزقَكُم من الطَّيبات لَعلَّكُ

(( ستضعفين ، بدليل قوله تعالى و أما في العهد المكي فلم يبق هناك جماعة الم -26/الأنفالسورة  -
  ))  . فآواكم و أيدكم بنصره ،و رزقكم من الطيبات 

و زعيمها ، و يجمل قضيتها فهـو  جماعة كان علي حليفها  بأنه يبدو بأنه وجدت و أما زعمه     
إن  ه إلا الظن ،و كان عليه أن يدعمه بالشـواهد باطل و حديث خرافة ، ليس له دليل علي استنتاج

أولها من القرآن الكريم ، فهو شاهد علـى أن  : ن صادقا في زعمه، و الشواهد الآتية تبطل دعواه كا
و ليس حول علي و لا حول  -عليه الصلاة و السلام–المسلمين كانوا جماعة واحدة مع النبي و حوله 

أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بيـنهم  محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه {- :غيره من الصحابة ، قال تعالى
اللَّه نلًا مونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر ماهرت  مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس نهِم موهجي وف ماهيما سانورِضو

ش جرعٍ أَخريلِ كَزي الْإِنجف مثَلُهمو اةروي التف اعرالز جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَه
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سـورة   -} ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجرا عظيمـا 
لنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ مـن حولـك   فَبِما رحمة من اللّه {، و -29/الفتح

بحي إِنَّ اللّه لَى اللّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عي الأَمف مهاوِرشو ملَه رفغتاسو مهنع ففَاعينكِّلوتالْم  {
  .  -159/سورة آل عمران -

و الشاهد الثاني يتمثل في أن زعمه بوجود جماعة الفقراء المستضعفين الملتفة حول علي ، يعني        
وجود جماعة أو أكثر كانت تقابل جماعة المستضعفين ، ضمن جماعة المسلمين العامة ، و هذا كلام 

ا القرآن و خطير ، يتضمن طعنا في رسول االله ،و تفريقا و تقسيما لجماعة المسلمين بمكة التي شهد له
التاريخ أا كانت جماعة واحدة مؤمنة مجاهدة ، فزعمه هذا هو نفسه شاهد على بطلان نفسـه ،و  

  .   شرعا و تاريخا  طالبه بتوثيق زعمه الباطل المرفوضنحن ن
و أما الشاهد الثالث فيتمثل في أن عليا في العهد المكي كان صغيرا ما يزال بلعب مع الأطفال     

فهل يصح .  746سنوات 10-5: ا نزل الوحي على رسول االله كان لعلي من العمر مابين،لأنه عندم
، و هل في مقدور ! في العقل أن طفلا يحمل قضية جماعة من الكبار ،و يقودهم في ظروف صعبة؟ 

، و هل يصح في العقل أن جماعة من الكبار المستضعفين يلتفون حول طفل ! طفل قيادة هؤلاء ؟ 
، و ما عسى أن يقدمه الطفل لهؤلاء ؟ ، و ما ذا في مقدوره أن ! و يحمل همهم ؟ ضغير ليقودهم 

عند  747سنة 43يقدمه لهم ؟ ، و هل يصح في العقل أن صحابيا كعمار بن ياسر كان عمره نحو 
هذه التساؤلات لا تحتاج إلى إجابات لأا واضحة ! . بداية الدعوة الإسلامية ، يلتف حول طفل ؟ 

  .معروفة 
و ثانيا إن وصفه لجماعة المستضعفين الفقراء بمكة  بأم كانوا جماعة العقيدة ، هو وصف فيه      

و وصفه لهم . تفريق لجماعة المؤمنين الذين شهد لهم القرآن بأم كانوا جماعة واحدة حول نبيهم 
ة العقيدة و يكن خاصا بالمستضعفين ،و إنما هو كان يشمل كل المؤمنين لأم كلهم كانوا جماع

علما بأنه لا توجد علاقة ضرورة بين صدق الإيمان و العقيدة . الجهاد ،و القرآن قد شهد لهم بذلك 
، و بين الأوضاع المادية و الاجتماعية للأفراد ؛ فإذا كانت طائفة صغيرة من فقراء مكة قد أسلمت ، 

ستضعفين بمكة الذين لم يسلموا رغم فقد قابلتها طائفتان أخريان ، الأولى تمثل العدد الكبير من الم
و الثانية تمثل العدد القليل من الأغنياء الذين أسلموا مع مكانتهم و غناهم و . فقرهم و ضعفهم 

  .جاههم 
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هو قول . 748))الدعوة الإسلامية التف حولها في البداية الفقراء و المستضعفون (( كما أن قوله بأن  
واذْكُرواْ إِذْ { :ين كلهم كانوا بمكة قلة مستضعفين، لقوله تعالى غير صحيح على إطلاقه ، لأن المسلم

رو رِهصكُم بِندأَيو اكُمفَآو اسالن طَّفَكُمختافُونَ أَن يخضِ تي الأَرفُونَ فعضتسيلٌ مقَل مأَنت نقَكُم مز
، فالمسلمون كانوا قلة من الفقراء ، و قلة  من  -26/السورة الأنف - } الطَّيبات لَعلَّكُم تشكُرونَ

و مما يبطل زعم الجابري أن الأوائل الدين دخلوا . الأغنياء ،و  قلة و من الميسورين و متوسطي الحال 
خديجة ، و : في الإسلام كانوا من الأغنياء و المسيورين و أصحاب المكانة في اتمع القرشي ، و هم 

ة ، و الزبير ، و عثمان ،و الزبير بن العوام ، بالإضافة إلى علي و زيد بن حارثة أبو بكر ، و طلح
عليه الصلاة -فهما أيضا لم يكونا من الفقراء ،و لا من المستضعفين ، لأما كانا يعيشان في بيت النبي

لإيمان علما بأن الإيمان يتعلق أساسا بما في القلوب ، من صدق و إخلاص و استعداد ل.  -و السلام
  . ،و لا يتعلق أساسا بما في الجيوب من أموال 

و أما قوله بأن عليا لم تكن له قبيلة توجهه ، فهذا قول يتضمن تدليسا و تغليطا ، لأن عليا كان     
عله الصلاة و -صغيرا في العهد النبوي، و لم يدخل أصلا لعبة القبيلة ، لأنه كان يعيش مع النبي

الذي رباه و رعاه و وجهه، و مع ذلك فإنه قد استفاد من قبيلته بني هاشم في في بيته ،و هو  - السلام
  . حمايتها لرسول االله 

مع النبي في مكة تسومهم قريش أشد (( كما أن قوله بأن جماعة المستضعفين بقوا مع علي و     
اعة ، هو كلام غير صحيح في معظمه ،و يتضمن باطلا كثيرا ، لأنه أولا أن جم 749))العذاب 

و ثانيا إن عليا لم يكن من . المستضعفين كانت مع النبي و حوله و لم تكن مع علي و لا حوله 
و ثالثا لا تصح التسوية بين ظروف جماعة . المستضعفين ، لأنه كان صغيرا ،و يتمتع بحماية قبيلته له

كانة في العهد المستضعفين و ظروف علي بن أبي طالب التي تختلف من حيث العمر و القبيلة و الم
و رابعا إنه لا تصح التسوية بين المستضعفين و علي من حيث اضطهاد قريش لهم ، فهو قد . المكي

و هذا لا يصح، لأنه . بقوا مع علي و مع النبي تسومهم قريش أشد العذاب: سوى بينهم عندما قال 
ع بحماية قبيلته له ، عندما كان المستضعفون تسومهم قريش أشد العذاب ، كان علي صغيرا ،و يتمت

  .  750لذا لا يعرف لعلي أنه تعرض للاضطهاد و التعذيب في العهد المكي
كان .  751، فهو حديث ضعيف...)) أُمرت بحب أربعة (( و أما الحديث الذي ذكره الجابري   

على الجابري أن يتأكد منه من حيث الصحة و الضعف ، لأنه حديث يستخدم في المناظرات و 
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كما أنه حديث تترتب عنه أمور لها أهميتها في النظرة . لات التي تجري بين أهل السنة و الشيعة المفاض
  ! . لكن الجابري وظّفه فيما ذهب إليه ، و لم يبال أهو حديث صحيح أم ضعيف . إلى الصحابة 

تضعفين حسب ما و أما بالنسبة للأخطاء التاريخية المتعلقة بحالة الفقر التي تميزت ا جماعة المس    
عمار بن : ذكره الجابري ، فسنذكرها من خلال الوضع المادي لثلاثة من كبار هذه الجماعة ، و هم 

لكننا قبل التفصيل فيها يجب أن . ياسر ، و المقداد بن الأسود، و علي بن أبي طالب رضي االله عنهم 
: (( ... دني ، بدليل قوله تعالى لا يغب عنا أن جماعة الفقراء المستضعفين تحسن حالهم في العهد الم

ثم تحسن .  -26/سورة الأنفال - ))فأواكم و أيدكم بنصره، و رزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون
لكن الغريب في . حالهم أكثر زمن الخلافة الراشدة ، عندما كَثُرت الغنائم و تعدد مصادر الدخل 

التي طرأت على وضعية تلك الجماعة ،و ظل  الأمر أن الجابري لم يبال ذه التغيرات و التحسنات
  ! .  752يكرر أن جماعة المستضعفين كانت فقيرة مستضعفة في العهد المكي و ما بعده

، فقد ذكره الجابري من بين الفقراء المستضعفين ، و  -رضي االله عنه - فبالنسبة لعمار بن ياسر      
يلا بالمقارنة إلى ما كان يأخذه كبراء بني كان هز -كغيره من المستضعفين–قال إن عطاءه السنوي 

هاشم و أشراف قريش بما فيهم الطلقاء، الذين لم يلتحقوا بالإسلام إلا بعد الفتح ، لأن عمر بن 
  .  753))أساس القرابة من النبي مع اعتبار السابقة في الإسلام (( الخطاب كان يوزع العطاء على 

قة تقسم يه أولا كان عليه أن يوثق أخباره ،و يذكر طرو قوله هذا غير صحيح في معظمه ، لأن   
و في غيرها  االعطاء بالأرقام و الأصناف للمقارنة فيما بينها، و للتأكد منها في المصادر التي أستخدمه

كما أن قوله بان عمارا كان من المستضعفين في العهدين المدني و الراشدي هو . ، لكنه لم يفعل ذلك 
ففي العهد المدني فإن القرآن شاهد على أن لم يعد فيه . عليه أن يوثقه قول غير صحيح كان 

سورة  -} فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِه ورزقَكُم من الطَّيبات لَعلَّكُم تشكُرونَ :مستضعفون، لقوله تعالى 
، حتى أن عمر بن الخطاب و أما في العهد الراشدي فقد كانت لعمار مكانة مرموقة .  -26/الأنفال

ولاه إمارة الكوفة ، و كان يخدمه بنفسه ، و ذلك أنه عندما كان عمار بمدينة حمص كتب إلى عمر 
بأنه يريد الحج ، و سأله أن يبني له داره بالمدينة قبل قدومه ، فبناها له عمر و شارك بنفسه في بنائها 

754  .  
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بن الخطاب في تقسيم العطاء ، فذكر أنه وزع العطاء  و ثانيا إن الجابري عكّس طريقة عمر       
على أساس القرابة من النبي مع اعتبار الإسلام ،و الصواب هو أنه وزع العطاء على أساس السابقة في 

و ليس صحيحا بأن عمر .ثانيا  -عليه الصلاة و السلام-الإسلام أولا مع مراعاة القرابة من الرسول
و إنما قسم العطاء على عموم .   755لى السابقين الأولين من المستضعفينبن الخطاب قدم الطلقاء ع

  : الصحابة كالآتي 
  .آلاف درهم سنويا  5المهاجرون الذين شاركوا في غزوة بدر لهم -1   
  .آلاف درهم سنويا   4الأنصار الذين شاركوا في غزوة بدر لهم  -2   
  . ويا آلاف درهم سن 3المهاجرون قبل الفتح، لهم  -3   
  .المهاجرون بعد الفتح لهم ألف درهم سنويا  -4   

و . آلاف درهم سنويا 5و ألحق الحسن و الحسين و سلمان الفارسي بأهل بدر و أعطى كلا منهم 
علما بأنه زاد في عطاء العباس و علي . حتى الأولاد و النساء فرض لهم عطاءهم السنوي بما يكفيهم 

  .  756-عليه الصلاة و السلام-ن النبيو أمهات المؤمنين لقرابتهم م
و بذلك يتبين أن ما قاله الجابري من أن عطاء عمار كان هزيلا بالمقارنة إلى بني هاشم و أشراف    

قريش و حتى الطلقاء ،  كان فيه حق وباطل ،و تدليس و تغليط ، لأنه ليس صحيحا بأن عطاء 
أصحابه السابقين المستضعفين ، بل كان الطلقاء و كل أشراف قريش كان أكبر من عطاء عمار و 

و حتى  بنو هاشم لم يكن كل . عطاء عمار أكبر من عطاء الطلقاء ،و أكبر من معظم أشراف قريش 
–أفرادهم يأخذون أكبر من عمار و المهاجرون الأولون ،لأن الحسن و الحسين و هما أبناء فاطمة 

هاجرين الأولين الذين شهدوا بدرا ، و قد كان عطاؤهما يساوي عطاء عمار و الم -رضي االله عنهم
  .  757آلاف درهم6روي أن عمر بن الخطاب أوصل عطاء عمار إلى 

كما أن قوله بأن عطاء المستضعفين كان هزيلا ، يتضمن تدليسا و تغليطا واضحين ، لأن       
ء ،و زاد عن عطاء السابقين الأولين من المهاجرين الذين شهدوا بدرا ، كانوا الأولين في سلم العطا

و عليه فلا يصح أبدا القول بأن عطاء المستضعفين كان هزيلا ، و هم . السابقين الأولين من الأنصار 
عليه -على رأس القائمة ، و حتى و إن كان عطاؤهم أقل من عطاء العباس و علي و زوجات النبي

بحيث لا يكفي صاحبه ،و لا ، فهو لم يكن عطاء هزيلا على حد زعم الجابري ،  -الصلاة و السلام
،و إذا كان كما زعم !  يسد حاجته ، و كيف يكون كذلك و هو أكبر عطاء في سلم التقسيم ؟ 

الجابري فهذا يعني أن الغالبية الساحقة من الصحابة و المسلمين كانوا فقراء وليس عماربن ياسر و 
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! ! لأكثر نصيبا كان عطاؤها هزيلا أصحابه فقط ، لأن عطاءهم كان هزيلا ، بحكم أن الفئة الأولى ا
  . و هذه نتيجة باطلة لأن مقدماا كانت باطلة . 
، الذي جعله الجابري من الفقراء  - رضي االله عنه–) ه33ت (و أما الصحابي المقداد بن الأسود   

المستضعفين ، فقد تحسنت ظروفه المادية و أصبح من الميسورين ، بل من الأغنياء ، فقد كانت له 
ألف درهم ،و أوصى لأمهات  18أملاك متنوعة ، و عند وفاته أوصى للحسن و الحسين لكل منهما 

و حتى الجابري اعترف بأن المقداد بن الأسود الذي .  758آلاف درهم 7المؤمنين لكل واحدة منهن 
  759كان من المستضعفين ، بنى دارا بمكة و جعل أعلاها شرفات ، و جصصها من الداخل و الخارج

.  
     

، فقد أدعى الجابري أن عليا لم يكن من أصحاب الأموال  -رضي االله عنه -و أما علي بن أبي طالب 
و .  760))حظ من الغنيمة سوى ما كان يناله من العطاء و كان يوزعه على الفقراء (( ،و لم يكن له

ان علي يأخذه من قوله هذا غير صحيح ، لأنه أولا لم يوثق لنا دعواه ،و لم يفصل لنا مقدار ما ك
كان علي يأخذ : لذا فنحن نقول. العطاء هو و أسرته ،وكان عليه أن يفعل ذلك ليثبت ما ادعاه 

و هذا المبلغ الكبير يبدو أنه مجموع ما .  761مبلغا كبيرا جدا من العطاء قُدر بأربعين ألف دينار سنويا
 4: انت تتكون عند استشهاده من كان يأخذه علي من عطائه و عطاء أفراد أسرته الكبيرة ، التي ك

،  هذا سوى الخدم و  -أنثى 17ذكرا ،  14- ولدا 31سرية أم ولد ، و  11زوجات ، و 
فردا ، يقال أنه يوزع عطاءه  44فهل يعقل أن رجلا يعيل أسرة تتكون من أكثر من .  762العبيد

فردا ،   44تزيد أسرته عن و هل يعقل أن رجلا ! . على الفقراء و هو ليس ما أصحاب الأموال ؟ 
فبماذا كان يعيل عائلته إذا كان يوزع عطاءه على . يقال بأنه كان يوزع عطاءه على الفقراء ؟ 

  .الفقراء ؟ 
و ثانيا إذا كان علي لا مال له ، و يوزع ماله على الفقراء ، فكيف أستطاع أن يجمع أموالا       

،و منها أنه ترك الضياع و ! صى به في وصيته قبل وفاته ؟ تركها لورثته عندما توفي ،و بعضها أو
و تشهد وصيته التي كتبها .النخيل و المزارع و الأوقاف ، و ترك ورثته من أغنياء قومهم و مياسيرهم 
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فهل يصح في العقل أن رجلا .   763ه ، أنه كان يملك الأراضي و الآبار ،و الزروع و الرقيق39سنة 
من أسرته ، و يتصدق على الفقراء ،و يموت و يترك لورثته أموالا جعلتهم فردا  44يعول أكثر من 

  !! .من أغنياء قومهم ، ثم يقال أنه لم يكن من أصحاب الأموال على حد زعم الجابري ؟؟ 
: و مما يثبت ذلك أيضا أن الجابري نفسه اعترف بما قلناه و ناقض به نفسه فيما ادعاه ، عندما قال    

و بما أن عليا هو ثاني كبراء بني هاشم بعد .  764تكدست في أيدي كبراء بني هاشمإن الثروات 
فهذا يعني أن الأموال تكدست بيديه هو أيضا ، و إلا ما كان في  -رضي االله عنهما- العباس  

فردا ، و التصدق على الفقراء ، و توقيف الأوقاف ، و ترك ورثته أغنياء  44مقدوره  إعالة أكثر من 
  ! . ل هذا حاله يقال أنه لم يكن من أصحاب الأموال ؟فهل رج.

و بذلك يتبين أن الجابري لم يكن موضوعيا حياديا عندما ذكر ما كان يملكه كبار الصحابة    
، ذكر  -رضي االله عنهم-الأغنياء  من أموال ، كالزبير ، و طلحة ، و ابن عوف ، و عثمان بن عفان

لكنه من جهة أخرى .  765و كأم امتلكوها بطريق غير شرعيذلك بشيء من التهويل و التضخيم ،
لم يتعرض إلى ما كان يملكه علي من أملاك متنوعة ، و زعم أنه كان يوزع عطاءه على الفقراء ، مما 
يشعر بأنه ما كان يملك شيئا إلا الضروري من الحياة ، و هذا خلاف الواقع الذي لم يذكره الجابري 

  . الجابري 
    

أما الموضوع الثاني ، فيتعلق بمسألة الخلافة و ما حدث حولها من اختلاف و اتفاق بعد وفاة و     
، و قد تضمن أخطاء كثيرة وقع فيها الجابري ، سنذكرها تباعا فيما -عليه الصلاة و السلام-النبي

  .يأتي إن شاء االله  تعالى
يرى نفسه أحق (( تجاجا منه ، لأنه كان أولها إنه ادعى أن عليا تأخر في بيعته لأبي بكر الصديق اح  

و قوله هذا غير صحيح ، لأنه أولا أن المصادر التي اعتمد عليها في ذلك .  766))الناس بخلافة النبي 
الموضوع الخطير و الهام ، كانت قليلة جدا و مطعون فيها أيضا ، كتاريخ الطبري ، و الإمامة و 

لفه ثقة ، لكن المادة التي جمعها فيه مطعون فيها ، لأنه دون السياسة المنسوب لابن قتيبة ، فالأول مؤ
فيه الغث و السمين ،و الصحيح و المكذوب، و روى عن كل من هب ودب من الصادقين و 

و كتاب هذا حاله ، لا يصح أخذ رواياته إلا بعد تحقيقها إسنادا و . الكذابين ،و لم يحقق ورواياته 
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السياسة فلا يصح الاعتماد عليه ،  لأن مؤلفه مجهول ، و أخباره ليست و أما كتاب الإمامة و . متنا 
  . لها قيمة علمية ، و قد سبق أن أثبتنا ذلك بالأدلة القاطعة في الفصل الأول من كتابنا هذا 

و في مقابل تلك الكتب فاتته مصادر تاريخية و حديثية هامة جدا ، إما أنه أهملها ، أو أنه لم      
البداية و النهاية لابن كثير ، و تاريخ الإسلام للذهبي ، و : ا اعتمادا أساسيا ، منها يعتمد عليه

الطبقات الكبرى لابن سعد، و تاريخ خليفة خياط لخليفة بن خياط ، و الجامع الصحيح للبخاري ، 
إن  و الجامع الصحيح لمسلم ، و المسند لأحمد بن حنبل ،و غيرها من المصنفات الحديثية التي هي و

و نحن . كانت مصنفات حديثية فإا قد تضمنت أخبارا تاريخية كثيرة هامة ، تتعلق  بتاريخ الصحابة 
إن تلك المصنفات هي أكثر : لا نقول  أن كل ما في تلك الكتب من أخبار هي صحيحة و إنما نقول 

صنفات التي اعتمد ، بالمقارنة إلى الم767قيمة،  و صحة ، و أهمية ، و موضوعية فيما ترويه من أخبار
  . عليها الجابري و قد أشرنا إليها آنفا 

و ثانيا إن مما يبطل زعم الجابري بأن عليا كان يرى أنه أحق بالخلافة هو أن القرآن الكريم قـد      
حسم مسألة الخلافة حسما ائيا لا كلام بعهده ، عندما جعلها شورى بين المسلمين بالاختيار ، و لم 

{ : ت ،  و لا في قبيلة، و لا في شخص أو أشخاص معينين ، و ذلك في قولـه تعـالى   يجعلها في بي
وأُولي الأَمرِ منكُم فَإِن { ، و-38/سورة الشورى -} وأَمرهم شورى بينهم ومما رزقْناهم ينفقُونَ
إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ الآخرِ ذَلك خيـر وأَحسـن    تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ

، و بناء على ذلك فإن كل الروايات الحديثية و التاريخية التي تخالف ما -59/سورة النساء -} تأْوِيلاً
  . حتى و إن عدد الكذابون طرقها إلى آلاف الطرق ، طلةاعليه هاتان الآيتان فهي ب تنص
  
عليه الصلاة و –و مما يبطل ذلك أيضا أنه قد ثبت في السنة النبوية و التاريخ معا أن رسول االله   

و لا يوجد حديث صحيح فيه النص . توفي و لم يوص بالخلافة لأحد من الصحابة من بعده - السلام
.  768ث في إمامتهعلى إمامة علي المزعومة ،و قد أجمع أهل الحديث على بطلان ما يروى من أحادي

إن عليا كان يرى أنه أحق بالخلافة من غيره ، بما أن الشرع قد حسم : و من ثم فلا يصح أن يقال
  . مسألة الإمامة حسما و جعلها شورى بين المسلمين 

و ثالثا إن مما يبطل دعوى الجابري أيضا ، أنه قد صحت أخبار تاريخية دلت على أن عليا لم يكن    
ق بالخلافة ،ولا أنه هو الإمام المنصوص عليه شرعا الواجب طاعته ، أذكر منها الشواهد يعتقد أنه أح
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عليه –أولها إنه ثبت في صحيح البخاري و غيره ، أنه في الأيام الأخيرة قبيل وفاة رسول االله : الآتية 
ذهب بنا إلى إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت ، فا: قال العباس لعلي  -الصلاة و السلام

فلنسأله فيمن هذا الأمر ؟ ، إن كان فينا علمنا ذلك ،و إن كان في  –صلى االله عليه وسلم -النبي
 -صلى االله عليه و سلم-لا و االله ، لئن سألناها رسول االله: فقال علي. غيرنا علمناه فأوصى بنا

صلى االله عليه و - رسول االله فمنعناها ، لا يعطيناها الناس من بعده أبدا ،و إني و االله لا أسألها
  .   -769سلم
) ه36سنة ( مفاده أن علي بن أبي طالب يوم الجمل - إسناده حسن- و الشاهد الثاني يتمثل في خبر   

، لم يعهد إليه في الإمارة شيئا ،و أن عمله هذا  -عليه الصلاة و السلام-اعترف أمام جيشه بأن النبي
  . 770اجتهاد منه و رأي اختاره

: (( كان يقول أمام الناس في الكوفة  -رضي االله عنه -هد الثالث هو أنه صح الخبر أن علياو الشا   
فتفضيله لأبي بكر و عمر .  771))أبو بكر و عمر :  -صلى االله عليه و سلم-خير الناس بعد الرسول

  . على نفسه في الخيرية دليل قوي على أنه لم يكن يرى أنه أحق بالخلافة منهما 
شاهد الرابع يتمثل في أنه تواترت الأخبار عن أعيان آل البيت كابن عباس ،و الحسن ، و و ال      

بأم كانوا يوالون أبا  -رضي االله عنهم–الحسين ، و ابن الحنفية ، و محمد الباقر ، و جعفر الصادق 
لم  -سلم صلى االله عليه و-و قالوا بأن الرسول.بكر و عمر ،و يفضلوما عن علي بن أبي طالب ، 

فلو كان علي يعتقد أنه أحق بالخلافة من أبي بكر و عمر ،و أما .  772يوص بالخلافة لأحد من بعده
  . اغتصبا حقه ، لقال آل البيت بقوله ، و ما شهدوا بالذي نقلناه عنهم 

دعواهم و أما الروايات الحديثية التي نقلها الجابري عن الشهرستاني ،و التي يحتج ا الشيعة ، في    
أنت وصي ،و ولي هذا : (( بالنص على إمامة علي و أولاده ، كالحديث المزعوم الذي يقول لعلي 

، فهي أحاديث كلها باطلة لأا تخالف القرآن الكريم ، و السنة النبوية  773))الأمر من بعدي 
ذكرنا طرفا التي  - رضي االله عنهم–الصحيحة ، و الروايات الصحيحة المروية عن علي و آل البيت 

  . منها 
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فيتمثل في أن الجابري رجح الروايات التي تقول  -من أخطاء الموضوع الثاني–و أما لخطأ الثاني      

إن عليا امتنع فعلا عن بيعة أبي بكر ، معتمدا على رواية قال إا تشهد بالصحة لمعظم الروايات التي 
من كتابي الإمامة و السياسة ،و تاريخ الطبري ، كان قد ذكرها ، و هذه الرواية نقلها الجابري 

فرواية الإمامة و السياسة مفادها أن أبا بكر لما كان على فراش الموت ، ندم على ما فعله مع علي، و 
، و رواية الطبري مفادها إن ))فليتني تركت بيت علي ، و إن كانوا قد أغلقوه على الحرب : (( قال 

  .   774)) لم أكشف بيت فاطمة ،و إن كانوا قد غلقوه على الحرب و ددت إني: (( أبا بكر قال 
   

و موقفه هذا غير صحيح منهجا و تطبيقا ، لأنه أولا رجح روايات ضعيفة برواية لم يحققها و       
لا أثبت صحتها ، فلا يصح ترجيح الضعيف بالضعيف ، فكان عليه أن يبت صحة الرواية التي رجح 

و هي رواية غير صحيحة إسنادا و لا متنا ، فمن حيث الإسناد فإن رواية . عل ذلك ا ، لكنه لم يف
أبو عون عمرو بن عمرو بن عون : كتاب الإمامة و السياسة إسنادها غير صحيح لأن من رجاله 

،و المؤلف هو أيضا  776، و الثاني هو مؤلف كتاب الإمامة و السياسة ، الأول مجهول 775الأنصاري
علوان بن داود البجلي ، و يحيى : رواية الطبري فإسنادها لا يصح أيضا ، و من رجاله و أما . مجهول

و الثاني ضعفه . ، الأول منكر الحديث ،و انفرد بأحاديث لا يتابع عليها  777بن عبد االله بن كثير
  .   778النسائي

ايات أخرى صحيحة أولها إنه توجد رو: و أما متنها فهو لا يصح أيضا ، بدليل الشواهد الآتية   
ذكرت أن عليا بايع أبا بكر طواعية من دون إكراه من أحد ، و لم تذكر حكاية أبي بكر و بيت علي 

  . و هذه الروايات سنذكرها قريبا إن شاء االله تعالى. أصلا 
رضي -و الشاهد الثاني هو أنه سبق أن ذكرنا روايات صحيحة عن علي بن أبي طالب و آل بيته    

فيها مدح لأبي بكر الصديق ، و تفضيل له ،و اعتراف بأسبقيته و خلافته ، فلو كان أبو  -االله عنهم
  . بكر فعل ببيت علي ما زعمته تلك الرواية لذمه هؤلاء و حطوا عليه ،و لانتقدوه و ما سكتوا عنه 

يم و الشاهد الثالث يتمثل في أن ذلك الفعل المنسوب لأبي بكر لا يليق أن يصدر من رجل عظ   
كأبي بكر الصديق الذي شهد له القرآن و السنة و التاريخ بالإيمان و الإخلاص ،و الشهامة و 
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الشجاعة ،و الأخلاق الحسنة ، فذلك الفعل المنسوب إليه ليس من أخلاقه ، و لا من أخلاق المسلم 
  . ،و لا من شيم الرجال الأحرار النزهاء الشرفاء  

 تثبت بيعة علي لأبي بكر طواعية من دون إكراه ، فأولها رواية التي 779و أما الروايات الصحيحة    
رضي االله  –ذكرت أنه عندما بايع المسلمون أبا بكر البيعة العامة بالمسجد ، تخلف علي و الزبير 

فلما لم يرهما أبو بكر أرسل إليهما ، فلما حضرا كلمهما أبو بكر و أنبهما فبايعاه طواعية  -عنهما
  .  780من دون إكراه

و الرواية الثانية ذكرت أنه لما تأخر علي و الزبير عن بيعة أبي بكر العامة في المسجد ، طلبهما أبو    
بكر ، فلما حضرا أخبراه بأما غضبا لأما أُخرا عن المشورة يوم السقيفة ، ثم بايعاه و أبلغاه بأما 

حب الغار ، و أما ليعرفان شرفه و هو أحق الناس بالخلافة ، و أنه لصا -أي أبو بكر-يريان أنه
  .  781أن يصلي بالناس -صلى االله عليه و سلم-خيره ،و لقد اَمره رسول االله

بليال قليلة صلى أبو بكر  -عليه الصلاة و السلام–و الرواية الثالثة مفادها أنه لما توفي رسول االله      
، فلما انقضت الصلاة ، التقيا وخرجا  بالناس صلاة العصر ، فكان علي من بين الذين صلوا خلفه
فهذه الحادثة دليل دامغ على أن .  782معا من المسجد  يمشيان و يتبادلان الحديث و يضحكان

الرجلين ما كانا متخاصمين ، و قد حدثت بعد أيام قليلة من وفاة رسول االله و بيعة الناس لأبي بكر ، 
عليا قد اعتزله و أحس أن أبا بكر قد شن عليه  فلو كان أبو بكر قد اعتدى على بيت علي ، أو أن

  . ، ما حدث ذلك اللقاء الأخوي الودي بين الرجلين 783حربا على حد زعم الجابري
و الرواية الرابعة مفادها أنه لما بايع الناس أبا بكر البيعة العامة بالمسجد ، ذهب أبوا سفيان إلى       

بكر و قبيلته تيم ، باستخدام النعرة القبلية ، فرده علي علي بن أبي طالب ،و حاول إثارته على أبي 
لطالما عاديت الإسلام و أهله يا أبا سفيان ، فلم يضره ذلك شيئا ، إنا : (( بحزم و قوة ، و قال له 
  .   784))وجدنا أبا بكر لها أهلا 

سجد ، بايعه من دون و بذلك يتبين أن عليا قد بايع أبا بكر عندما بايعه الناس البيعة العامة ، بالم   
إكراه ، و لم يتأخر عن بيعته أياما ، و ولا شهرا ، و لا  ستة أشهر ،و إنما تماطل هو و الزبير لأما 
غضبا عندما لم يستشارا يوم السقيفة ،و ليس لأن عليا كان يرى أنه أحق بالخلافة من كل الناس على 
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و أما لماذا لم يستشارا في حادثة السقيفة ؟ ، فالأمر . ما ادعاه الجابري ، و لا أن أبا بكر اغتصبها منه 
واضح ،و هو أما لم يكونا حاضرين لأن الأمر تم بسرعة في سقيفة بني ساعدة ، و لم يحضره معظم 

  .   785الصحابة و ليس فقط علي و الزبير
و الصحيح هو أشهر لكي بايع أبا بكر الصديق ، فهو لا يصح ،  6و أما ما يذكر أن عليا تأخر    

أشهر عندما  6أنه بايعه مرتين ، الأولى بايعه مع الناس في البيعة العامة ،و الثانية جدد له البيعة بعد 
، و ذلك عندما اختلف أبو بكر مع فاطمة في مسألة ميراث  -رضي االله عنها-توفيت زوجته فاطمة

بت عليه بعض الشيء ، سايرها ، فعندما خالفها في رأيها و تغض -عليه الصلاة و السلام–النبي 
زوجها علي بن أبي طالب ، فلما توفيت و كان بعض الناس قد تكلموا في علي جدد البيعة لأبي 

  . 786رضي االله عنهما-بكر
    
و أشير هنا إلى أن الجابري اتخذ مواقف غير صحيحة من مسألة ببيعة علي لأبي بكر الصديق ،    

و موقفه هذا غير صحيح سبق إبطاله و . 787عن مبايعة أبي بكر إن عليا امتنع فعلا: فمنها إنه قال
  .نقضه بالروايات الصحيحة التي ذكرناها آنفا 

امتناع علي  تلو افترضنا أن الشيعة هم الذين وضعوا روايا: إنه قال  -أي المواقف-و منها أيضا  
شيعة تلك الروايات لكان في لو وضع ال: (( من بيعة أبي بكر ،  فإنه يمكن الاعتراض عليها بأن يقال 

قد أوصى لعلي بالأمر من بعده ، لأن نظرية الشيعة تقوم كلها على  - ص- مضموا ما يفيد أن النبي
الوصية ، و خلو الروايات المذكورة من احتجاج علي بالوصية ، مثله مثل احتجاج المهاجرين على 

حة الرواة الشيعة أن يضعوا روايات من ، و إذن ليس من مصل)) الأئمة من قريش (( الأنصار بحديث 
  .  788))جنس الروايات التي ذكرنا 

و موقفه هذا غير صحيح ، لأنه أولا إن بعض الروايات التي ذكرها الجابري عن امتناع علي من      
بيعة أبي بكر تتضمن في باطنها القول بالنص ، و ذلك عندما ذكرت أن عليا قال إنه أحق بالخلافة ، 

فلماذا ادعت ذلك؟ ، و الثابت شرعا أن القرآن الكريم جعل الخلافة شورى بين . صحابة من كل ال
أليس ذلك الادعاء يتضمن . المسلمين ،و لم يخصها بفرد ، و لا بجماعة ، و لا بأسرة ، و لا بقبيلة 

اريخ الإشارة إلى النص المزعوم ؟، هذا فضلا على أن بعض المصادر التي اعتمد عليها الجابري ، كت
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اليعقوبي ،و مروج الذهب للمسعودي، قالت بالنص على علي ،و كل من اليعقوبي و المسعودي 
  . يؤمنان بالوصية،و إمامة علي على مذهب الشيعة الإمامية ،و هذا أمر واضح في كتابيهما 

،و  تخالف القرآن الكريم - التي ذكرت أن عليا امتنع من بيعة الصديق-و بما أن تلك الروايات     
السنة الصحيحة ، و الأخبار التاريخية الثابتة، كما سبق أن بيناه ، فهي إذن روايات مكذوبة بلا شك 
، افتراها الرواة الذين يطعنون في الصحابة عامة ،و في أعيام خاصة ، و هي روايات تصب في تيار 

ن فيهم من قريب و الشيعة المعروف عنهم طعنهم في الصحابة ،و هم يختلقون و يروون كل ما يطع
من بعيد ، من دون تمييز لها من حيث تعلقها بالنص و الإمامة أو بغيرهما ، لأا كلها تخدم فكرهم 

و قد يتعمد بعضهم ذكر الروايات غير الصريحة في النص على الإمامة ، لكي تنتشر بين السنيين . 789
ها تثير فيهم الشك و البلبلة و الحيرة ، و و تجد بعض القبول لديهم ، و لا تثير الرفض المطلق لها ، لكن

  . بذلك يكون هذا النوع من الروايات قد أدى وظيفته المحددة له 
يجب أن تتضمن روايام : و ثانيا لقد غاب عن الجابري أن الشيعة ليسوا صنفا واحدا ، عندما قال   

ات ، منها اتجاه يفضل أبا بكر و لأن الشيعة الأولى كانت فيها عدة اتجاه. الإشارة للنص و الإمامة 
الصديق ، –و  اتجاه يفضل عليه الخلفاء الراشدين الثلاثة الذين سبقوه .عمر على علي بن أبي طالب 

و اتجاه يفضل عليا على جميع الصحابة بما .و اتجاه لا يفضل عليا إلا على عثمان .  -عمر ، عثمان
و اتجاه يفضل . الخلافة منهم ، كما حال معظم الزيدية فيهم الخلفاء الذين سبقوه ،و يرى أنه أحق ب

عليا على جميع الصحابة و يقول بالنص على إمامته و آل بيته من بعده ،و يطعن في الصحابة ،و هذا 
  .  790الاتجاه مثله مؤسس الرفض عبد االله بن سبأ ،و من سار على جه

بعد كون الشيعة هم الذين وضعوها بدعوى و بذلك يتبن أن الروايات التي ذكرها الجابري و است   
عدم تضمنها النص على إمامة علي بن أبي طالب ، هي روايات من وضع بعض تلك الاتجاهات 

  . الشيعية سواء التي قالت بالنص أم التي لم تفل به 
و فيتعلق بدعوى الجابري بأن الروايات التي ذكرت أن عليا  -أي الثالث -و أما موقفه الأخير       

الاعتقاد (( بعض الصحابة امتنعوا من بيعة أبي بكر حتى أجبرهم على البيعة ، هي روايات تحمل على 
و قوله هذا غير صحيح مضمونا و منهجا ، .  791))في أا روايات محايدة تنقل وقائع جرت بالفعل 

ي من بيعة أبي فأما مضمونا فقد سبق أن توسعنا في مناقشة الجابري في ترجيحه لروايات امتناع عل
  . بكر ،و بينا بطلاا و أثبتنا الصحيح مكاا
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و أما منهجا فإنه ارتكب خطأ منهجيا كبيرا يتعلق بطريقة تمحيص الروايات ، فالطريقة التي اتبعها     
ناقصة ، كان عليه أن يجمع كل الروايات المتعلقة ببيعة الصحابة للصديق ، و ينقدها إسنادا و متنا ، 

علما بأننا إذا لم نستخدم منهجنا هذا لا نستطيع تمييز صحيح الروايات من . يفعل ذلك لكنه لم 
  . سقيمها تمييزا صحيحا كاملا يطمئن إليه القلب و يقبله العقل 

في مسألة بيعة علي لأبي بكر على كتابين هما  -أساسا–و من قصوره المنهجي أيضا أنه اعتمد         
تاريخ الطبري ، الأول لا يصح الاعتماد عليه أصلا ، في موضوع حساس الإمامة و السياسة ، و : 

كالذي نحن بصدده ، لأن مؤلفه مجهول مغرض  ،و لأنه أيضا مملوء بالأخطاء ، و هذا أمر أثبتناه في 
و أما تاريخ الطبري فهو كتاب جمع بين الغث و السمين ،و الصحيح و الموضوع،و . الفصل الأول

لذا فلا يصح الاعتماد عليه إلا .قين و الكذابين ، من دون أي تحقيق في الغالب الأعمبين الرواة الصاد
  . بعد تحقيق رواياته إسنادا و متنا ، و هذا أمر لم يفعله الجابري 

تسكت تماما (( فيتمثل في أن الجابري ادعى أن المصادر  -من اموعة الثانية –و أما الخطأ الثالث  
بلغة -زمن أبي بكر ، و كأنه لا وجود له ، مما يحمل على الاعتقاد أنه كانعن علي بن أبي طالب 

  . 792))يؤدي ثمن موقفه من بيعة أبي بكر  -السياسة المعاصرة
و قوله هذا غير صحيح تماما ، لأنه أولا اعتمد أساسا على مصدرين أو ثلاثة فيما يتعلق بأعمال    

، فهذا خطأ منهجي ! سكتت عنه تماما  المصادرأن علي و أحواله زمن خلافة أبي بكر ، ثم ادعى 
كبير وقع فيه الجابري ، لأن هناك مصادر أخرى كثيرة لم يرجع إليها الجابري ، فيها ذكر لبعض 

. أعمال علي و علاقته بأبي بكر  أيام خلافته، سنذكرها قريبا في مكاا المناسب إن شاء االله تعالى 
  . لا يعني بالضرورة أنه مغضوب عليه  كما أن عدم ذكر المصادر لشخص ما

عليه -و ثانيا إن الشواهد على خطأ ما ادعاه الجابري كثيرة ، أولها أنه صح الخبر أن بعد وفاة النبي   
بليال صلى أبو بكر بالناس صلاة العصر ، كان علي من بين المصلين خلفه ، فلما  -الصلاة و السلام

شيان معا و يتبادلان الحديث ، فوجد أبو بكر الحسن بن علي انقضت الصلاة خرج أبو بكر و علي يم
، فضحك علي بن أبي )) يا بابي شبه النبي، ليس شبيها بعلي : (( يلعب مع الأولاد، فحمله و قال

فلو كان الرجلان متخاصمين متغاضبين ، و متنافرين متعاديين ، ما حدث بينهما الذي . 793طالب
علما بأن . علاقة أخوية حميمة ، يصليان معا، و يمشيان و يمزحان معا ذكرناه، فالعلاقة بينهما كانت
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عليه الصلاة و -هذا تم بعد بيعة أبي بكر الذي بويع يوم السقيفة في اليوم الذي توفي فيه رسول االله 
  .  - 794السلام

 -ه و سلمصلى االله علي-و الشاهد الثاني يتمثل في الخبر الصحيح الذي مفاده أنه بعد وفاة النبي    
بشهرين و أيام خرج أبو بكر إلى ضاحية ذي القصة بالمدينة المنورة مع الجند ، شاهرا سيفه لمقاتلة 
المرتدين ، فاعترضه بعض الصحابة و نصحوه بالرجوع إلى المدينة ، كان من بينهم علي بن أبي طالب 

–قول لك ما قاله رسول االله إلى أين يا خليفة رسول االله ، أ: (( ، الذي نصحه بالعودة ،و قال له 
لَمْ  سيفك  ،و لا تفجعنا بنفسك ، و ارجع إلى المدينة ، فواالله : يوم أحد  -صلى االله عليه و سلم

  .  795لئن فُجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا ، فسمع منه أبو بكر و رجع
،و أنه كان  -االله عنهارضي -فهذه الحادثة دليل دامغ على أن عليا بايع أبا بكر قبل وفاة فاطمة  

شديد الحب له ، و على علاقة جيدة معه ، و مخالطا له ، و لم يكن كما زعم الجابري بأن عليا كان 
فلو كان علي مفارقا لأبي بكر ، كارها و مخاصما له ، . مهمشا و مغضوبا عليه زمن خلافة أبي بكر 

لكن الذي حدث هو عكس . تخلص منه ما فعل معه ما ذكرناه ، و لحثه على الخروج لعله يقتل في
  . ذلك تماما 

حدثت في خلافة أبي بكر ، أولها إنه لما ارتدت العرب  796و الشاهد الثالث يتضمن أعمالا لعلي    
و خاف أبو بكر أن تتعرض المدينة لأي خطر محتمل من هؤلاء ، عين جماعة من الصحابة لحماية 

  .  797طالب كلفه بحماية نقب من أنقاب المدينة المدينة ليلا ، كان من بينهم علي بن أبي
.  798-أي لأبي بكر-و العمل الثاني مفاده أن علي بن أبي طالب كان أيام خلافة أبي بكر كاتبا له  

و العمل الثالث مفاده أنه لما أراد أبو بكر غزو الروم شاور جماعة من الصحابة كان من بينهم علي 
و العمل الرابع مفاده أن الصحابة الذين كان أبو بكر .  799بن أبي طالب ، فوافقه على ذلك

علي بن أبي طالب ، و عمر : يستشيرهم ، و الناس يأخذون عنهم الفقه في زمانه ، كان من بينهم 
  .  -رضي االله عنهما-800بن الخطاب
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فيتمثل في مواقف علي وآل بيته من أبي بكر و خلافته ، وهي  -أي الرابع-و أما الشاهد الأخير  
واقف كلها مدح و ثناء و اعتراف باستقامة أبي بكر و صحة خلافته ، فمن ذلك أن عليا ترضي م

و  -عليه الصلاة و السلام-علي أبي بكر و شهد له للاستقامة في خلافته ،و السير على سنة النبي
ر و أبو بك -صلى الله عليه و سلم-خير الناس بعد الرسول: (( و كان يقول أمام الناس . العمل ا

  .  801))عمر 
محمد : و منها أيضا أن كبار آل بيت علي كانوا على طريقته في موقفه من أبي بكر ، و منهم    

أثنوا على على  -و غيرهم -النفس الزكية ، و زين العابدين ، و محمد الباقر، و جعفر الصادق، هؤلاء
وا بخلافته ، و فال محمد الباقر أبي بكر و شهدوا له بالفضل ،و فضلوه على علي بن أبي طالب و اعترف

، و ))على أن يقولوا في الشيخين أحسن ما يكون من القول -رضي االله عنهم- أجمع بنوا فاطمة: (( 
، كما )) أعلم و االله أن البراءة من الشيخين ، البراءة من علي : (( قال زيد العابدين علي بن الحسين 

ثكلتك : (( نلرافضة تسميته بذلك ، قال له زين العابديأنه سماه الصديق ، و عندما أنكر عليه بعض ا
أمك ، قد سماه رسول االله و المهاجرون و الأنصار ،و من لم يسمه صديقا فلا صدق االله عز وجل 

فلو كان علي .  802))قوله في الدنيا و الآخرة، اذهب فأحب أبا بكر و عمر رضي االله عنهما 
، و مضيق عليه ، و مأخوذ حقه ، زمن خلافة أبي بكر ،  مهمشا ، و مغضوبا عليه ، و مسكوتا عنه

  . ما قال علي و آل بيته ما نقلناه عنهم في موقفهم من أبي بكر الصديق 
و بذلك يتبن من الشواهد الأربعة التي ذكرناها أن ما ادعاه الجابري من أن المصادر سكتت تماما     

لأنه مغضوب عليه ، لموقفه من بيعة أبي بكر ، هو عن علي في خلافة أبي بكر ، و كأنه غير موجود  
  . ادعاء باطل تنقضه تلك الشواهد التي ذكرناها ، و التي تثبت عكس ما ذهب إليه تماما 

فيتعلق بموضوع الخلافة عند أهل السنة ، فقد  -الرابع من اموعة الثانية–و أما الخطأ الأخير     
م أصول منهجية في التكلم في مسألة الإمامة للرد على الشيعة ادعى الجابري أن أهل السنة لم تكن له

القائلين بالنص ، فسلكوا مسلك أهل الحديث في معارضة نظرية الشيعة ، فلجئوا إلى التاريخ لإثبات 
أن الخلافة بالاختيار ليس بالنص ،و التاريخ عندهم هو سيرة السلف الأول التي تقوم مقام النص عند 

  803الشيعة إلى الرأي لإثبات وجود النص ، و لجأ أهل السنة إلى الأثر لإثبات الاختيارغيابه ، لقد لجأ 
.  
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، لأنه أولا إن القول بالاختيار في الإمامة القائمة على  يح في معظمهو قوله هذا غير صح        

و السنة ،  الشورى ، هو عند أهل السنة لا يقوم على التاريخ فقط، و إنما يقوم أساسا على الكتاب 
الشرع التي كانت معروفة لدى المسلمين في العهدين النبوي و الراشدي ، لأن  تلأنه من بديهيا

 -} وأَمرهم شورى بينهم ومما رزقْناهم ينفقُونَ{  :القرآن نص على ذلك صراحة ، في قوله تعالى 
نواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم فَإِن يا أَيها الَّذين آم{، و  -38/سورة الشورى

يخ كرِ ذَلمِ الآخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤت مولِ إِن كُنتسالرو إِلَى اللّه وهدءٍ فَريي شف متعازنت نسأَحو ر
حابة في موقفهم من الخلافة تصرفوا بناء على هذه الآيات ، ، فالص-59/سورة النساء -} تأْوِيلاً

هي شورى بينهم ، و عليه فإن مسالة  -من بينها الإمامة  -التي نصت على أن كل أمور المسلمين
الإمامة محسومة بنص القرآن على أا شورى بين المسلمين و ليست خاصة بشخص ، و لا بأسرة ،و 

هو قول باطل  - كما يدعي الشيعة–يعني أن القول بالنص في الإمامة  لا بقبيلة ،و لا بجماعة ، مما
بنص القرآن الذي لا تصمد أمامه كل الروايات الحديثية و التاريخية التي تدعي النص في الإمامة على 
علي و آل بيته ، لأا روايات باطلة يردها القرآن أولا ، و السنة الصحيحة الموافقة له ثانيا ،و 

  .   804التاريخية الصحيحة الموافقة لهما ثالثاالروايات 
و أما الأحاديث الصحيحة التي اعتمد عليها أهل السنة في القول بالاختيار في الإمامة  ، فمنها       

عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها : (( قوله عليه الصلاة و السلام
،  ما أقاموا الدين  و إذا استرحموا رحموا ،و إذا حكموا عدلوا الأئمة من قريش (( ، و ))بالنواجذ 

فهذه الأحاديث تتضمن الإخبار عما سيحدث ،و تقرير مبدأ الاختيار و .   805))،و عاهدوا أوفوا 
، فهو و إن ))الأئمة من قريش(( التداول على السلطة فيما يخص من يتولى الخلافة ، و حتى حديث 

نه يتضمن أيضا مبدأ الاختيار و التداول على السلطة بين قريش ، لنكه مع حصر الخلافة في قريش فإ
ذلك لم يحصرها فيها على التأبيد، فهو حصر مؤقت مشروط بإقامة الدين و العدل ، و إلا خرجت 

–علما بأن قريشا . منهم الخلافة ، التي هي في الأصل شورى بين المسلمين مطلقا بنص القرآن الكريم
كانت أولى القبائل و أجدرها بتولي الخلافة لمكانتها الدينية و التاريخية ، و  -ول االلهبعد و فاة رس

الاقتصادية و القبلية ، فتلك الأولوية هي أولوية ظرفية استثنائية محكومة بالشورى و إقامة الدين و 
  . العدل 
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في عصر التدوين ، من أن و ثانيا إن قول الجابري بأنه لا مانع من افتراض تدخل العوامل السياسة    
تتدخل في إعادة صياغة المناقشات التي دارت في اجتماع السقيفة للرد على الشيعة في مسألة الإمامة ، 
فقُدم المحضر بطريقة تحمل على الإقناع بأن خلافة أبي بكر كانت بالاختيار و إجماع الصحابة ، و أنه 

 806اعتمدوا في ذلك على السوابق في اختيار أبي بكرلا أحد ذكر الوصية و أشار إليها منهم ، و إنما 
فهو مجرد افتراض نظري يحتاج إلى أدلة لإثباته ، لأنه ليس كل ما هو ممكن عقلا بالضرورة أنه . 

و كان عليه أيضا أن يفترض عكس ما ذهب إليه ، بأن يفترض أن الشيعة في عصر . حدث في الواقع 
على الإمامة للرد على السنيين في قولهم بالاختيار ،وليس  التدوين هم الذين اخترعوا حكاية النص

فكل من الاحتمالين وارد من الناحية النظرية ، كان من المفروض . أهل السنة هم الذين فعلوا ذلك 
علما بأن موقف السنيين يؤيده القرآن . على الجابري أن يكون موضوعيا فيفترضهما معا بالتساوي 

ونات عصر التدوين ، مما يعني أن موقفهم هو الصحيح ، و أن موقف الكريم، و هو ليس من مد
الشيعة  غير صحيح لأنه يخالف القرآن ، و بما أن تلك الروايات تخالف القرآن و السنة الصحيحة 

، فهي مكذوبة  - أي الكتاب و السنة-الموافقة له ،و تخالف أيضا الروايات التاريخية الثابتة الموافقة لهما
  . بلا شك 

، يعني أن الحكم )) الخلافة بعدي ثلاثون سنة ، ثم ملك بعد ذلك (( إن حديث : و ثالثا إنه قال     
يجعل الخلافة بعد الخلفاء الراشدين غير ذي موضوع ، (( بعد الخلفاء الراشدين ملك دنيوي ، و هو 

و في هذه الحالة . ن إلا إذا كان المقصود هو بيان الكيفية التي سارت عليها الخلافة زمن الراشدي
لأن الحديث حكم )) سنكون أمام تاريخ لواقع مضي ، و ليس أمام نظرية للحاضر و لا للمستقبل 

ثم قرر الجابري . على الحاضر و المستقبل بعد الخلفاء الراشدين ، بأن الخلافة ستكون ملكا عضوضا 
ا بمعنى التشريع للكيفية التي يجب  بأن نظرية الخلافة عند أهل السنة هي اسم بلا مسمى ، إذا أخذنا 

  .  807أن يكون عليها الحكم
إن الخلافة الراشدة لا تتكرر بعد زوالها ، لأن الحديث نص على : و معنى كلامه أنه يريد أن يقول   

أا لا تتكرر ، فلا فائدة من السعي لمحاولة إحيائها من جديد ،لأا ماتت و محكوم عليها بعدم 
  .سنة  30ا عاشت التكرار بعدم

  
إن الحديث ليس كما فهمه الجابري و وجهه كما يريد ، و كان عليه أن  : و ردا عليه أقول     

فهو حديث فيه إخبار بما سيحدث . يفهمه فهما بلا مبالغة ، و في إطار النصوص الشرعية الأخرى 
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بالصحة إلى يومنا هذا ، فمنذ مستقبلا ، و هو من أحاديث دلائل النبوة ، و الواقع التاريخي شهد له 
لكنه . قرنا تقريبا  14هجرية ، لم تتكرر إلى يومنا هذا على امتداد  40زوال الخلافة الراشدة سنة 

مع ذلك لا يتضمن تيئسا و حكما أبديا بعدم تكرار خلافة النبوة ، لأنه لم ينص على التأبيد المطلق 
وعد {- :لصحيحة  يبشران بتكرارها ، فالقرآن يقول بعدم تكراراه ، و لأن القرآن الكريم و السنة ا

قَبلهِم  اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذين من
دبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ينأَم هِمفوخ دعن بم مهلَن
، فهذا وعد إلهي مشروط  -55/سورة النــور -} ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ

  . يتحقق في أي زمان و مكان   إذا تحققت شروطه في أي مجتمع مسلم 
من السنة النبوية ، فمنها حديث صحيح يتضمن بشارة مستقبلية بأن خلافة النبوة  ستتكرر و أما    

 يرفعها ثم تكون أن االله شاء ما فيكم النبوة تكون((  مستقبلا بعد خلافة الملك ، و نص الحديث هو 
 شاء إذا اهيرفع ثم تكون ان االله شاء ما فتكون النبوة منهاج على خلافة تكون ثم يرفعها أن شاء إذا
 تكون ثم يرفعها أن شاء إذا يرفعها ثم يكون أن االله شاء ما فيكون عاضا ملكا تكون ثم يرفعها أن االله

 منهاج على خلافة تكون ثم يرفعها أن شاء إذا يرفعها ثم تكون أن االله شاء ما فتكون جبرية ملكا
  . 808)) النبوة

    
أركون و محمد عابد الجابري وقعا في أخطاء تاريخية و ختاما لمبحثنا هذا يتبن أن الباحثين محمد     

فادحة تتعلق بالصحابة ، فأركون ذكرنا له ثلاثة أخطاء ، كان فيهيا مجازفا مبالغا ، قليل البضاعة في 
و أما الجابري فكانت أخطاؤه كثيرة جدا ، ذكرنا طرفا منها ، و رددنا . العلوم الإسلامية و التاريخ 

لتفصيل ، تبين منها انه لم يلتزم فيها بالمنهجية العلمية الصحيحة في نقده عليه فيها بشيء من ا
و لم يكن حريصا على توسيع مجال بحثه للإطلاع على مختلف المصادر الحديثية و .للروايات التاريخية 

بمصدرين أو ثلاثة مطعون فيها كلها ، ففاتته بذلك روايات  -في الغالب–التاريخية ، و اكتفي 
  .  ثيرا ما خالفت ما ذهب إليه صحيحة ك

  ) :ه41-35(الأخطاء التاريخية المتعلقة بالفتنة الكبرى : ثانيا 
و قع الباحث محمد عابد الجابري في أخطاء تاريخية كثيرة جدا تتعلق بموضوع الفتنة الكبرى و ما    

ة الشهيد عثمان بن نتج عنها ، أذكرها في ثلاث مجموعات ، الأولى تتعلق بأسباب الثورة على الخليف
، و تتضمن أربعة أخطاء ، أولها يتمثل في أنه ادعى أن الفقر و الحاجة همـا   -رضي االله عنه -عفان
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اللذان حركا الثورة على عثمان و قريش ، فكان العامل الاقتصادي هو المحرك لها ، الـذي أحـدث   
أدى إلى تكدس الثروات من غنائم  صراعا طبقيا بين الفقراء و الأغنياء بسبب سوء توزيع الثروة ، مما

و خراج الفتوحات ، بيد فئة قليلة في المركز ، مقابل اتساع حجم العامة في الأمصـار و المـدن و   
و قد زاد في حدة ذلك الوضع . الأرياف؛ فأحدث ذلك تفاوتا واسعا و عميقا بين الأغنياء و الفقراء 

و قد كان عامل عثمان . لأعراب إلى الأمصار توقف الفتوحات و ازدياد النمو السكاني، و هجرة ا
إنما السواد بستان قريش : (( على الكوفة سعيد بن العاص يقول عن الأراضي الزراعية بسواد الكوفة 

و مما يدل على فقر العامة أنه عندما دخل الثوار إلى المدينة ناقمين على عثمان ، تدخل علي بن )) . 
  .  809و وزعه عليهم أبي طالب و أخذ ما في بيت المال

و قوله هذا غير صحيح تماما تقريبا ، فيه أخطاء كثيرة جدا  ،و صواب قليل جدا ، لأنـه أولا إن     
قوله هذا تغلب عليه المزاعم و الدعاوى ، و يفتقد إلى الشواهد و الأدلة التاريخية الصحيحة ؛ علمـا  

، عكس الحقائق التي هي ليسـت في   بأن الدعاوى لا يعجز عنها أحد ، و هي في متناول كل إنسان
و بناء على ذلك فإننا نرى أن الجابري لم يقدم فيما ذهب إليه دلـيلا صـحيحا   . متناول أي إنسان 

واضحا ، و بالغ في توجيه النصوص لخدمة ما أرتأه ،و أغفل نصوصا أخرى تخالف ما ذهب إليـه ،  
  . سنذكرها قريبا إن شاء االله تعالى 

التاريخية التي ذكرها لإثبات ما قاله ، فهي ثلاثة شواهد سق ذكرها و توثيقهـا في  و أما الشواهد   
قوله السابق ، نعيدها هنا للرد عليه ، أولها يتمثل في قوله بتوقف الفتوحات في خلافة عثمان ، ممـا  

غنائم ، لكنه و هو لم يحدد الفترة التي توقفت فيها ال. أدى إلى قلة الغنائم و تفاقم الأزمة الاقتصادية 
توقفها في السنوات الأخيرة من خلافة عثمان عندما ظهرت المعارضة ،و لا  -في أغلب الظن -يقصد

و بنـاء  . يقصد السنوات السابقة عندما كانت الفتوحات و الغنائم كثيرة ، و المعارضة لم تظهر بعد
ين و مغازيهم لم تتوقف على ذلك فإن التعليل الذي قدمه الجابري غير صحيح ، لأن فتوحات المسلم

،  30: حتى في السنوات الأخيرة من خلافة عثمان ، و كانت لهم فتوح و مغاز و غنائم  في سنوات 
علما بأن الجابري قد ناقض نفسه عندما ذكر في كتابه العقل .  810للهجرة 34،  33،  32،  31

عربي أنه عندما قُتل عثمـان  ثم ذكر في كتابه العقل الأخلاقي ال.  811السياسي أن الفتوح قد توقفت
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  .   812كانت جماعة من الصحابة في المغازي
إنما : (( و الشاهد الثاني يتمثل في ذكر الجابري لمقولة عامل الكوفة سعيد بن العاص ،  التي تقول    

.  813،و هذه المقولة لم يوثقها الجابري ،و لا حققها ، و لا ذكر لها إسـنادا ))السواد بستان قريش 
عثرت عليها منسوبة إلى سعيد بن العاص في الطبقات الكبرى لمحمد بن سـعد ، و في تـاريخ    لكنني

فهـل  .  814الطبري مذكورة مرتين، و في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني مذكورة مرتين أيضا
  .صحيح أن سعيدا قال تلك المقولة ؟ 

الرواية الأولى التي ذكرها أبو الفـرج  أولا ففيما يخص أسانيد تلك الروايات فهي لا تصح ، لأن    
علي بن مجاهد، و محمد بن إسحاق ، و مخلد بن حمزة بن بيض ، و عـامر  : الأصفهاني من رجالها 

و الثاني ضعيف متهم بالكذب و يروي عـن  . 815الشعبي ، فالأول متروك متهم بالوضع و الكذب
ى ذكر في كتـب التـراجم و الجـرح و    و الثالث يبدو انه مجهول ، فلم أعثر له عل.  816اهولين
ه ، و سعيد بـن  31و الرابع و هو عامر الشعبي لم يكن شاهد عيان لما روى لأنه ولد سنة . التعديل

  . سنوات 3هجرية ، فكان للشعبي 34-28: العاص تولى إمارة الكوفة ما بين 
ن عبد الرحمن الوقاصـي ، و  عثمان ب: و أما الرواية الثانية التي ذكرها الأصفهاني ، فمن رجالها    

سـاقط لا يحـتج بـه، متـهم     : الشهاب الزهري ، الأول متروك ضعيف ، قال فيه بعض النقاد
هجرية ، و سعيد بن  50و الثاني ثقة لكنه لم يكن شاهد عيان للخبر ، لأنه ولد سنة .  817بالكذب

راسيل الزهري ضعفها هجرية ، فخبره هذا مرسل ،و م34-28: العاص تولى إمارة الكوفة مابين 
  . 818أكثر المحدثين

لذا فهي غير مقبولة ، لأـا   .819قالوا : و أما رواية ابن سعد فقد رواها بلا إسناد و اكتفى بقوله  
و أما رواية الطبري الأولى فإسنادها غير صحيح ، لأن .  فقدت شرطا أساسيا من شروط صحة الخبر

و أما روايته الثانية فهي الأخرى .  820ذاب ، ليس بثقةمحمد بن عمر الواقدي ، و هو متروك ك: فيه 
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ضـعيف   شعيب ،و سيف بن عمر التميمي ، فالأول مجهول ،و الثاني: إسنادها لا يصح ، لأن فيه 
  .   821متروك
،  و أبو الفرج الأصفهاني و أما بالنسبة للمتن فإن مما يرد به على ما رواه ابن سعد و الطبري       
وي أن سعيد بن العاص كان جالسا مع جماعة من أهل الكوفـة ، فقـال   أولها أنه ر،  رواياتثلاثة 

إن من له : ، فقال سعيد  -رضي االله عنه –ما أجود طلحة بن عبيد االله : حبيش بن فلان الأسدي 
فقال . لحقيق أن يكون جوادا ، و االله لو أن لي مثله لأعاشكم االله به عيشا رغيدا  822مثل النشاستج

، فغضبت الجماعة و  -أي لسعيد   –لك  823و االله لوددت أن هذا الملطاط: رحمن بن حبيش عبد ال
: فقـالوا  . هو غلام فلا تجاوزوه : فض االله فاك ،و االله لقد هممنا بك ، فقال أبوه حبيش : قالت له 

،و عمير فنهض الأشتر النخعي ،و ابن الكواء . و يتمنى لكم أضعافه : فقال الأب ! يتمنى له سوادنا 
، فضربوهما ضربا مبرحا ،و اختلط الأمر علـى   مبن ضابئ و غيره إلى الغلام ، فقام أبوه ليمنع عنه

  .  824سعيد بن العاص
فهذا الخبر صريح بـأن السـواد كـان لأهـل الكوفـة ، لأن الأشـتر و أصـحابه              

نفسـه   سـعيد و  .اعترضوا على الغلام عندما تمنى أن يكون السواد لسعيد ، لكي يـرده علـيهم   
فكيـف  . م هقد تمنى أنه لو كانت أرض الملطاط ملكه لرده على أهل الكوفة ،و لجـاد بـه علـي   

هـو بسـتان   : إذن يطمع في أخذ سوادهم ، و يزعم خصومه أنه كان يقـول عـن سـوادهم    
و هذا الخبر و إن كان رواه ابن الأثير بلا إسناد فهو يصلح للـرد بـه علـى مـا رواه     .قريش ؟ 
، و يـذلك نـرد   ,، و على ما رواه الطـبري بإسـناد غـير صـحيح      أيضا د بلا إسنادابن سع

  . الضعيف بالضعيف 
أنه روي أن سعيد بن العاص كان يدعوا إخوانـه و جيرانـه كـل جمعـة      يه الرواية الثانيةو     

عـث  ، فيصنع لهم الطعام ، و يخلع عليهم الثياب الفاخرة ،و يأمر لهـم بـالجوائز الواسـعة ،و يب   
و كان أيضا يرسل مولى له في كل جمعـة إلى مسـجد الكوفـة ، و معـه     .إلى عيالهم بالبر الكثير 
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825رر فيها الدنانير ، فيضعها بين المصلين ، فكثر المصلون ليلية كـل جمعـة بمسـجد الكوفـة    ص 
فهل من كانت هذه أخلاقه في إحسانه لأهل الكوفة ، يقال عنه أنـه ظلمهـم وأخـذ غـلال     . 

و تلـك أخلاقـه في    إنه من المستبعد جدا أن يظلم سعيد بن العـاص أهـل الكوفـة    سوادهم ؟
و هل يتركه أهل الكوفة يفعل ـم ذلـك ،و هـم المعروفـون بالخشـونة و      . الإحسان إليهم 

  ! .الشغب و القلاقل ؟ 
أن أخلاق سعيد بـن العـاص الـتي اشـتهر ـا بـين النـاس ،         يه ةالثالث روايةو ال   

، تأبى عليه أن يظلم رعيتـه و يأخـذ حقهـا ظلمـا      826صدق ،و الحلم و الجهادكالسخاء و ال
و عدوانا ، لذا فإنه من المرجح جدا ، أن تلك المقولة الـتي روجـت عنـه هـي مـن اخـتلاق       

  . خصومه 
و أما الشاهد الثالث الذي ذكره الجابري فيتعلق بالخبر الـذي يقـول بـأن الثـوار لمـا         

و هـو  . ي بن أبي طالب و وزع عليهم ما في بيـت المـال مـن أمـوال     دخلوا المدينة تدخل عل
: ص1خبر أشار الجابري في الهامش  إلى أنه أخذ الخبر مـن كتـابي الإمامـة و السياسـة  ، ج     

لكـنني رجعـت إلى الكتـابين و بحثـت فيهمـا      .  66: ص 2، و تاريخ الطـبري ، ج   35
بأننـا   -جـدلا  -و نحـن إذا افترضـنا  .مـا  طويلا عن الخبر ، فلم أعثر له علـي أي ذكـر فيه  

وجدناه ، فإننا لا نقبل رواية الإمامـة و السياسـة ، لأن مؤلفـه مجهـول مغـرض مطعـون في       
و أمـا روايـة الطـبري    .، و لا نقبل روايته إلا إذا صحت من طريـق آخـر    827أمانته العلمية

لم يحقـق رواياتـه علـى كثـرة     فهي أيضا لا نقبلها إلا بعد تحقيقها إسنادا و متنا ، لأن الطبري 
  .  828تناقضاا و ضعف رواا

أننا عثرنا على تلك الروايـة و إسـنادها كـان صـحيحا ،      -جدلا–و حتى إذا افترضنا    
فهي لا تدل بالضرورة على  ما ذهب إليه الجابري من أن توزيـع الأمـوال علـى الثـوار هـو      

ني بالضـرورة أـم كـانوا فقـراء معـوزين،      دليل على انتشار الفقر ، لأن توزيعها عليهم لا يع
لأن العوام  في حالة الثورات و الاضطرابات  يتطلعون إلى المزيد و ـب كـل مـا يقـع تحـت      

في المصـادر  –هذا زيادة علـى أنـني لم أعثـر    . أيديهم ،و إن لم يكونوا في حاجة إلى ما أخذوه 
حة إلى أن الثـائرين علـى عثمـان كـانوا     على أية رواية تشير بصرا -الكثيرة التي اطلعت عليها 
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يعانون من الفقر و الحاجة ، و لا كانوا يطالبون بالغـذاء و الكسـاء ،و لا بالزيـادة في العطـاء     
  .و الأرزاق

لـيس كمـا    -رضـي االله عنـه  –و ثانيا إن الوضع الاقتصادي في خلافة عثمان بن عفان  
الناس حيـاة رغـد و رفاهيـة ، لا فقـر      زعم الجابري ، فقد كان وضعا جيدا ، عاش فيه معظم

  :    829فيها و لا عوز ، بدليل الشواهد الآتية
أولها إن عثمان لما تولى الخلافة زاد للناس في عطائهم عما كـانوا يأخذونـه زمـن عمـر        

الذي كان قد فرض العطاء لكل فئـات اتمـع ، مـن كبـار وصـغار ، و      .  830بن الخطاب
فإذا كان هذا هو حال الناس زمـن عمـر ، فـلا شـك أن     . 831درجال و نساء، و موال و عبي

وضعيتهم الاقتصادية قد تحسنت أكثـر زمـن عثمـان عنـدما زاد في أُعطيـام عمـا كـانوا        
  . يأخذونه من قبل 

و الشاهد الثاني يتمثل فيما روي من أن عثمـان عنـدما كَثُـر كـلام النـاس فيـه سـنة            
إنـه لم يحـرمهم حقـوقهم ، و مـا     : ا قاله لهـم  هجرية ، خرج و خطب فيهم ، فكان مم34

فلـم يعتـرض عليـه أحـد و لا كذبـه،و لا اشـتكى إليـه فقـره و         . إليهم  اقصر في إيصاله
و هذه الرواية و إن كانت ضعيفة ، لأن من رجالها محمـد بـن عمـر الواقـدي ،     .  832حاجته

 ـ      تي اسـتخدمها  فإننا نستخدمها كشاهد مساعد ضـعيف ، لنـرد بـه الروايـات الضـعيفة ال
الجابري ،و أغفل الروايات الضعيفة التي تخالفهـا ،و عليـه فـنحن نـرد الضـعيف بالضـعيف       
لنمنع مخالفنا من الاحتجاج ا ،و نذكّره بأن هناك روايات تخالف الروايـات الـتي احـتج ـا     

  . نها ،و ما عليه إلا أن يجمع كل الروايات و يحققها إسنادا و متنا إن أراد الاحتجاج بأي م

هجريـة ، كَثُـرت   30و الشاهد الثالث مفاده أنه في خلافة عثمان ،و بالأخص سـنة      
أموال الغنائم و الخراج و أتت من كل جهة ، حتى ضاق ا عثمان ذرعـا و اتخـذ لهـا خـزائن     

كـيس مـن   -؛ فلما كثرت قسمها على الناس ، فكان يأمر للرجل الواحد بمائـة ألـف بـدرة   

                            
إننا في هذه الشواهد سنعتمد على الروايات الصحيحة و الضعيفة ، نستخدم الصحيحة لإبطال زعمه ، و نستخدم الضعيفة كأدلة  829

مساعدة  لأنه تجاهلها من جهة ، و نرد ا الروايات الضعيفة التي استخدمها الجابري من جهة أخري ، فنرد الضعيف 
  . بالضعيف 
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فهذه الرواية نصـت صـراحة علـى أن عثمـان     .  833درة أربعة آلاف أوقية، في كل ب -النقود
  . قسم الأموال الكثيرة على الناس عامة دون استثناء 

رواهـا شـاهد عيـان هـو الحسـن       834و الشاهد الرابع يتضمن رواية حسنة الإسناد   
 ـ علـى  يـأتي  ما قلّ أدركت عثمان على ما نقموا عليه ،: (( البصري ، يقول فيها   يـوم  اسالن

 فيأخـذوا  أعطيـاتكم  علـى  اغـدوا  المسلمين معشر يا : لهم يقال خيرا فيه يقتسمون وهم إلا
 علـى  اغـدوا  : لهـم  يقـال  ثم ، وافـرة  فيأخـذوا  أرزاقكم على اغدوا:  لهم يقال ثم ، وافرة

 الـبين  وذات ، متقـى  والعـدو ،   دارة والأرزاق ،  جاريـة  الأعطيـات  ،و  والعسـل  السمن
 مـن  كـان  قـد  و .  أخـوه  فهو لقيه ومن ،  مؤمنا يخاف مؤمن من وما،   كثير لخيروا ، حسن
:  قـال  .  فاصـبروا  كانـت  فـإذا  835ةأثـر  ستكون أا إليهم عهد قد ومودته ونصيحته إلفته

 بـل  الكـثير  والخـير  والرزق العطاء من فيه كانوا ما لوسعهم رأوها حين صبروا أم فلو الحسن
 مغمـدا  السـيف  كـان  والأخـرى  سلموا وما ،  وردوا ما فواالله .  نصابرها ما واالله لا :  قالوا
 أيم و هـذا  النـاس  يـوم  إلى مسـلولا  زال مـا  فواالله ،  أنفسهم على فسلوه ،  الإسلام أهل عن
  .  836))القيامة يوم إلى مسلولا سيفا لأراه إني االله

ة مـن خلافـة   و هذه الرواية رواها ثقة كان فيهـا شـاهد عيـان للسـنوات الأخـير        
، فيها وصـف دقيـق هـام لجانـب مـن الأوضـاع الاقتصـادية و        -رضي االله عنه -عثمان

الاجتماعية و الأمنية الجيدة التي كانت سائدة في مدة خلافـة عثمـان عامـة و المتـأخرة منـها      
، كانت فيها الأعطيات والأرزاق متوفرة ، توزع علـى كـل النـاس دون اسـتثناء ،      837خاصة

فهل يصـح بعـد هـذا الوصـف الشـامل      . خاء و الرخاء ،  و الأمن و الأمان في جو ملؤه الإ
الرائع ، الزعم بأن اتمع الإسلامي زمن عثمان كان يعاني مـن الظلـم و الفقـر ،و الجـوع و     

  ! . العوز ، على ما ادعاه الجابري ؟ 
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ريخـه  ذكرهـا ابـن عسـاكر في تا    838و الشاهد الخامس يتمثل في رواية صحيحة الإسـناد    
:(( مفادها أنه في زمن عثمان كانت المرأة تذهب إلى بيـت المـال فتحمـل وقرهـا ،و تقـول      

قـال الشـاعر حسـان بـن      -رضـي االله عنـه  –، فلما قُتل عثمان )) اللهم بدل ، اللهم غير 
  :  -رضي االله عنه-ثابت

  سنة حرى و حربا كاللهب× قُلتم بدل فقد بدلكم به 
  839و عبيد و إماء و ذهب×  ما نقمتم من ثياب خلفة                          

فهذه الرواية هي أيضا شاهدة على الرخاء الاقتصادي و العدل الاجتماعي ، زمن خلافة عثمان 
كما أا قالت المرأة مطلقا من .بن عفان ، حتى أا قالت المرأة و لم تقل الرجل ، و هي أضعف منه 

، فكانت تذهب إلى بيت المال و تملأ وقر بعيرها بما تحتاجه من  دون تحديد لمكانتها الاجتماعية
  . خيرات ، فلما زالت خلافة عثمان حلب الناس الدماء 

و ثالثا إن الجابري لم يفرق بين الفقر و العوز ، و بين التنافس على متاع الدنيا و التكالب و     
ن لم يكونوا فقراء و لا معوزين، و إنما التهالك عليها ، لأن الذي حدث هو أن الثائرين على عثما
لذا لم نعثر على ما يشير إلى أن الثوار . كانوا يطالبون بالمزيد من ملذات الدنيا المادية منها و المعنوية 

كانوا يطالبون بالخبز ،و لا بزيادة الأرزاق و الأعطيات ، و إنما كانوا يطالبون بتغيير الولاة ،و الحد 
و لو كانت .  840ية ،و مطالب أخرى ليست من بينها المطالبة بالخبز لإشباع البطونمن نفوذ بني أم

ثورة هؤلاء بسب الفقر و الجوع ، لكانت ثورم ثورة عارمة تشمل كل الأمصار التي خرج منها 
الثوار أولا ، ثم تشمل الأقاليم الأخرى ثانيا بحكم أن سبب الثورة يشملهم كلهم ، لكن ذلك لم 

نما خرجت طوائف من الثوار من مصر و الكوفة و البصرة نحو المدينة ، في زي الحجاج و و إ.يحدث 
  .  841أخفوا نواياهم المبيتة عن الناس

و رابعا إن قول الجابري بأن سوء توزيع الثروة أدى إلى تمركزها بأيدي الأغنياء في المركز     
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م و تغليط ، بدليل الشاهدين الآتيين دون الأمصار ، هو قول غير ثابت و ضعيف جدا ، و فيه تضخي
أولهما إنه من الثابت تاريخيا أن الفتوحات الإسلامية شارك فيها كل المسلمين القادرين على حمل : 

السلاح ، على اختلاف قبائلهم و أجناسهم و لغام ،و كانت الغنائم من مصادر الدخل الأساسية 
الغنائم ، و الخُمس المُتبقي )  4/5( أربعة أخماس ،  فكان للمقاتلين 842للدولة و للناس زمن عثمان

و بما أن الأمر هكذا فلا يوجد سوء توزيع .يرسل إلى الخليفة ليصرفه بالعدل و فق المصلحة الشرعية 
  .للثروة ، و لا تمركز لها بأيدي فئة من الناس دون غيرها

 -رضي االله عنه-شواهد المتنوعة  أن عثمانو الشاهد الثاني يتمثل في أنه سبق أن بينا و أثبتنا بال     
سار على طريقة عمر في تقسم العطاء و زاد عليه ، ففرض للمسلمين ما يكفيهم من الأعطيات و 
الأرزاق من دون حرمان لأية فئة من الناس ، فعم الرخاء و كَثُرت الخيرات ، و انتشر الأمن و الأمان 

الجابري من وجود سوء توزيع للثروة و تمركزها بيد الأغنياء و بما أن الأمر هكذا فلا يصح ما ادعاه . 
  .  من دون الأمصار  -أي المدينة- في المركز

فمفاده أن الجابري ادعى أن عثمان كان يتصرف في  - من اموعة الأولى–و أما الخطأ الثاني      
اء الأسخياء ، فهم بيت المال كأنه يتصرف في ماله منعا و عطاء ، و هذا سلوك معروف في الأغني

النص الشرعي الذي (( و يضاف إلى ذلك أن . ينفقون من أموالهم و أموال غيرهم بغير حساب 
،و قد ...)) الله و للرسول و لذي القربى (( يحدد طريقة صرف الخمس يسمح بمثل هذا التصرف 

ا يروى في هذا الشأن صار أمره إلى الإمام ، وجدنا أنفسنا أمام وضع يحثُ  الباحث على تصديق م
  .   843))عن عطاء عثمان من بيت المال لذويه و أقاربه 

و زعمه هذا غير صحيح ، لأنه أولا لم يحقق الروايات التي ذكرها كشواهد على ما ادعاه ،     
خاصة و أنه اعتمد أساسا على كتابين مطعون فيهما ، الأول كتاب الإمامة و السياسة و مؤلفه 

الثاني هو تاريخ اليعقوبي، لابن واصح اليعقوبي ، و هو متعصب لمذهبه الشيعي و  مجهول مغرض، و
تتفق مع  -أي الروايات-، و هي 844كتابه معظم أخباره بلا أسانيد ،و مملوء بالطعن في الصحابة

مذهبه ،و تتناقض مع تزكية القرآن و السنة للصحابة ، و مع روايات تاريخية أخرى تخالف ما ذكره 
فكان على الجابري أن يحقق الروايات التي ذكرها إسنادا و متنا ، و يقارا بالروايات . 845اليعقوبي

التي تخالفها ، لكنه لم يفعل ذلك ، و هذا خطأ منهجي يرفضه المنهج العلمي النقدي التمحيصي 
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  . الشامل 
رها هو ، و إنما هـي  و ثانيا إن ذكره للآية و فهمه لها كانا ناقصين ، لأن الآية ليست كما ذك     

كينِ واعلَمواْ أَنما غَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ للّه خمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتامى والْمسـا {هكذا  
ن يوم الْتقَى الْجمعان واللّه علَى كُلِّ وابنِ السبِيلِ إِن كُنتم آمنتم بِاللّه وما أَنزلْنا علَى عبدنا يوم الْفُرقَا

يرءٍ قَدي41/سورة الأنفال -} ش-  
و أما فهمه الناقص للآية فهو واضح ، فهي خاصة بخمس الغنائم ، و ليست خاصة بكل أموال 

الله ،و للرسول ،و  : كما أا حددت مجالات صرف الخُمس ، و هي ستة . المسلمين في بيت المال
لكن الجابري لم يذكر إلا الثلاثة الأولين . ذوي القربى ، و اليتامى ، و المساكين ، و ابن السبيل ل

  .فقط ، فلماذا أغفل الباقين ؟  
و تلك الآية لم تعط للإمام حرية التصرف في أموال الخمس حسب هواه ، و إنما عليه أن يوزعها   

و يجب  فهمها في إطار روح الشريعة و مقاصدها  وفق أوامر الشريعة التي حددت مجالات الصرف ، 
لكن الجابري وجه الآية . و نصوصها ، التي تأمر بالعدل و الإحسان و إيصال الحقوق إلى أهلها 

توجيها غير صحيح ، لتتفق مع فكرته الخاطئة حول العامل الاقتصادي المُحرك للثورة ،و المتعلقة أيضا 
  . ع في التصرف بأموال المسلمين و التلاعب ا باام عثمان بالانحراف عن الشر

و بذلك يتبين أن تلك الآية ليست كما قال الجابري بأا تحث الباحث على التصديق بما   
بل هي على العكس من ذلك ، تجعلنا لا نصدق بما روي . يروى عن عثمان في تصرفه في بيت المال

ابي جليل و خليفة راشد ، مشهود له بالجنة ، لا عن عثمان في تصرفه مع خمس الغنائم ، فهو صح
يخالف الشرع الذي أمره بتوزيع الخمس  على ستة أقسام ، فيعطل القسمة و يجعلها قي قسم واحد 

  ! . قسم ذوي القرى : هو 
و الجابري عندما ام عثمان بذلك معتمدا على كتابي الإمامة و السياسة ، و تاريخ اليعقوبي ،     

، و مفادها أن عثمان عندما امه  -أي الجابري-اية ذكرها الطبري تخالف ما ادعاه هوأغفل رو
الثوار بإعطاء أقاربه الأموال من بيت المال ، دافع عن نفسه ، و أعلن أمام الناس أنه لا يستحل أموال 

فهذه  . 846المسلمين ، و أنه لم يتصرف في الخمس إلا بما أمر به الشرع ،و لا يأكل إلا من ماله
الرواية و إن كان في إسنادها ضعف لأن من رجالها سيف بن عمر التميمي و هو ضعيف ، فإا أولى 

و هي أيضا ترد ما ادعاه الجابري في اامه لعثمان ، . المتحيز  من روايات المؤلف اهول ، و اليعقوبي
الرواية هي التي تتفق مع علما بأن هذه . و كان عليه أن لا يغفلها و يتصرف معها بطريقة علمية
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أخلاق الصحابي الجليل عثمان بن عفان المشهود له بالجنة ، و هو من السابقين الأولين من المهاجرين 
  . و الأنصار الذين رضي االله عنهم و رضوا عنه ، بشهادة القرآن الكريم 

ا عن اليعقوبي من دون ، فيتمثل في أن الجابري نقل خبر-من اموعة الأولى–و أما الخطأ الثالث    
إن عثمان منع بعض : اعتراض و لا تحقيق ، و ذكره بطريقة تفيد الإثبات لا الشك ، عندما قال 

  .  847كبار الصحابة أعطيام ، كما فعل مع عبد االله بن مسعود
البداية و : و زعمه هذا غير ثابت ، لأن هناك مصادر أخرى ذكرت ما يخالف ذلك ، منها    

لابن كثير ، و سير أعلام النبلاء ، و الخلفاء الراشدون ، لشمس الدين الذهبي ، التي ذكرت أن النهاية 
.  848ابن مسعود هو الذي تخلى عن عطائه طواعية ، بعدما أصبح غنيا ،و قد مات و ترك خلفه ثروة

ابن لكن الذهبي ذكر رواية أخرى توافق ما ذكره اليعقوبي من أن عثمان هو الذي حرم عبد االله 
و بذلك يتبين أن ما قاله الجابري .  849مسعود من عطائه ، لكنها غير صحيحة الإسناد ، لأنه منقطع

  .   غير ثابت  و خلافه هو الثابت ، فكان عليه أن يجمع الروايات و يحققها قبل أن يدون ما نقلناه عنه 
على الأمصار ، فقد ادعى  يتعلق بعمال عثمان -الرابع من اموعة الأولى–و الخطأ الأخير     

جل عماله من بني أمية قبيلته (( الجابري أن مما زاد في تأزم الأوضاع زمن عثمان ، هو أنه جعل 
و زعمه هذا غير صحيح ، و لا يثبت أمام الحقائق التاريخية ، لأن عثمان كما استعمل من .  850))

: ، و هم ت من ولاته عشرين والياأقاربه ، فقد استعمل أكثر منهم من قبائل أخرى ، و قد أحصي
عبد االله بن الحضرمي ،و القاسم بن ربيعة الثقفي ، و يعلى بن منية ،و الوليد بن عقبة ،و سعيد بن 
العاص ،و عبد االله بن سعد بن أبي سرح ،و معاوية بن أبي سفيان ، و عبد االله بن عامر بن كريز ،و 

ير بن عبد االله ،و الأشعث بن قيس ، ،و عتبة بن محمد بن أبي بكر، و أبو موسى الأشعري ،و جر
النحاس ،و السائب بن الأقرع ،و سعد بن أبي وقاص ، و خالد بن العاص المخزومي،  و قيس بن 

  . 851الهيثم السلمي ، و حبيب بن اليربوعي ،و خالد بن عبد االله بن نصر ،و أمين بن أبي اليشكري 
مـن    يوجـد منـهم مـن أقاربـه إلا خمسـة     فهؤلاء هم ولاته الذين أحصيتهم ، لا     

معاوية بن أبي سفيان ،و الوليد بن عقبـة ،و سـعيد بـن العـاص ،و     : ، و هم  عشرين واليا ، 
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 –بعـد هـذا    –فهـل يصـح     . عبد االله بن سعد بن أبي سرح ،و عبد االله بن عامر بن كريز 
أقاربه بالإمارة دون غيرهم من الناس ؟ أن ي و ربما يقـال أنـه أكثـر مـن     . قال أن عثمان خص

و هـذا ادعـاء غـير    . أقاربه في السنوات الأخيرة من خلافته ، لذلك تألّب عليـه المشـاغبون   
سـنة  ( صحيح ،و مبالغ فيه جدا ، لأنه إذا رجعنا إلى ولاّته في السـنة الأخـيرة مـن خلافتـه     

االله بـن سـعد بـن    معاوية على الشام ،و عبـد  : وجدنا ثلاثة فقط من أقاربه ، و هم ) ه 35:
 –في تلـك السـنة    –و بـاقي ولاتـه   . لبصرة أبي سرح على مصر ، و عبد االله بن كريز على ا

قيس بن الهيثم السـلمي علـى خراسـان ، و القاسـم     : من غير أقاربه، و عددهم تسعة ، و هم 
بن ربيعة الثقفي على الطائف ،و يعلى بن منية على صـنعاء ،و أبـو موسـى الأشـعري  علـى      

وفة ، و جرير بن عبد االله على قرقيسيا ،و الأشعث بن قيس علـى أذربيجـان ،و عتبـة بـن     الك
ألا تـرى أن عثمـان قـد اتخـذ     .  852النحاس على حلوان ،و السائب بن الأقرع على أصـبهان 

عمالا من مختلف القبائل ، و أن ولاته من أقاربه هم ثلاثة مقابـل تسـعة ليسـوا مـن أقاربـه ؟      
مين عليه افتروا عليه عندما اموه بأنه حـابى أقاربـه ،و خصـهم بالولايـات     فهذا يثبت أن الناق

، فصدق الجابري بذلك  و ردده في كتابه العقـل السياسـي العـربي مـن     دون غيرهم من الناس 
  . دون تحقيق له 

و أما ما أشار إليه الجابري من أن عمال عثمان مـن قبيلتـه كـان فـيهم مـن طُعـن في            
فإنني أُشـير هنـا إلى أن معظـم الاامـات الموجهـة إلى      . 853كانوا محلا للانتقادسلوكهم ،و 

، افتراها الـرواة الكـذابون رؤوس الفتنـة لتثـوير النـاس علـى        854هؤلاء هي اامات باطلة
و قد كان عمـال عثمـان مـن أقاربـه     . عثمان و عماله ، و تحقيق أهدافهم الدنيوية المبيتة سلفا

به من الأخلاق و الحزم، و الشجاعة و العـدل بـين الرعيـة ، عكـس      كلهم في مستوى لا بأس
  .ما كان يروجه عنهم خصومهم من الأكاذيب و الاامات 

فالوليد بن عقبة بن أبي معيط ، كان قد استعمله أبـو بكـر و عمـر علـى الصـدقات ، ثم           
ا عـادلا مـع رعيتـه    هجرية ، روي أنه كان خلاله29 -25: ولاه عثمان على الكوفة ما بين 

و عندما عزله عثمـان تفجـع عليـه الأحـرار     .، أفاض عليها الخيرات،و لم يكن على داره باب 
و العبيد ، و قد عزله عندما شهد عليه بعض الناس أنه شـرب الخمـر ، فأقالـه و أقـام عليـه      
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 ـ   .  855الحد ه فهذا الرجل ارتكب ذنبا بشربه للخمر ، فحده عثمان و عزلـه مـن منصـبه ، لكن
  .ذنب لا يلغي أعماله الصالحة ، و حب الناس له 

 29و أما سعيد بن العاص فقد عينه عثمان واليا على الكوفـة خلفـا للوليـد ، مـن سـنة           
هجرية ، كانت له فتوحات في أذربيجان ،و جرجـان ، و طبرسـتان ، و غيرهـا مـن     34إلى 

ة و السريرة ، كـثير الجـود حسـن    البلدان ، و كان موصوفا بالحكمة و العقل ، و حسن السير
  .  856الأخلاق

و أما عبد االله بن سعد بن أبي سرح والي مصر ، كأن قد أسـلم في العهـد المكـي ثم  ارتـد         
قبل توبته و رجوعـه إلى الإسـلام يـوم فـتح      -عليه الصلاة و السلام–عن الإسلام ، لكن النبي 

لاه عثمـان مصـر كلـها ، فكانـت     و قد ولاه عمر ابن الخطاب صعيد مصـر ،  ثم و . مكة 
سيرته مستقيمة أثناء ولايته عليها ،و حقق انتصارات جهاديـة مشـهورة ، منـها فـتح إفريقيـة      

و أمـا  . هجريـة  34هجرية ، و الانتصار على الروم في معركة ذات الصـواري سـنة   27سنة 
و لـيس هنـا    الاامات التي وجهها إليه رؤوس الفتنة ، فقد تتبعتها و حققتـها  فلـم تصـح ،   

  .  857مجال الخوض فيها
و أما والي البصرة عبد االله بن عامر بن كريز ، فهو ابن خـال عثمـان ، ولاه البصـرة سـنة          
و قد كانت لـه فتوحـات ، و عـرف بالسـخاء و     . هجرية 35إلى استشهاد عثمان سنة  29

 أعثـر علـى أيـة    و لم.   858الكرم، و العدل و الرفق، و الحلم و الشجاعة ، و حب رعيته لـه 
  . اامات وجهها إليه رؤوس الفتنة الثائرين على عثمان و ولاته 

و أما والي الشام معاوية ابن أبي سفيان فلم أعثر على أي خـبر يشـير إلى أن رعيتـه اشـتكت        
منه أو ثارت عليه ، مما يعني أنه كان عادلا في رعيتـه محبوبـا لـديها متحكمـا فيهـا ، لـذا لم       

  . لثائرين وفد من الشام ، لأن الوفود الثائرة خرجت من مصر و الكوفة و البصرة يكن مع ا
عبـد االله  : و أُشير هنا إلى أن الجابري نقل عن الطبري أن عثمان أعطى لواليـه علـى مصـر       
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 859هجريـة 27بن سعد بن أبي سرح خمس الخُمس الذي أُخذ من غنائم فـتح إفريقيـة سـنة    
يح بأن عثمان أعطى ذلك المال لعبد االله بـن أبي سـرح و هـو مـن     و هذا النص المنقول صر. 

أقاربه ، لكنه نص ناقص تصرف فيه الجابري حتى أخرجه  عـن حقيقتـه و سـياقه النـهائي ، و     
علما بأن النص الـذي نقلـه يتفـق مـع فكرتـه في      . لا أدري هل فعل ذلك نسيانا أم تعمدا ؟ 

  . أقاربه  اام عثمان بسوء توزيع الثروة و محاباة
 أعطيـت  إني : قـالوا و (( : و أما النص كما هو عند الطبري ، فيقول على لسـان عثمـان        
 مائـة  فكـان  الخمـس  مـن  عليه االله أفاء ما خمس نفلته إنما وإني ، علي االله أفاء ما سرح أبي ابن
 لـك ذ يكرهـون  أـم  الجنـد  فزعم ، عنهما االله رضي وعمر بكر أبو ذلك مثل أنفذ وقد ألف

فالجـابري تصـرف في   .  860... )) نعـم  : قـالوا  ؟،  لكأكذا ،  لهم ذاك وليس عليهم فرددته
النص حتى أخرجه من سياقه و حقيقته ،و وجهه كما يريد ، فأغفل دفـاع عثمـان عـن نفسـه     
، و تراجعه عن إعطاء خمس الخُمس  لعبد االله واليه علـى مصـر ،و توزيعـه علـى الجنـد ،و      

، إن عمل الجابري هـذا لـيس مـن الموضـوعية     ! فتدبر ذلك ؟ . عليه بذلك  اعتراف الناقمين
  . العلمية في شيء ، و هو يندرج في التحريف و التغليط  

و بما أنه تبين لنا أن الروايات التي ذكرها الجـابري في أسـباب الثـورة علـى عثمـان غـير           
ية في الثورة عليـه ، فمـا هـي    صحيحة ، و أن الأسباب التي ذكرها ليست هي الأسباب الحقيق

  . الأسباب الحقيقية العميقة و المؤثرة في الثورة عليه ؟ 
لقد تبين لي من دراستي للفتنة الكبرى أن أسـباا الحقيقيـة الرئيسـية العميقـة و الحاسمـة           

، أولها الحسد و الغيرة و الأنانية مـن بعـض النـاس خاصـة رؤوس      861تتمثل في أربعة أسباب
كالأشتر النخعي، و محمد بن أبي حذيفـة ،و محمـد بـن أبي بكـر  ، هـؤلاء و أمثـالهم       الفتنة 

دفعتهم أنانيتهم و حسدهم لبعض الرجالات  المتنفذين في الدولـة مـن الأمـوييين و غيرهـم ،     
إلى العمل ضدهم و تأليب الناس عليهم ، لإسـقاط دولتـهم ، و هـذا الأمـر  أشـارت إليـه       

 862كرها الحسن البصري في وصفه للمجتمـع في ايـة خلافـة عثمـان    الرواية الصحيحة التي ذ
 .  

و السبب الثاني يتمثل في التكالب على الدنيا و التناحر علـي حطامهـا ، طلبـا للمزيـد       
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و التوسع في ملذاا ، من دون أن يكون ذلك عن فقر و حاجة ، و إنما كـان ذلـك عـن شـبع     
  . وزيع  و بطنة ، و وفرة للثروة ، و عدل في الت

و السبب الثالث يتمثل في العصبية القبلية ، و ذلك أن كثيرا مـن القبائـل غـير القرشـية       
، يبدو أنه استثقلت احتكار قريش للسلطة ، و رأت في ذلك إنقاصـا مـن مكانتـها و تـأخيرا     
لها ؛ فسعت جاهدة لتغيير ذلك الوضع ، مستخدمة مختلـف الوسـائل المتاحـة لهـا ، فوجـدت      

خلافة عثمان الفرصة مواتية لها لتحقيق أهدافها ؛و قـد كانـت القبائـل اليمنيـة علـى      في زمن 
  .   863رأس المعارضين الذين ثاروا على عثمان ،و هذا أمر أشار إليه الجابري نفسه

يتمثل في الكيد و المكر اللـذين قـام مـا أعـداء      -أي السبب الرابع–و آخرها      
لـدين ، و تسـميم الفكـر الإسـلامي ،و  تفريـق      الإسلام و المسلمين ، لإفسـاد ا 

المسلمين ، و قد قامت بذلك العمل الماكر الحركة السبئية بزعامة عبـد االله بـن سـبأ    
اليهودي المتمسلم ، التي نشرت بـين المسـلمين الـرفض ،و حكايـة الوصـية ،و أن      

و قد واصلت نشـاطها بعـد مقتـل عثمـان     .عليا هو الوصي ، وأن الصحابة ظلموه 
و بلغ الأمر ببعض أتباعها إلى تأليه علي بن أبي طالب ، الـذي تصـدى لهـم بحـزم     ،

  .  864وأحرقهم بالنار

و أما اموعة الثانية فتتعلق بموقف الصحابة من الفتنة الكبرى و دورهم فيها ، و تتضمن سبعة       
عض الصحابة كعمار و تشير بوضوح إلى أن ب المصادر أخطاء ، أولها يتمثل في أن الجابري ادعى أن

علي ، و طلحة و الزبير ، حرضوا الثوار على عثمان ،و كان لهم تنظيم مركزي بالمدينـة ،و لهـم   
عندما أمره -و عندما حاصر الثوار المدينة امتنع عمار من الخروج . اتصالات بالثائرين في الأطراف 

  .  865))و االله لا أردهم عنه : (( إلى الثوار لردهم ، و قال -عثمان
محمد بـن  : و قوله هذا لا يصح، لأنه اعتمد على رواية إسنادها غير صحيح ، لأن من رجاله      

، و هو ليس بثقة،  متهم بالكذب و التحريف و التدليس ، و معـروف  ) ه207ت(عمر الواقدي 
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الخـرز   برواية المناكير عن اهولين ، و كان حاطب ليل في مؤلفاته ، خلّط فيها الغث و السمين ،و
كُتـب الواقـدي   : بالدر الثمين ، لذا طرحه العلماء و لم يحتجوا به، حتى قال الشافعي عن مؤلفاته 

و  من كانت تلك هي أخلاقه و منهجيته، فلا يصح الأخذ عنه و لا الاعتماد عليـه في  .  866كذب
في التشيع و أمر خطير كالذي نحن بصدده ، خاصة و أن الواقدي كان يتشيع ، يمارس التقية و يخ

مع العلم أن الرواية التي ذكرها الجابري تتوافق مع مذهب الواقدي، لأا تطعن في .  867يظهر التسنن
  . الصحابة 

، و لم يـذكر إلا  ... إن المصادر تشـير  : و يلاحظ على الجابري أنه في ذكره لتك الرواية قال     
نهجي واضح في الكتابة العلمية ، لأنـه  و هذا خطأ م.  868مصدرا واحدا فقط ، هو تاريخ الطبري

كما أن الرواية التي ذكرها لم يحققها إسـنادا و لا متنـا ، و بـنى عليهـا     . يتضمن  تغليطا للقراء
  . استنتاجاته الخطيرة ، التي تطعن في كبار الصحابة المشهود لهم بالإيمان و العمل الصالح  

ر أجمعت على أن الصحابيين طلحـة و الـزبير كانـا     و الخطأ الثاني ادعى فيه الجابري أن المصاد  
المحركين المباشرين للثورة على عثمان ، و أما كانا وراء الرسالة التي أُرسلت باسـم الصـحابة إلى   

، لاسترجاع الحقوق و إنقاذ الإسلام من عثمان بن )) الأمصار تدعو ااهدين إلى القدوم إلى المدينة 
من المهاجرين الأولين و بقية الشورى ، إلى بمن بمصر من الصحابة و التابعين : (( عفان ، و مطلعها 

ثم عندما واجه زعيم الثوار الأشتر ... )) . و بعد ، فإن كتاب االله قد بدل و سنة رسوله قد غُيرت 
  .  869النخعي الصحابي طلحة بن عبيد االله بتلك الرسالة لم ينكرها

فيه تغليط و تضخيم لما ذكره ، لأنه أولا ادعى أن المصادر أجمعت و زعمه هذا غير ثابت ، و        
الإمامة و السياسة اهول مؤلفـه ، و تـاريخ   : على ما ذهب إليه ، و لم يذكر إلا مصدرين ، هما

و ! . الطبري ، فهما إذاً مصدران اثنان فقط ، فأين المصادر التي قال أا أجمعت على ما ادعـاه ؟  
دم أربعة أو خمسة مصادر فلا يصح القول بأن المصادر أجمعت على ما ذهب إليه ، حتى أنه لو استخ

لأن المصادر التي تناولت الفتنة الكبرى كثيرة ، تتوزع على كتب التواريخ و التراجم ، و الحديث و 
  .الجرح و التعديل ، و الأدب 

ن ، فهو زعم يحتاج إلى إثبـات ،  و أما زعمه بأن طلحة و الزبير كانا المحركين للثورة على عثما    
كانا  -رضي االله عنهما–علما بأن الروايتين اللتين ذكرهما لا يوجد فيهما تصريح بأن طلحة و الزبير 

، ليسـت  )) من المهاجرين الأولين و بقية الشورى : ((فالرسالة الأولى و مطلعها . المحركين للثورة 
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، فيحتمل أن يكون بعـض   -جدلا-فهي على فرض صحتها كتبا الرسالة ، نصريحة بأما هما اللذا
  . الناس  كتبها على لسان الصحابة أو على لسان بعضهم 

التي بناها على رواية كتاب الإمامة و السياسة ، هي استنتاجات باطلة ، لأن  هو ثانيا إن استنتاجات   
ن حيث الإسناد  فهو غير صحيح الرواية ذاا غير صحيحة إسنادا ، و تردها روايات أخرى متنا ؛ فم

الأول مجهول مغـرض  .  870المؤلف  ، و المخول بن إبراهيم ، و أبو حمزة الثمالي: ، لأن من رجاله 
و الثاني يبدو أنه مجهول . مطعون فيه ، لا يصح الاعتماد عليه فيما دونه في كتابه الإمامة و السياسة 

و الثالـث  . لجرح و التعديل، و التراجم و التـواريخ الحال والعين ، فلم أعثر له أي ذكر في كتب ا
و الرواية التي رواها تتفق مع مذهبه في الطعن .  871ضعيف متروك ليس بشيء ، شيعي يؤمن بالرجعة

و أما متنا فتوجد روايات كثيرة تخالف ما ذهب إليه الجابري في . في الصحابة و الحط من مكانتهم 
ياسة و تاريخ الطبري ؛ و تلك الروايات نصت صراحة على بـراءة  اعتماده على رواية الإمامة و الس

  . كبار الصحابة من التآمر على عثمان و كتابتهم للرسائل ضده ، و سنذكرها قريبا إن شاء االله تعالى 
و أشير هنا إلى أن الطبري ذكر روايتين في تاريخه فيهما تصريح بأن الصحابة بالمدينـة كتبـوا إلى      

 872مصار دعوهم إلى العودة من الجهاد لإنقاذ الإسلام و الجهاد من أجله عندهم بالدينةالصحابة بالأ
محمد بن عمر الواقدي ، و هو ضعيف متهم بالكـذب  : الأولى إسنادها لا يصح ، لأن من رجاله . 

رحمن عبد ال: و الرواية الثانية من رجال إسنادها . 873،و يروي المناكير عن اهولين ،و يمارس التقية
بن يسار المدني ، و محمد بن إسحاق بن يسار ، و عمرو بن حماد بن طلحة الكوفي ، و جعفر بـن  

الأول هو الذي روى الخبر ، لكنه لم يكن شاهد عيان فيما رواه ، فهو من الطبقة . عبد االله المحمدي  
متهم بالكذب مشهور  و الثاني.  874الثالثة ، كان عليه أن يصرح عمن سمعه، و عليه فإن الخبر مرسل

، فالخبر موافق لمذهبه ،  875بالتدليس عن الضعفاء و اهولين ، رمي بالتشيع ، و الثالث كان رافضيا
و أما الراوي الرابع فيبدو أنه مجهول الحال ، فلم أعثر على . و هو يصب في خدمة التشيع و الرفض 

  . الطبري الثانية غير صحيحة هي أيضا و  بذلك تكون رواية . جرح و لا على تعديل يتعلقان به 
وأشير هنا إلى أن الأشرار الثائرين على عثمان هم الذين كانوا يكتبون الرسائل باسم الصحابة و     

. ، ، و ليس الصحابة و أمهات المؤمنين هم الـذين كتبوهـا   -عليه الصلاة و السلام-زوجات النبي
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 قد أنهو الذليل على ما قلته هو .غفله ، أم لم يتنبه إليه ؟ لكنني لا أدري هل الجابري تنبه إلي ذلك و أ
و أنكرت عائشة أم المؤمنين قتله ، قال لهـا   -رضي االله عنه -أنه لما استشهد عثمانب 876صح الخبر

لا و : (( فقالت )) إلى الناس تأمرهم بالخروج إليه  كتبت هذا عملك أنت: (( مسروق بن الأجدع 
ن ،و كفر به الكافرون ، ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء ، حتى جلست مجلسي الذي آمن به المؤمنو

و .  877))إم كانوا يرون أنه كُتب علي لساا :  -أحد الرواة–، ثم قال سليمان الأعمش )) هذا 
ما تقولين في : (( و قال لها  -رضي االله عنها –أن الأشتر النخعي جاء إلى عائشة  878في رواية أخرى

معاذ االله أن آمر بسفك دماء المسلمين ، و استحلال حرمـام و هتـك   : عثمان ؟ ، فقالت قتل 
كتبتن إلينا تأمرننا ، حتى إذا قامت الحرب على سـاق ، أنشـأتن   : (( ، فقال لها الأشتر )) حجام
كتبـت  لا و الذي آمن به المؤمنون و كفر به الكافرون ، ما : (( ، فحلفت عائشة بقولها )) تنهيننا 

و هذا يعـني أن رؤوس الفتنـة كـانوا    .  879))إليهم سوداء في بيضاء في أمر عثمان إلى يومي هذا 
و ينسـبوا إلـيهن ،    -عليه الصلاة و السـلام –يزورون الكتب على لسان زوجات رسول االله 

تخريبية ليستخدموها كوسيلة فعالة في تحريض الناس على عثمان و ولاته ،و إعطاء شرعية لأعمالهم ال
  ، بدعوى أن الصحابة هم الذين شجعوهم عليها ،و يوافقوم عليها 

لما حـل  –و يزيد ذلك تأكيدا و توضيحا الروايات الآتية ، أولها أنه روي أن محمد بن أبي حذيفة    
، فكان يرسل أناسا إلى  -صلى االله عليه و سلم-كان يزور الكتب على ألسنة زوجات النبي -بمصر
معه الناس ، و ينزلهم المسجد و و عليهم آثار السفر ، فيتلقاهم و المدينة ، ثم يقدمون بالكتب  طريق

،و فيها الشكاية من عثمان و الطعن فيه ، فيضج الناس بالبكاء و  -المزورة–يقرؤون عليهم الكتب 
  .  880الدعاء

كانوا يزورون الكتب في عيـوب   و ثانيها أنه روي أن جماعة السبئية و أعوام من رؤوس الفتنة ،  
بين أكبر عدد  و مكرهم ولام ،و يرسلوا إلى الأمصار ،و يتبادلوا فيما بينهم ، لينشروا سمومهم
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  .                 881ممكن من الناس
و ثالثها أنه روي أن الأشرار لما ، عادوا إلى المدينة ذهبوا إلى علي بن أبي طالب و طلبوا منـه أن      

و االله ما كتبت :فقال : لم كتبت إلينا : يذهب معهم إلى عثمان ، فلما رفض الذهاب معهم قالوا له 
  . 882فنظر بعضهم إلى بعض ثم انصرفوا. إليكم كتابا قط 

أغفلها الجابري ، و تمسك بروايات أخرى  -الصحيحة منها و الضعيفة–و هذه الشواهد التاريخية    
و هذا عمل ليس من الموضوعية العلمية في شـيء ،  . رته المبيتة سلفا ضعيفة ، ضخمها  لتخدم فك

فكان عليه أن يجمع كل الروايات فيقارن بينها و يحققها إسنادا و متنا ليميز صحيحها من سقيمها ، 
  . لكنه لم يفعل ذلك ، و اكتفى بأخذ ما انتقاه بدون معيار نقدي صحيح 

لصحيحة و الضعيفة التي تنقض مزاعم الجابري في اامه للصـحابة  و أما الروايات التاريخية ا       
اعهم عنه من جهة أخرى ، فسأذكر بالتآمر على عثمان و التحريض على قتله من جهة ، و تثبت دف

أنكرت قتل عثمان  -رضي االله عنها -نه صح الخبر أن عائشة أم المؤمنين ،رواية ،  أولها إ 12منها 
لها في قتله ،و أنكرت أيضا أن تكون أرسلت كتبا إلى الأشرار ليثـوروا علـى   ،و نفت أية مشاركة 

  . عثمان و يقتلونه ،و قد تبين أن رؤوس الفتنة هم الذين زوروا تلك الكتب و نسبوها للصحابة  
قُتل مظلوما ، لعن االله من : (( و ثانيها أن عائشة لما سئلت عمن قتل عثمان بن عفان ، قالت ،     
أنه أنكـر قتـل    -رضي االله عنه -و ثالثها أنه صحت الروايات عن علي بن أبي طالب. 883))ه قتل

اللهم لم أقتل : (( عثمان ،  و نفى أن يكون له أي دور في قتله ، من ذلك أنه قال يوم مقتل عثمان 
قد ـى  بأنه لم يقتل عثمان ، و لا أمر بقتله، و لا رضي به،و  باالله و كان يقسم.  884))و لم أمال 

و ذكر ابن كثير أن ذلك ورد عن علي من عدة طرق تفيد القطع عند كثير مـن  .عنه فلم يسمع منه
و االله : (( الخبر أنه قال ! و قد صح.  887قتلة عثمان 886وكان هو و عائشة يلعنان. 885أئمة الحديث

  . 888 ))ما قتلت عثمان ،و لا أمرت بقتله ،و لكن غُلبت 
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أنه كان ينهي عن قتل  -رضي االله عنه -عن عبد االله بن عباس 889برالخ ه صحو الرواية الرابعة أن    
أن الصحابي عبـد االله بـن    891و الرواية الخامسة  مفادها أنه صح الخبر.  890عثمان ،و يعظم شأنه

لا تقتلوا عثمان ، فواالله لئن : كان ينهي الأشرار عن قتل عثمان،و يقول لهم  -رضي االله عنه -سلام
يا أهل مصر ، يا قتلة عثمـان  : ((  893و عندما قتلوه قال لهم.  892))تصلوا جميعا أبدا  قتلتموه لا

  .  894))قتلتم أمير المؤمنين ، أما و االله لا يزال عهد متلوف، و دم مسفوح 
شخص ليدافعوا عنه ،  700لما حوصر عثمان في داره كان معه  همفادها أن 895و الرواية السادسة   

الصحابة و أبنائهم ، كعبد االله بن عمر،و الحسن بن علي ،و عبـد االله بـن    كان من بينهم كثير من
  .  896الزبير ، لكن عثمان أمرهم بعدم القتال

مفادها أنه لما حوصر عثمان بن عفان أرسل الأنصار الصحابي زيد  -صححها المحقق-و السابعة 
ه بالسيف ، فأبى عثمان القتال إلى عثمان يخبروه أم مستعدون للدفاع عن -رضي االله عنه-بن ثابت 
خرجت لترد عن  -رضي االله عنها–مفادها أن صفية أم المؤمنين  898و الرواية الثامنة . 897من أجله

: (( عثمان ، فلقيها الأشتر النخعي فضرب وجه بغلتها حتى مالت ، فقالت صفية لمولاهـا كنانـة   
منزلها و منزل عثمان لينقل عليه  ، فلما رجعت وضعت خشبا بين)) ردوني لا يفضحني هذا الكلب 

فموقفها هذا مثال رائع لدفاع أمهات المؤمنين عن الخليفة الشهيد عثمان  ، 899))الطعام و الشراب 
  . بن عفان 

–و أما الرواية التاسعة فمفادها أنه لما جاء الثوار إلى المدينة ، أنكر عليهم طلحة و الزبير و علي      
أرسلوا أبناءهم لحماية عثمان بن عفان ،و عندما سمعوا بأن عثمان اًعتدي  مجيئهم ،و -رضي االله عنه
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  .   900عليه في المسجد و أُخذ إلى بيته ذهبوا إليه يعودونه
و الرواية العاشرة مفادها أن لما قدم وفد مصر إلى المدينة و اقتربوا منها ، أرسل إليهم عثمان جماعة   

ي ، و محمد بن مسلمة ، و سعيد بن زيد ، و زيد بن ثاب ، من الصحابة ليردوهم ، فخرج إليهم عل
و كعب بن مالك ، و غيرهم من الصحابة ، فاتصلوا م و أقنعوهم بالرجوع ،  فسمعوا منـهم و  

  . 901عادوا إلى مصر
و الرواية الحادية عشر مفادها أن عدة مصادر ذكرت أن الخليفة عثمان أوصى للزبير بن العوام بأن   

فلو كان الزبير ضد عثمان ،و يؤلـب النـاس و   .  902ة أولاده و حفظ أموالهم بعد وفاتهيتولى رعاي
يحرضهم عليه ،و لو لم يكن محل ثقة عند عثمان ، ما أوصى بأن يتولى الزبير رعاية أولاده و حفظ 

و بما أنه فعل ذلك ،و لم يوص لأحد غيره ، دلّ ذلك علـى أن العلاقـة بـين    . أموالهم من بعده 
  . حابيين الجليلين كانت حسنة و قوية ،و أن عثمان كان يثق في الزبير ثقة كبيرة الص
فمفادها أن الأشرار الثائرين لما قدموا إلى المدينة ، ذهب  -أي الثانية عشرة–و أما الرواية الأخيرة     

تجب لهم وفد مصر إلى علي ، و اتصل وفد البصرة بطلحة ، و ذهب وفد الكوفة إلى الزبير ، فلم يس
 3فخرجوا من المدينة مخذولين ، و بعـد  . و لا واحد من هؤلاء الثلاثة ،و صاحوا م و طردوهم 

مراحل اجتمعوا و اتفقوا على العودة إلى المدينة ، فدخلوها و معهم الكتاب المزعوم و حاصروا عثمان 
  .  903، فأنكر عليهم طلحة و الزبير و علي عودم ، فلم يستجيبوا لهم

أن اام الجابري لأعيان الصحابة بتأليب الناس على عثمان و المشاركة  -مما ذكرناه-بذلك يتبين و   
في قتله ، هو اام باطل ، تنقضه الروايات التي الكثيرة التي ذكرناها ،و التي أثبتت أم لم يشاركوا في 

بمـا أن  : رض نفسها علينا هو لكن السؤال الذي يف. قتله ،و لا في التأليب عليه، و لم يرضوا بقتله 
  . هؤلاء الصحابة لم يشاركوا في قتل عثمان، فلماذا لم يمنعوا الأشرار من قتله ؟ 

هو ، أنه  -رضي االله عنه-تلهم لعثمانن أهم سبب حال دون الصحابة من منع الأشرار من قأولا إ   
لصحابة و أبنائهم ،و رجل من ا 700منعهم من القتال عنه ،و قد كان معه  -أي عثمان-شخصيا

، لكي لا تسفك الدماء بسببه ؛ لأنه كانت معه  904قد طلبوا منه قتال الأشرار فلم يأذن لهم بقتالهم
بالصبر و عدم عزل نفسه  -عليه الصلاة و السلام–أوصاه فيها رسول االله  -صحيحة -أحاديث نبوية
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مصك قميصا ، فإن أرادوك على خلعه ، إن االله لعله يق: (( إذا طُلب منه ذلك ، فقال له في الحديث
،و في حديث آخر ، أن رسول االله عهد إليه عهدا حثّه على التمسك به ، لذا عنـدما  )) فلا تخلعه 

كما أنه ربما كان يأمل أن الأشرار سيرفعون عنـه  .  905حاصروه أصر على موقفه و صبر على البلاء
  . حصارهم دون قتال 

كرام كانوا يرون أن الأمر سينفرج و لا يطول ، و سـيرفع  الأشـرار   و ثانيا يبدو أن الصحابة ال   
حصارهم عن عثمان بن عفان، و لا يصل م الأمر إلى ارتكاب جريمة قتل عثمان بن عفان خليفـة  

  . المسلمين 
أن عملية قتل عثمان تمت بالحيلة و  -التي سبق ذكرها–و ثالثا أنه واضح من الروايات الصحيحة     

و ذلك أن مجموعة ارمين الذين قتلوه تسوروا عليه الدار ،و لم يأتوها من باا ، في غفلة من  المكر ،
الذين كانوا يحرصونه ، من الذين يحاصرونه، فلم ينتبهوا للقتلة إلا بعد تنفيذ  -و من معهم–الصحابة 

ائفة من أبناء الصحابة جريمتهم ، و إلا ما كانوا يتركوهم يدخلون عليه ليقتلوه ، و قد كانت معه ط
  . و غيرهم

أو أكثر ، مقابل أهل فرد   2000و رابعا أن الأشرار كانت لهم شوكة في المدينة  ،و هم في نحو    
المدينة الذين ربما لم يكن فيهم العدد الكافي للتصدي لهؤلاء ، لأن أهلها كانوا في الحج و الثغور، الأمر 

ارتكاب جريمتهم قبل أن تصل الإمدادات من الأقـاليم لنجـدة   الذي مكّن الثائرين من الإسراع في 
  . 906الخليفة

فيتعلق برواية نقلها الجابري من تـاريخ الطـبري ،و    -من اموعة الثانية–و أما الخطأ الثالث     
، و  907الكامل في التاريخ لابن الأثير ، و شرح ج البلاغة للمتكلم الشيعي المعتزلي ابن أبي الحديـد 

هجرية ، كان يحـرض علـى   37في معركة صفين سنة  -رضي االله عنه-ا أن عمار بن ياسرمفاده
معي عباد االله إلى قوم يزعمون أم يطلبون بـدم   ااضو: (( القتال و يشيد بقتل عثمان ، و يقول 

  .  908))قالوا قُتل إمامنا مظلوما ، ليكونوا بذلك جبابرة ملوكا ... ظالم، إنما قتله الصالحون 
و هذه الرواية أخطأ فيها الجابري لأنه ذكرها و اعتمد عليها من دون أي شك و لا تحفـظ ، و     

فأما  إسنادا فإن الطـبري  . أثبتها بطريقة الإثبات و الإقرار ، و هي رواية لا تصح إسنادا و لا متنا 

                            
  .  327، 326: ص 2نفس المصدر  ، ج  905
  .  197: ص 7البداية ، ج: ابن كثير 906
و أما ابن أبي الحديد فهو .  186: ص 3مصدر تلك الرواية هو الطبري  ذكرها مسندة ، و أوردها ابن الأثير بلا إسناد ج  907

 . ن السابع الميلادي ، نقلها من المصادر السابقة له و هو مجروح مطعون فيه بسب الاعتزال و الرفض متأخر عاش في القر
 .  183: العقل السياسي ، ص  908



فهـو كتـاب    ، و أما كتاب شرح ج البلاغة ، 909ذكرها مسندة ، و ابن الأثير أوردها بلا إسناد
أدب متأخر صنف في القرن السابع الهجري ، علما بأن أصله و هو كتاب ج البلاغة ، لا تصـح  

و مملـوء   910نسبته إلى علي بن أبي طالب ، فهو كتاب صنف في القرن الخامس الهجري بلا أسانيد
و  . 912مطعون فيه بسب الرفض و الغلو فيـه ) ه436ت(مؤلفه الشريف المرتضي  911بالمتناقضات

،و الرواية التي ذكرها تتوافق مع  913شارحه ابن أبي الحديد هو أيضا مجروح بسبب الرفض و الاعتزال
  . مذهبه في الرفض و التشيع ، فهي إذاً لا تصح من حيت الإسناد 

أبو مخنف لوط بن يحيى ، و هشام بن الكلبي ، و مـال  : و أما رواية الطبري المُسندة فمن رجالها     
و .  915الأول شيعي متهم بالكذب ، متروك يروي عن اهولين و الكـذابين .  914هنيبن أعين الجُ

  .  917و الثالث مجهول.  916الثاني هو أيضا شيعي متهم بالكذب ، يروي الأخبار الموضوعة
و أما متنها فيقطر دما و حقدا و عصبية على الخليفة الشهيد عثمان بن عفان ، فادعت أنـه لم        

ا ، و هذا كذب و افتراء ، و كلام باطل شرعا و تاريخا ، فأما شـرعا فقـد صـحت    يقتل مظلوم
و .  918نصت على أن عثمان يقتل شهيدا ومظلوما -عليه الصلاة و السلام-أحاديث عن رسول االله

أما تاريخا فقد سبق أن ذكرنا الروايات الصحيحة على أن عثمان كان خليفة راشدا عادلا في رعيته ، 
و . لرخاء الاقتصادي و الأمن الاجتماعي ، فقتله كان جريمة في حقه و حق الأمة الإسلاميةو فر لها ا

حتى إذا افترضنا أنه ارتكب أخطاء ، فهي أخطاء اجتهادية لا توصل إلى قتل خليفة المسلمين ؛ لـذا  
ر قتلة عثمان و عندما لم يقتص من رؤوس الأشرا.كان قتله و بالا على الأمة الإسلامية إلى يومنا هذا 

  .، استمروا في ضلالهم و فسادهم و مكرهم ، حتى قتلوا عليا و فرقوا الأمة شيعا و أحزابا 
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فيتمثل في أن الجابري ذكر رواية من كتاب الإمامة و  -من اموعة الثانية–و أما الخطأ الرابع      
حادثة رفـع  –التحكيم  هجرية عندما طلب معاوية 37السياسة ، مفادها أنه في معركة صفين سنة 

و أظهر علي قبوله، تدخل عمار بن ياسر و أنكر عليه قبوله للتحكيم ، و كان مما قاله له  -المصاحف
ما لك يا أبا الحسن ؟ ، شككتنا في ديننا ،و رددتنا على أعقابنا بعد مائة ألف قُتلوا منا و منهم : (( 

  .  919))عائشة أفلا كان هذا قبل السيف ،و قبل طلحة و الزبير و . 
و هذه الرواية لا تصح إسنادا و لا متنا ،و لم يتنبه إليها الجابري ، اللهم إلا إذا كـان تعمـد في       

فمن حيث الإسناد فلـيس فيـه رواة إلا   . ذكرها ،و في الحالتين فهو مسئول عن الخطأ الوارد فيها
و أما متن الرواية فهو . بل ،و إسناد هذا حاله لا يق 921،و هو مؤلف مجهول مطعون فيه 920المؤلف

يحمل شاهدين على ضعفه و استبعاده و تعرضه للتحريف ، الأول إنه ذكر أن عمارا قال ما نقلنـاه  
،و هذا خطأ فادح لأن عمارا كان قد قُتـل قبـل رفـع     922عنه عندما رفع أهل الشام المصاحف

زعم  -لذي نقل عنه الجابريا–و الخطأ الثاني يتمثل في أن مؤلف الإمامة و السياسة .  923المصاحف
و هذا خبر .  924أنه عندما أنكر عمار على علي قبول التحكيم ، نادى في الناس و دخل المعركة فقتل

غير ثابت تخالفه روايات أخرى ، لأنه عندما رفع أهل الشام المصاحف و وافق علي على التحكـيم  
  ! . ؟ فكيف يزعم بأن عمارا قُتل بعد ذلك .  925توقف القتال ائيا

من ذلك ما تذكره مصادرنا التاريخية من أنه اجتمع : (( و الخطأ الخامس يتعلق بما قاله الجاري      
فكتبوا كتابا ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سنة رسول االله و سنة  -ص-أناس من أصحاب الني

على إيصاله إلى عثمان و  ، كان من بينهم عمار بن ياسر و المقداد بن الأسود ، ثم تواصوا)) صاحبيه 
كانوا عشرة ، فلما اقتربوا من دار عثمان بقي عمار وحده ، فدخل على عثمان و أعطاه الكتـاب،  
فلما رآه أهل الدار ضربوه حتى فتقوا بطنه و غُشي عليه ، فجروه و طرحوه على الباب ، فأخـذه  

  .    926بعض الناس إلى أهله 
تنا ،  نقله الجابري من كتاب الإمامة و السياسة، فأما إسـنادا  و خبره هذا لا يصح إسنادا و لا م   
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،و هو مجروح لأنـه   927فلم يذكر له مؤلف الكتاب رواة ، و لا يوجد في الإسناد إلا المؤلف نفسه
، و هو لم )) من ذلك ما تكره مصادرنا التاريخية : (( علما بأن الجابري قال. مجهول و مطعون فيه 
ا مطعون فيه ، هو الإمامة و السياسة ، فأين المصادر الأخرى ؟ ،و هذا خطأ في يذكر إلا كتابا واحد

  .منهجية الكتابة العلمية 
الـتي  -و أما متنا فهي تحمل شواهد على بطلاا و تلاعب الرواة ا ، أولها إن هذه الرواية نفسها   

و هذا خبر غير ثابت .  928زعمت أن عثمان أعطى خمس غنائم لمروان بن الحكم -ذكرها الجابري
تخالفه روايات أخرى  نصت على أن الذي أُرسل إلى عثمان من غنائم فتح إفريقية هو أربعة أخماس 
الخُمس و ليس الخُمس ، لأن والي مصر كان قد نفّله عثمان خمس الخمس ، فأخذه و أرسل إليـه  

تي أطلعت عليها لم تذكر أن هذا فضلا على أن المصادر ال. الباقي الذي يساوي أربعة أخماس الخمس 
  . 929عثمان أعطى ذلك المال لمروان بن الحكم

و الشاهد الثاني إن تلك الرواية نفسها ذكرت أن عثمان عطل تطبيق حد شرب الخمر على واليه      
ثم عادت و قالت أنه أخره ، ثم ذكرت في النهاية أنه أمر بتطبيق الحـد  . على الكوفة الوليد بن عقبة 

و قوله هذا فيه تلاعب و تغليط و افتراء على عثمان ، لأن هناك .  930د التأخر الذي حصلعليه بع
  فرقا بين تعطيل الحد و تأخيره ، علما بأن الصحيح هو أنه لم يحدث تعطيل و لا تأخير ، لأنه صـح
 الخبر بأن عثمان طبقه عليه مباشرة عندما جيء به و شهد عليه شاهدان بأنه شرب الخمر ، و شـهد 

فلـم  .  931،و طبق عليه الحد الشرعي)) إنه لم يتقيأ حتى شرا: ثالث بأنه رآه يتقيأ ، فقال عثمان
  ! . يحاول الدفاع عنه ، و أكد ما قاله الشهود ، فأين التعطيل و التأخير المزعومان ؟ 

و لم  و الشاهد الثالث هو إن تلك الرواية نفسها ذكرت أن عثمان ترك المهاجرين و الأنصـار      
و هذا زعم باطل، سبق تفنيده و بينا أن عثمان استعمل ولاة من الصحابة و . 932يستعملهم في شيء

غيرهم ،و من أقاربه ، و من مختلف القبائل الأخرى ، و من الصحابة الذين استعملهم ، أبا موسـى  
  .  933الأشعري ، و سعد بن أبي وقاص ،و جرير بن عبد االله

تلك الرواية نفسها ذكرت أن عثمان ترك المهاجرين و الأنصار ،و أصبح  و الشاهد الرابع هو إن   
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و هذا زعم باطل ،و كلام مضحك ، لا داعي للبحث له .  934لا يشاورهم و استغنى برأيه عن رأيهم
عن الشواهد و المؤيدات من المصادر الأخرى ، لأن الكتاب نفسه ذكر مرارا و تكرارا أن عثمـان  

و يستنجد م ،و الرواية نفسها ذكرت أن عثمان عندما خرج إلى المسـجد،   كان يستشير الصحابة
  .   935التقى بعلي و استشاره و اشتكى إليه ما يلاقي من الثائرين عليه

و هذا المؤلف اهول إما أنه جاهل لا يعي ما يقول ، و إما أنه ماكر مخادع يتلاعب بالتاريخ و     
ه ،و يضحك به على القراء ، حتى أنه روى أن عمارا عنـدما أخـذ   يحرفه لخدمة مذهبيته و عصبيت

  !  .و هل من فُتق بطنه يبقى على قيد الحياة ؟. الكتاب إلى عثمان ، ضربه أهل الدار حتى فتقوا بطنه 
   

إن طلحة و الزبير خرجا : فيتمثل في أن الجابري قال -من اموعة الثانية -و أما الخطأ السادس      
ليس للمطالبة بدم عثمان ، و إنما للثورة على علي بن أبي طالـب طلبـا    -بعد قتل عثمان-إلى مكة

تروي مصادرنا التاريخية في هذا الصـدد ، أن  : (( للخلافة ، و اعتمد في ذلك على رواية قال قيها 
بن سعيد بن العاص سأل طلحة و الزبير و هم جميعا في طريقهم إلى البصرة لإعلان الثورة على علي 

بل اجعلوه لولد : لأحدنا ، أيا أختاره الناس ، قال: ، قالا . إن ظفرتما لمن تجعلان الأمر : أبي طالب 
و نجعلها لأبنائهم ،  -يقصدان نفسيهما–ندع شيوخ المهاجرين : عثمان ، فإنكم تطلبون دمه ، قالا 

ثم وثّقهـا  . ضى الباقون، فرجع سعيد و معه رجال قومه و حلفائهم من ثقيف ،و م)) لا لا  :  قال
  .   936بالإشارة إلى تاريخ الطبري

و قوله هذا غير صحيح ، لأن الرواية التي اعتمد عليها  لا تصح إسنادا و لا متنا ، فأما إسـنادا      
الأول ثقـة إذا  .  937أبو الحسن المدائني ، و أبو عمرو ، و عتبة بن المغيرة بن الأخنس: فمن رجاله 

و . الثاني يبدو أنه مجهول ، فلم أستطيع التعرف عليه رغم البحث الطويل   و.  938حدث عن الثقات
الثالث مجهول الحال لا العين ، فلم أعثر له على جرح و لا على تعديل في مصنفات الجرح و التعديل 
،و لا في التواريخ و التراجم، و ليس له ذكر أيضا في المتون الحديثية المعروفة ، لذا يترجح لـدي  أن  

  .الإسناد لا يصح  
أولها إن نفس تلك الرواية وردت في الطبقات الكـبرى لابـن   : و أما متنها فترده الشواهد الآتية    

سعد، و في تاريخ دمشق لابن عساكر ، نصت على أن الصحابيين طلحة و الزبير خرجا للمطالبة بدم 
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أخبرا سعيد بن العاص بأمـا   ،و ليس فيها ما ذكرته رواية الطبري من أن طلحة و الزبير 939عثمان
فعدم وجود هذه الزيادة عند ابن سـعد، و ابـن   . إذا انتصرا سيكون الأمر لمن اختاره الناس منهما 

عساكر ، يكفي لرد الزيادة الواردة في تاريخ الطبري ، التي قد تشير إلى تلاعب الرواة برواية الطبري 
أن طلحة و الزبير خرجا طلبا  -جدلا-ا إننا إذا افترضناأوله: ، و يقوي ذلك المرجحات الثلاثة الآتية 

للخلافة ، فهما ليس غبيين لكي يفصحان لسعيد بن العاص عن نيتهما المُبيتة ، و همـا يعلمـان أن   
و إن افتضاحهما يعـني الانتحـار السياسـي و    .سعيدا من بني أمية ، و من قبيلة عثمان و عصبيته 

لذا فليس من الحكمة ولا من المصلحة أن يقدم طلحة و الـزبير  . ا العسكري معا ، و الأخلاقي أيض
  . على ما زعمته رواية الطبري ، الأمر الذي يشير إلى أن تلك الزيادة مقحمة في الرواية 

و المرجح الثاني هو أن الرواية زعمت أن سعيدا و قومه و حلفاءهم رجعوا عندما سمعوا بـالأمر ،     
أبان و الوليد ، لم يرجعا مع أقربائهما و قبيلتهما ، و واصلا السير مع : عثمان لكنها ذكرت أن ابني 

، و إن كان الجابري لم يشر إلى وجود ولدي عثمان مـع طلحـة و الـزبير و     940طلحة و الزبير
و الذي يعنينا هنا هو أنه غير معقول و مستبعد جدا ، أن يسمع ولدا عثمان بأن طلحة و . جيشهما

ان الخلافة لنفسيهما ،و لا يطلبان دم أبيهما عثمان ، ثم لا يرجعـان و يبقيـان معهمـا    الزبير يطلب
و هل يعقل أن يتركهما قومهما الذين رجعوا من بني أميـة و  !! . ويخوضان معهما معركة الجمل 

غير و هذا احتمال مستبعد جدا ، يكاد يكون . إما ربما لم يسمعا بالأمر : و ربما يقال ! . ثقيف ؟
وارد أصلا  ، لأن الأمر قد شاع بين الأمويين و ثقيف ،و هما أولى بالسماع ، و بما أن الأمر قد شاع 

  . بين هؤلاء الذين رجعوا فهذا يعني أن الأمر قد انكشف للجميع 
و المرجح الثالث هو أنه من الثابت أن الناس الذين خرجوا مع طلحة و الزبير و علـى رأسـهم       

خرجوا للمطالبة بدم عثمان الشهيد المقتول ظلما ، فلو حدث ما  -رضي االله عنها -ؤمنينعائشة أم الم
زعمته رواية الطبري من انكشاف أمر طلحة و الزبير ، لعاد معظم الجـيش و لـيس الأمويـون و    

و بما أن الجيش لم يعد دلّ ذلك على . حلفاؤهم فقط ، لأن ما زعمته تلك الرواية هو خيانة عظمى  
  . ما زعمته رواية الطبري غير صحيح أن 
و أما الشاهد الثاني فيتضمن أربع روايات صحيحة الإسناد ، الأولى ذكرها أحمد بن حنبـل في      

خرجا إلى البصرة طلبـا لـدم    -رضي االله عنهما-مسنده ، و مفادها أن الصحابيين طلحة و الزبير
-، و مضموا أن طلحة و الـزبير و عائشـة   و الرواية الثانية ذكرها الطبري في تاريخه.  941عثمان
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  .   942ذهبوا إلى البصرة للمطالبة بدم عثمان المقتول ظلما -رضي االله عنهم
و الرواية الثالثة ذكرها ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ، و مفادها أن المحدث عمر بن شـبة       

زعوا عليا في الخلافة ، و لا دعـوا  إن أحدا لم ينقل أن عائشة و من معها نا: (( ، قال ) ه262ت(
من قتل قتلة عثمان  -أي تأخيره القصاص-إلى أحد منهم ليولوه الخلافة ، و إنما أنكروا على علي منعه

  .  943))،و ترك الاقتصاص منهم
ذكرها الحافظ شمس الدين الذهبي في سير أعلام النبلاء ، و مفادها أن  -أي الرابعة–و آخرها       

كان مني شيء في أمر عثمان ، مما أرى كفارته : ((  -عندما قُتل عثمان–د االله ، قال طلحة بن عبي
  .   944))إلا سفك دمي و طلب دمه 

و الشاهد الثالث يتضمن أربع روايات ضعيفة الأسانيد ، نذكرها كأدلة ضـعيفة مسـاعدة           
احتج به الجابري من جهـة   تتقوى بالروايات الصحيحة السابقة من جهة ، و نرد ا الضعيف الذي

الأولى رواها الطبري في تاريخه، ومفادها أن عمران بن حصين وأبا الأسود الـدؤلي سـألا   . أخرى 
و الرواية الثانيـة  .  945الطلب بدم عثمان: طلحة و الزبير عن سبب خروجهما إلىالبصرة ، فقالا 

قتلـة  (( للمطالبة بالاقتصاص مـن   رواها الطبري أيضا  مفادها أن طلحة و الزبير قالا أما خرجا
  .  946))عثمان ، فإن هذا إن ترك كان تركا للقرآن ،و إن عمل به كان إحياء للقرآن 

يا أبا عبد االله ما هذا ؟ : و الرواية الثالثة ذكرها الطبري في تاريخه ، و مفادها أن رجلا سأل الزبير    
:   و مـن ؟ ، قـال  : قُتل بلا ترة و لا عذر ، قال عدي على أمير المؤمنين رضي االله عنه ، ف: ، قال

 نهضن : قال ؟، ماذا فتريدون : قال ،والعبيد الأعراب وظاهرهم القبائل ونزاع الأمصار من الغوغاء
 عـن  الناس يفطم لم إذا ،أبدا بيننا االله سلطان توهين إبطاله في فإن بطلي لئلا الدم ذا دركفي الناس
  .  947... ))الضرب هذا قتله إلا إمام يبق لم أمثالها

فقد ذكرها خليفة بن خياط في تاريخه ، و مما جـاء فيهـا أن    -أي الرابعة–و أما الرواية الأخيرة    
اللهم خذ لعثمـان مـني   : ((  -أثناء معركة الجمل–كان يقول  -رضي االله عنه-طلحة بن عبيد االله
  .   948))اليوم حتى ترضي
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هامين ، أولهما أن الروايات الصحيحة و الضعيفة التي ذكرناهـا ردا علـى   و أُشير هنا إلى أمرين    
الجابري و المتعلقة بالخطأ السادس ، منها ما رواه الطبري ، لكن الجابري سكت عنـها و أهملـها ،   

و عمله هذا لـيس مـن   . وتمسك برواية ضعيفة بنى عليها اامه للصحابيين الجليلين طلحة و الزبير 
و كان عليه أن يجمع كل تلك الروايات و .لا من المنهجية العلمية المستقيمة في شيء  الموضوعية ،و

  . يحققها إسنادا و متنا ،و لا يمارس الانتقاء بطريقة غير علمية 
لم يخرجهمـا سـبب    -رضي االله عنهما–و الأمر الثاني مفاده أنه قد تبين لي أن طلحة و الزبير     

أربعة أسباب أساسية ، أولها إيماما بضرورة القصاص من قتلـة عثمـان   واحد ، و إنما أخرجتهما 
و السبب الثاني هو التكفير عمـا  .الشهيد المقتول ظلما ، و هذا موقف يشاركهم فيه عامة المسلمين 

يكون صدر منهما من بعض التهاون في حق عثمان و الانتصار له، و هذا السبب أشار إليه الـذهبي  
رأيا أن عليا تأخر في تنفيذ القصاص في قتلة عثمان  و السبب الثالث يبدو أما. 949ةفيما يتعلق بطلح

أي –و رغم أن هذا التأخر له ما يبرره، فيبدو أمـا  . ، بعد مرور أربعة أشهر من استشهاد عثمان 
  . رأيا ضرورة التحرك سريعا لتنفيذ القصاص  -طلحة و الزبير

، من تنفيذ  فيهعليا لا يمكّنه وضعه الذي هو أما ربما رأيا أن  هو -أي السبب الرابع-و آخرها     
ا ذلك إلى الخروج إلى مكة و البصرة لجمع العساكر ، و ا يتمكنان من المطالبة مالقصاص ، فدفعه

  . بدم عثمان ،و كسر شوكة هؤلاء القتلة 
   
المدينـة ؟   بما عزما عليه في -رضي االله عنهما-لماذا لم يطالب طلحة و الزبير: و أما إذا قيل     
خطتهما التي رسماها لا يمكن تطبيقها في المدينة ، لأما يعلمان أن عليا ليس في مقـدوره   إن:  فيقال

كانا على علم بـأن   -أيضا–و لأما . تنفيذها ، لأن قتلة عثمان هم من حوله يمثلون جيش المدينة 
أنه عاجز عن بطلبا منه تنفيذ القصاص ، فاعتذر لهما  أما وي، و قد رعليا لا يوافق على خطتهما 

أن يولي أحدهما على الكوفة ،و الآخر على البصرة ، ليأتيانه بالعساكر   -أيضا–و طلبا منه  .تنفيذه 
فيستعين ا على قتلة عثمان ، فقال لهما أنه سينظر في الأمر ، ثم في النهاية لم يوافق على ما اقترحاه 

بخطتهما  ؟  فـالجواب   -رضي االله عنهم–عليا     قيل لماذا لم يخبر طلحة و الزبير و إذا .  950عليه
ن أخبراه إعلى تنفيذه ،فواضح وهو أما كان يعلمان أن عليا لا يوافقهما على ما خططا له و عزما 

  . فخطتهما ستفشل 
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ة بن عبيد االله من الثـائرين  فيتعلق بموقف طلح -السابع من اموعة الثانية–و أما الخطأ الأخير      
على عثمان ، فقد ادعى الجابري أن طلحة كان يحرض هؤلاء على عثمان، و نقل عن الطـبري أن  

اللهم اكفني طلحة بن عبيد االله ، فإنـه  : (( عثمان لما رأى ما يقوم به طلحة ضده ، دعا االله بقوله 
ة كاملة ،و إنما استل القول من سياقه دون و الجابري لم يذكر الرواي.  951))حمل علي هؤلاء و ألبهم 

 سالم بن إبراهيم وحدثني محمدقال : (( إتمام للخبر، لذا يجب ذكره كما ورد عند الطبري ، و نصه 
 رضي عثمان على دخلت قال ربيعة أبي بن عياش بن االله عبد وحدثني قال سعيد بن بسر عن أبيه عن
 عثمان باب ىعل من كلام فأسمعني بيدي فأخذ تعال ياشع ابن يا فقال ساعة عنده فتحدثت عنه االله

 فبينا .  يراجع أن عسى انظروا : يقول من ومنهم،   به تنتظرون ما : يقول من منهم كلاما فسمعنا
 : قال ،  ذا هو ها : فقيل ؟ عديس ابن أين : فقال فوقف االله عبيد بن طلحة مر إذ واقفان وهو أنا

 على يدخل أحدا تتركوا لا :  لأصحابه فقال ، عديس ابن رجع ثم ، بشيء فناجاه عديس ابن فجاءه
 قـال  ثم . االله عبيـد  بن طلحة به أمر ما هذا عثمان لي فقال : قال عنده من يخرج ولا الرجل هذا

 منها يكون أن لأرجو إني واالله ، وألبهم هؤلاء علي حمل فإنه االله عبيد بن طلحة اكفني اللهم : عثمان
 يقول- وسلم عليه االله صلى -االله رسول سمعت ،  له يحل لا ما مني انتهك إنه دمه كيسف صفرا وأن

 بعـد  زنى رجـل  أو ، قتلفي إسلامه بعد كفر رجل :ثلاث إحدى في إلا مسلم امرىء دم يحل لا :
  . 952...))؟   قتلأُ ففيم .نفس بغير نفسا قتل رجل أو ، فيرجم إحصانه

لناه عنه أنه اعتمد على رواية غير صحيحة ، بنى عليها فكرتـه ،و  و يتمثل خطأ الجابري فيما نق    
كان عليه أن يحققها فبل اعتماده عليها ، و هي رواية لا تصح إسنادا و لا متنا ، فأما إسنادا فمـن  
رجاله محمد بن عمر الواقدي ، سماه الطبري محمد ، و هو نفسه محمد بن عمر الواقـدي ، و هـو   

ملأ كتبه بالأباطيل و الرواية عن ااهيل ،و  ذكر ابن النديم أنه كان شيعيا ضعيف متهم بالكذب ، 
و هذا الخبر الذي رواه يتفق مع تشيعه ، لأن فيه طعنـا و اامـا   . 953يظهر التسنن و يمارس التقية

  . خطيرا لصحابي جليل مشهود له بالجنة ، لذا فروايته مرفوضة من حيث الإسناد 
أولها إن الخبر نفسه تقريبا ورد بإسناد : تن تلك الرواية ترده الشواهد الأربعة الآتية و ثانيا إن م      

 بن يحيى عن زيد بن حماد حدثنا حرب بن سليمان حدثنا(( :صحيح في أكثر من مصدر ، هذا نصه 
 من مدخل الدار في وكان ،  الدار في محصور وهو عثمان مع كنا: قال سهل بن أمامة أبي عن سعيد
 ليتواعدونني إم : فقال لونه متغير وهو إلينا فخرج عثمان فدخله ،  البلاط على من كلام سمع لهدخ

 االله صلى -االله رسول سمعت ؟ يقتلونني مول : قال . المؤمنين أمير يا االله يكفيكهم قلنا قال آنفا بالقتل
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 إحصان بعد زنا أو،  سلامإ بعد كفر ثلاث بإحدى إلا مسلم امرىء دم لايحل"  : يقول -وسلم عليه
 بـديني  لي أن أحببت ولا،   قط إسلام في ولا جاهلية في زنيت ما فواالله"  نفس بغير نفس قتل أو ،

  .   954)) ؟ يقتلونني فبم ،  نفسا قتلت ولا ،  االله هداني منذ بدلا
بإسناد صـحيح   فهذا الخبر لا يوجد فيه أي ذكر و لا إشارة إلى طلحة بن عبيد االله ، و قد ورد     

 سالم بن إبراهيم ، و   بن عمر الواقدي محمد : مغاير لإسناد رواية الطبري الضعيف ، و رجاله هم  
أما رجـال الروايـة الصـحيحة    .  ربيعة أبي بن عياش بن االله عبد ، و  سعيد بن بسر ، و  أبيه عن

 أمامـة  وأب ،و  سعيد بن يحيى ، و  زيد بن حماد ، و حرب بن سليمان :المخالفة لرواية الطبري فهم 
لا يصح فهـذا   -أي رواية الطبري-و بما أن إسناد الرواية الثانية صحيح ، و إسناد الثانية.  سهل بن

  . يعني أن الأولى قد تكون تعرضت للتحريف و التلاعب 
بطرق  و الشاهد الثاني يتمثل في أن الحديث النبوي الذي ورد في الروايتين ذكرته عدة كتب حديثية  

الذي كان شاهد عيان حسب رواية الطبري؛  955صحيحة لا يوجد من بين رجالها عبد االله بن عياش
مما يعني أن هذا الحديث قد يكون أقحم في رواية الطبري إقحاما ، خاصة و أن المناسبة بينه و بـين  

 الحديث قوية جـدا و  سياق رواية الطبري ضعيفة ، عكس الرواية الثانية التي فيها المناسبة بينها و بين
  . صريحة فيما يتعلق بالقتل 

و الشاهد الثالث مفاده هو أنني بحثت في مصنفات التراجم و التواريخ، و الجرح و التعديل ، و لم     
أعثر على أي خبر يشير إلى أن عبد االله بن عياش بن أبي ربيعة كان مع عثمان في الدار ، إلا ما رواه 

، و حتى الطبري نفسه لم يـذكر هـذه    956مر الواقدي و نقله عنه ابن الأثيرالطبري عن محمد بن ع
و تفرد الواقدي المطعون فيه ذه الرواية هو أمر . الشخصية في حوادث الفتنة الكبرى إلا مرة واحدة 

يوحي بأن الرواية قد تكون تعرضت للتحريف و التلاعب على يد الواقدي ، خاصة و أا تتفق مع 
  . في الطعن في الصحابة مذهبه  

و الشاهد الرابع يتمثل في أن رواية الطبري تتضمن عبارات توحي بأا مدسوسة ، منـها قـول      
إني لأرجو أن يكون منها صفرا ، و أن يسفك دمه ، إنه انتهك مني : (( عثمان في دعائه على طلحة 

ن قد اُستجيبت عندما دعا على طلحة ، ، فالراوي يريد أن يظهر للناس بأن دعوة عثما)) ما لا يحل
هجرية ، انتصارا  لعثمان و ليس كما تريد الرواية 35لأننا نعلم أن طلحة قُتل في معركة الجمل سنة 

 .  
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و أما أخطاء اموعة الثالثة فتتضمن أربعة أخطاء متفرقة لها علاقة بالفتنة الكبرى ، أولها يتعلق      

، مفاده أن الجابري ذكر رواية مـن كتـاب أنسـاب     -رضي االله عنه-بالصحابي أبي ذر الغفاري
إنه لما أكثر أبو ذر من انتقاداته  لوالي الشام معاوية بن أبي سـفيان ،  : الأشراف للبلاذري ، تقول 

اشتكى هذا الأخير إلى عثمان ، فأمره بإرساله إليه ، فبعثه إليه في حالة مهينة ، فلما وصل المدينـة ،  
تستعمل الصبيان و تحمي الحمى ، و تقرب الطلقاء ، فنفاه إلى الربذة خارج المدينة ، : (( مان قال لعث

  .   957))فلم يزل ا حتى مات 
و يتمثل خطأ الجابري هنا في أنه اعتمد على رواية غير صحيحة ، بنى عليها موقفه مـن دون أن      

 أن الرواية التي ذكرها ليس لها إسـناد ،لأن  يحققها ، و الدليل على أا غير صحيحة ، هو أنه أولا
و رواية خطيرة كهذه لا يصـح  .   958البلاذري رواها من دون إسناد عندما ترجم لأبي ذر الغفاري

  . قبولها من دون إسناد ، لأن الإسناد شرط أساسي من شروط صحة الخبر
لى عثمان في تعامله مع أبي ذر هي و ثانيا إن متنها هو أيضا لا يصح ، لأن التصرفات التي نسبتها إ    

تصرفات تتنافى مع الشرع ،و مع أخلاق عثمان الخليفة الراشد المشهود له بالجنة ، و  الذي هو من 
والسـابِقُونَ  {- :السابقين الأولين من المهاجرين الذين رضي االله عنهم و رضوا عنه ، لقوله تعالى 

نصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي اللّه عنهم ورضواْ عنه وأَعد لَهـم  الأَولُونَ من الْمهاجِرِين والأَ
يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارها الأَنهتحرِي تجت اتنفتلك .   -100/سورة التوبة -} ج

صدر عن عوام المؤمنين ، فكيف تصدر عن صحابي جليل خليفـة  التصرفات المنسوبة إلى عثمان لا ت
  ! . راشد ؟ 

      ثبـتوجد روايات أخرى صحيحة الأسانيد تنقض ما ذكرته رواية الجـابري ، و تا أيضا تو لأ
بصراحة أن عثمان لم يسئ لأبي ذر ،و لا نفاه ،و لا عامله بقسوة ، و إنما أبو ذر هو الذي اختـار  

مـا رواه  و هي أربع روايات صحيحة ، أولها  .ذة ، بمحض إرادته من دون إكراه من أحدالمقام بالرب
الحافظ شمس الدين الذهبي ، عن سليمان بن المغيرة ، عن حميد بن هلال ، عن عبد االله بن الصامت ، 

 في الخروج إلى الربـذة  -رضي االله عنه-استأذن الخليفة عثمان -رضي االله عنه -أن أبا ذر الغفاري
أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا هشام بن حسـان ،  : و ثانيها ما رواه ابن سعد ، قال . 959فأذن له

عن محمد بن سيرين ، أنه لما استقدم عثمان أبا ذر من الشام إلى المدينة ، اقترح عليه أن يبقى عنده ، 
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فأذن له ))  إلى الربذة  لي حتى أخرج ائذن: (( ثم قال له . لا حاجة لي في دنياكم  : فأبى و قال له 
  .960عثمان بالخروج إليها

أخبرنا عفان بن مسلم ، و عمرو بن عاصم الكيلاني ، : و الثالثة رواها أيضا ابن سعد ، و فيها     
حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن حميد بن هلال ، قال حدثنا عبد االله بن الصامت ، أن أبـا ذر  : قالا 

و الرابعة رواها ابن .  961ج إلى الربذة ، فأذن له ،و زوده بما يحتاج إليهاستأذن الخليفة عثمان للخرو
أخبرنا عبد االله بن محمد الأزدي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا ابـن شميـل ،   : بان ، و قالح

لما استقدم عثمان أبـا ذر  : حدثنا شعبة ، حدثنا عمران الجوني ، أنه سمع عبد االله بن الصامت يقول 
الشام إلى المدينة ، و دخل عليه و كلمه ، و أعلن له السمع و الطاعة ، استأذنه في أن يأتي الربذة من 

  .   962، فأذن له عثمان بالخروج إليها
، تبين بجلاء أنه لم يحدث أي إكراه ،و لا إهانة   963سانيد صحيحةالأفهذه الروايات الأربع ذات     

و لا فيها أنه منع الناس من أن يكلّموه  ؛ بل فيها المشاورة  ،  -رضي االله عنهما-من عثمان لأبي ذر 
  . و السمع و الطاعة ،و الإجلال و الإكرام 

و هناك رواية صحيحة ذكرها ابن سعد و البخاري ، فيها اقتراح و تخيير و ترج ،  من عثمـان       
روج إلى الربذة ؛ و ليس بالاعتزال و البعد عما هو فيه ، فاختار الخ -عندما جاءه مشتكيا– لأبي ذر

مررت بالربذة فإذا أنـا  : و موجز الرواية هو أن زيد بن وهب قال .فيها أنه أهانه و نفاه إلى الربذة 
ما أنزلك منزلك هذا ؟ فذكر له أنه لما استقدمه عثمـان مـن   : فقلت له  -رضي االله عنه–بأبي ذر 

فذكرت ذاك : (( ه قبل ذلك ؛ ثم قال له أبو ذر الشام إلى المدينة ، كثر الناس عليه ا كأم لم يرو
فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ، و لو أمروا علـي  . إن شئت تنحيت فكنت قريبا : لعثمان، فقال لي 

  .  964))…حبشيا لسمعت و أطعت 
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و لا تناقض بين ما قررناه هنا ،و بين ما ذكرناه سابقا ، من أن أبا ذر هو الذي أستأذن عثمـان      
روج إلى الربذة ، و لم يجبره على الخروج إليها ؛ لأن ما ذكرته رواية البخاري و ابن سعد هـو  للخ

فيبدو أن أبا . تصوير لجانب ما جرى بين الرجلين ، و هو يندرج ضمن السياق العام لما جرى بينهما 
مر و اقتـرح  ناقشه في الأ –من جراء إقبال الناس عليه  –ذر لما شكا لعثمان ما لقيه من مضايقات 

عليه حلولا ، الأمر الذي جعل أبا ذر يفكر في الأمر جيدا ،و يتخذ قرارا ائيا بالخروج إلى الربذة ، 
و مما يؤكد هذا الاحتمال هو أن الروايـات  . فأستأذن عثمان للخروج إليها ، فأذن له و توجه إليها 

با ذر إلى الربذة ،و إنمـا هـو   الصحيحة السابقة الذكر ، قد نصت صراحة على أن عثمان لم ينف أ
  . الذي خرج إليها طواعية ، بعدما استأذن عثمان في الخروج إليها  

و مما يزيد في إثبات أن أبا ذر خرج إلى الربذه باختياره دون إكراه من عثمان ، أنه جـاء في          
–لكن رسـول االله   ما سير عثمان أبا ذر إلى الربذة ، و: حديث صحيح الإسناد ، أن أم ذر قالت 

فلأبي .   965)) -أي عن المدينة–إذا بلغ البناء سلعا فاخرج عنها : (( قال له  -صلى االله عليه و سلم
بالخروج من المدينة إذا كثر عمراا ، جاء متزامنـا مـع    -عليه الصلاة و السلام-ذر أمر من النبي  

معاوية بن أبي سفيان ، في قضية بيت المال رجوعه إلى المدينة ،و إقبال الناس عليه على إثر خلافه مع 
فكل ذلك جعل أبا ذر يدرك أن أمر الرسول بالخروج من المدينة قد حان أوانه ، . و اكتناز الأموال 

سير عثمان أبا ذر و لم ي: (( و في هذا الأمر يقول الحافظ ابن عساكر .دون أن  يكرهه عثمان عليه 
، فلمـا   -صلى االله عليه و سـلم  -تخوف الفتنة التي حذره النبي ، و لكنه خرج هو إلى الربذة ، لما

أنه هو الـذي أخرجـه    -بضم الظاء–قيب ما جري بينه و بين أمير المؤمنين عثمان ، ظن خرج ع
((966  .  

عليه -عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، أن الرسول  اه الحافظرو أما ما و 
. آتي الأرض المقدسة : كيف بك إذا أخرجوك من المدينة ؟ قال : (( لأبي ذر قال  -الصلاة و السلام

: كيف بك إذا أخرجوك منها ؟ قال: قال . آتي المدينة : فكيف بك إذا أخرجوك منها ؟ قال : قال
، ثم تضيف الرواية أن أبا )) فلا و لكن اسمع و أطع و إن كان عبدا : آخذ سيفي فأضرب به ، قال 

إلى الربذة وجد عبدا يصلي بالناس ، فصل خلفه ، وأقره في مكانه عندما أراد الانسحاب  ذر لما خرج
و فيه تصـريح  .فهذا الحديث ظاهر إسناده صحيح ، لأن رجاله ثقات معروفين .  967حين أحس به

لكن يجب فهمه في إطـار  . من المدينة  -بضم الياء و تسكين الخاء و فتح الراء –بأن أبا ذر يخرج 
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ث الصحيح الآنف الذكر ، و الروايات الصحيحة السابقة ، و عليه فيمكن القـول أن هـذا   الحدي
الحديث فيه إخبار بأن أبا ذر سيجد معارضة  في اتمع ، من جراء دعوته لمذهبه المتشدد ، عنـدما  

 فمقاومة بعض.  968أوجب على الناس الزهد ، و حرم على الأغنياء كنز الأموال و إن أدوا زكواا
، هو نوع من المقاومة و الإخراج لـه ،   هذا الناس له ،و عدم موافقة كثير من الصحابة له في موقفه

لكنه ليس إخراجا فيه الظلم و الحيف و الإهانة ، كما زعمته الروايات المغرضة الباطلة ، لذا أمـره  
فتنة ، لأن مذهبـه إن  بالعزلة و الخروج و عدم المقاومة دفعا لل-عليه الصلاة و السلام –رسول االله 

كل ذلك دفعه إلى اختيار العزلة و الخروج من المدينة . صلح له و للزهاد ، فإنه لا يصلح لعامة الناس 
و هذا هو الذي صرحت به رواية عبد الرزاق ، فعندما . إلى الربذة بإرادته ، دون إكراه من عثمان 

  . في إليها  خرج أو نتقل أنه أُذكرت الحديث ، قالت أن أبا ذر خرج إلى الربذة ،و لم 
و أما الخطأ الثاني فيتعلق باليهودي المتمسلم عبد االله بن سبأ المعروف بابن السوداء ، أحد أقطاب     

إن روايات سيف بن عمر التميميي عن عبد االله : رؤوس الفتنة و الضلال ، و ذلك أن الجابري قال 
أي -، ثم اختفى ائيا ، و لا تعود رواياته) ه35سنة(ثوار بن سبأ ، ذكرت أنه جاء إلى المدينة مع ال

  . 969تذكره -سيف 
و قوله هذا غير صحيح تماما ، لأن الطبري ذكر ابن سبأ في موضعين أثناء معركة الجمل سـنة       
و أشار إليه باسم جماعته الحركية . 970هجرية ، باسم عبد االله بن السوداء برواية سيف بن عمر36

هجرية عدة مرات برواية سيف بن عمـر   37، و  36، و 35لسبئية ، فذكرها في سنة المعروفة با
، و ذكـر أن  )) صاحت السـبئية  (( ، و ))فتذمرت السبئية و الأعراب : (( التميمي ، منها قوله 

  . 971أصحاب الجمل أجمعوا على المطالبة بدم عثمان و قتال السبئية
خباري الشيعي أبي مخنف لوط بن يحيى ، ذكرها في سـنتي  و ذكرها أيضا باسم السبئية برواية الأ   

مما يشير إلى أن جماعة عبد االله بن سبأ لم يتوقف نشاطها بعد مقتل علي بن .  972هجرية 66،  43
  . السبئية : أبي طالب ، و إنما واصلته  و كانت معروفة باسمها الحركي 

مـن   -رضي االله عنه -بموقف علي بن أبي طالبيتعلق  -من اموعة الثالثة–و  الخطأ الثالث       
هجرية ، فقد ذكر الجابري أن عليا قبـل   37قضية رفع المصاحف و التحكيم في موقعة صفين سنة 

التحكيم مجبرا ، بسبب ضغوط تيار واسع من جيشه كان يرغب في تجنب الحرب ، فكان الخوارج قد 
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  .   973كفر ثانياقبلوا التحكيم أولا ، ثم رفضوه و اموا عليا بال
و هو هنا قد أخطأ ، لأنه اعتمد على رواية مشهورة ، لكنها غير صحيحة إسنادا و لا متنا ، فمن    

حيث الإسناد إنه اعتمد على نصر بن مزاحم فيما ذكره عن موقعة صفين في كتابه وقعة صـفين ،و  
: ء الجـرح و التعـديل   فالأول قال فيه علما.  974على الطبري في روايته المشهورة عن وقعة صفين

  .  975شيعي ، كثير الخطأ ، مضطرب الحديث ، كذاب متروك، رافضي مغال ، ليس بثقة و لا بمأمون
هو ثقة لكنه اعتمد على الأخباري أبي مخنف لوط بن يحيى ، الذي قال فيه  -أي الطبري–و الثاني    

 يوثق به، و ضعيف لـيس  إنه شيعي محترق صاحب أخبارهم ، و أخباري تالف لا: نقاد الحديث 
  .   976بشيء و لا بثقة

و أما متنا فهي رواية تحمل وجهة نظر الشيعة ، تخالفها وجهة نظر الخوارج الذين يرون أن عليا       
رفض الموافقة على التحكيم ، لكنه أُجبر على قبوله بسبب ضغوط اليمنيين على رأسهم الأشعث بن 

المسؤولية ،و يزعم أن عليا لم يقبل الصلح ، لكـي لا   فكل طرف يحمل الطرف الآخر.  977قيس
يظهره بأنه كان يرد الصلح مع أهل الشام ،و إنما أُجبر على الموافقة ، إما بضغوط من الخوارج و إما 

لكن الصحيح ليس كما قاله الشيعة و لا الخوارج ، و إنما هو ما صـح  . بضغوط من الشيعة اليمنية 
بيننا و : سل أهل الشام بمصحف إلى علي ، و دعوه إلى الاحتكام إليه و قالوا له في الخبر من أنه لما أر

أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتواْ نصيبا من الْكتابِ يدعونَ إِلَى كتابِ اللّه ليحكُم بينهم ثُم {: بينكم كتاب االله 
م مهو مهنم لَّى فَرِيقوتونَيرِضذلك ،  بيننا نعم  أنا أولى ب: قال علي ، -23/سورة آل عمران -} ع

رضـي  -فعلي.  978و أنكروا عليه فعلته -أي الخوارج فيما بعد– فجاءه القراء و بينكم كتاب االله ،
قبل التحكيم من تلقاء نفسه ، تماشيا مع ما يوجبه الشرع ، من الرجـوع إلى الكتـاب و    -االله عنه

  .التنازع ، من دون أي ضغوط من الشيعة اليمنية ، و لا من القراء الخوارج السنة عند 
و أما المقولة التي ذكرها الجابري ، و نسبها إلى الحسن البصري في تأنيبه لعلـي عنـدما قبـل         

لم يزل أمير المؤمنين علي رحمه االله يعرف النصر ، و يساعده الظفر حتى : (( التحكيم ،و التي تقول 
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حكّم و الحق معك ؟ ، ألا تمضي قُدما ، لا أبا لك و أنت على الحقحت مفَل ، فهي مقولة .  979))كّم
و قد . ، من دون أن يحققها  980أشار الجابري إلى أنه أخذها من كتاب الكامل لأبي العباس الُمبرد

المُبرد في الكامـل   بحثت عنها في كتب التواريخ و التراجم ، و الرجال و الأدب فلم أجدها إلا عند
لذا فنحن لا نقبلها لأا رواية فقدت شرطا أساسيا من شروط صحة الخبر من .  981ذكرها بلا إسناد

جهة ، و لأا تتعلق بأمر له أهميته من جهة ثانية ، و لأا وردت في كتاب أدب و لغـة مـن دون   
  . توثيق من جهة ثالثة 

رضي االله –فيتعلق بالصحابي عبد االله بن عباس  -موعة الثالثةالرابع من ا –و أما الخطأ الأخير      
أنه لما كان عبد االله بن عباس واليا على البصرة لعلـي و   -نقلا عن الطبري–، فذكر الجابري  -عنه

حدث بينه و بين أبي الأسود الدؤلي نزاع ، كتب هذا الأخير إلى علي يتهم ابن عباس بالإنفاق على 
؛ فكتب إليه علي يطلب منه أن يخبره بما حدث ، فنفى ابن عبـاس أن يكـون   نفسه من بيت المال 

صرف شيئا من بيت المال ، فشدد علي الخناق عليه ، فغضب و جمع ما في بيت مال البصرة ، ثم دعا 
أخواله ، فاجتمعت معه قيس كلها و حمل المال تحت حمايتهم ، و ذهب به حتى وصل مكة و استقر 

  .   982ا
ابري قد أخطأ هنا في اعتماده على هذه الرواية من دون تشكيك  و لا تحقيق لهـا ، فهـي   و الج   

: (( فأما إسنادا فإن الطبري قال في إسـنادها  . رواية لا تصح إسنادا ، و مستنكرة و مستبشعة متنا 
رحمن عن سليمان بن أبي راشد ، عن عبد ال  أبي مخنفعن   حدثني جماعة: حدثني عمر بن شبة قال 

و إسناده هذا فيه مجاهيل و ضعيف ، فأما ااهيـل فهـم   . 983... ))بن عبيد بن أبي الكنود، قال 
. الجماعة الذين حدث عنهم عمر بن شبة ، فلا نعرف عنهم شيئا ، فهم مجهولو الذوات و الأحوال 

على ما يبدو ،  و منهم أيضا سليمان بن أبي راشد ، و عبد الرحمن بن عبيد ، فهم في عداد اهولين
فقد بحثت عنهما طويلا في كتب، و الجرح و التعديل التواريخ و التراجم ، فلم أعثر على أي جرح و 

إنـه شـيعي   : : و أما الضعيف فهو أبو محنف لوط ، قال فيه نقاد الحديث . لا تعديل يتعلق ما 
، و  984و لا بثقـة  محترق صاحب أخبارهم ، و أخباري تالف لا يوثق به، و ضعيف ليس بشـيء 

رجل هذا حاله لا تقبل روايته ، خاصة و أا تتعلق بخبر يتفق مع مذهبه ، و فيه طعن في ابن عباس و 
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العباسيين من بعده ،و هو يندرج ضمن العداء القائم بين العباسيين و العلويين في صراعهم المرير على 
  . الملك 
مستنكر جدا ، لأن عبد االله بن عباس الصـحابي الجليـل   و أما متنا ، فهو متن مستبعد تماما و       

القدر ، المشهود له بالإيمان و العلم و العمل الصالح ، لا يقدم على ذلك العمل الذي هـو خيانـة   
للمسلمين في أموالهم و أمانام ،و هو عمل لا يصدر عن عوام المؤمنين فكيف يصدر عن خواصهم ؟ 

  . ه  بعض رواة الخبر اروحين الذين أشرنا إليهم في نقدنا للإسناد لذا فهو اام باطل افترا! . 
    
و ختاما لما ذكرناه ، يتبين أن أخطاء الجابري المتعلقة بالصحابة و الفتنة الكبرى كانت كثيرة جدا ،   

 تبين لي ممـا ذكرنـاه في  . ذكرناها في المبحثين السابقين ، فما هي الأسباب التي أوقعته في ذلك ؟ 
ردودنا عليه ، أن الأسباب التي أوقعته في تلك الأخطاء ، تعود أساسا إلى أربعة أسباب رئيسية ، أولها 
عدم تبني الجابري لمنهج تاريخي نقدي تمحيصي يجمع بين نقد الأسانيد و المتون معا ، في تعامله مـع  

  . الروايات الحديثية و التاريخية 
لانتقاء التي مارسها الجابري في تعامله مع الأخبار من دون تحقيق و السبب الثاني يتمثل في عملية ا   

في الغالب الأعم ، فكان يأخذ الرواية التي ينتقيها و يترك الروايات التي تخالفها ، مع عدم توسيع مجال 
  . في مختلف المصنفات  تالبحث عن الروايا

ملي القبيلـة و الغنيمـة ، في صـنع    و السبب الثالث يتمثل في مبالغة الجابري في تضخيم دور عا   
حوادث الفتنة الكبرى على حساب عوامل أخري ، معتمدا على روايات غير صـحيحة في معظـم   

  . الأحيان 
يتمثل في إهمال الجابري لمصادر تاريخية و حديثية هامة و كثيرة ،  -أي السبب الرابع-و آخرها      

و في مقابل ذلك وجـدناه يعتمـد   . ثية و التاريخية ذكرنا طائفة منها في ردودنا على أخطائه الحدي
الإمامة و السياسة لمؤلف مجهول ، و تاريخ الطبري : اعتمادا أساسيا على كتابين مطعون فيهما ، هما 

  .  للطبري ، و قد استخدمهما بلا نقد و لا تمحيص في الغالب الأعم 
أخطائه ،و خطورة أفكـاره و أرائـه   و لكن العجيب و الغريب في الأمر  أن الجابري  مع كثرة   

المتعلقة بالصحابة و الفتنة الكبرى ،  فإنه قال كلاما خطيرا جدا و غير مسؤول تماما ، عندما ذكر أنه 
بطريقة تبرئ الكاتب ،و تحمل القارئ مسؤولية فهم ما يريده  985كتب كتابه العقل السياسي العربي

لنصوص ، فكان دوره دور المهندس ، يبني مـن دون أن  و إنه حاول الاقتصار على عرض المادة و ا.
إنه جمع في كتابه العقـل  : و قال أيضا .يتدخل ، لا كصاحب نظرية ،و لا كصاحب تأويل مسبق 
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السياسي مادة تجعله مقبولا عند كل التيارات الفكرية ، لأن كلا منها ستجد ما يعبر عن مطامحها ثم 
 ، ما دام الكتاب حمال أقوال يضع القارئ في حرج مع نفسـه ،  إن آراء القارئ لا تلزمني: (( قال 

  .   986))حتى و لو كان القارئ هو المؤلف نفسه 
إن كلامه هذا مرفوض جملة و تفصيلا ، لأنه لا يصح شرعا و لا عقلا أن : و ردا عليه أقول        

 يقول في النهاية بأنه غـير  يكتب مؤلف ما كتابا يطرح فيه آراءه و يرد فيه على مختلف التيارات ، ثم
إنه هو المسـؤول  .  مسؤول عما كتبه ، فمن المسؤول إذاً  ؟ و من الذي يتجمل تبعات ما كتب ؟ 

الوحيد عن كل ما كتبه فيه ، و لا ينفع الفرار ، و لا الاختفاء  ، و لا التملص ،  سـواء اعتـرف   
  .بذلك أم لا 

ال أقوال فقط ، كما زعم الجابري ، و إنما كان أيضـا  و ثانيا إن كتابه العقل السياسي لم يكن حم  
حمال كثير من الآراء و التحليلات ،و الأخطاء و الشكوك ، و الشبهات و الاامات ، و الدعاوى و 

  . المطاعن التي طعن ا في أعيان الصحابة ، بلا دليل صحيح 
المهندس ، فإنه في الحقيقة قـد  و ليس صحيحا بأن دوره في كتابه العقل السياسي كان كدور       

تعدى ذلك بكثير ، ليقوم بدور الناقد المحلل ، و المذهبي المتحيز ، و المُتهِم بلا دليل  صحيح ، كاامه 
لبعض كبار الصحابة بالظلم و التآمر و الانحراف عن الشرع ، فكانت له بذلك جرأة على الباطـل  

  . ا تجاوز ا دور المهندس و الباحث المحايد مع
و ليس صحيحا أيضا ، ما ادعاه الجابري بأن كتابه العقل السياسي كان مقبولا عند كل التيارات    

، فهو إن كان مقبولا عند العلمانيين و المنحرفين و الطاعنين في الصحابة ، فهو مرفوض عند المؤمنين 
  .  الفتنة الكبرى  الصادقين فيما  يتعلق بالأخطاء الكثيرة المتعلقة بالإسلام و الصحابة و

  :    خطاء التاريخية المتعلقة بالطوائف الإسلامية الأ: ثالثا 
يتضمن هذا المبحث طائفة من الأخطاء التاريخية المتعلقة بالطوائف الإسـلامية ، وقـع فيهـا          

فبالنسـبة لأخطـاء   . الباحثان محمد أركون و محمد عابد الجابري ، أكثرها من أخطاء هذا الأخير 
حصلت ضد المذهب الحنبلي ،و زعيمه أحمد بن (( ركون فأولها يتمثل في قوله بأن محنة خلق القرآن أ

  .  987))حنبل 
و قوله هذا غير صحيح جملة و تفصيلا ، و كلام بلا علم ، لأنه أولا لم يوثق قوله ،و كان عليه أن    

س له من الصحة ، لأن محنة خلـق  و هو قول لا أسا.يوثقه ، لأن المنهجية العلمية تفرض ذلك عليه 
القرآن فرضها المعتزلة بزعامة الخليفة المأمون ، على أهل السنة كلهم من دون استثناء ، لذا وجـدناه  
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و قد فرضها عليهم . يمتحن علماء أهل السنة من محدثين و فقهاء ، و قضاة و أعيان ، من دون تفريق 
، و مات بسببها طائفة من علماء أهل السنة ، كأحمـد  ببغداد و العراق و مصر و غيرها من الأقاليم 

و عذب بسببها  آخرون أشـد العـذاب ،   .  988بن نصر الخُزاعي ، و البويطي ، و نعيم بن حماد 
  .  989كأحمد بن حنبل ، و محمد بن الحكم المصري ، و أبو جعفر هارون الإبلي المصري

هجرية ، لم يكـن  218القول بخلق القرآن سنة  و ثانيا إنه عندما فرض المأمون على أهل السنة     
كما أن مذهبه لم يكن . أحمد بن حنبل قد اُشتهر بعد، وإنما المحنة هي التي شهرت به عندما صمد فيها

، علـى  ) ه241ت(تكون أصلا ، و لا طائفته الحنبلية قد ظهرت بعد ،و إنما تمّ ذلك بعد وفاة أحمد
على ذلك فلا يصح ما ادعاه أركون ، لأن زعمـه يعـني أن   و بناء .  990أيدي تلامذته و أتباعهم

  . المأمون فرض المحنة على جماعة لم تظهر بعد إلى الوجود 
هو مـن مؤسـس المدرسـة    ) ه103أو 93ت(إن جابر بن زيد: و الخطأ الثاني يتعلق بقوله      

، فبخصوص التعميم فإن و قوله هذا غير ثابت و فيه تعميم لا يصح .  991اللاهوتية القانونية الخارجية
جابرا ليس هو مؤسس المدرسة الخارجية عامة ، و إنما هو مؤسس المدرسة الإباضية على ما يقولـه  

) ه65ت(و أما الخوارج فهم عدة فرق ، و لهم مؤسسون كثيرون ، كنافع ابـن الأزرق .الإباضيون 
و زياد بـن الأصـفر    زعيم طائفة النجدات ،) ه169ت(مؤسس طائفة الأزارقة ، و نجدة بن عامر

  .  992زعيم الصفرية
و أما القول غير الثابت ، فهو قوله بأن جابر بن زيد من مؤسسي المدرسـة الخارجيـة ، و           

فهو هنا تكلم بلسام ،و لم يتكلم بلسان الباحـث  . يقصد الإباضية ، مسايرا ما يقوله الإباضيون 
. ابتة ،و غير مسلم ا تاريخيا ، لأنه يوجد ما يناقضها الموضوعي المُحايد ، لأن دعوى الإباضية غير ث

لذا كان عليه أن يشير إلى ما قاله هو و الإباضية ،و يذكر ما يخالفه من الأقوال ،و يحقق في الأمر إن 
  .  استطاع إلى ذلك سبيلا 

ية ، و مـن  بأن جابر بن زيد قد تبرأ من الإباض 993إنه صح الخبر: و بناء على ذلك فنحن نقول   
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و قد عده السنيون منهم ، فوثقوه ،و شهدوا له بـالعلم و الاسـتقامة ،و رووا   . 994خوارج النهر 
و بما أن الرجل هذا هو حاله ، فلا يصـح  . 995حديثه و فقهه في مصنفام ،و ترجموا له في مؤلفام
  . للإباضية الانتساب إليه،و لا لغيرهم أن ينسبه إليهم

كليا (( إن السنيين مثلا احتكروا : فيتعلق بأهل السنة ، فقال  -أي الثالث–خير و أما الخطأ الأ     
لا نستطيع إطلاقا أن نقـول  (( ، لكثرم و سيطرم السياسية ، لكننا ))مفهوم الإسلام لصالحهم 

على بقية المذاهب و الفرق التي ظهـرت في القـرون    -الدينية–بأم متفوقون من الناحية اللاهوتية 
و الخلل نفسـه في  .الهجرية الخمسة الأولى ، فهم معنيون بالاعتراضات نفسها من الناحية التاريخية 

 996))المصادر ،و الضياع الأبدي نفسه للوثائق الأولى ، مثلهم في ذلك مثل بقية الطوائف أو المذاهب
.  

      م يحتكـرون الإسـلام   و قوله هذا فيه تغليط ،و افتراء على الحقيقة ، لأن قول أهل السنة بـا
لصالحهم ، هذا نابع من اعتقادهم بأم على الحق ،و هذا ليس خاصا م ، فكل فرقة من الفـرق  
تدعي أا على حق و صواب ، و غيرها على باطل و انحراف ، و هذا يصدق أيضا على أصـحاب  

إذا تسـلّح بـالعلم و    و الإنسان يستطيع أن يميز بين الحق و الباطل ،. الأديان الأخرى فيما بينهم
الإخلاص ، و الموضوعية و الحياد ، لكن أركون ليس من هذا الصنف ليستطيع التمييز بين الحـق و  

لا يختلـف عـن    -الذي كان عليه الصحابة و السلف الصالح–الباطل ، لذا زعم أن المذهب السني 
ذهب الوحيد الذي ينسـجم  المذاهب الأخرى ،و هذا افتراء على الحقيقة ، لأن المذهب السني هو الم

تمام الانسجام مع القرآن الكريم ، في أصول الدين و فروعه ، كمسألة الصـحابة ،و الصـفات ، و   
الإيمان ،و غير ذلك، و أما المذاهب الأخرى فلا تقوم أساسا على القرآن ،و إنما تقوم على روايات و 

من خلال تلك الأقوال و الروايات ثانيا ، أقاويل شيوخها أولا ، و ثم تنظر في القرآن و تتعامل معه 
مستخدمة التأويل البعيد و الفاسد ،و التحريف المتعمد للنصوص الشرعية ،و الانتقـاء المُبيـت في   

  .      و بناء على ذلك فإن هذه المذاهب باطلة لأا لا تنبع من القرآن و لا تتفق معه  . التعامل معها 
بدي للوثائق الأولى ، فكان عليه أن يذكر لنا أمثلة ، لأن كلامه هـذا  و أما حكاية الضياع الأ      

مجمل فيه حق و باطل، و يحتمل عدة تأويلات ، فكان عليه أن يحدد لنا بدقة ما يريد ، لكنـه لم  
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و لكننا مـع ذلـك   . يفعل ذلك جريا على طريقته و عادته في التغليط وإثارة الشكوك و الشبهات 
صد النسخ الأصلية التي كتبها أصحاا و لم تصلنا بنسخها الأصلية ،و لا منسوخة إذا كان يق: نقول

و أما إذا قصد الُنسخ الأصيلة التي وصلتنا محفوظة في الصدور ، .عن الأصل ، فهذا صحيح بأنه ضياع
فظة و موثقة و منسوخة في الكتب ، فهذا ليس ضياعا أبدأ ،و إنما هو الوسيلة الوحيدة المأمونة للمحا

على القرآن و السنة و التراث الفكري الإسلامي ، و أغلب الظن أن أركون يقصد المعنى الثاني ليصل 
  . إلى الطعن في مصدرية القرآن و السنة ، و التراث العلمي الإسلامي 

    
لها و أما أخطاء الجابري التاريخية المتعلقة بالطوائف الإسلامية ، فسأذكر منها ستة أخطاء ، أو       

إنه ادعى أن محمد الباقر و ابنه جعفر الصادق، هما من أئمة الشيعة الإمامية ، و يعد جعفر الصـادق  
الإمام الشيعي الأكبر الذي كان مسالما لأهل السنة ، و هو الذي أشرف على تنظيم الفكر الشيعي ،و 

والده محمد الباقر يحصـر   و كان. صياغة قضاياه صياغة نظرية للرد على السنيين و المعتزلة و غيرهم 
  .  997الإمامة في ذرية جده الحسين ،و عليه فهو الإمام بعد أبيه زين العابدين

بداية يجب أن لا يغيب عنا أن معنى الإمام عند الشيعة الإمامية لا يعنى مجـرد  : و ردا عليه أقول      
كبر من ذلك بكـثير ،و هـم   عالم يفتي للناس و يصلي م ،و يؤلف الكتب ، و إنما الأمر عندهم أ

فالأئمة الاثنى عشر الذين يؤمنون م ، هم في درجة الأنبياء أو أكثر ، . يذكرون ذلك في مصنفام 
فهم معصومون من الخطأ ،و كلامهم شرع و مقدس يجب الأخذ به، و هم يعلمون ما كان و مـا  

  .  998منهم فهو كافر سيكون ، و الإيمان م واجب ،و من أنكر إمامتهم أو إماما واحد
و أما ما قاله الجابري عن الباقر و جعفر و جده زين العابدين ، فهو قول غير ثابت و لا يصح       

تاريخيا ،و الجابري عندما قال ذلك لم يكن حياديا و لا موضوعيا ،  لأنه أولا  تكلم بلسان الشـيعة  
أهل السنة ،و لا بلسان الباحـث المحايـد، و لا   الإمامية المُصدق لها فيما ادعته ، و لم يتكلم بلسان 

بلسان الباحث الشاك المرتاب فيما يكتب ، فكان ناقلا لما قالته الشيعة بلا  شـك و لا نقـد و لا   
إن ما ذكرته غير ثابت تاريخيا و لا يصـح، و هنـاك   : تمحيص ، و بما أنه تكلم بلسام فنقول له 

هذا غـير  : زعم أنه تكلم بلسان الباحث المُحايد، فنقول له و أما إذا.شواهد كثيرة تخالفه و تنقضه
صحيح ، لأن كلامك الذي قلته شاهد عليك ، بأنك نقلت كلامهم من دون نقد و لا تشكيك ، و 

  . لا ذكر لموقف أهل السنة ،و لا لروايام و أخبارهم عن آل البيت 
ه الجابري كثيرة جدا ، منها إن حكاية و ثانيا إن الشواهد الصحيحة و الضعيفة التي تنقض ما ذكر  
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الإمامة و الأئمة هي حكاية مختلقة، لأنه لا وجود لها في القرآن أصلا ، و من ثم لا يمكن أن يكون 
و الشاهد الثاني هو أنه لو كان . آل البيت يؤمنون ا لأا مختلقة و لا وجود لها في القرآن الكريم 

ي آل البيت على مذهب الشيعة الإمامية ، لذكر ذلك عنهم أهل السنة محمد الباقر و ابنه جعفر و باق
في مصنفام ،و لَما جعلوهم من علماء أهل السنة ، و لَما استشهدوا م في الحـديث و الفقـه و   

  .   999العقائد، و لا ما حدثوا عنهم ، و  لَما اثنوا عليهم الثناء الحسن
يت يقولون بالإمامة و الوصية ، ما نقل عنهم أهل السـنة  و الشاهد الثالث هو أنه لو كان آل الب  

ما قال بالإمامة و لا ادعى الوصية  -رضي االله عنه-عكس ذلك تماما ، فقد صحت الأخبار بأن عليا
و نفس الأمر روي عن كبار آل البيت ، فمحمد الباقر لم يكـن  . ، و هذا أمر سبق إثباته و توثيقه 

و ابنه جعفر الصادق ذكـر  .  1000طريقتهم ،و كان يعظم الشيخين على مذهب الإمامية و لا على
إنا و (( ، و )) من زعم إني إمام معصوم مفترض الطاعة ، فأنا منه بريء : (( الذهبي أنه كان يقول

و ذكر ابن حجر الهيثمي أن عمر بن علي . 1001))االله لا نعلم كل ما يسألوننا عنه ،و لغيرنا أعلم منا 
أوصى لعلي ثم لأبنائه كالحسن و  -عليه الصلاة و السلام-أنكر أن يكون النبي -اقرأخ الب-بن الحسين

فواالله ما أوصى أبي بحـرفين اثـنين ،   : (( و قال عن والده زين العابدين . الحسين إلى محمد الباقر 
  .،و يعني الشيعة الذين يكذبون علي آل البيت   1002))فقاتلهم االله 

ثل في أنه لو كان آل البيت يقولون بالوصية و الإمامة كما يزعم الشـيعة  و أما الشاهد الرابع فيتم   
الإمامية ، لأنكروا على الصحابة بيعتهم للشيخين أبي بكر و عمر ، و لأنكروا أيضا خلافتهما ،و لَما 
أثنوا عليهما الثناء الحسن ؛ فعلي بن أبي طالب اعترف بإمامة الشيخين ،و صح عنه أنه كان يعلن أما 

و كانت الشـيعة  .  1003أبو بكر و عمر -صلى االله عليه و سلم-الملأ أن أفضل الناس بعد الرسول
و .  1004السياسية الأولى التي كانت مع علي في الجمل و صفين، تفضل الشيخين على علي نفسـه 

على أن يقولوا في الشيخين أحسن ما  -رضي االله عنهم-أجمع بنوا فاطمة(( روي أن محمد الباقر قال 
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و روي .  1006))ما أدركت أحدا من أهل بيتي إلا يتولاهما : (( و قال أيضا . 1005كون من القولي
أنا إذا من المشركين : لعلك قلت ذلك تقية ، قال : أن جعفر الصادق لما أثنى على الشيخين ، قيل له 

  .  -عليه الصلاة و السلام-1007))،و لا نالتني شفاعة محمد
الدين بن تيمية أن النقل ثابت و متواتر عن جميع آل البيت من بـني  و ذكر شيخ الإسلام تقي       

يوالون أبا بكر و عمر ،و كانوا (( هاشم و التابعين من ولد الحسن و الحسين ،و غيرهما أم كانوا 
وذكر المحقق الفقيه محمد بن علي الشوكاني اليمني أنه لما رأى الشيعة .   1008))يفضلوما على علي 

حابة ،و يكذبون عليهم ، ألف كتابا سماه إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صـحب  يسبون الص
من ثلاثة عشر طريقا على عدم ذكر الصحابة بسب أو مـا   -أي آل البيت-النبي، ذكر فيه إجماعهم

يقاربه ، فعل ذلك لكي يذب عن أعراض الصحابة الذين هم خير القرون ، و اقتصر على أقوال أئمة 
و الشاهد من كلامه هو أنه لو .  1009ت ليكون ذلك أوقع في نفوس من يكذب على الصحابةآل البي

أي مـن  –كان الصحابة أنكروا إمامة آل البيت المزعومة ،ما اتخذ آل البيت ذلك الموقـف منـهم   
  . -الصحابة 

أنكروا هو أنه لو كان آل البيت على مذهب الشيعة الإمامية لما  –أي الخامس -و  الشاهد الأخير   
فكان جعفر الصادق يغضب من الرافضة . على الرافضة أقوالهم فيهم ،و لما اموهم بالكذب عليهم 

و كان أخ . 1010و يمقتهم ، إذا علم بأم يتعرضون لأبي بكر بالذم ، فكان ينكر ذلك ظاهرا و باطنا
 1011قاتلهم االله: م بقوله الباقر عمر بن زين العابدين ينكر على الشيعة القائلين بالوصية و يدعوا عليه

.  
    

أي -الكذب على هؤلاء(( و أما بالنسبة للذين يكذبون على آل البيت ، فقد ذكر ابن تيمية أن       
في الرافضة أعظم الأمور ،  لاسيما على جعفر بن محمد الصادق، فإنه ما كُذب على أحد  -آل البيت

قة ، و اختلاج الأعضاء، و جدول الهـلال ،و  ما كُذب عليه ، حتى نسبوا إليه كتاب الجفر و البطا
أي -و ذكر الناقد المحقق ابن قيم الجوزية عن بعض العلماء أن الرافضـة .  1012...))أحكام الرعود 
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أي -ألـف حـديث موضـوع    300و ضعت من فضائل علي و أهل بيته نحو  -الشيعة الإمامية
الرافضة من تلك الروايات لوجد الأمر إن هذا غير مستبعد ، فلو تتبع ما عند : ، ثم قال  -مكذوب
  .  1013كذلك

و أما الخطأ الثاني فيتعلق ببداية تدوين العلوم عند المسلمين ، فعندما ذكر الجابري ما قاله أهـل       
السنة عن ذلك ، أشار إلى أن الشيعة يدعون بأم هم أول من دون العلوم، إذ تعود بداياته إلى زمن 

بعده ، و ذكروا أن سلمان الفارسي أول من صنف في الآثار ،و أن أبـا ذر   علي بن أبي طالب و ما
الغفاري هو أول من صنف في الحديث  و الآثار بعد المؤسسين ، و أن ابن أبي رافع المُتـوفى في أول  

السنن و الأحكام و القضايا ،و بذلك يكون هو : هجرية ، ألف كتابا عنوانه  35خلافة علي سنة 
ثم ادعى الجابري أن الذهبي تكلم عن بداية العلوم عنـد السـنة ، و   . تأليف بالضرورة الأقدم في ال

ليس صادرا عن سهو أو عن دافع شخصي ، بل هو (( سكت عن تدوين العلوم عند الشيعة سكوتا
في الحقيقة سكوت من جانب السلطة المرجعية المعرفية ، و الإيديولوجية ، التي ينتمي إليها الذهبي،و 

  . 1014))لسلطة التي تحد العقل المعرفي الإيديولوجي لأهل السنة كافةهي ا
و قوله هذا خطأ من وجهين ، أولهما إنه صدق ما نقله عن الشيعة من دون دليل و لا تحقيـق ،و     

 ـ.كذّب ما قاله أهل السنة من دون دليل و لا تمحيص أيضا  و لا  ةو ثانيهما إنه ام الذهبي بلا حج
عليه أن يتحقق أولا مما ادعاه الشيعة قبل أن يأخذ برأيهم ، لأن ما قاله هؤلاء هـو   برهان ، و كان

و لكنه سايرهم و بنى على دعواهم فكرته .مجرد دعوى و ليس دليلا ، و الدعوى لا يعجز عنها أحد 
 ـ. غير الثابتة تاريخيا  ؤلفين ، علما بأن الذين نقل الجابري عن الشيعة بأم كانوا من أوائل الشيعة الم

هم  -رضي االله عنهم-هو ادعاء غير ثابت تاريخيا ، بل و لا يصح ، لأن أبا ذر و سلمان و أبا رافع
كغيرهم من الصحابة الأجلاء ، كانوا كلهم على منهاج واحد ، لا رفـض فيـه و لا سـبئية ، و    

رة الإمامة و لا تراجمهم موجودة في مصنفات أهل السنة ، تشهد على أم ما كانوا يؤمنون أصلا بفك
لم يدعوا الإمامة و لا العصمة ،  -رضي االله عنهم-الوصية و لا العصمة ،و إنما كانوا كعلي و آل بيته

  .  1015و كانوا يتولون الشيخين
و أما سكوت الذهبي فليس سببه ما زعمه الجابري من أنه أخفى الحقيقة لدوافع مذهبية ،و إنما هو   

خلفيات مذهبية ، لأنه عندما ترجم لأبي ذر و سلمان و أبي رافع  دون ما وجده عن هؤلاء من دون
، وجدناه يذكرهم على أم صحابة أجلاء ، كغيرهم من الصحابة الكرام ،و  لم يترجم لهم على أم 
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  .  1016من الشيعة الإمامية ، كما يدعي الشيعة ، و إنما ذكر عنهم ما تيسر له من أخبارهم
التدوين الذي قصده الذهبي هو التدوين المتعلق يتصـنيف الكتـب المنظمـة    و أُشير هنا إلى أن      

الموجهة للعلماء و المتداولة بين أهل العلم ، و لم يقصد التدوينات الشخصية من مذكرات و تعليقات 
و صحف خاصة ، فهذا النوع من التدوين كان منتشرا بين علماء الصحابة و أهل العلم في زمام،و 

، كالصحيفة الصادقة لعبد االله بـن عمـرو بـن     -عليه الصلاة و السلام-لى زمن النبيبعضه يعود إ
  .     1017-رضي االله عنهما -العاص
و بذلك يتبن أن الجابري لم يكن موضوعيا و لا حياديا في موقفه من مسألة بداية التدوين عنـد       

، و كذب السنيين بلا دليـل و لا   السنة و الشيعة ، فصدق ما نقله عن الشيعة بلا دليل و لا تحقيق
  .  برهان، و ام الذهبي بلا حجة و لا بيان 

و الخطأ الثالث يتمثل في أن الجابري عندما نقل ما ادعاه الشيعة عن بداية التدوين عنـدهم ،         
قد  هجرية ، و 35و ابن أبي رافع المُتوفى في أول خلافة علي حوالي :(( كان مما نقله عنهم أنه قال 

السنن و الأحكام ،و بذلك يكون أبو رافع ، و قد كان مولى للرسول ، هو أقدم : ألف كتابا بعنوان 
  .  1018))في التأليف بالضرورة 

و بـذلك  : ابن أبي رافع،  ثم قال: و الجابري أخطأ هنا عندما لم يفرق بين الأب و الابن ، فذكر    
عليـه الصـلاة و   -ب هو أبو رافع أسلم مولى النبيو هذا غير صحيح ، لأن الأ... يكون أبو رافع 

و أما الابن ، فهو عبيد االله بن أبي رافع، كان .، توفي في خلافة علي ،و قيل في زمن عثمان  -السلام
هجرية 50كاتبا لعلي بن أبي طالب ،و هو من الطبقة الثالثة ، حتى أن الشهاب الزهري المولود سنة 

  . 1019، قد روى عنه
من أبناء علي من غير ولـد   –لخطأ الرابع فيتمثل في أن الجابري ادعى أن محمد بن الحنفية و أما ا    

و قولـه  . 1020))قدم الأساس و الإطار لنظرية الإمامة الشيعية بمختلف تلويناا(( هو الذي  -فاطمة
و ممـا  .  هذا غير ثابت تاريخيا و لا يصح ، لم يوثقه و لا حققه ، و كان عليه إن يوثقه و يمحصه

أنه  -أي ابن الحنفية-ينقض ما ادعاه الجابري من موقف ابن الحنفية من الإمامة ، هو أنه قد صح عنه
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فلو كان .  1021كان يعتقد بأفضلية الشيخين أبي بكر و عمر على أبيه علي ،و ينهي عن الطعن فيهما
فضلهما على علي ، و لقال  يؤمن بالإمامة على طريقة الشيعة الإمامية  ، لأنكر خلافة الشيخين و ما

أما اغتصبا الإمامة،  و خالفا الشرع ، و ارتدا عن الإسلام لأن من لم يؤمن بأئمة الشيعة الإماميـة  
و لو كان ابن الحنفية يؤمن بما زعمه الجابري ، لما وثّقه أهل السنة ،و لمـا دونـوا   .  1022فهو كافر

ذلك ، فهذا دليل قوي على بطلان مـا زعمـه    و بما أم فعلوا.  1023حديثه و فقهه في مصنفام
  . الجابري 

بل أيضا لدي : (( و الخطأ الخامس يتمثل في أن الجابري جعل المعتزلة من أهل السنة ، عندما قال   
،و )) و لدى أهل السنة خاصة معتزلة و أشاعرة : (( ،و قال )) أهل السنة أنفسهم معتزلة و أشاعرة 

  . 1024))يؤسس فكر أهل السنة معتزلة و أشاعرة (( اد تأسيس نظام معرفي إن ابن حزم أر: قال أيضا
و قـد  ! . و كلامه هذا غير صحيح تماما فيما يتعلق بالمعتزلة ، و لا أدرى هل تعمد ذلك أم لا ؟    

كرر ذلك ثلاث مرات ، و الرد عليه لا يحتاج إلى بحث و لا إلى توثيق ، لأن الأمر واضـح ثابـت   
ن المعتزلة ظهروا كطائفة عندما اعتزل واصل بن عطاء حلقة شيخه الحسـن البصـري   متواتر ، من أ
هجرية ، و ألتف حوله أصحابه ، ثم تميزت كل طائفة بفكرهـا و مذهبـها ، و   110المتوفى سنة 

بمنهجها و جماعتها ،و دخلتا في مناظرات و مجادلات كثيرة ، بلغت أوجها في محنة خلـق القـرآن   
  .فالذي قاله الجابري غير صحيح تماما .  1025كفّر كل منهما الآخر المشهورة ،و فيها

فيتمثل في أن الجابري ادعى بأن قضية خلق القرآن التي خـاض   -أي السادس-و أما الخطأ الأخير   
تكريس حل وسط يقول بأن القرآن قديم بمعانيه ، (( فيها المتكلمون و تناقشوا حولها انتهت م إلى 

  .  1026))حروفه مخلوق بألفاظه و 
و قوله هذا قير صحيح ، و لم يحدث في التاريخ هذا الحل الوسط المزعوم ، لأن الخـلاف حـول      

مسألة خلق القرآن ظل قائما بين أهل السنة و المغتزلة دون أي حل وسط ، فالمعتزلة قـالوا القـرآن   
ير الذي حدث بعد ذلك أن لكن الأمر الخط. مخلوق ،و أهل السنة قالو القرآن كلام االله غير مخلوق 

السنيين اختلفوا فيما بينهم حول حقيقة كلام االله تعالى  ، و انقسموا إلى السنة السلف ،و مثّلـهم  
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الحنابلة و أهل الحديث ، و إلى السنة الخلف ، و مثّلهم الأشاعرة و الماتريدية ؛ فقـال السـلف أن   
لم يزل متكلما إذا شاء ، فيتكلم بما شاء و مـتى  القرآن كلام االله حقيقة حرفا و صوتا ، و  أنه تعالى 

و قال الخلف أن القرآن ليس كلام االله على الحقيقة ، و إنما هو حكاية و عبارة عنه ، هو كلام .شاء 
نفسي واحد لا يتعدد و لا يتبعض ، و ليس بصوت و لا بحرف ، فإذا تكلم به بالعبرية كان توراة ، 

و ظل الخلاف قائمـا بـين   . إنجيلا ، و إذا تكلم به بالعربية كان قرآناو إذا تكلم به بالسريانية كان 
  .1027الطائفتين علميا و عمليا طيلة العصر الإسلامي إلى يومنا هذا 

و بذلك يتبين أن مسألة كلام االله تعالى لم تحسم ،و لم يحدث فيها أي اتفاق بين جناحي أهـل      
لافات و المنازعات إلى يومنا هذا ، عكس ما ادعاه الجابري السنة المتنازعين،و ما تزال تثير بينهم الخ

  .     من المتنازعين انتهوا إلى تكريس حل وسط بينهم 
  : أخطاء تاريخية أخرى متفرقة : رابعا 

لأخطاء تاريخية متفرقة ، وقع فيها الباحثان محمد  –الأخير من هذا الفصل  -نخصص هذا المبحث   
ري ، فبخصوص أخطاء أركون فسنذكر منها ستة أخطاء ، أولها إنه نقـل  أركون و محمد عابد الجاب

إن النقد الأكبر تعمقا و جذرية في هذا الاتجاه : (( قولا للمستشرق ب كرون و وافقه عليه ، بقوله 
، كان قد اُستعيد مؤخرا من قبل ب كرون ، الذي يلاحظ بحق أن تاريخ الإسلام الأولي أو البدائي ، 

و أُفسد إلى الأبد بسبب احتدام الظروف الاجتماعية و السياسية و الثقافية ، التي تكـون  قد خرب 
  .  1028))فيها ، و روي ثم دون و سجل 

و قوله هذا فيه حق و باطل ، و مبالغة شديدة حولت الحبة الصغيرة إلى قبة كبيرة ؛ فأما الحق الذي   
لدولة الأموية حوادث خطيرة أثرت تأثيرا سلبيا كبيرا في كلامه ، فهو أن في تاريخ صدر الإسلام و ا

على ذلك التاريخ ، كالفتنة الكبرى و ما انجر عنها ،و تحول الحكم من خلافة إلى وراثة ، و مقتـل  
الحسين و عبد االله بن الزبير ، و ثورة ابن الأشعث ، فأدت هذه الحوادث الخطيرة إلى انقسام الأمـة  

نزاعات مذهبية و سياسية و حروب دامية فيما بينها ، فـأدى ذلـك إلى   على نفسها ،و دخولها في 
انتشار الكذب و تحريف التاريخ لتحقيق مكاسب مذهبية و سياسية و قبلية عصبية ، حـتى تحـول   

  . 1029الكذب عند كثير من الرواة إلى صناعة تخصصوا فيها
خ الدعوة الإسلامية كلها مسـجل  و أما الباطل في كلامه ، فيتمثل في أنه نسي أو تناسى أن تاري   

في القرآن الكـريم ، أولا ، و في   -فيما يتعلق ببعض الحوادث-بخطوطه الكبرى وبكثير من التفاصيل
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السنة النبوية الصحيحة ثانيا ، و في السيرة النبوية الصحيحة ثالثا ، و في التاريخ الصحيح الثابـت و  
الإسلام قبل الفتنة كان في عمومه صحيحا معروفا لدى  كما أنه تناسى أن تاريخ صدر. المتواتر رابعا

الناس و منتشرا بينهم ، قبل ظهور دواعي الكذب السياسية و المذهبية و المصلحية ؛ فلمـا حـدثت   
الفتنة ، و انقسمت الأمة ، و كَثُر الكذب بين الناس ، هب علماء الإسلام للحفاظ على السنة النبوية 

ب و تحريف ، فوضعوا منهجا نقديا علميا كاملا صارما ، لتمييز صحيح و تنقيتها مما شاا من كذ
؛ و بفضله حققت السنة النبوية ، و كـثير مـن    1030السنة من سقيمها بنقد الأسانيد و المتون معا

التاريخية المتعلقة بالصحابة ، غير أنه ما تزال روايات كثيرة جدا عن تاريخ صدر الإسـلام   تالروايا
و بذلك . العلمي وفق ذلك المنهج ،و الأمر ليس صعبا لو يجد من يتفرغ له و يتولاه تنتظر التحقيق 

يتبن أن ما ادعاه أركون و صاحبه هو زعم باطل عندما أدعيا أن تاريخ الإسلام الأولي قد خـرب و  
ة عن فهذا كلام باطل مردود عليهما له خلفيات مذهبية  حولت الحبة الصغيرة المُعبر. أُفسد إلى الأبد 

  . حقيقة تاريخية ، إلى قبة كبيرة معبرة عن أكاذيب كثيرة ، لا حقيقة لها في الواقع 
: و أما الخطأ الثاني فيتعلق بالسنة التي أظهر فيها الخليفة المأمون فكرة خلق القرآن ، فقال أركون    

نسبة للتـاريخ  و هذا خطأ بال. 1031))م 827/ه 213تعلن رسميا إلا في عام (( إن تلك الفكرة لم 
الهجري ، و أما الميلادي فصحيح ، و الصواب في التاريخ الهجري هو أن المأمون أظهر فكرة حلـق  

  .   1032م 833/ه218م ،و فرضها على الناس بالقوة سنة 827/ه 212القرآن في ربيع الأول سنة 
سخة المالكيـة  و الخطأ الثالث يتمثل في قول أركون بأن المغرب الإسلامي خضع بشكل مبكر للن  

و قوله هذا غير صحيح ، لأن المذهب المالكي لم يهـيمن علـى العقـل    .    1033للعقل الإسلامي
الإسلامي بالمغرب إلا في منتصف العصر الإسلامي تقريبا ، بعد عـدة قـرون مـن المنافسـات و     

ه انفرادا التي دخلت  المغرب الإسلامي ، و لم يتمكن من الانفراد ب ىالصراعات مع المذاهب الأخر
و قبل ذلك كان الوضع مختلفا عن ذلك ، ففي .هجرية 668تاما إلا بعد زوال الدولة الموحدية سنة 

القرن الثاني الهجري هيمن على المغرب المذهب الأوزاعي و الصفري و الإباضي ، و في القرن الثالث 
 -أي الثالث–نفس القرن و في اية . انتشر المذهب المالكي ،و دخل في نزاع مع المذاهب الأخرى 

انتشر المذهب الشيعي الإسماعيلي ، و فرضته الدولة العبيدية بالقوة على بلاد المغرب ، فتعرض المالكية 
ثم تغير حالهم زمن الدولة الزيرية التي . لمحن كثيرة من قتل و تشريد و تعذيب ، على أيدي العبيديين 

ففرضته على الرعية ، و تعصبت على المـذاهب   هجرية ،434انتصرت للمذهب المالكي نحو سنة 
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، فتبنته تلك الدولـة و  ) ه 541-453(الأخرى ، ثم ازداد قوة و انتشارا  في زمن الدولة المرابطية
، التي حاربـت المـذهب   ) ه668-541( ثم تغير حاله زمن الدولية الموحدية . انتصرت له بقوة 

ردة علمائه ، و الدعوة إلى المذهب الظاهري في الفروع المالكي بحرق كتبه و منع الاشتغال به، و مطا
ثم لما زالت دولة الموحدين تغير حال المذهب المالكي و فـرض  .  1034على طريقة ابن حزم الأندلسي

  . سيادته على كامل بلاد المغرب تقريبا 
عد أنطلـوجي  و أنا أقلد حرفيا عبارة جميلة ذات ب: (( و أما الخطأ الرابع فيتمثل في قول أركون    

و قوله هـذا  ,  1035))نازعت الحق بالحق للحق : للحكيم المسلم عبد القادر الجرجاني الذي يقول
،و إنمـا   الجرجانييتضمن خطأين ، الأول خطأ في النسبة إلى بلد هذا الرجل ، فهو ليس عبد القادر 

و كيلان بالعراق ، و ليس ، نسبة إلى بلد جيلان أ  الكيلاني أو الجيلانيهو عبد القادر بن أبي صالح 
و ثانيهما إنه قال سينقل كلام الجيلاني حرفيا ، لكنه لم .  1036الجرجاني نسبة إلى جرجان ببلاد فارس

الناس إذا وصلوا إلى القضاء و القـدر  : (( يلتزم بذلك ، فنقله ناقصا بلا توثيق ، و قوله الكامل هو 
  .   1037))الحق بالحق و للحق أمسكوا  إلا أنا فانفتحت لي فيه روزنة ، فنازعت 

   
و في : (( و الخطأ الخامس يتعلق هو أيضا باسم شخصية علمية مشهورة ، قال عنـها أركـون       

و هـو هنـا   .  1038)  )) ه790ت(مفهوم مقاصد الشريعة الذي اُشتهر به أبو إسحاق الشيرازي 
 وسـى الخمـي المـالكي   أبو إسحاق إبراهيم بن م: أخلط بين شخصيتين ، الأولى هي التي أرادها 

أبو إسحاق إبراهيم بن علـي  : و الشخصية الثانية هي .هجرية 790الأندلسي المتوفى سنة  الشاطبي
أبو إسـحاق  : فهو أراد أن يقول.  1039هجرية476الشافعي المُتوفى سنة  الشيرازيالفيروز أبادي 

بين الرجلين ، فهناك فارق واضح  9ه476ت (، و ليس أبو إسحاق الشرازي)ه790ت(الشاطبي 
  . في المذهب ،و الاسم ، و  البلد، و سنة الوفاة ،و لا يتفقان إلا في الكنية و الاسم فقط 
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فيتعلق بمسألة خلق القرآن ، فقد ادعى أركـون أن المعارضـين    -أي السادس-و أما الخطأ الأخير  
(( إن القـرآن  : قالوا  للمعتزلة في تلك المسألة الممثلين للموقف الأرثوذكسي ، و يقصد أهل السنة ،

لقد وجد منذ ... مزامن الله عز وجل ، بمعنى أنه سرمدي مثله ، و ليس حادثا أو مخلوقا في لحظة ما 
  .  1040))الأزل كاالله ، لأنه كلام االله ،و لا يمكن فصل كلامه عنه 

، و كان و قوله هذا غير صحيح في معظمه ، و لا يمثل موقف أهل السنة من مسألة خلق القرآن     
عليه أن يوثق كلامه الذي ادعى أنه يمثل الموقف الأرثوذكسي ،و يقصد به أهل السـنة ، لكنـه لم   

  . يفعل ذلك و حرمنا من إمكانية التحقق منه 
إن القرآن كلام االله غير مخلـوق ، و لم  : و أما موقف أهل السنة من تلك المسألة ، فهم قالوا      

هو من علم االله و  و و معانيه ، منه بدأ و إليه يعود، م االله حقيقة بحروفهيقولوا أنه قديم ، و هو كلا
و فرقوا بين الخلق و الأمر ، فالقرآن . مخلوقة ،  اليست  و علمه و كلامه صفتان الله. كلامه و أمره  

تبارك اللّـه رب   أَلاَ لَه الْخلْق والأَمر{  :من أمر االله و علمه و أمره و ليس من خلقه ، لقوله تعالى 
ينالَملاَ    (( و  -54/سورة الأعراف -}الْعو ـيلـن وم اللّه نم ا لَكلْمِ مالْع نم اءكي جالَّذ دعب

، و بناء على ذلك لا يوصف القرآن بالخلق و لا بالحـدوث ،   1041-120/سورة البقرة -} نصيرٍ
كما أنه أخطأ عندما زعم أن أهـل  . و هذا لم يبينه أركون بذلك هو المخلوق،  لأن الذي يوصف

السنة يقولون بأن القرآن مزامن الله و سرمدي مثله ، فهذا لم يقله أهل السنة، فاالله عندهم هو الأزلي 
. السرمدي الوحيد بذاته ،  و صفاته تابعة لذاته ، و ليست منفصلة عنه ،و لا هي ذواتا مغايرة لـه  

  .   1042ل متكلما بماء شاء ، و متى شاءفهو سبحانه لم يز
و أما أخطاء الجابري فسنذكر منها خمسة أخطاء ، أولها إنه زعم أن الشواهد و القرائن تؤكد       

توظيف الدين و لا ما يمت إليه بصلة في إطفاء الشرعية على حكمهم  يحاولوا الأمويين لم(( كلها أن 
تعني أم انتصروا على خصومهم بالقوة ، و أن هذا الانتصـار  ، باستثناء فكرة القضاء و القدر التي 

  .  1043))كان مسألة حتمية 
و قوله هذا غير صحيح ،و غريب جدا أن يصدر من الجابري ، و نحـن لا نتوسـع في البحـث       
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لإحضار الشواهد التاريخية للرد عليه ، و لكننا سنرد عليه بكلامه هو شخصيا ، فيرد الجابري علـى  
علما بأنه لا يعقل أن تظهر دولة تحكم المسلمين مباشرة بعد العهدين النبوي و الراشدي ،و لا . نفسه

مع أن كل الدول الـتي  . تستخدم الدين استخداما واسعا و أساسيا في قيامها و ضمان استمرارها 
، و  شهدها العصر الإسلامي استخدمت الدين استخداما أساسيا ، كالدولة العباسـية، و العبيديـة  

المرابطية ، و الموحدية ، و المملوكية ،و غيرها كثير ، فما بالك بالدولة الأموية التي قامت في زمـن  
  ! . هيمن عليه الإسلام و عاش فيه الصاحبة و التابعون ؟ 

إن معاوية بن أبي سفيان أكد شرعية قـريش  : و أما رد الجابري على نفسه ، فمن ذلك أنه قال     
ثلاثة ثوابت بنى عليها معاوية دولته ،و : (( ، ثم قال الجابري)) الأئمة من قريش ((  في الحكم بحديث

 الشرعية القرشـية االدة ،و المواكلة ، و : ستكون نفسها التي سيعتمدها الخلفاء الأمويون من بعده
الذي رواه معاويـة ، أراد بـه تـذكير    )) الأئمة في قريش (( إن حديث : و قال أيضا . . 1044))

 1045الأمويين بأن الخلافة شرعا في قريش و ليس في غيرهم ،و يؤسس به أيضا شرعية الحكم الأموي
  . فكلامه هذا صريح لا يحتاج إلى تعليق ،و شاهد على أن الجابري نقض به كلامه السابق . 

مـين و  لقد تحدث المحاسبي نفسه عن فتنة الأ: (( و أما الخطأ الثاني فيتمثل في قول الجابري         
سنة على فترات متقطعة ، و في مختلف بقاع  18المأمون في كتابه المكاسب ، و ذكر أا استمرت 

و قوله هذا يتضمن خطأ فادحا واضحا ،يتعلق بمدة الحرب الأهلية بـين الأخـوين   . 1046))الدولة 
ري هل هـو  سنة ، و هذا غير صحيح تماما ، و لا اد 18الأمين و المأمون ، فإنه ذكر أا استمرت 

و الصواب هو أن الأمين بدأ حكمه سنة . خطأ من الجابري أم هو من المحاسبي لم يتنبه إليه الجابري ؟ 
هجرية ، و الحرب بينمها بدأت سـنة   218هجرية ، ثم خلفه المأمون إلى سنة  198إلى  193
لأهلية إن الحرب ا: سنوات ، فكيف يقال  5فمدة حكم الأمين .  1047هجرية198إلى سنة  194

  . سنوات فقط  4،و هي في الحقيقة دامت ! سنة ؟  18استمرت بين الأخوين 
–العصر العباسي الأول ،و يمتد من تأسيس هذه الدولة : (( و الخطأ الثالث يتمثل في قول الجابري   

هجريـة  230هجرية ، إلى بدء خلافة المتوكل سنة 132عقب سقوط الأمويين سنة  -أي العباسية
و . 1048...))هجرية سنة تولي المتوكل الخلافـة  232لعصر العباسي الثاني فيمتد من سنة أما ا... 

، ثم  230كلامه هذا يتضمن تناقضا واضحا يتعلق بسنة بداية خلافة المتوكل ، فذكر أا بدأت سنة 
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، و أما سنة 230، فهذا تناقض واضح ، فإما أنه تولى الخلافة سنة  232عاد و قال أا بدأت سنة 
،و لـيس   232علما بأن الصواب هو أنه تولى الخلافة سنة . ، فلا يمكن الجمع بين السنتين  232
  .  1049هجرية 230

   
و الخطأ الرابع يتعلق بسنة احتلال الصليبيين للقدس الشريف ، فقد نقل الجابري عن الباحـث         

هذا غير صحيح ، لأن و . 1050هجرية 495أحمد الشرباصي أن الصليبيين احتلوا بيت المقدس سنة 
و لا أدري أهـذا  .  1051 495هجرية ،و ليس سنة  492احتلوا القدس الشريف سنة  الصليبيين

لكن الجابري يبقى مسؤولا عما . الخطأ من الجابري أم من احمد الشرباصي و لم يتنبه إليه الجابري ؟ 
  .كتبه في الحالتين 

إن الدولة الموحدية لما قامت جسدت :لجابري قالفمفاده أن ا -أي الخامس-و أما الخطأ الأخير      
و قوله هذا لا يصح إلا في بعـض  .   1052المشروع المذهبي الذي ناضل ابن حزم الطاهري من أجله

رفض الأشعرية ،و رفض التصـوف و العرفـان   : جوانبه، لأن المشروع الحزمي من أهم خصائصه
.  1053عوة إلى الاجتهاد و رفض التقليد المذهبيالشيعي بإمامته و عصمته، و تبني منطق أرسطو ،و الد

تبني الأشـعرية في أصـول   : و أما المشروع التومرتي الذي طبقته الدولة الموحدية ، فمن خصائصه 
الدين، و تشجيع الفلسفة ، و تبني مذهب الشيعة في الإمامة و العصمة ، و تشـجيع التصـوف، و   

  .   1054 عامة و المالكي خاصةالدعوة إلى الاجتهاد و محاربة التقليد المذهبي
و يتبين من المقارنة بين المشروعين ، أما يتفقان حول نقطتين ،و هما الدعوة إلى الاجتهاد و نبـذ     

الموقف من الأشعرية ، و : لكنهما يختلفان في ثلاث نقاط أساسية ، هي . التقليد ،و تشجيع الفلسفة 
و بذلك يتبن أن ما يفرق بين . لشيعي إمامة و عصمة الموقف من التصوف ، و الموقف من العرفان ا

المشروعين أكثر مما يجمع بينهما ، مما يعني أن ما قاله الجابري من أن الدولـة الموحديـة جسـدت    
المشروع الحزمي على الواقع ، من دون أن يشير إلى نقاط التشابه و الاختلاف بين المشروعين ، هو 

  . لا يصح إلا في بعض جوانبه فقط  قول غير صحيح على إطلاقه ،و
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يتبين  أن الباحثين محمد أركون و محمد عابد الجابري ، قـد   –أي الرابع  -و ختاما لهذا الفصل     
وقعا في أخطاء تاريخية كثيرة جدا ، تتعلق بتاريخ الصحابة و الفتنة الكبرى ،و الطوائف الإسلامية و 

يلتزما بالمنهجية العلمية الصحيحة في نقد الأخبار التاريخية ،و لم قضايا متفرقة ؛ و قعا فيها لأما لم 
و قد ناقشناهما و رددنا على . يوسعا مجال البحث للإطلاع على أكبر عدد ممكن من المصادر التراثية 

أخطائهما الكثيرة ، وفق منهج أهل الحديث في نقد الأسانيد و المتون معا ،و قد التزمنـا بـه قـدر    
  .    و الله الحمد أولا و أخيرا المستطاع ،
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  الفصل الخامس
  مقارنة بين فكر محمد أركون و محمد عابد الجابري

      



  
  

  نهجية العلمية المقارنة من حيث الالتزام بالم: أولا                     
  المقارنة من حيث التأثر بالمستشرقين : ثانيا                     
  مصدرا و اعتقادا و مكانة: المقارنة من حيث الموقف من الإسلام: ثالثا                    
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  الفصل الخامس
  مقارنة بين فكر محمد أركون و محمد عابد الجابري

  
نخصص هذا الفصل للمقارنة بين فكر الباحثين محمد أركون و محمد عابد الجابري ، من مختلف       

المناقشة في الفصول الأربعة السابقة ، على أن لا نلتزم بتوثيق  الجوانب الفكرية التي تناولناها بالنقد و
  . كل المادة العلمية التي سنستخدمها في هذا الفصل ، لأنه سبق توثيقها في تلك الفصول

  :  المقارنة من حيث الالتزام بالمنهجية العلمية: أولا 
لالتزام بالمنهجية العلميـة ، مـن   نتناول في هذا المبحث المقارنة بين أركون و الجابري من حيث ا   

استخدام المصادر ، فبالنسبة لأركون فإنه اخذ معظم مادتـه  : خلال سبعة جوانب تتعلق ا ، أولها 
العلمية عن الإسلام و تراثه و تاريخه ، من كتب المستشرقين ، مـن دون الرجـوع إلى المصـادر    

نهجيا ،و مردود على صاحبه ، لذا فنحن و هذا عمل مرفوض علميا و م.الإسلامية في الغالب الأعم



نطالبه بأن يتحرر من قيود المستشرقين و أغلالهم،و يرجع إلى مصادرنا بموضـوعية و روح علميـة   
  . حيادية نقدية ، من دون خلفيات استشراقية مبيتة 

و أما الجابري فهو أحسن حالا من أركون فيما يتعلق باستخدام المصـادر ، لكنـه لم يكـن في       
المستوى المطلوب ، فقد اعتمد على مصادر قليلة بالنسبة للمواضيع التي ناقشناه و رددنا عليه فيها ؛ 
خاصة المتعلقة بالأخبار التاريخية ، التي لم تكن لها قيمة علمية معتبرة ، و بعضها مطعون فيه لا يصح 

  . الاعتماد عليه ،و لا يؤخذ منه إلا بحذر و تمحيص 
ني يتعلق بتوثيق المادة العلمية التي استخدماها الباحثان ، فبخصوص أركون فإنـه لم  و الجانب الثا   

و  نفـس  . يلتزم بتوثيق المعطيات و الشواهد و الروايات التي استخدمها ، فمعظمها كان بلا توثيق 
 ـ ع الأمر يصدق على الجابري ، فإنه ذكر مادة علمية غزيرة في مؤلفاته من دون أ، يوثقها ، لكنه م

  . ذلك فهو أحسن حالا من أركون في هذا الأمر 
و أما الجانب الثالث فيتعلق بالذاتية و الموضوعية ، فبالنسبة لأركون فلم يكن حياديا في كل مـا      

حتى أن سمح لنفسه . كتب تقريبا ، بل كان ذاتيا متحيزا في أكثر ما كتبه عن الإسلام و ما يتعلق به 
شاعر المسلمين بلا دليل من الشرع ، و لا من العقل ، و لا من العلم ، أن  يتحدى م -لفرط تحيزه–

و يظهر انزعاجه منهم  و من دينهم ، من دون احترام لهم و لا لدينهم في كثير من المواضـع مـن   
و قد مارس ذلك باسم العلم و الموضوعية و . مؤلفاته ،  مع كثرة الدعاوى العريضة و المغالطات ، 

، و قد ذكرنا على ذلك أمثلة   1055هو بعيد عن ذلك  في معظم ما كتب عن الإسلام العقلانية  ،و
  . كثيرة جدا فيما سبق أن ذكرناه 

و أما الجابري فهو أيضا لم يكن حياديا في كثير مما كتبه ، لكنه أقل ذاتية من أركون ، فهو قـد     
، و قد ذكرنـا طرفـا منـها ،     مارس التحيز و التدليس و التغليط في طرح أفكاره و الانتصار لها

كسكوته عن أخطاء المعتزلة و أرسطو ، بدعوى الانتصار للعقلانية ، و هذا عمل ليس من الموضوعية 
العلمية في شيء ، فالحق أحق أن يتبع ، و العقلانية الحقة تفرض على صاحبها الالتزام بالحق في كل 

  . الأحوال 
   

د أركون و عابد الجابري  من منهج نقد الخبر عند أهل الحديث و الجانب الرابع يتعلق بموقف محم    
، فإما قد اتفقا في موقفهما منه ، فطعنا فيه بلا فهم صحيح له، و بلا دراية به ، و حطّـا علـى   

  .و قد ناقشناهما و رددنا عليهما بما فيه الكفاية في المبحث الثاني من الفصل الأول . أصحابه بلا حق 
انب الخامس فيتعلق باستخدام المصطلحات الحديثة  المرتبطة بعلوم الإنسان و اتمـع ،  و أما الج    
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مصطلحات جوفاء ، جرها معه في  -في الغالب الأعم–فقد أكثر أركون من استخدامها ، و كانت 
، فزادت من صعوبة فهم كلامه و تعقيده من دون طائل ، ممـا أدى   -التي أطلعت عليها-كل أبحاثه

رجم إلى الإكثار من الشروح و التعليقات التي زادت في حجم مؤلفات اركون مـن جهـة ،و   بالمت
كما أن معظم تلك المصطلحات لم يكن استعمالها . أرهقت القارئ و شوشت عليه من جهة أخرى 

و كأن أركون كـان يسـتخدمها   . ظروريا للفهم و الإثراء ، فقد كان يمكن الاستغناء عنها ائيا 
 خفيشغل القارئ بفك ألغازها و طلاسمها من دون طائل في النهاية ليا هزالة مادته العلمية ، وي .  

و أما الجابري فلم يكثر من استخدام مصطلحات تلك العلوم ذات الصلة بمؤلفاته ، و قد أشار       
اثه عن العقل في مقدمة كتابه تكوين العقل العربي إلى انه سيستخدم جهازا مفهوميا اصطلاحيا في أبح

  . العربي ، لكنه لم يكثر من استخدامها بالمقارنة إلى ما فعلة أركون
و الجانب السادس ، يتعلق بالمناهج الغربية في البحث و التحليل و الكتابة العلميـة ، فبالنسـبة       

عى أنـه  لأركون فإنه أكثر من الإشارة إلى أنه سيستخدم المناهج الغربية في البحث و التحليل ،و اد
يطبق المنهج التحليلي التفكيكي ، و منهج التاريخية ، و قد ذكرنا طرفا من ذلك في الفصل الثاني ،و 
تبين أا مناهج محدودة قاصرة ، لا تصلح لدراسة القرآن الكريم و السنة النبوية الصـحيحة ، و أن  

و أما الجابري فهو أيضا  .في الوصول إلى ما خطط له سلفا  –من خلال تطبيقه لها  –أركون أخفق 
استخدم بعض المناهج الغربية في مجال نظم المعرفة ، و التحليل و التفكيك ، لكنه لم يوفق في تطبيقها 

  .          على كثير من المواضع التي ناقشناه و أظهرنا أخطاءه فيها 
فبالنسبة لأركون فقد كان فيتعلق بنقد الأخبار و تمحيصها ،  -أي السابع–و أما الجانب الأخير      

بعيدا كل البعد عن نقد الأخبار و تحقيقها ، فلم أعثر له على أية رواية نقدها و حققها ليميزها مـن  
و . حيث الصحة و البطلان ، وفق المنهج العلمي الكامل الذي يجمع بين نقد المتون و الأسانيد معا 

في أبحاث أركون ، لأن الذي يكتب في  -إلى جانب نقاط الضعف الأخرى-هذه نقطة ضعف كبيرة
الإسلاميات و تاريخها ،و لا يكون ملما بذلك المنهج علما و تطبيقا و دراية ، فإن أبحاثه لا قيمة لها 

  .  في غالب الأحيان  
و أما الجابري فهو أحسن حالا من أركون ، فقد عثرت له على تحقيقات و ترجيحات لـبعض       

كنها كانت قليلة جدا ، بالمقارنة إلى الكم الكبير من الروايات التي ذكرهـا و  الروايات التاريخية ، ل
مع العلم بأن رواياته التي حققها كانت ناقصة من حيث النقد و . اعتمد عليها من دون أن يحققها 

  . التمحيص ، لأنه لم ينقد أسانيدها ،و أهملها إهمالا كليا 
  :   تشرقينالمقارنة من حيث التأثر بالمس: ثانيا 
لا يحتاج الباحث إلى كبير عناء ليدرك أن أركون متأثر بالمستشرقين تأثرا كبيرا ، لأن كتبه مملوءة      

تبين من خلالها أنه تلميـذ  . بذلك ،و قد ذكرنا من ذلك أمثلة كثيرة جدا فيما تقدم من كتابنا هذا 



و قال .ه بأعمالهم الباطلة منها و الصحيحة وفي لهم ، و شديد الحب لهم و الثناء عليهم ،و كثير التنوي
و هو . بقولهم في الطعن في الإسلام و القرآن ، و السنة النبوية ، و إنكار الصفة الربانية لدين الإسلام 

عندما يتظاهر بنقده للمستشرقين يبقى دائما تلميذهم الحريص على مدحهم ،و المُنوه بأعمـالهم ، و  
ذ بأفكارهم ، و المُحرض لهم على مواصلة أبحاثهم في الطعن في الإسلام و المُعتمد على تراثهم،و الآخ

  .  أهله و تاريخه ، فكان تلميذا وفيا للمستشرقين ،و ابنا عاقا لأمته ،و باحثا ظالما  لدين أجداده
، فإنه لم  1056و أما الجابري فهو مع اعترافه بأنه استفاد من المستشرقين في مختلف مجالات المعرفة   

يكن سلبيا تجاههم في كل ما قالوه عن الإسلام و تاريخه ، فقد قاومهم و أخذ منهم بوعي ، خاصة 
، فإنني لم أعثر على  -عليه الصلاة و السلام–فيما يتعلق بطعن هؤلاء في مصدرية القرآن و نبوة محمد 

  . أثر يشير إلى أنه تأثر بضلالات هؤلاء المتعلقة بدين الإسلام و رسوله 
   )) مصدرا ،و اعتقادا ، و مكانة (( :المقارنة من حيث الموقف من الإسلام : ا ثالث
نخصص هذه المقارنة لإبراز موقف أركون و الجابري من الإسلام، مـن حيـث المصـدرية ، و        

فبخصوص المصدرية المتمثلة في الكتـاب و  .  الاعتقاد، و الفهم، و مكانة الإسلام في فكر الرجلين 
أي –د طعن أركون في مصدرية القرآن ،و شكك فيه مرارا و تكرارا ، و زعم أن أصوله السنة ، فق

الأولى قد ضاعت ، وأنه تعرض للتحريف ،و لم يكتب في العهد النبوي ، من دون أن يقد م  -القرآن
 و قد ناقشناه في مزاعمه و شبهاته و نقضـاا . دليلا صحيحا ، مسايرا في ذلك شيوخه المستشرقين 

  .عليه، بتوسع في الفصل الثالث 
و أما موقفه من السنة النبوية ، فكان أسوأ من موقفه من القرآن ، فقد زعم أنه لم يحفظ منها إلا   

القليل اليسير ، و الباقي مكذوب مفتعل ، و ما هو  إلا اختلاق مستمر ، متبعا في ذلك مـا يقولـه   
بتلك المزاعم  ،و قد ناقشناه في شـبهاته و دعاويـه و   أساتذته المستشرقون الذين سبقوه إلى القول 

  . نقضناه عليه في الفصلين الأول و الثالث  
و أما الجابري فموقفه من مصدرية القرآن يختلف تماما عن موقف صديقه أركون ، فلم أعثر له      

أهميتـه كمصـدر   و قد نوه ب. طعن في مصدرية القرآن الربانية أو شكك فيها  هعلى ما يشير إلى أن
موثوق في التأريخ للسيرة النبوية ،و قد أشار إلى ذلك في القسم الذي خصصه للسيرة النبويـة مـن   

  .    كتابه العقل السياسي العربي 
لكن موقفه من السنة النبوية يختلف تماما عن موقفه من القرآن الكريم ، و يقترب كثيرا من موقف    

أنه طعن في طريقة جمع السنة و تحقيقها التي اتبعهـا المحـدثون في    أركون من السنة النبوية ، و ذلك
جمعهم لها و تمييز صحيحها من سقيمها ، و قد ناقشناه في ذلك و رددنا عليـه في الفصـلين الأول   
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  . والثالث 
   

و أما موقفهما من حيث الاعتقاد بدين الإسلام ، فإن من يقرأ ما كتبه أركون عن الإسـلام ، و      
قلناه عنه في الفصلين الثاني و الثالث من طعن في الإسلام ، و تشكيك فيه ، و هجوم عليـه ، و  ما ن

بأنه ليس مسلما ، و ما هو إلا مستشـرق   -أي أركون-تحريض عليه ،  فإنه يحكم على هذا الرجل
 يحمل اسم المسلمين ؛ لكنه يندهش من جهة أخرى عندما يجد هذا الرجل يظهر حرسه على الإسلام

إنه رجل متناقض مع نفسه ، عليه أن يزيل هذا التناقض إذا كـان  .  1057،و يقول مرارا بأنه مسلم
و أما إذا كان  متلاعبا طالبا للشهرة على طريقة خالف تعرف ، فهو . مخلصا فيما يكتب و يقول 

  . لا يبالي بذلك التناقض و لا يهمه 
خاصـة  –لاعتقاد بدين الإسلام ، فكتبه شاهدة و أما الجابري فهو يختلف عن أركون من حيث ا   

على أنه يدين بالإسلام عقيدة ، و لم أعثر على ما ينقض ذلك صراحة كما هو حال  -المتأخرة منها
لكنه هو أيضا متناقض مع نفسه بين اعتقاده بالإسلام ،و بين مشروعه الفكري العلمـاني  . أركون 

  .  تعالى القومي، الذي سنشير إليه قريبا إن شاء االله
و أما من حيث فهمهما للإسلام ، فإن الرجلين لهما أخطاء كثيرة في فهم الإسلام ، ذكرنا طرفا     

  . منها في الفصل لثاني ، كان فيها أركون أكثر خطأ في فهمه للإسلام من الجابري 
تراث مـوروث   و أما مكانة الإسلام في فكر الرجلين ، فإن الإسلام عند أركون ما هو إلا         

و هو ليس مصدرا للتشريع و لا للأخلاق ،و . فقد دوره العملي اليوم بحكم قانون التاريخية المزعوم 
لا للمفاهيم و العقائد، و ليس هو دينا إلهيا كما يدعي المسلمون ،و لا يختلف عن غيره من الأديـان  

  . كالمسيحية و اليهودية 
ينزعج من كل من يمدحه أو ينصفه،  أو يبجله و يدافع عنه، أو  د جدا تجاه الإسلام ،و هو معقّ      

و في مقابل ذلك .  1058يعترف بمحاسنه و خصائصه الربانية التي تميزه عن غيره من الأديان الأخرى
وإِذَا ذُكر اللَّه {: نجده يفتخر بمؤلفاته ،و يمدح أعمال شيوخه المستشرقين ، و يصدق عليه قوله تعالى 

دحونَ  وـرشبتسي ـمإِذَا ه ونِهن دم ينالَّذ رإِذَا ذُكو ةرونَ بِالْآخنمؤلَا ي ينالَّذ قُلُوب تأَزماش ه {- 
و إنه . لافتخار بمؤلفاته الهزيلة معقد تجاه الإسلام ، كثير الدعاوى و ا إنه رجل. -45/سورة الزمر

شبهات لا حقيقة و لا وجود لها إلا في فكره و في تراث  مسكون واجس و شكوك ، و خيالات و
  . شيوخه 
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و أما الجابري ، فمكانة الإسلام في مشروعه الفكري تشبه مكانته في فكر أركون في جوانب ،و     
تختلف عنها في جوانب أخرى ، فالإسلام عنده موروث حضاري ، اُستهلك خلال مرحلته التاريخية 

صر الجاهلي إلى عصر النهضة العربية الحديثة في القرن التاسع عشر الميلادي و مـا  الممتدة من اية الع
  .   1059فهو الآن مقوِّ م تاريخي و حضاري من المقومات الأساسية للقومية العربية. بعده 
عقيدة و شريعة ، أخلاقا : و الإسلام عنده ليس مصدرا وحيدا للتلقي ،و ليس رسالة إلهية كاملة     

حتى بلغ به الأمر إلى انه . يم ، و ليس هو مشروع حياة أبدية يتوقف عليه مصير البشرية جمعاءو مفاه
  .  1060من مهام الفكر العربي اليوم العمل على تحويل العقيدة إلى مجرد رأي: قال

،و  1061و مع ذلك فقد عثرت على قولين للجابري وصف في أحدهما الإسلام بأنه دين و دولة     
فما تفسير هذا التناقض بين .  1062))لأنني اعتقد و أُؤمن بأن الإسلام دين و دنيا : (( في الثاني قال

إنه توجد أربعة احتمالات لتفسيره ، أولها إنه قال ذلـك  . ما نقلناه عنه آنفا ،و بين قوليه الأخيرين؟ 
وصـف   و ثانيها إنه قال ذلك من بـاب .من باب الاعتقاد بأن الإسلام دين و دولة ،و دين و دنيا

الإسلام ذاته ، بأنه دين شرع للدين و الدولة ، و للدين و الدنيا معا ، فهو يؤمن بذلك مـن بـاب   
  . الوصف و الإقرار بشيء موجود ،و ليس من باب الاعتقاد النظري و العملي

و ثالثها إنه قال ذلك من باب وصف الإسلام من الناحية التاريخية ، بأنه كان في عصره الـذهبي      
، إنه قال ذلك من بـاب التلاعـب و    -أي الاحتمال الرابع-و آخرها. ينا و دولة ،و دينا و دنياد

  . التضليل ، و ذر الغبار في عيون منتقديه من الإسلاميين ، لإسكام و التخفيف من انتقادام له 
أنـه مشـروع   فبالنسبة للاحتمال الأول فهو مستبعد ، لأن المشروع الجابري شهد على نفسه ب     

و أما الاحتمالان الثاني . قومي علماني ديمقراطي ، لا يمثل فيه الإسلام إلا مقوما تراثيا تجاوزه الزمن 
و أما الاحتمال الرابع فهـو وارد ،  .و الثالث فهما واردان ،و يبدو لي أنه يقصد أحدهما أو هما معا

  . لكن االله تعالى أعلم به 
  : داف و الخصائص المقارنة من جهة الأه: رابعا 
فمن حيث الأهداف ، فإن مشروع أركون الفكري أقامه أساسا على دراسة الإسلام، تحـت        

نقد العقل الإسلامي ، قصد الوصول إلى جملة أهداف ، أهمها اثنان ، الأول السعي لضرب : عنوان 
 تجديـد  إلى الدعوة :منها ، الوسائل من جملة بواسطة ،الإسلام بالإسلام، تمهيدا للإجهاز عليه ائيا 
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 العلمـانيين  و المستشرقين شبهات نشر و الإسلام، دين قطعيات في التشكيك و  .عصرنته و الإسلام
 و  . معا الغرب و الشرق في الغربي للفكر بوقا يكونون المسلمين أبناء من علمانية نخبة تكوين و  . حوله

 مـن  تفريغه و تحريفه و طمسه على العمل و ، هةج من الإسلامي الفكر تجديد على بالحرص التظاهر
  . 1063ثانية جهة من محتواه

    
 ،و المسـلمين  بين - أركون مذهب هي التي العلمانية أي– اللادينية إلى الدعوة هو الثاني هدفه و       
 في بـأن  زعمه على يصر و يزعم أنه حتى ، ، الممكنة الوسائل مختلف باستخدام نفسه، الإسلام علمنة

 أن دون من ، 1064الإسلام في السياسي و الديني بين تفصل علمانية ،و الدين تضاد لا علمانية الإسلام
 بحثا كتب أنه حتى .الفاسد التأويل ،و الهوى و الظن إتباع إلا ، السنة من لا و الكتاب من دليل أي يقدم

 الشبهات، ترديد و  الظن تباعإ إلا صحيح، لدلي بأي فيه يأت لم ، 1065للإسلام علمانية ممارسة :عنوانه
 ، يجتمعـان  لا نقيضان -اللادينية أي-العلمانية و أنه في المتمثلة الكبرى الإسلام لحقيقة التام تجاهله مع
 ، مكان و زمان لكل صالح و ، معا الدنيا و للدين شامل كامل حياة منهج و عقيدة -الإسلام أي-لأنه

والْإِنس إِلَّا ليعبدون ، ما أُرِيد منهم مـن رزقٍ ومـا أُرِيـد أَن     وما خلَقْت الْجِن{- : تعالى لقوله
 ينتالْم ةذُو الْقُو اقزالر وه إِنَّ اللَّه ،ونمطْعي   {و -58-56الذاريات سورة -}يـلاَتقُـلْ إِنَّ ص

وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما {و -162/سورة الأنعام -} مينونسكي ومحياي ومماتي للّه رب الْعالَ
سـورة   -} فَاتبِعوه ولاَ تتبِعواْ السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصـاكُم بِـه لَعلَّكُـم تتقُـونَ    

 إلى الدعوة من                       و يمل لا و به، يرتدع لا و ذلكب يبالي لا أركون لكن .-153/الأنعام
   . وراءها الجري و أفكاره

     
 حريـة  تخنق التي الدينية السلطات اة  الإسلام علمنة إلى يدعو بأنه صراحة اعترف الرجل هذا و    

 أجـل  فمن ، جدا غريب أمره  الرجل هذا و  . 1066الحرية هذه تحقيق وسائل  ،و الإنسان في التفكر
 الإسلام،و حقيقة يعرف لا إنه ، ! تاريخه تحريف و الإسلام لتشويه الكتب تأليف في حياته أمضى ذلك

 الإسلام دين على تعالى االله عبادة في إلا يجدها لا الحقيقية الحرية أن يعلم لا إنه به، الإيمان حلاوة ذاق ما
 االله يعبد طليقا حرا أصبح ،و شبهاته و  ظنونه و مذهبيته قيود من تخلّص ذلك فعل فإذا ، شريعة و عقيدة
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    . تعالى االله إلا أحدا يخشى لا أمره من بصيرة على
 الديمقرا و العلمانية على يقوم عربي قومي فكر إيجاد أهمها ، واضحة فأهدافه الجابري المشروع أما و   

– لأنه ، خاصة الإسلام و عامة التراث مع قطيعة إحداث عدم مع ، الغربية العقلانية و الحداثة و ، طية
 اللغـة  جانـب  إلى ، التراثية المقومات أهم من ، -الجابري نظر في-موروث تراثي مقوم -الإسلام أي

 إحـلال  و  الإسـلام  ابعـاد  الأساسي دوره ، تغريبي قومي علماني الجابري فمشروع . 1067العربية
 إلا الإسلام فيها يمثل لا ، الحياة يهعل تقوم الذي الأرضي الدين هي العلمانية فيه تكون ، محله مشروعها

 و الديمقراطية و ، الحداثة و العلمانية به تقوم الدور هذا لأن ، الحياة توجيه في له دور لا ، توراثيا مقوما
   .  التشريعي العقيدي الرباني محتواه من تفريغه ،و الإسلام عن الاستغناء يتم بذلك ،و المزعومة العقلانية

 فأما ، تفرقهما أخرى و ، تجمعهما خصائص فهناك ، المشروعين خصائص حيث من قارنةالم أما و     
 المسلمون يعانيه لما كحل مشروعه من الإسلام ألغى الجابري و أركون من كلا إن : فمنها تجمعهما التي
 بطريقـة  نفسه الإسلام لضرب الإسلام استخدام على حرصا و ، جهة من االات جميع في تخلف من

 مشروع  بتبني الإسلام لغير انتصر منهما كلا فإن ذلك مقابل في و . أخرى جهة من منهما كلا تناسب
   .  له مناهضا و للإسلام بديلا العلمانية من يتخذ ، متنافر ملفق فكري

 مـن  أخطـر  الجابري مشروع لكن ، الإسلام على خطرا يمثل المشرعين من كلا أن أيضا منها  و     
 و للإسـلام  هدمـه  في مكشوف فهو   -خطورته على -الأخير هذا مشروع لأن ، ونأرك مشروع
 غالـب  في بينـهم  واسعة استجابة كتبه تجد لا ،و منه ينفرون المسلمين يجعل الذي الأمر ، له عداوته
 مـا  عكس يظهر ما  كثيرا  مشروع فهو  ،  أركون مشروع عكس الجابري مشروع لكن . الأحيان

 و العقـل  و ، البرهـان  و البيان مسألة في فعل كما نفسه، الإسلام لضرب الإسلام دميستخ و ، يبطن
 ،و سياسـيا  و علميا الإسلام شل إلى ينتهي الجابري فمشروع  ، الإسلام في الحكم نظام و الأخلاق،

   .ميتا تراثيا مقوما يجعله و النهاية في ليحتويه حضاريا، و أخلاقيا
 الذي الصحيح الذاتي المعيار إلى يفتقد  أنه على القرآن إلى ينظر المشروعين من كلا إن أيضا منها و      

 لكل فإن ، زعمهما حسب ذلك إلى يفتقد أنه بما و ، المتشاات و المحكمات الآيات بين نميز بواسطته
 ، الإسلام فهم في يخالفه من على ينكر أن له يصح لا ،و يريد كما و هواه على الإسلام يفهم أن إنسان
 مبـدأ  ضـمن  يندرج الخطير المبدأ هذا و. قواعده نقض ،و الإسلام هدم إلى فهمه به انتهى إن و حتة

 الإسلامي العصر في  الفلاسفة و المتكلمين من للصفات المؤولون و الباطنية به قال الذي الفاسد التأويل
 و ، الجابري و أركون الآن به الق نفسه المبدأ هو و . 1068المذهبية خلفيام حسب للإسلام فهمهم في
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  .الثاني الفصل في عليهما رددنا قد
    
 جعـل  و ، جهة من به بشر و الفكري لمشروعه تعصب الجابري و أركون من كلا إن أيضا منها و   

 ضـده  يعمل هو و  ، بالإسلام يدين أنه   منهما كل أعلن عندما صارخ تناقض و شديد حرج في نفسه
  . ! أخرى جهة من الفكري بمشروعه

 جهة من الزمن استهلكه موروثا فكريا توراثا الإسلام جعل المشروعين من كلا إن أيضا ذلك من و      
 العقـل  اتخذ منهما كلا أن كما .أخرى جهة من  تشويهه و وتقزيمه ترويضه، و احتوائه إلى سعى و ،

 فالموضوع ، العربي العقل نقد :لجابريا سماه و ، الإسلامي العقل نقد : أركون سماه له، موضوعا المسلم
   .  التسمية و الطرح مجالات و النظر زوايا اختلفت وإن واحد

 مشـروع  بأنه يتميز أركون مشروع فإن ، بينهما تميز و المشروعين بين تفرق التي الخصائص أما و     
 في الطعن على أساسا بني و . الإسلام لهدم خصيصا وضع ، باطنا و ظاهرا قالبا، و قلبا استشرافي تغريبي

 ـا  تشهد ثابتة حقيقة هذه و ، حوله الشبهات ترويج و الأكاذيب باختلاق فيه، التشكيك و الإسلام
   .  أركون كتب
 يمـدح  ،و صـراحة  الإسلام دين في يطعن ، الباطل على جرأة و للحق، طمسا أكثر مشروع إنه و     

  الإسلام لهدم الجهود بذل من المزيد على يحثهم و ،  أهله و لامالإس على يحرضهم ،و علانية المستشرقين
   . الإسلامي الفكر تجديد و العقلانية و العلمي البحث بدعوى

 ، يستطيع ما بكل له روج و ، لإنجازه عمره من عقودا صاحبه أمضى مشروع إنه أيضا منها و           
 عنـدما  ، نفسه أركون باعتراف الشرق في لا و الغرب في رواجا يجد لم و ، يرجوه  كان ما يحقق فلم
 أطلقها التي دعوته أن ،و الباحثين معظم قبل من متجاهلة أو مجهولة ظلت الإسلام عن دراساته بأن قال
 صـدى  بدون ظل الإسلام على المطبقة الدراسات مجال في المنهجي (( التجديد اجل من السبعينات في

  . 1069)) الآن حتى يذكر
 أن تناسـى  أو ونسـي  ، يأمله كان الذي الرواج يجد لم الذي لإنتاجه حدث مما يشتكي الرجل فهذا  

 الـتي  القديمة بضاعته إليه أعاد إنما و ، يذكر بجديد يأتيه لم أنه هو إنتاجه على الغرب إقبال عدم سبب
   . المستشرقين شيوخه عن أخذها قد أركون كان التي المسلمين، و الإسلام في تطعن

 المستشرقين بضاعة له قدم إنما ،و أيضا بجديد يأتيه لم لأنه ، أركون إنتاج على المسلم الشرق يقبل لم و  
  . أهلـه  و للإستشراق وفي تلميذ بلسان المسلمين إلي قدمه ، مفترياا و بأباطيلها  المعروفة ، المسمومة

 ، علمـا  و عقلا و شرعا الصحيح لردا هو لفكره رفضهم إن ؟، المسلمين من أركون ينتظر كان فماذا
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 خلالـه  من ردد المستشرقين منهج على صاحبه أقامه ، قالبا و قلبا استشراقي فكر هو أركون فكر لأن
     .  أهله و الإسلام على أكاذيبهم و أوهامهم

 وميـة الق و للعلمانية انتصر فكري مشروع إنه فمنها ، الجابري مشروع ا تميز التي الخصائص أما و    
 بدعوى علومه و الإسلام أخر و ، المزعومين العقلانية و البرهان باسم لهما انتصر ، الإسلام حساب على
 إلى دعـا  أنه حتى ، مرارا الجابري رددها ، واضحة علمانية قومية خلفيات من ذلك في منطلقا . البيان
   . رأي مجرد إلى العقيدة تحويل
 البرهان نظام كتفضيله ، ملتوية  خفية بطريقة الإسلام في الطعن طنيستب مشروع إنه أيضا منها و      
 الذي الأمر ، منه يستثنيها أن دون من السنة و الكتاب علوم فيه أدخل الذي ، البيان بنظام سماه ما على
 لا نهبدو ،و عليه لتقوم البرهان نظام من لها لابد و ، بذاا تقوم لا  و ، مبرهنة غير الشرع علوم أن يعني
 الحكمة و ، القدر و القضاء مسألتي في متعارضة الشرعية النصوص بأن زعمه أيضا ذلك من و . لها قيام
 صـحيحا  حـلا  يقـدم  لا ،و متعارضة آياته بأن الدين في طعنا يتضمن باطل ادعاء هذا و ، التعليل و

 ،و عليه رددنا و فيها اقشناهن أن سبق المزاعم تلك و .  أعوصها و الفلسفية المسائل أخطر من لمسألتين
   . فيها الحق وجه بينا

 الترابط ،و التناغم و الانسجام إلى يفتقد ، متنافر ملفق فكري تراث على قام مشروع إنه أيضا منا و      
 الشاطبية المقاصدية و ، الخلدونية و الرشدية و ، الحزمية و الأرسطية من خليطا صاحبه فيه جمع المتانة، و
 قوميـة  توراثية جذوره قومي علماني مشروع لإيجاد ، الحديث الغربي الفكر من جانبا إليه افأض و ،

 يعد لم فهو . هذا يومهم إلى الجاهلي العصر من لهم امتدادا فيه يرون ،و مقاومة بلا العرب يتقبله ، دينية
 ـ مشروعه في ليوظفهما إليهما عاد إنما ،و أجلهما من تراثه و الإسلام إلى  يكـون  ، العلمـاني  وميالق

   . سلفا محدد تاريخيا دورا يؤدي موروثا قديما ترسا فيه الإسلام
   : المضمون حيث من المشروعين بين المقارنة : خامسا

 المدقع الفقر أركون فكر على الغالب أن  ، المضمون حيث من الرجلين فكر بين المقارنة من لي تبين    
 يكثر التي  العريضة الدعاوى كثرة و الطرح، في العمق و الترابط ضعف عم ، التوليد و الإبداع مجال في

 للمصـطلحات  التكـرار  كثرة مع ، واحد موضوع ذات تكون تكاد مؤلفاته و . إظهارها من أركون
   .  العلمية المعطيات و الشواهد قلة و ، الجوفاء

 من أخذها التي الأوهام و لمفترياتا ،و الشبهات و للشكوك الترديد كثرة أيضا فكره على يغلب و     
 و ، التاريخيـة  للروايات التمحيص و النقد في الشديد الضعف مع .الأحيان غالب في المستشرقين تراث
   .المناقشات و الجدال في الطويل النفَس غياب
 اساتهدر في -أركون أي– فهو ، فكره من أساسيا جانبا تمثل الخرافة أن أيضا فكره على يلاحظ و      
 و ، الأوهام و ، الظنون و الشبهات يختلق أنه ذلك و ، أساسيا اعتمادا الخرافة على يعتمد الإسلام عن



 مـا  كثيرا ذلك مقابل و ، تدوينه و توثيقه و القرآن مصدرية من موقفه في فعل كما ، فكره عليها يبني
 من موقفه في  فكره صميم من رةالأسطو أن يتناسى أو ينسى و ، أسطورية عناصر  الإسلام في أن يزعم

  . !! الإسلام
 عليـه  ملكت و ا مسكونا أصبح حتى ، يضخمها ثم ، فيه اللامفكر حكاية يختلق أيضا وجدناه و    

 الباحثين عن لإخفائه المسلمون عنه سكت ، خطيرا  أمرا اكتشف أنه منه ظنا ، تفكيره من كبيرا جانبا
 لأنه ليس عنه سكت الذي أن ،و فيه مفكر لا شيء  الإسلام في جديو لا أنه عنه غاب و . الحقيقة عن
 الأدلـة  على القائمة القطعيات من ،و صحيح لأنه عنه سكت هو إنما و فيه، مفكر غير أو صحيح، غير

   . التاريخية و العقلية و الشرعية
  

 و النقـد  إلى يتعـرض  لم اليـوم  إلى الإسـلام  أن زعمـه  ، أيضا بالإسلام المتعلقة خرافاته من و    
 منذ الإسلام أعداء لأن ، بطلاا على الواقع و التاريخ يشهد و ، مضحك هذا زعمه و . 1070التمحيص

 شيوخه و كأركون ، منه مرادهم بلغوا فما له، يكيدون و يمحصونه و ينقدونه هم و قرنا 14 من أكثر
 رابعـة  في الشمس ينكر متحيز، لكنه ، يداج ذلك يعلم أركون و  . الملاحدة و العلمانيين من أمثالهم و

   . الإسلام من موقفه في بخرافته متمسكا ليبقى ، النهار
 صـراعاا  في الأوروبية للنصرانية حدث الذي بأن تنبأ عندما ، الغريبة المستقبلية خرافته أيضا منها و    

 نبـوءة   هـذه  و . 1071بوابالأ على هو ربما و ، الإسلام مع الأمر نفس سيحدث ، العلم مع الهائجة
 و . الخرافات هذه مثل إطلاق يتعمد أنه أو ، يقول ما يعي لا أنه إما الرجل هذا أن على تدل  أركونية

 محرفة و مقتبسة نسخة الإسلام أن تزعم التي ، المستشرقين عن أخذها أخرى خرافة على بناها أنه يبدو
  .خرافته عليه نقضنا و ذلك في ناقشناه نأ سبق قد و النصرانية، و اليهودية الديانتين عن
 و  الأسطورة باسم استخدامها من يكثر وجدناه  ، أركون فكر من كبيرا جانبا تمثل الخرافة أن بما و     

 قلبـا  ، العلميـة  و بالموضوعية أوهامه -أركون أي-يصف و  ، تاريخه و الإسلام ا يتهم و الأسطرة
 عنوان تغيير يجب و ، التأصيل و الصمود عليه يستحيل حاله هذا فكر و . القراء على تدليسا ،و للحقيقة

 يقـوم  فكر لأنه التأصيل، استحالة و الأركوني الفكر : إلى ، التأصيل استحالة و الأصولي الفكر :كتابه
     . !! الأهواء و الظنون و  الخرافة على
 لكنه ، أركون فكر إلى بالمقارنة إثراء و عمقا ،و ترابطا و  قوة أكثر فهو الجابري لفكر بالنسبة أما و     
 بعض فصلنا قد ،و المفاهيم و للأفكار الداخلي البناء مستوى على التنافر و التفكك من يعاني أيضا فهو
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 أن كما .الحديث أهل لمدرسة إغفاله ،و الأندلسية و المغربية المدرسة إلى الجابري نظرة مبحث في ذلك
 ،و النقائص و العيوب من كثيرا يتضمن فكره أن أظهرت المنهجية و التاريخية ناحيةال من لفكره دراستنا

   . هذا كتابنا من تقدم فيما ذلك من كثيرة نماذج ذكرنا قد ،و  الأباطيل ،و  المغالطات
 بينـهما  يوجد أنه الجابري و أركون لفكر دراستي من لي تبين أنه إلى هنا أُشير الفصل لهذا ختاما و     
 العلاقـات  مسـتوى  على تواصل و تعاون و ، الفكري المستوى على التخصص و التكامل من نوع

 العقـل  و للإسلام دراسته في ركّز منهما فكل ، الرجلين بين الفكري التكامل فبخصوص ، الشخصية
 و النظـري  الجانـب  على ركّز فأركون . الآخر عليه ركّز الذي للجانب مغاير جانب على ، المسلم

 نوعا أوجد الذي الأمر ، التاريخي و القومي و الفلسفي و اللغوي الجانب على ركّز الجابري و قدي،الع
 و. بنائهما على يقوم  لا  ،و تاريخه و الإسلام هدم على يقوم تكامل لكنه المشروعين، بين التكامل من
 من فذكر ، فيها هو تبك التي االات في تصب جدا، قليلة فكرية أعمال توجد بأنه أركون اعترف قد

  . 1072الجابري عابد محمد أعمال بينها
 الجابري وصفها ، حميمية قوية علاقات فهي ، الرجلين بين الشخصية العلاقات مستوى على أما و     
 كل سكوت في السبب هي القوية العلاقات هذه لعلل و . 1073أخوة و ، زمالة و  صداقة، علاقات بأا

 أطلعت التي– أبحاثهما في ، الآخر إلى أحدهما وجهه انتقاد أي على أعثر فلم ، الآخر أخطاء على منهما
 القرآن بتاريخ تتعلق كالتي ، إشكالات تتضمن متشاة مواضع إلى تعرضت ما كثيرا أا رغم ، -عليها

   .  الإسلامي الفقه نشأة و النبوية، السنة ،و

  
   
......................................................................................  

                            
 .  185،  97: الفكر الأصولي ، ص 1072
  .  32: التراث و الحداثة ، ص 1073



  الخاتمة
  

 بالأخطـاء  تتعلق ، ثانياه  فصول في مبثوثة هي ، جدا كثيرة نتائج إلى هذا بحثنا خلال من توصلنا       
 منـهما  كـلا  إن : منها الجابري، عابد محمد و أركون محمد الباحثين مؤلفات في المنهجية و التاريخية
 الأول الفصل في مفصلة ذكرناه التاريخي، النقد و العلمية بالكتابة تتعلق ، كثيرة منهجية أخطاء له كانت

 الجابري مارسه إن الشامل،و التاريخي النقد أهملا ،و العلمية الكتابة بقواعد كثيرا  أخلا أما منها تبين ،
   .ناقصة بطريقة المواضع بعض في

 و الفلسفة ،و الشريعة و القرآن مع التعامل و بالفهم تتعلق كثيرة منهجية أخطاء في وقعا أما منها و    
 بأنه كزعمهما ، عليهما نقضناها و ، فيها ناقشناهما و الثاني الفصل في بالتفصيل ذكرناها ، الكلام علم
 لكـل  يسـتجيب  مفتـوح  هو إنما و ، حقيقته على الإسلام لفهم صحيح ثابت واحد معيار يوجد لا

   .تناقضاا و اختلافاا على لفُهوما و التأويلات
 كـان  فـأركون  ، متعصبة مذهبية خلفية من -أبحاثه في– منطلقا كان منهما كلا أن أيضا تبين و     

 إلى الوصـول  قصد ، متفلسفة قومية بعلمانية مدفوعا كان الجابري و ، حاقدة متغربة بعلمانية مدفوعا
 : تاريخـه  و الإسلام حساب على  ، لديهما المتاحة لوسائلا مختلف باستخدام  ، سلفا مسطرة أهداف
   .سياسة و أخلاقا ، شريعة و عقيدة
 ذلك يخفي يكن لم فأركون ، الإسلام ضد أساسا موجها كان منهما كل مشروع أن أيضا منها و      
 مـن  خطرأ مشروعه كان الجابري لكن . علانية فيه يشكك و الإسلام في يطعن كان فقد ، القراء عن

 إلى لتحويلـه  ، أخلاقيا و سياسيا و علميا فشلّه  ،  الإسلام لضرب ملتوية طرقا استخدم لأنه ، الأول
    .  سلفا له حدد تاريخيا دورا يؤدي ميت موروث

 بتـاريخ  تتعلـق  كالتي ، أيضا خطيرة و جدا كثيرة تاريخية أخطاء في وقع منهما كلا أن تنبين كما    
 المتعلقة أركون  مزاعم أخطرها كانت ، الكبرى الفتنة و الصحابة و الفقه، و السيرة و، السنة و القرآن
  . الكبرى الفتنة و بالصحابة المتعلقة الجابري تروايا و الكريم، القرآن بتاريخ

      
  . أجمعين صحبه و آله و محمد على االله صلى ،و أخيرا و أولا الله الحمد و ، التوفيق ولي االله و

  – م2006/ه1427-الجزائر - علال كبير خالد /د
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  المحتوياتفهرس 
  :المقدمة 

  فصل الأولال
  لمية و النقد التاريخيالأخطاء المنهجية في الكتابة الع

  -في مؤلفات أركون و الجابري  -
  .أخطاء في منهجية الكتابة العلمية : أولا  
  .أخطاء في منهج النقد التاريخي  : ثانيا   

  الفصل الثاني
  -الأخطاء المنهجية المتعلقة بالقرآن و الشريعة و علم الكلام و الفلسفة

  -في مؤلفات أركون و الجابري -
  القرآن و فهمه و التعامل معه خطاء المتعلقة بالنظر إلى الأ: أولا  
  الأخطاء المتعلقة بالشريعة و الفقه: ثانيا  
  الأخطاء المتعلقة بأصول الدين : ثالثا  
  الأخطاء المتعلقة بالفلسفة :رابعا  
  المغربية الأندلسية و أهل الحديث أخطاء الجابري في نظرته إلى المدرسة: خامسا  

  الثالفصل الث
  الأخطاء التاريخية المتعلقة بالقرآن و الشريعة و علوم أخرى

  .ريخية المتعلقة بالقرآن الكريم الأخطاء التا: أولا  
  .الأخطاء التاريخية المتعلقة بالشريعة و السنة و السيرة : ثانيا 

  . الأخطاء التاريخية المتعلقة بنشأة الثقافة و العلوم و تطورها : ثالثا  



  لرابعالفصل ا
  الأخطاء التاريخية المتعلقة بالصحابة و الفتنة الكبرى و الطوائف الإسلامية

  الأخطاء التاريخية المتعلقة بالصحابة قبل الفتنة : أولا  
  الأخطاء التاريخية المتعلقة بالفتنة الكبرى : ثانيا  
  ية المتعلقة بالطوائف الإسلاميةالأخطاء التاريخ: ثالثا  
  تاريخية متعلقة بقضايا متفرقة أخطاء : رابعا  

      
  الفصل الخامس

  مقارنة بين فكر محمد أركون و محمد عابد الجابري
  المقارنة من حيث الالتزام بالمنهجية العلمية : أولا  
  المقارنة من حيث التأثر بالمستشرقين : ثانيا  
  نةمصدرا و اعتقادا و مكا: المقارنة من حيث الموقف من الإسلام: ثالثا  

  المقارنة من جهة الأهداف و الخصائص المتعلقة بفكر الرجلين : رابعا
  المقارنة بين المشروعين من حيث المضمون: خامسا  

  :الخاتمة 
  :أهم المصادر و المراجع 

  :فهرس المحتوايات 
  :مصنفات للمؤلف 

  .صفحات من تاريخ أهل السنة و الجماعة ببغداد -1 
  .سلام و العلم الداروينية في ميزان الإ-2  
  –دراسة وفق منهج علم الجرح و التعديل  –قضية التحكيم في موقعة صفين  -3  
  -دراسة وفق منهج علم الجرح و التعديل –الثورة على سيدنا عثمان بن عفان  -4  
  . مدرسة الكذابين في رواية التاريخ الإسلامي و تدوينه -5 

  –اسة وفق منهج أهل الجرح و التعديل در –الصحابة المعتزلون للفتنة الكبرى  - 6
  -الهجريين 6-5:خلال القرنين–الأزمة العقيدية بين الأشاعرة و أهل الحديث  -7
  أخطاء المؤرخ ابن خلدون في كتابه المقدمة -8
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